َال غِطيب 


الأيقبج ]فيل 


الطبعة الآولى 
قال؟١‏ - 0 ١5‏ 


طلم إدارالطك ب اير ثة 
م 00 يله ينون كاك 
.535 0 


والتوراة .. والأكيل 


:آل لعل سير 
مات .. يرال شياءم علا 
5 أثانذ تلظ بوك | 
0 0 امسا 
ماسم بال لو راج عر شجط 
ا 
(اللعزى) 


الطعة الاولى 
ه4١‏ - هكؤذ١ا‏ 


الناشر 


سم 7ه 
وارالَلس ال مرئة© 
مه تليفوبك /-151 9 


داج فيج 4ه جووويم 5 لقا امع 
7 ا 1 06 
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١ 5 55 


ع ع عر 


«/ متشارع يعقوب با مالي بصي ليون 7١410 ١‏ 
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برأشااح احم 
برهم 
تدهم 


النية القائمة وراء هذا البحث منعقدة على أن يكون فى ميمه دعوة إلى الإعان 
لله » ورسالة لتوجيه العقول والقلوب إليهء فى ظل رحيب من الأخوة الإنسانية ؛ 
“الى تمع النداس إلى النساس فى رحاب الله » والتعاون على البر والتقوى » والتوامى 
بالحق والصبر . 

ذلك أن الدّين خير خااص ٠.‏ مرسل من الله إلى عباد الله كا يرسل الغيث إلى 
الارض الجديب »ء فههتز وربو ء وتنبت من كل ل مبيج ! 

وإن هذا الخير السماوى المبارك ليسم النساس جميعاً » على اختلا أ لستهم 
«وألوامهم » وعلى تباين أوطانهم . وامتداد أزمائهم ٠‏ وإنه لبيسط يده المعطاءة لكل 

بر وفاجر »كا تغمر الشمس بضومها الجبال والسهول » والنحود والأغوار . 
5 5206 1 3 . 2 7 

فالدين يلتقون بالدين » م لاينتفعون به » ولا يطءمون من عرهء إما حر موا 
حظا طبيا من هذا الررف الطيب » وفامهم نصيبهم من رحهه الله الى وسفنت كل قو ٠.‏ 
لمهم استخفسوا بدعوة اللّه.وولو'! وجوهبمعنهاءوأغلقوا قلومهم دونها ..< نسوا الله 
فأنسام أقسهم 1 » 

.وأ كثرمن هئ لاء مسا 4 ندا 6 وأسوأ موقفاً 6 أو اك الذين يتخذون 
:من الدبن درائم لإلقاء العداوة والبمغضاء ددن الناس 5 2 ظل التعصب للعميدة 34 
-وبدعوى الغيرة عليها 4 والمكين لسلطامها 

ذذلك إن يخرج عن سنن الحكة والموعظة المسنة ؛ والجدل بالى هى أحسن » 


2 


كان تشويشا على الحق ء ونشومها لاخير»وتنفيراً منه » بل وجناية عليه .. لأن الد بن 
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البو كر عانق سروف 151 فقوو حوانا القران أكيييوا اغوي ل تيون 
معان نل عا كن اللاب و ادا الوجدان . وتعايش الضمير ء فُتأخذْ يزمام 
الإنسان كلدء فإذاهى الموجية لساوكه . والمبيمنة على مايقول أويعمل .. فإذا ل يكن 
للرين هذا الشلطان المتمكن فى نفوس أحاب الدين . وإذا لم يكن له هذا الأثر 
الطيب فى المياة , فهو حمل يقل صاحبه و ”يقي عليه المحة . 

وقد ذم الله أولتك. الذين” لوا التوراة ثم لم بمٌسدوا الانتفاع بها »فقا لتعالى: ٠‏ 
« مثل الذين “حاو التوراة ثم صارها كان لاد حل أقار م 

وإنهلن كوت رين أولأى .معتقد ماءهذا السلطان القوى المتمكن من الإنسان: 
وهذا الأثر البارز فى سلوكه .إلا إذا التق بالإإنسان أَوْ التق به الإنسان لقاءأمطمئنا. 
بعيداً عن أى لون من ألوان الإككراه المادى أوالأدبى . و منأى عن التليس أو. 
ال ند وو امد قي الكل اماف قا نه نشول بين 0د النظر إلى الدين 
أو للقت ندا ١‏ مالع ل أن يديا لذ عروتي بوزلتق عنييا ها بر رانور كن 
فنا فا بعطان”! 

على هذا المقهوم الواضح للرين جاءت دعوة الإسلام .تواحه الناس بوجهها 
المشرق إلوطىء . . تدعو انط أ والرضنة نتمم وق قو صاة الل 
سيحانة ليه الكرم فى دعوته: «ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة 6 (1) 

تت وضاتة حل كانه لمن ستحيبون لدعوة الإسلام و طون انه 
وبرسوله عامتداداً هزه الوصاة : «:ولاتحا دالوا أهل الكتا ب إلا بالى هى أحدن .. 
إلا الذين ظلموا منهم » (9) 1 1 

وليس هذا شأن الدعوة الإسلامية وحدها , وإتما هو شأ نكل رمالة سماوية ». 


(1) آية : 09 من سورة الحمة () آية: م10 من سورة الإسراء . 
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م جميعماً من معدل واحخد :ومن مطلم واحدءوإن أى رسالة سعاوية تخرج عن هذا 
انيع و وتعرق هم هن ا تفنب ترا لاقك اوكق ل هلين بعر وحماء 
واتحرف بوجبها . فما كانت رحة السماء الى تمحملها الدين إلا الصفو الزى لايشوبه 

كدو نو بواشيرة الدعولذ ابن قير بولا امكو ] 

لاسن تال :مو عكاة هذه ا اللقية .4 يذهب ببعص بهانها وجلالها » أن يقم فى 

حرط الدعوات ل السماوية أو غيرها من عوات الإصلاح بغض صور الصراع العنيف ٠‏ 

الذئ برها ذهب نوس ككيزة ومن أنصان الدغوة وعد الاكهينا ب . فذلك أمر لايد 


0 


ان 0 مع فى مطل كل حير ٍ 
إنها الام الوضع الى تعانيها الحياة م كنا مخضت عن وليد جديد » وإمها صدمة 
الأخر عمو ال امرض قود ان 
وإدن فلا بأس مما ثقة لعه الدعوات السماوية مما يءترض طريقما -5_-شظص 
من أصحاب النفوس» الى حمل فى كيانها أمراضا خبيثة معدية » فإن قى ذهامها صيانة 
للإنسانية . وحفظا 0 إذ لاضير على السيل - لكى يقم مجراه ‏ أن يقتلم 
«نافى طريقه من أححار ء وأن” د و 1 
نهم العن المجزى لهذا الخير الذى يفيض على الناس ء ويفتح لمم أبواب الرشد 
1 
وافلاح!. 
والاعوات القؤورة أو لكغواك اطشرطنا _أن 2 لعن لعي و تسد لماخ 
--إن كان فى الحياة خير خالص .أو سلامة خالصة ‏ فيلتق أتباعها جميعاً على المودة 
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ا 


والرحمةوالإخاءوإ كانت وجبتّهم جميعاً إلىمعبود واحد ء هو اله ربالعالمين ؛ الذى. 
دعام إليه عل لسان رسله *« أن أقيموا الدبن 5 ولا تتفرقوا شه ا 


وكل دعوة سماوية إما رملا كا هو وصل الناس بعضهم ببعض » ور بطهم برباط 
المودة والأخوة » وإن أى تصور للقيقة أية دعوة سماوية يقوم على غير هذا المفبوم 
هو تصور خاطىء واتحراف مضلل للدعوة » ركاه أن يعكر صفوها » وبكدر. 

ومن هنا نستطيع أن نقرر بأن أ كثر ما وقم بين أصصاب الديانات السماوية من, 
شفاف 3 ومأقام يدعهم من خلااف 3 ومانشب من قتال داعا مرد 2 الأعم الأغلب. 
إلى فساد فى القهم اليم للدين ٠‏ وإلى خلط الحقائق الدينية با لنوازع الذاتية والأهواء 
الشخصية »الى يحد أصحابها فى الدين سلطانا متمكنا علىالناس » فيدعوتمهم إليهم باسمه» . 
ودخلون عليهم من طريقه . ولاعليبع إذا م#حققوا غاية » أو بلغوا مراداً بأن يز يفوا” 
الدين » وأن يغيروا معالمه » ثم لاعلييم أيضاً إذا هلكوا وأهلكوا !. 

ونود أن دذكر هنا أنه إذا كانت العصور الوسطى قد سحلت كثيرا من اللخازى. 
الإنتانية »فى مختلف.صور الحياة » وفىجميم مستوياتها » وأن الضلال والجبل قدأصايا 
فيا أصابا من معام الفطرة الإنسانية السليمة هذا الزاد الطيب السكريم الذى له الدين, 
إلى أتباعه » ليحفظ على هذه الفطرة سلامتها » وليك عليبا مشاعر الحبة والأخوة 
والرحمة بين الناسحى لقد وقع ماوقم بين الديانتين المسيحية والإسلامية من حروب. 
دامية متصلة . سالت. فيبا دماء الإنسانية أنباراً , وضرات بسيمها مناطق كبيرة من 
العام إل خراب موحشة ٠‏ بعد أن كانت عمر انا ممتلأ» وحضارة مراهرة سه 

- نقول : إنه إذا كانت.القرون الوسطى قد شهدت هذا الضلال الإنشالى ». 


)١(‏ أية ١‏ من سورة الشورى, 
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57 
وسجلت على الإننانية هذه الصحف السود باسم الدين » ونحت رابته » فإنه قد صار 
عدا لاريا على هذا العصر ‏ عصر العل والحضارة والنضج العقلى ‏ أن يمحو هذه 
الصفحات السود من تاري البشرية » وأن يطمس عليها » بما يسجل من صحف إنسانية 
مشرقة محداث عن الأخوة والحب والمودة الى تعمر قلوب الناس» وتؤلف ينهم » 
فإن ذلك هو الذئ يرد للا نسانية اعتبارها » وتفرلها ماسلف من جيلها » وغباسها > 
5 ْ 
تنن خنن كن 

ويل الننا العضن با اع الفصير الملايكيت. بودن طية + تش ن روح 
التعصب الأعى للدينقد أخذ يزايل كثيراً من النفوس. الى حررها العم من الانقياد 
إلى غير العقل » والاستحابة إلى ما لا مخضم لمنطقه . وتقبّل أية دعوى لايقوم عليها 
دليل بسين , ولانستندها حجة واضحة مشرقة . . وبهذا خرح النساس عن سلطان 
المضللين والْنادعين »الذين كانو! يسوقون الناس باسم الدين إلىكل مجهل ومتاهة » 
كا يساق القطيع بعصا الراعى الأحدق الجهول !! 

وفوقهذا . فقدكانالعل أثره فىتنقية الدين من كثيرمن الضلالات والأباطيل» 
الى أضيفت إليه » وتابست به » لحجبت الأنظار عن رؤية مواقم الخير والهدى فيه » 
وحرمتهم الانتفاع با حمل من معالم البق والمير . ومن هنا وقع بين الناس وبين 
معتقد امهم الدينية كثير من الجفاء والنفره ؛ حى لقد “خيل لكثير من الناس أن عدمر 
الم يحانى الدين ويعاديه » وأنه كلا حصل الإنسان عاما كنا ازداد تفلقاً من الدين » 
ومجانبة له . . والحق من وراء هذا . . فما الدين المق إلا الحقالمشرق »ء وإلا المقيتة 
الناصعة , وإلا الم المبين الذى لايعلق به شهببة . وإلا المعرفة المتجددة التى لايصادفها 
الفقل غل عاميا ٠‏ وكلها 4 وجلذها عإلا رحات الذي » والديخ وحده !: 

وإنه يوم ينفصل العقل عن الدين ٠‏ أو يبعد الددين عن العقل ٠‏ فلينظر"' ناظر من 
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عنت اخ نتنب 


أأية جب ة كان هذا . ومن أى مدخل دخل ؟ ثم يتم نظره وعقله؛ إن هو أدان الدين 
ورماه بنهمة . أو أخذه يحريرة فى هذا المقام . فالدين فى 557 من أن يكون 
يوضع ظنٍ او عات ل أن بم #بدسوداثة حر فل يدعو فيه الناس إليه . 
ثم يكون فيه مايقطعهم عنه ٠‏ ويباعد بين عق وهم و ببنه بعتو عافن الششون؛ ال يضدم 
والتقوس النقةاء لاد مساغا للشراب المرىء ء ولا الطعام الحنىء! 

وإنه والأمركذلك لمطاوب من كل 0 ع أن اظر افيف ور ١‏ رابيد 
متفحصاً . حىيصى موارده من شوائب الزيف والغل . ويرفم عنحقائقه ماغشَى 
عبرا مو وان العو يدوام ال وير اكد انق باترعةاب ويت رك ع[ يققا لقدنيره رامنا 
يحد أسماب الأديان يي على طريق واحد . وعلى وجبة واحدة . فلا تتشعب بهم 
ادا دولاضرق اذاهب .وان وقع ه” خلان . فنى الصور والأشكال . لانى 
القاضد والغايات .. « وله المثسرق ورت ذفان رواحم وا » ! 

د عد د 

يقول الدكتور « ميشال الماك 1(6) : إنهناك فرضاً قاطعا عل عنق المسيحيين. 
وهو أن "يقبلوا ع؛ لى تفهم الدين الإسلامى بإخلاص لمعتقد الغير» وانفتاح علىما بينه 
وخ السيحة من فون هيوان يقباوا بعد ذلك على إظبارديسهم لإخو امهم امسيحيين 
بلغة عر بية مبينة . فيتكون من ذلك أدب مسيحى عرلى . نحنى منه كا 55506 
ا عقيدته ‏ مار امير والوفاق ٠‏ وإمهم دون شك واجدون عقائد وتقاليد ثابتة . 
تؤ من لاجميع ثمرة الأخوة . التى لاتعادها غنائم االحصومات مبما عظمت . 


م يقول : « وى زحجةهذه الأعاصير لها بة على العالم فرك 5 لاي لوصوو 


)1( دكتوراء فى اللاهوت » وأستاذ ف المعهد اللكاثوامى بارس 
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سدم ال ممم 


1 1 3 م 2 
لابد للمؤمنين بإله « إبراهيم » من أن يقفوا صفا واحدا للدفاع عن قضية الإعان. 
الى ص قضية الإنسان , 
ثم يتابع القول :« والمق أن الإنسان اليوم أ كثر منه فى تاريخه الغابر حثا عن 
معبود . وأن التطاحن العالمى فى دنا الاقتصاد والسياسة والثقافة لبس سوى عوارض 
سطحية ظاهرة للاصطدام الباطنى العميق ٠‏ بين الإمان والكفر . ٠.‏ بين الخير 
والخر ونيم الو ليان 11 
وهذه 52 لفك 5-5 بأدرة طببة 3 ودعوه عه بان يتلقاها كل مكدين بالمبول 
المنيق لما هو انه انذا لفن القائفيرا قوق أن حمل انها مركن الست 
والشطط . فيحمل الكهات ما لاتحتمل . ثم مخرج منها "مو قرا تحمل ثقيل من سوء 
القن . الى إن يكن له وجه من المجد فى بعض المواطن ». فإنه فى هذا الموطن 
«مقبوح مذموم | 
إنها دعوة كرعة . وقعت من نفسى أجمل موقم . لأنها تكشف عن الصميم من 
الديع » وتحدث عن المشاعر الطيبة الى تعلق منه بالنفوس السليمة المستحيبة للخير. 
المتقبلة للرشاد والحدى . المياة للانتفاع بكل خير يدنو منها ء ويغثى حماها . 
واكلق أنشتن هذ الفروركه الأتهان افق عد فاق اشرو انلا ف نا يننا 
يفت لاناس من أ بواب الرجاء فى مستقبل الإنسانية . وفى توثيقروابط الآاخوة . الى 
قطعتبا نوازع المصبية الدينية والمذهبية والإقليمية والجنسية ءوالتى أغرت الناس بالبغى 
والعدوان 3 ذأ كل بعصم عضا 3 ووم بعضهم فى دم بعص 3 دى مد اشرفت 
: م م 7 ا ٠‏ 5 0 أأفادعة ال قر اك 7 8 
ولايدر »)من دار ولادار . 


الدكتور ميشال الحائك . 
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لسدشاو ا سهد 


والمسلٍ ستصبل مدل هذه الدعوة ل التلائ والتاخى 2 رحاب الدين_ بالحفاوة». 
من دعوة الإسلام » آخذة الطريق الزى تأخذه رسالة هذا الدين . 

فالإسلام يدعو أتباعه بدعوة عامة إلى الإعان مما أرسل الله سبحانه وتعالى إلى. 
وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ء وما أونى موسى. 
وعسى وما وك الديون من ر مهم 3 لانفرق بين أحدمنهم: ونحن له مسايواق4170, دلك. 
أن ذين الله واحد ينال على الباس ا ٠‏ حسب مقتضيات الأجوال ودواعيها : 
0 0 لك من الدين ماودحى به 5 3 والزذى اننا إليك 3 وما وصينا به إبرهيم 
ومومى وعيسى أن أقيموا الدين ٠‏ ولاتتفرقوا فيه » () . 

إنها دعوة إلى وحدة إنسانية شاملة »فى ظل دين الله » فليس ما يدين به قوم من. 
الأقوام من شرع الله الذى نزل على رسول من رسله بداعية لمم إلى الانعزال عن 
الأقوام الأخرينالذين جاءمهم رسل الله . وكتب الله . . فالرسل رسل الله .والكتب. 
كتب الله » والشرع شرع الله » والناس جميعا عباد الله . . فكيف يناغ أن يكون. 
امرجم عدا مدر تفرقة ٠‏ وداعية عداوة وبغضاء ؟ إن ذلك إن يكن فايس 
ما شرعه الله وأذن به . وإتماهو كا قلنا- بدع وضلال . جاء به مبدعون. 
ا 
وضلا ل ! 

ا 4 

وعن هذا الهدى السماوى السكريم الذى نزل به القرآن فى الدعوة إلى الإخاء 

والمودة بين الناس ‏ وبهذا الأساوبالتربوى المكيم هتف القرآن بأهل الكتاب. 


(1) آية : +1 من سورة البقرة () أية : ١+‏ من سررة الشورى 
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أن يلتقوا بالمشامينفى رحاب 5 : وأن سدوا له جميعا وجوههم وقأو مهم : 0 يآأمن, 
الختاب .. تعالو"! إلىكلة سواء ريناريم وال نعبد إلا الله ولا نشر ك بدشيئاء 
ولايتخذ بعضنابعضاً أرباباً مندون الله ؛ فإن تولو” ققولوا اشهدوا بأناسنامون » © 
فأهل الكتاب جميعا جميعاً قبل غيرهم -مدعوون كا الإعمان اله ١‏ إعماا لاا لطه 
شرك ؛ ثم إنه إذا صم هذا الإعان على هذا الوجه لم يكنثمة مايعزل المؤمنين 
الله بعصم عن 0 1 اد ثم على دين واحد : هو دين 5 الذى ارنضاه لعباأده. 
جميعا!. 
3# د 
وإذا كان اليبود قد عزلوا أنفسهم عن تمع الإسانى منذ كان لم مجتمع ؛. 
وكان لم دين وا سني أناء اشع وأنيم. * شعبه الختار » وأن. 
الناس ‏ ماعداهم مل ؛ لاينظر لمهم الله ولا ينالهم رعوته . . إذا كان هذا شأن. 
اليبود »وذلك د الذى ساقبم إليه الغرور والشقاء ؛ من التعم الإنسانى عامة ؛ 
ومن أصحاب الديانات السماوية خاصة ‏ فإن الذى بين المنهين والمسيحيين ليختاف عن 
هذا اختلاذا مبينا ؛ إذ ليس فى الندمرانية ولا فى الإسلام تعصب لاحنس + حيث كانه 
أتباعهما من كل جنس وقبيل .. ولهذا لم تقم بين الإسلام والنهمرانية تلاك المواجز 
الصفيقة الى حول بين أى منهما وبينأن ينظر فى دين صاحبه ويتعرف عليه ؛ بل 
كان نظ ركل فريق مهما إلى دين الآخر ومعتقده مصوبا إليه دأنما ‏ حيث يقم على 
3 مأفيه من وحوه الاتفاق 5 الاختللانف . 
وقد تكدف هذا اللقاء المشتمر بين المسيحية والإسلام عن وجوه شيره من 
الاتفاق سن أحهل الديانتين وكان لذلك أثره ف أن تهوم يونا ا الموددة. 


. أية:4-منسورة 1 لعمران‎ )١( 
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0 لك 
والتواصل. علخلا ماكان معالببود من بغضة وعداوة؛ وفى هذا يقول اللهتعالى: 
« لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا المهود والذين أشركوا ء ولتجدن أقربهم 
نن 4 

0 الدع موتو اردق قالو! إنا نصارى . ذلك بأن مهم قسّيسين ور هباناء 
راع لاستكبرزون عو اذا معو | 17 3 07 ع أن الرشول تق عيب تفيض من الدمع 
مما اك الحمقى ) 07 

والاكي لزه الات اذى بين الإسلام والمسيحية إ:ما هو فى تصور ذات 
بيو وس سسييية الخلاف بيهم ! 

وهذا الخلان على عظم شأنه . وجلالة خطره يمكن أن يلتق فيه الفريقان على 
حون 1 دصق اللرزميدون قرا اموه الت القوير يي فغائل القوره: 
. وفصدت وحة الى ؛ دون التفات ان شىء آخر سوأه ٍ 

والفرصة مواتية فى هذا الوقت بالذات .إلى التعرف عل الله ؛ وإلى تصوره على 
الوجه الذى يليق بعظمته وجلاله . حيث كشف العم كثيراً من الأفاق الى يمكن أن 
ينظر بها العقل إلى الله ء وأن يتصوره على الوجه الذى ينبغى أن يكون له.. م نكال 
- وجلال !. 

بد جد د 

والمسيح عليه السلام هو مرك: الخلا بيننا وبين إخواتنا المسيحيين !. 
فهم يقولون فيه أقوالا نرفعه من عالم البشرية كا يراه المدامون ‏ إلى مقام 


الالوهية 5 بتصوره امسبحيون ٠‏ 


)١(‏ أيه : ألم - من سورة المائدة 
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أما اليبود فإنهم يقولون فى المسيح وفى أمه أقوالا شنيعة . تنال من شرف 
فوإك وين لين أبنه البعو ل 

والقران الكريم يقول فى المسيحوفى أمه غير مايقول«دؤلاء. وهؤلاء ..جميعا . 

وغاية هذا البحث إما هى عرض شخصية المسيح فى « إطارات » ثلاث : م 
تصورها للسيحيون . ثمكا توهمها الببود ء ثم على ماصورها القرآن . 

والنية المت ور اهنا البحث كا قلنا فى مفتتيح هذا التقديم - هى أن يكون 
مانا هذأ دعوة إلى الإيمان بالله . وبجميم قلوب المؤمئين على كة سواء فيه لا فح 
جعبة حد دده من جبسات الفرقة والحلااف بين المتدينين عامة ٠‏ وين المسامين. 

فالمسامون والمسيحيونمثاون اليوم معأ الجانب الا كبر من الإنسانية ٠‏ ويضعون 
أيديهم على مرا كز المياة والقوة فى هذا العالم . وللدين عند الفريقين صوت مسموع 
3 م م ٠‏ ع 18 ع 
فى ميركل متدين » وإنه لمكن أن يلحا إلى الدين فى هذا العصر الذى استشرى.. 
فيه الشر بين الناس . وحشدت فيه فى الشرق والغرب حشود التدمير والحلاك للحنس . 
البشر ى كله - ليكون رسول رحمة ء وداعية محبة ومودة بين الناس » ومهذا يمكن 
أن يطلع على الإإنسانية كر ديد ره الأمن والسلام: ومبذا تنحو الإنسانية.. 
من هذا المصير المشئوم الذى يترصدها . ويتربص بها ٠‏ ويرقب ,يومها من قريب ! 

والله سبحانه نسأل أن يسدد خطانا . وأن بأخذ بناصيتنا إلى غايات المدى . 
والمير ء لنحقق ما انعقدت عليه نيتنا من تأليف القاوب . وربطها بعواطف الحب. 
والإخاء والمودة بين الناس جميعاً ٠‏ إنه ميم جيب مأ 
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مدخن إل الدع 


الديانات الموسوية والعيسوية »ما اللتان أدركهما الإسلام من بين الديانات 
السماؤية الى أنزْهها الله على رسله . وأجرى لها فى القرآن الكريم ذ كرا . 

فقد ذكر القرآث السكريم كثيراً من الرسل » كا ذكر الأصول العامة اللى قامت 
عليبا دعواتهم إلى أقوامبم م وموقف هؤلاء الأقوام من تلك الدعوات ؛ والمصير 
الذى صاروا إليه . 

ومنهؤلاء الرسل نوح . برهم , ولوط ء وصالح ؛ وهود ؛ وشعيب , وداود 
.وسلمان ؛ وأ.يوب + ويوسف ؛ وموسى ؛ وعيسى ؛ وغيرثم . 

هذا ومع أ نكل رسو لكان يحمل إلى قومه رسالة ‏ مماوية - فإن القرآن 
الكريم لم يذكر من هذه الرسالات ‏ عدا التوراة والإنجيل ‏ إلا صحف إبرهيم ؛ 
ورور داود . 

وقد ذهبت صحف إبرهيم ؛ ولم يبق لها أثر مادى م وإن كانت هى أصل أصيل 
فالات اناه الى متاق سدها .نوهد ابرعلقة قار رياد في تكون هدة 
الصحف الى نزلت على إبرهيم - أبى الأنبياء ‏ بمنزلة الأصل لما جاء بعدها من 
زسالات ,ثم تندثر ؛ وتذهب جملة ؛ ولايكون لما من القدبير السماوى ماحفظها 
على الزمن ؟ 

ويبدو لنا أن التدبير السماوى كان يراد به تصفية هذه الرسالة » وكذلك كل 
رساله تؤْدى دورها. ؛ وذلك لتفستح امجال إلى يحى » بعدها , فى صورة مجددة ؛ 
مختص بها الرسول الذى يمختاره الله لها وبهذا يكون لارسول رسالة يلقى بها قومه؛ 


اغتبان أنه صاحن..دغوة غير ,مضبافة . إلى غيرها +وييذا أرنا جد د شيكصية 
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علق كا عت 
الرسول ‏ وتقوى عزعته + ولايداخله شعور أنه مضان إلى من سبقه + تايم له . 
فسن ننه حرس نانتما ماه الزعالايت الجا بام الاق الللانيقة فيلا 
تنطور المياه وتقدمها م ومسايرة لتقاب الناس وانتقالهم وبال ايعان 
فى أنهذه الزسالات النواوية الى تكلقاها أثا ءانه ورملة مد ادحل النانن 
أن كنا عاونا ونيا لاق ناتك أو أن عيةه الإسالاق ييا تارك راقبيةعايلة ف 
الحياة .يتوارمها الناش جياة بعد جيل لوقعوا فى حرج شديد , ولوجدوا كثيراً من 
ات ينافض 0 2 ا هذه ا ل حمارا -- و0 
02 : ا لساري 0 8 الإنسانية مج عدار 0-0 1007 
خطو اميا الأول فى الحياة , ذلاك الصذار وهذا الجبل اللزان كانت تعالجهما رسالات. 
2 ليا . ا ولف ورفويه ف افيا الإفسانية الأولى 5 وقدأحسن 
الله بالإنسان إذ ححب عنه هذا الدور الطفولى. الذىكان مثله فى طفو لته . دون أن. 
يبشعر به م ولو اطلع عليه بعد أن شد واكتمل لذل وخزى ؛ ولكانخطوه إلى 
الأمام متعثرأ فاترا ! 
أما الأصل الذى تقوم عليه الرسالات السماوية كلها وهى الإيمان بالله وإفراده 
بالوحدانية ؛ وتنزيبه عن الشريك والصاحبة والولد , فقد حملته كل رسالة م وجعلته 
فى عيمها م ثم كان تكل رسالة لاحقة تنقل عن الرسالات السابقة » أسلوب دعوها 
وفىالتوراة وآلإنحيل موأقف متعددة . يذ كر فيبا كثير من الرسل , وماجاءوا 
به إلى أقوا مهم فى حال العقيده والشريعة معا ! 


وفى القرآن الكريم كثير من قصص الأنبياء من آذم إلى عيسى عليبما السلام » 
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ا 
وف كل قصة تألخيص ل رسالة الرسول وموقف قومه منهء دون ذ كر لما كانت نحمله 
اأرساله من شرائع وأحكام وراء الإعان الله . إلاما كان داء متلا آلا سانية..: 
كالجور بالتطفيف فى الكيل واللميزان .والتطاول على الناس بالبنى والعدوان » 
وكالاحرافات التى تحمل بعض ذوى النفوس المريضة على اتأروج عن سئن الطبيعة > 
والفطرة السليمة . . كفعل قوم لوط. . مثلا 
ومن أجل هذا لم يعرض القرآن الكريم لإريانات التى اندئرت كتبها السماوية» 
عن أن أده حروها ن لكايو 2ل أندامه عزو ش ديق الككاترا بدو[ سدع 
عن موقفه منها , ولاهيمنته عليها ٠‏ إذ كانت جرد تار قد مذى » ومذى أهله ! 
أما ارافان الوسوية والفسوة انق كان قان الثر اننمميا فير هدا لكان 
إذ كأن كتابا ها التوراة والإنميل ‏ لاءزالان بأبدى الناس . حين نزل القرآان + 
وبهما كان يدين كثير من الأمم والشعوب فى مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ فكان 
من الطبيعى أن ياتق جهما ٠‏ وبأتباعبا ٠‏ وأن ينجمعنهذا اللقاء احتكاك عقلى ومادى. 
ذأن 15 هوة حوزيذة راع ههرة ودعو كنا قلا ظ 
القرآنٌ والرسالا تالسابقة 
والقرآن ينظر إلى الرسالات السماوية السابقة على أمها مغارس هدى ورحة فى 
حتن الإننا ماءقد أدت دور متي :تلخدا ى رب النشرية نوق كيت خطوها ق 
الحياة ٠‏ وفى دفع الفزازلاك وكقن الاقم ا 
فها الدعوة الإسلامية ‏ والأم كذلك - إلا امتداد للرسالات المماوية 
السابقة .وإلا تجميع عرق نيا ممروف هذا برل نالعا الى الكريم : 
3 لوعت اكات بالق سفنة ةا لا ب يديه وا ال التوؤاة بو الاج 27 
هدىللناس .وابز رك الفرقان 00 ..ويدعو سبحانه وتعالى نبيته إلى اللإعان >اسبقه من 
"كت ووش داز ف اذا بالوونا د 0 عابنا وها ١أنزل‏ على إبرهي وإسماعيل 
60 أية م : سورة آل هران 


6< المسييح 
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عك رست 


وإسحق . ويعقوب والأسباط . وما أونى موسى وعيدى والنبيون من رمهم لانفرق 
يق أحد ممهم ونحن له مسامون 0 »م . وهذا أمر عام للنى ولأتباع النى ٠‏ مازم 
هم جيم ٠‏ إذ كان البى أسوة وقدوة لسكل مسلٍ . . ولتكن حرص الإسلام على 
تقرير هذا المعنى وتوكيده قد جعله نحىء به فى صورة عامة شاملة ؛ « قولوا آمنا بالل 
» وما أآزلإلينا . وماأأزل إلى !. راهيم و لماز مدو تمدق وين وري زوالا سد لوكا اوت 
مويض وفايي .1 بد لون التيدرن ره بين أحد منهم . ونحن له 
مسامون » 29 

وهدا إعا بنىء عن حفيقة واحدة ٠‏ ومى أن دن 5 ٠‏ وقل ماه سبحانه 
وتعالى « الإسلام » .الذى هو شريعة الأنبياء والرسل جميعاً ..«شرع لك من الد. 
فاوصى .نه :نيعا والدق أوتحنا إليك . وماوصينا به !برهم وموسى وعيسى 7 
الدين » ولاتتفرقوا فيه 29 » 

كو لاق تمه 44 زا كان نيك قال بت اند ارتضاة الشف ودين 
الإسلام . الذى بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل .. ولابقبل من أحد دينا 
قود لاني الأراف مولاتى الأخرين و وى هون لأا دوا اغيم 1 د 

بذلك عن نوح ومن بعده أ إلى الحواريين : قال تعالى : « واتل علمهم نبا نوح : 

إد قال لقومه ؛ ياقوم ٠‏ إن كان كبر عاي؟ ا قد اوعوياا لله » فعلى الله 
وكات + فأجعوا أمر؟ وش ركام . نم لاكن أمرم علي أغنة ‏ ثم اقضوا إل 
ولا “تنظرون ٠‏ فإن توليم فا سألت؟ فق أحر إن أحراق إلا" عل انهه وامرتآن 
أ كون من المسامين (4» .. وقال راع : «ومن يرغب عزملة إبراهيم إلا 


(0) آية م سورة العمران 
(؟) أية ١‏ سورة اليقرة 
(م) آية 1 سورة الشورى 
(4) أية با سورة يونس 
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ب 
سفه ننه :ولق اصطفيناه فى الدنياء وإنه فى الآخرة لمن الصالمين . إذ قال له ربه 
“أسل ..قالأسات ار الهالممق وود ين مها إبرهيم بنيه ويعقوب يا بنى” إن للهاصطى 
م الدين » فلاتموتن , إلا وأنتم مسامون 14 وقال عو روط الفيدرق #اارب 
هد اتيتى هن الماك وعلمتتى.من تأويل الأحاديث؛ فاط رالسموات والأر ضأنت وليى 
انناو الاخرة وتوف ملا وأطقن :الف تليق 29014 بوقال فيان عل اسان 
. موسى : «يأقوم إن لهم امم الله فعليه توكلوا' إن كنتم ابي 190 واحيو تال 
عن السحرة أمهمقالوا لفرعون: « وماتةقم منا إلا أن امنا بآيات ربنا لما جاءتناء ربنا 
ظ أفرغ علينا صبرا و توفمنا مسلبين » (1) وقال قن :ترون ملكة سيا :9 الا تفي ان 
. ظامت نفسى وأسلمت مع عالعاة لانوي انال 80 قال عن افا سر ال ة 
« إنا أنزلنا التوراة فيا عدى ونور حك بها النبيون الذين أساموا للزينهادوا » (0) 
وقال تعالىيعن المسيح : فلرا أحس عيسى. مهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال 
المواريوننحن أنصار الله آمنا باللّه واشهد بأنا مسلمون » 0) 
ثم يعلق ابن تيمية على هذا بقوله : «-فبذا دين الأولين والآخرين من الأنبياء 
وأتباعهم ٠‏ هو دين الإسلام ٠‏ وهو عيادة الله وده لا شريك له ء وعبادته تعالى فى 
كل زمان ومكان بطاعة رسله عليهم السلام .فلا يكون عابدا له من عبده بمخلاف 
ماجاءت به رسله . ولايكون مؤمنابه ..ولاعايدا له إلا من امن مجميع رسله : وأطاع 


(1) آية :م١‏ سورة اليقرة 
(0) أية ٠1:‏ ١سورةيوسف‏ 
(0) أية : 6م سورة يونس 
| 69 آأية:؟9 إسورةالأعرداف 
(ه) آية : و؛ سورة الل 
. (5) آية : 4 سورة الم بد 
)/(٠‏ آية : ؟وسورةا لعمران 
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من أرسق إليه . فيطا ع كل رسول إلى أن ,أتىالذى بعده. فتسكونالطاعة. للوسول. 
الثالى (") , ..» 
عو أن سيل الإنسان وجبه ..وعقله .وقلبه هلله وحده .و أن ينخلع. 
عن كل معو سو .بهذا جاءعت دعوات الرسل جميما ٠‏ فكان مفتتح رسالة كل, 
شولك إلى قومه : و اغبدوا الله مالم 5008 .. 
فكل دين سماوى إسلام .. وكل من أآمن برسالة سماوية فبو داخل فى عداد. 
المسلمين . وإن نكة 0 الإسلام » « والملمون» مما اك به آخر ارسالاتة): 
السهاوية » وصار علما لأتباعيا وحدثم دون غيرثم . وكان ذلك تكرها لحمد ورسا له . 
وأتباع رسا لته .. استحابة لدعوة إبرهيم عليه السلام :<< وإذ يرقم إبراهيم القواعد من 
البيتوإسماعيل ..رينا تقبل مناإنك أت السميمالعايوءربنا واجعلنا مسلمكين لك 
ومن ذريقنا أمة مسلمة لك».9" فالذرية المسلمة من نسل إبراغيم وإنماعيلهى الأمة: 
لوي لو اك را الكنالا 6تويرة اقاى ان عل الدرب عرامال' د هواصطفا ؟ 
وماجءل عليك فى الدين من حر جءملة أأبيم إبراهيم ٠‏ هو ميا > البامينيق قبل » 90)' 
واختصاص الدعوة الى حملا « محمد » باسم « الإسلام » دون الرسالات السماوية. 
السابقة قضلا عما فيه من مزيد نعمة وفضل ارسالة الإسلام ولامساين . فإنه ,يؤكد 
حقيقة مآبين الديانات السماوية من وشناج القربى ولجة اللدس» إذ كان اللاحق منيا! 
امتداداً للسابق ومك5 لا له . . وى هذا يقول السيد المسيعم. : نو لاطي دكت 
لأنقض الناموس والأنبياء . . ما جلت لأنقض بل لأ كن 9©) » مم يمىء هذا' 


18 حد‎ ١ الجواب الصحيح ان بدل دين المسيسم » لابن تيمية جزء‎ )١( 
آية :م7١ سورة البقرة‎ )0( 

)0( أية لاسوارة الحج 

(4) [تجمل مث مهنا 
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الع فز كذ مش.وحافى.قول البى صلى اله عليه وس :< مثل ومثل مين 
غيل كثل دجل ىق باسحاية إلا 0 بنة من 5 32 ؛ لجعل 0 
“النبيين 5 « 
فكان من وضم الأعى فى موضعه أن تأخذ آخر دعوة سماوية الاسم" الجامع 
عو عليم دعم ١‏ .ورصيت ل الإسلامدينا (١‏ 0" 0 ليومالدى دكت فيه هذه 
الآية الكرعة كان - الرسالة الإسلامية , إذ كا نتتلك الاية الكرعة آخر القرآن 
زولاة لاضع الأقوال يحوي حتت الزهاة الانالاسة ويديف عير الكرب هيوذ 
"أصبح هذا الدين الذى نزل .به القرآن أهلا لآن بحسل الاسم الدخير لدين الله » وهو 
ُ) الإسلام» عالدىئر ةا لعماقة ديناً. .,يصحبهم مأصحبتهم الحياة» أو كبو اهممهله احيأة. 
أولا : أنه وقد كل الدين بنزول القرآن .“ققد أصبح هذا الدين هوتمم الأديان 
١‏ السماوية الى سبقته 500 الأديان.وإن سميت اما فين بعض الإسلام. بو ليست 
كل الإسلام. «واللّه سبحا نهوتعالى يقول:2 إن الدي عند الله الإسلام» ...أىأن الإسلام 
هو الدين الذى.ختمت به ونا كبقع السهاء فسوالدى به 3 اليف و كال ول يعدفى حاجة 
إلى لهذ سات أخرف 1 : منه. ناقصا أذ تنسخرمأ لاضرورة 4ق ران 
.وثانيا: لى يصبح أهل الكتاب الذين التقوا بالدين الإسلابى - ننى عداد 


> صصح مسلم جزء / /! ص بع‎ )١( 


ظ (0) أية : م سورةأ ا بدة 
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ب 64 ةذ 


المسادين : يحب علمهم أن يؤمنوا بالقرآك . وبالرسول الذى نزل عليه القرآن » وإلا” 
فهم غير مؤمنين » وبهذا يخاطب الله تعالى أهل الكتاب » وكل من يدين بدين غير. 
الإسلام خاطبهم بقوله :اومن يبتخ غير الإسللام دين فلن 20" منه » وهو فى.. 
الادرقين ميري 07 

هذا هوهو قلق القرانيدى أهلن الكتات: حسبي ودرا افيا : 

فبل التق أهل الكتاب مع القرآن عنذ وجبة نظره هذه ؟ وهل آمُنوا به وبالنى , 
الذى تلقاه من ربه ءا آمن المسلمون بأنبيساء الله جميعاً وبالكتب الى تاقوها من . 
دجم 5 

الامر مختلف !: 

فلقد تفرقت بأهل الكتاب مذاه ب الرأى فى تمد . وفى الرسالة السماوية الىبين . 
يديه. .فآمنمنهم من آمن. و كفر من كفر » وسالمه منهم منسالم» وحاربه منحارب.. 
ولكن مع هذا ظلت دعوة الإسلام قائمة على أهل الكتاب . تدعوم إليه» وتأخذ. 
عليهم سبيل الإقلات من تلات الحجة القامة علييم : « يا أهل الكتاب , تعالوا إلى 
كلة سواء بيننا وبيفك الا فيد إلا الوبولانهر لك يتاكقا ».ولا هدذ يفنا عضا 
أربابا مندون الله ٠‏ .ذإن تولوا فقولوا اشمدوا بأنا مسامون 9 ».. . وهذه السكلمة. 
السواء الدعوونإليها هى من: صعيم الدعوة الىحملها إليهم كل من النبينين الكرجين؛ - 
موقي + وعنسن عرو الى عداو القران فده لا #تردينا أغن 'الكتات انيرا هانوننا: 
مصدقاً ) مك من قبل أن نطمس وجوها فتردها على أدبارها ؛ أو نلعنيم كا لعنا: 
أصماب اليك و كان ام النّه مفعو لا 299 ) , 

(1)آية:ه رسو رة العران. 


( آية : .+سورة العمران . 
0( أب ع مدق وه اللداء: 
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وقد قلنا إن أهل الكتاب الذين أجرى للم القرآن فيه ذ كراء وجعل بهم 
وبين المسلمين موقفا الى هذا الاحتكاك المتصا ل ينهم - هؤلاء 3 أتباع اماق 
الكقيق افوس عوعيس ع غلهنا السااترين اعت النيوة و الرصاريي» لذن كان 
التفات الدعوة الإسلامية إليرما التفاتا قويا وانضحا . لأنهم كانوا فى الوقت الذى التق 
بهم الإسلام فيه أقرب أصعاب الديانات الى كانت تسود العالم يومذاك - إلى الحق 
واطنو > كانوا احدق شيزلة وو امن قال فى ”تصوو:الالرهية نوق إدراك: الصبلة 
بين الحالق والخلوقين . وإن كان هذا التصور قد اختلط بكثير أو قليل من الابس + 
والغفموض ء وسوء الفيم ٠‏ وفساد التأويل .لما نضح على العقول من معتقدات الوثنية 
الى اختلطت بباتين الديانتين : من بابلية , وفرعونية + وؤارسية ٠‏ وهندية + ويونانيه 
وونقا ل موقيرها > اسار ذلكيى انا هذا النسفة.. 

والإسلام يفرق - من أول الم تفرقة وانحة . بين أتباع هاتين الديانتين» 
وبين غيرم ل 00 40 ى بعل لمم سمة خاصة بهم ؛ 
ودلالة مميزة لهم أطاق عليهم ١‏ 5 : « أهل الكتاب » . . ليث ورد فى القرآن لفظ 
«أهل الكتاب » كان مراذا به اليبود والنصارى, على اختلافى مذاهبهم وطوا جم 

ثم لقد كان هذه التفرقة بين أهل الكتاب وغيرهم آثارها فيا قررت الشريعة 
الإسلامية من رصلات وعلاقات بين المسلمين وبدنهم . 

قفن ذلك : 

أولا : حرآه الإسلامعلى الم أن عل منطعام الو ثنيينوأمثالهم.من لايدينون 
'بكتاب ماوى كك حرم التزوج مهم أو | لتزو له م » على حين أباح المسلٍ طعام أحل 
الكتاب من المهود والنصارىء كا أباح التزوج منهم , دون التزو لهم ؛ وفى هذا 
يقول اله تعالىخاطبا المسلمين: « اليو مأحل لك الطيبات؛ وطعاءالذين أوتوا الكتاب 
حأ حل لسكوطنا مكحل هم .و الحصّناتمن المؤمنات,والحصنات من الذين أوتو االكتاب 
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من قبلم إذا 1 تيتموهن أجورهن #صنين غير مسالخين , ولامتخذىأخذان 6( 
والإسلام مبذه التفرقة بين أهل السكتاب وغيرم . فى هذه المزئية, لايقم هذه 
التفرقة على أساس العصبية القومية أو الاحّاعية أو الاقتصادية . وإعا يقيمما على ميان 
التقوى.الذى أقامه الإسلام موفف المةاضاة بين إنسان وإنسان : «إن اه عند 
9 أتنا 5 0 | 
وأسانى التتوف صلق الها ند نا اجا انقا ليا لمن لاتق داوق شنو لي الشير اده 
ثم ماحمل هذا الإجان باللّه .من امتثال أوامره واجتناب نواهيه .إذ التقو 7 مد 
مقيومها هذا الأر الإسلابى. .هى: (ألاير الك لمعيف بلقيو ألج نهر للاسيزة اعر ك»!. 
فأهل الكتاب فى ميزان الإسلام - مبما يكن مادخل على معتقدهم - ثم على 
شىء من المعرفة بللّه والإبمان به.. ومن هنا رجحت كفهم كفة غيرمم .ممن لايدينون 
بكتاب سماوى - وكانو| على مستوى إنسالى يدنهم من الإسلام . ولطهم بأهله 
اطاة الغيدامة وو ادل المنافم وصلات المودة كلمو ا كلة و المصاهرة . وغيرها . 
ممايؤ لف بين الناس والناس ! 
هذا ء على حين ليقي الإسلام وزءا للوثنيين ٠‏ حيث يراهم فى معتقد امهم الفاسدة 
قد نزلوا بإنسا نب مم إلىمرتية الحيوانية » وإذ يصل الإنسان إلى هذا المدىمن الاتحدار 
ققد أهدر آدميته . و حق عليه أن ينعزل عن الناس وأنينء: لعنه الناس ٠.‏ عزّلة نفسية 
وعقلية.وألا يخاطوهباً نفسهم.إذ هو أقرب إلى عالم الحيو ان.وعالم الميوانأحق بهوأولى! 
وثانيا : بدأ الإسلام دعوته فى محيط الشرك والوثنية » فقطم لمرحلة الأولى من 
مراحل الدعوة - وه فترة ماقبل الهجرة ‏ فى مواجبة الشرك والمشركين . 
فكانت مكة ‏ أم القرى - وماحوطا . الجال الذى تتحرك فيه رسالة الإسلام» 
لإجلاء الشرك .الذى انعقدتسحبه .وتكاثفتفى سماء هذا البلر وماحوله.إذ كانت 


(1) أية اه سورة الما بدة 6 أدة : + سورة الحجرات 
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2 به" ندا 
رس راس الو بلية عوالهو أمة عل اصناميا وطقوسيا المال ارام #والبيت الحرام ٍ 
وهذا يعنى أن الإسلامكان يرى أهل السكتاب - على ماهم عليه - أقربة إلى 
الإعان ء وأدنى إلى السلامة والنحاة من هؤلاء الوثنيين المشركين ٠‏ وأنه وقد حاء 
لبنتاقذ الكرية مم الفلذل ع والماذك كان فلسهه مدي اكه مت أن ندا 
:أو لا مهذا الجاني المتداعى من بناء الإنسانية .فيدععمه ويقيمه على 95 د 1ن 
من هذا المناء 3 فيصل مامأ من توب وعكو 0 5 
وهذاء فإن القرآث الكريم فى العبد المكى لم يلق أهل الكتاب لتاء 
نواه ول يكشف لهم ماتايس ععتقدهم وق العو افر اناكدويل عدهم ف هذه 
المرحلة من دعو نه وجمهة تظأاه رهةء وتقف إلى حانبه ه فى المعركة بين العان واللاد 3 
لما بينهو يدمهم من رصلات روحية »تنبعثمن الولاء للّه» والإعان به » وبكتبه ورسله . 
ولقد ظل القرآبٌ طوال هذه الفترة حربصاً على اسمالة أهل الكتاب . مستشرا 
نلعيو ميد | إليه ووقوفهم معه ا لمهم متلطفا يدعوم إلى قولة الحق فيه .وق 
النى الدى أوم. اليه نه ... ( الذين 1 تيناهم الكتاب ا 3 أو افك 
يؤمنون به ٠.‏ ومن يكفر به 56 مم الحاسرون 27 »6 . 
0 الدين آنيناهم الكتاب يعرقونه يم يعرفو ل أبناءهم ١‏ وإن فريما معهم 
ليكتمون الحق . وثم يعلمون 0 6 . . بل إنه ليدعب وبحي 0 
يم ن إكى أن سأ 0-00 تان سي يب وعل به . 


1( أية : 1 اسوره أأمقرة 
(؟) أية 145 سورةالمقرة 
() أية : 4 سورة التحل 
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حي انلا مت 


هذا أيضاء فقد دعى النى صبى الل عليه وس إلى أن مجد الشاهد للحق الذى بين يدنه 
سؤال أهل الكتاب: « فإن كنت فى شك مما أنزئنا إليك . فاسأل الذين يق عون. 
الكتاب من قبلك . لقد جاءك الحقمن ربك فلا تسكونن من الممقرينءولا تسكونن 
فق الذدى كذيواباباتنا فكون نين اللاسريق 6 )ويا عيريق شك:ولا اتاب + 
ولاكاي ب باذك تسد ولوق كات النق ر لكاهو و لكه موسيم ابالنياناكة 
الزرونة ميو اق هلمرا لفة ف اسشيه اد الاير الواقم أن يقم نحت هذا الك ال ا 

وهذا الموقف الذى وقفته الدعوة الإسلامية من أهل الكتاب فىمر احليا الأولى. . 
من ملاطفة +وموادعة ,ومداناة ‏ هذا الموقف قد ذبمه كثير من أهل الكتاب -. 
قدا وحديثا على غير وجبه الذى ينبثى أن يفم عليه . وقالوا : إن تمداً قد نحول 
بدعوبه من مصلح اجماعى فى حيط قومهة . إلى ملك سيامى . بريد ل حقق مارثت: 
وأطاعا له .ولقومه . وأن يقي امبر اطور بعر بية» هو سيدها . بعدأن تحققله التصرعلى 
قومه .وضمهم إلى جناحه .. فهذا النصرالذى أحرزه فى محيط القبائل العربية ‏ والذى. 
به تم جم اوماق أن و لحز وقد أغراهت 5 زعتو اورزع ون يوان فق درم إل 
غير العرب , وأن يتحول بالدين الذى جاء به إلى العرب ٠‏ من دين قو إلى دين 
عام ٠.يسوق‏ إليه الناس سوقا حد السيف. كلا وجد لاسيف قوة فى بده ! ! 

رالذئ زى هذا القول لقائليه وأغراهم ب4.هو أمهم ينظرون إلى« تمد » على أنه 
مصلح اجماعى .أو داعية سيابى .أو محترى حرب ؛ أو طالب دولة وسلطان + وأن. 
مايسميه قرا نا ليس وحيا من عند الله ؛ بلهوجمل من مله ب وندييرمن تدييره الحساب 
غاية أرادها ء وأمى بيته. 

وعلى هذا التقدير االخاطىء يضيفون إلى الن ىكل ما جاء به القرآن . وأن مدا 
كان فطق يذ الآر ان معسيي تققورة لأكار ووكء المبملة بداو وحيي تساك 8 
ظرف ودواعيه ! 


(؛) أيه : 4و سورة يونس 
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فبو يشتد أويضعف , وبحار بأو سالم» ويقطم أويصل ,سب الأحوال التلبسة 
نه ؛ وحسب مواتاة الظروف له .. ولم يقم فى حاب هؤلاء القوم أن « حمدا » إا 
يأعر بأم ريه ٠‏ ويبلغ مايؤمى به ء ويتحرك حسب مايأمره به الله ؛ دون أن علك. 
من الأمى شيئا . . فا عو إلا رسول اختاره الله إرسالة تحملها إلى عباد الله ويباغهم 
مضمونها م ويفتح لمم الطريق المستقيه إلبها..«قلإما أنا بشر «السكيو حى إلى» 00.. 
« قل لآ أملك لنفسى ضرا ولانفعا إلا ماشاء الله .ولوكنت أعل اليب لاسسكاثرت 
من الخير ؛ وما مسنى السوء..إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون 96 « قال الذين. 
لارنير نقاقا الكمزدر الوقويهة 1 أويد لسو قينا ككرن ل أن ١‏ لسن تناه 
فسخ إن أتبع إلا ما يوكحى إلى 29 4 13 كان يك أن بايد .عيرنا أو يتقضن: 
حرقا.مما ل إليه من ربه : « تل علينا عض لفاو العلا بالمين, 
م لقطعنا منه الوتين . فامنك؟ من أحد عنه حاجزين 20 

ولكن القوم ,يرون «تمداً » مصطنع رسالة ؛ ومدبر ا . وماك غاية 6 
يعمل لمسابه » ويتحرك بدوافعه وأهوائه : 

يقول صاحب« الإتجيلى القرآن» (5: 

« كان القرآن فى مكة ل 15 اكتابنا عم ٠.‏ فأمبى فى المدينة توحيذا 


)١(‏ آية ١1:‏ سؤرة الكرف 

(0) أية :8م ١‏ سورة الأعراف 

(0) أية : 16سورة يوس 

(؛) أية :؛ع - نعسورة الحاقة 

(ه) « الإنبجيل فى القرآن » دراساتف مجموءة أجزاء » تناقش الرسالة الإسلامية 
وموقفها من أهل الكاتاب ولايذكر مؤافها إلا نحت هذا الاسم « الأستاذ الحداد». 
كا لاتذكر ااجبة الصادرة عنها »ولا السنة التيطبعت فبا » ويغاب عل الظن أنها دراسة. 
لميثة أو جماعة مسحية لم تكششدف عن حقيقتها . 
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ل 


عربياً على طريقة المنفاء .. وهذا التوحيد الحننى فى المدينة ظل كتابيا فى جوهره . 5 
كان فى مكة , ول يتغير إلا النشريع . فبيما كان فى مكة ينحو نحو الشريعةالكتابية؛ 
أخذ فى المدينة يهمل أحكام التوراة ويتقرب من شرائم قومه ٠‏ مع صبغها ودنجبا 
بالتوحيد . يا كان يفعل النفاء ! 
) ثم يقول : 
« فى سورة النساء .فى ابتين متتا بعتين » إقتفاء القرآن سنن أهل الكتاب 1 
العدول عنبا . ٠‏ « بريد اله أيبين ل ء وجديك سكن الذين من قبلك فدات 
عليك ب والله علم حكم . .يريد ال أن قف عنس وخلق الإسان ضعيفا » . 
:فا لتخفيف عن قومه ذ فى الشرائع والأحكام الكتاية قو سبب الذلاق: نين تمد وأهل 
الكتاب , وليس الإعان بالله واليوم الآخر ! » () 
فمحمد بمقتذضى هذا الفهم لاينازع أهل الكتاب معتقدهم فى الإيمان الله ء 
وتصورهم لاد ل يؤمنون بهء وهذا لاشك افتراء سافر على الواقم الذى نجابه 
الحواس .. فإن الذى بين القرآن وبين أهل الكتاب إما هو اللخلانى على الإعان 
الله » وإفراده بالألوهية . ولو أن أهل الكتاب استجابوا لما دعاهم إليه القرآث فى 
هذا الا مي لانحسم لزاع .ولالتقوا معه علوسواء : « : 00 تعالو اإلى كلة 
سواء بينا وبين . ين رذ يول ا لقم قل ودر شك عضن ويد أريانا 
من دون الله 96 .. فكي فيقبل مع هذه الدعوة الواضحة الصرنحة القول بأن سبب 
الحلان بين مد وأهل الكتاب هو التخفيف عن قومه فى الشر انمو الأحكام . وليس 
الإعان بالله واليوم الآخرة . ! ؟ 
وعن هذا الفبم الخاطىء اتسعت الهوة بين أهل الكتاب وبين النى . لأنهم 
ينظرون إليه كإنسان جاء يغير شر أنم معاوية شرعيا لله ...ولو أنهم نظروا إلى 


)1( الإبجيل ف الق ر أن« الاسةاذ الخدانى ص هثا. 0( سورة | لعمران أية: ع5 
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« خحمد » وإلى دعوته . نظرة حق وعدل الرأوا أكثر فق مره يدل مهم عن هذا" 
الطريق الجائر المضلل ! 

فأولا : لوكان أعس الدعوة الإسلامية إلى « متمد » أو إلى أى بشر لما سلك. 
جهاهذا المسلك . ولما سار مها على هذا المبجالذى مارت ف ولكن ذا مذاهت: 
وطرق أخرى تسير فيها ٠‏ حيث تبدو أقرب إلى منطبق العقل ٠‏ وإلى دواعى الو اقم ! 

1 من الدعوة الإسلامية إلى محمد . لخاء إلى قومه م٠‏ ع وك الأمر بدين 
عربى خالص . يأخذ شريعته من عادا ت الأمة العر بية وتقا ليدها كن أن يلحا إلى. 
أه ل الكتاب. يرك شريعتهم ء ويفرق بيهم وبين قومه المشركين.. الأمرالذى يباعد. 
ينه وبين قومه . بمايئيرفيهممن دواعى العصبية .ونوازع الغيرة والجية .إذ كانوا يرون. 
اميم سادة احؤيزة العرردة و ونين لذهل الات فى محيطبم شأن . ولا لوجودهم. 
حساب عند ! 

وثانيا : لوكانت الدعوة الإسلامية من عمل «حمد »وتدييره ,أ كان يلق قومه. 
منأول دعوته بهذا الموقف الحاد , الذى جعلشقة لحلاف بينهوبينهم على هذا الوضم.. 
الذدى ثارت به ثاثرة قرش . والدى استقبل به المسامون ى ضعفهم وؤلة عددمم, 
ما استقبف ١‏ من بلاء واضطباد . ا من ديارهم وأ موالهم . وفارقوا أهلمهم 
وأوطائهم فراراً بلديعهم ٠‏ وطلبا للنحاة من الحلاك الحيط مهم ؟ أكان من الحكة. 
والتديير أن تدخل الدعوة الإسلامية عبى قرش من هدا د الدى تواحه فيه. 
باطليم مواجهة صر نحة يعدي لهذا الباطل » مسفهة اتلاك ك العقول . الى تقم 
وحودها عليه » وتغتدى منه ‏ م تعود هذه الدعوة بعد أن تدمغ الباطل 00 
هزيمة منكرة ذاضحة ‏ تعود إلى مبادنته وملاطفته ‏ وتلتق ببؤلاء المبطلين بعد أن 
تخاوا عن باطلهم فتردهم إليه ٠‏ وتقي للحم شريعة منه ؟ أذلك مما يقبله عقل » وسوغه. 
منطق ؟ وإذن قفم كان هذا الصرا المرير بين النى وقومه ؟ ولماذا كان هذا: 
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سسا ىهم للم 


'الإصرار الراسخم منة عل 'موقفه ديم ٠‏ ومن معبود أمهم وعادامهم 5 حى تقطعت ديئة 
'ويينهم الأرحام » وعزقالشمل!؟ 

ولكن « مدا » فى هذا الأمر ليس إلا رسولا بيلغ ما أنزل إليهء ويتبع 

شي 5 0 

ما أمر به ء ويسيربالدعوة على المنبج الذ ى وضعته السماء لما وأجرمها فيه . . فكان 
أن غيرت الدعوة عو تا الأول مدان الإلاد و القترك ع إذ كان مضاب الاننانية 
هنا أفدح وأققل 7 أما أهل الكئاب 6 فيم 1 مامهم - أصح عفيدة ف وس 
شر بعة 3 وسوف يلتق جيم الإسلام 6 رحد يده إلمهم فل أن يفرع من اققاك هذه 
السفينة الغارقة واستنقاذ مامكن استنقاذه منبا . . هكذا كان تقدير العذية المكيء 
وهكذا كان تدذيير رب العالمين : 

وثالثا : لوكانت الدعوة الإسلاميه من عمل تمد ء ولحسابه ؛ لكان له من 
تلك الانتصارات الى حققها الدعوة , والى وضعت الجزيرة العربية كلها بين ,يديه ؛ 
ومكنك لقب 16 قو واقنيا ند لككان لديو د لك عائرة وه عليه و شان ك عافر 
أو فا أو زعيمء ولكان له من ذلك السلطان المتمكن فى مظاهره المادية كلها ؛ 
فيعيش عيش الملوك والقياصرة ب محف به النعيم م وتتشد له الحشم والخدم .. ولكن 
« مدا » عاش إلى آخر أيامه فى هذه الدنيا عيش الكفاف.. فما شبع من طعام قطء 
ومات ودرعه مرهونة عند مبودى ! 

أفذا العزوى عن الدنيا » وذلك التعفف عن الجاه والساطان فيبا يكون من 
إنسان قام بذعوه مسا به : وبذل لما أعز ماعنده : وأغل مايملك ء وصحى ف سييل 
ذلك بالأحبه والأعداء من أهله ؟ أذلك يكو ن إلا إذا وقم مساب المبدأً والعقيدة ؛ وى 
سبيل الحق الذى قامت عليه السموات والا رضن إن ذلك هو سبيل ال اء 
والراشددن من دعاة الإصلاح واهاذ المثل العليا ِ 
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ولق سشتكر ع غن .سه اتنين سيرتة وا يدا ارج ان يك 
:فى مقدمة هذا الركب الكر بم من أنبياء الله ورسله الكرام ! 
القرآن وموقفه من التوارة والإنجيل 
ش أما موقف القرآن فيا دخل على التوراة والإنجيل من تبديل وتحريف فهو 
موقف واضح صرب م وخاصة فوا مختص بالتوراة الى هى كتاب العقيدة والشريعة 
عند اليبود هك أنها كتاب الشريعة لأتباع المسيح . حسب ماقرر المسيح نفسه . إذ 
يقول لأتباعه : « على كرسى موسى جلس السكتبة والفريسيون م فكل ماقالوا لم 
أن محفظوه فاحفظوهءو سكن حسب أعماهم لاتعملوا , لأمهميةولون. ولايفعاون به!» 
و القرآان 5 الفريقين ونحملسا اذا عاد 6 فى التوراة والإبجحيل من تغيير وتبديل ؛ 
و لحان لمتعاقبة منهما وزر متا بعة أسلافهم وإقراره هذا التحريف والتبديلء 
.وقبوله »دون الاحتكام إلى عقوهم فيا بين أيديهم من نصوص محرفة م وصم آذا نهم 
عا دعاهم إليه القرآن من هدى . ومالفتهم فيه إلى ما زيف عليهم الأحبار والرهبان: 
« يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا .. وبيتك ألا نعبد إلا لَه ولانشرك نه 
فيا رولا عد مضنا هنا أرياا من ون انه فإنتواو افقواو ا اشيدوا ,أذ مساتوق 90) 

وليس فيا بين أصحاب المذاهي التلفة والعقائد المتباعدة دعوة أعدل . ولاأعر 
.ولا أرفق من دعوة الإسلام هذه إلى الله .. دعوة محردة عن التعصب للرأى . مبرأة 
من لان قت وطي: لذ افوا لديو كادعة إل قلط أن سلظازيي» انا عر 
مطلقة م نكل قيد . قائمة على الإنصاف . آخذة مقو دكل من يريد الحق » ويؤثر 
العقل على الموى ! 

هذاء وسيظل موق القرآنكا هو منالتوراة والإنجيلء على اعتبار أنبما كتابان 
)١(‏ هى 59 1" 
(0)آية 4 سورة أل عمران 
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سعاويان يجب على اسل أن يؤمن بهما . وبكل كتاب سماوى.. إعانا تملا . . هذه 
الإعان الذى لايكو ن موقم الققوالاطكان معى تيت أن الكتان الذى دن إلى 
الإيمان ه قد سل من كل ' حريف وتبديل .. «يإأهل الكتاب لستم على ثىء حتى. 
تقيموا التوراة والإنجيل رارك بك من ربك .. . (3 » .. ومن هام إقامة: 
القوواقتوالا عرل الوذه مهما إلى أصولما الأولى 6 أنزلما الل بورع وادخن عنينا 
من حريف وتبديل .. إن كان ذلك ممكنا .فإلا يكن ممكنا ‏ وهو الأرجح ‏ فلاأقل. 
من الاعتدال والقصد فى تأويل النصوص القائمة . وأخذ مداولا»ها من قريب . دون. 
لبوق :واللطبلاى مرضي وعزيقها وخلط ما فيها منحق با فى نفوسهم من باطل. 
وهوى . « يا أهل الكتاب_لم” "نا تليسون الحق بالباطل . وتكتمون الحق وأتتم, 
تءأمون» د 
القران ومو فقة مق مودى :وعيفي 

وإذاكان هذا هو موقف القرآن من التوراة والإبجيل مع أتباعبما - فا موقفه. 
من الرسولين الكرمين ‏ موسى وعيبى - صاحبى هذين الكتابين ؟ 

الأم مختاف ! 

فمن جية «مومى 1 بذ كرالقران شيئاً فا يتصل'شخصيته . وماورد التوراة: 
عنها » حيث لم رج به التوراة عن سنن الأماعو قوع ولا عن ا صدا مخ 
عباد الله » الذين اختاره, مل رسالته إلى عباده .. وهذهالنظرة هى نفس نظرة الإسلام 
ال سا لله ورسله جميعا عفهم بعض عباد الله اصطفاهم إرسالانه » واختاره, لحداية. 
عباده ٠‏ ودعو نهم أيه 1 

أما « عيسسى » عليه السلام »ققد بلغ ه أتباعه مبلغ الألوهية . وقالوا فيه وفى أمه 


(0) أية :4 سورة المائدة 
(0) آية :7/1 سورة آل عمران 
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إٍ : ٠.‏ 1 ايها جك 4 موه 
و كبساني !! بن مم الله ء فكان الالحة ثلاية: الاب . والابن وروح القدس.م 
وقد دفم القرآن هذه المقولات دفعا عنيفا . وفضح الذين يعتقدون هذا المعتقد ف, 
المسيح وأمه, عنطق واضح . وححة بالغة ؛ لا.يستطيع عاقل أن عارى فببا ٠‏ أو يفلته 


من بين يدمها . 


غايه هدا اللعيت َ 


وهذا البحث إبما هو عرض لقولات القرآن الكرى فى المسيح عليه السلام > 
وفى تصحيعح ما ألبس على الناس من أمره.فها جاء فى الإتجيل .وما حمل على التوراة 
من مو لات فيه . 

وطبعى أننا لاندعىقى تصدينا لهذا الموق فأ ننا ستحسم الحلان فيهء أو أن قول, 
كلة الفصل الى يلتق عندها الختافون . . ذلك أن 2افات الجدل فى هذه القضية 
لانكاد تحصر . وأن حصيد المعارك الى دارت حولها قد بلغ قا حبرا عاد 
غعراه ولازال هذا الحصاد بزداد يوما بعد يوم ٠‏ وهببات أن شف عند حد ! 

وقد يبدو غريبا أننا وحن نبغى بهذا البحث تفاها وتقاربايين المتدينين بدين الله 
والمؤمنين بكتبه ورسله - أن نفتعح جببة واسعة للخلافات ٠‏ بإثارةقضية المسيح. الى 
هى عقدة العقد وفما استح؟ من خلاف بين أهل الديانات السماوية الثلاث . ! 

تفميد ويه اغريوا وى تققى االتكة اذو هته ال غير عا عو أقي اله 
التقاء وجبات النظربين هذه الجمبات الختلفة . فلايار فى هذا الخال ماكان الخلاف. 
فيه ميق الجذور . بعيد الأغوار» كقضية المسييح هذه ! . 

1 لكنا مع هذا لانستطيع عدت نر عراف الس ضر تجمع بيننا 
وبينهم فى الدين» دون أن نعرض للأساس الأول الذى يقوم عليه الدين - أى 
دن ووو اراح اشرو روا لضو ل لوه للها رو 

فلابد إدن من ان يكون بيننأ وبسمهم فهم فشارك لاا ا الذى نعيده . وهم 


#الد ايح 
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وجوهنا إليه » م لا بأسمن أن تختلف كثيرا أو قليلاء فما وراء العقيدة فى ذات الله 
وق نصور هذه الذات 7 

وإذن فالحديث عن المسيح أمر ضرورى. إذ كانت تنعقد حول شخصيته 
كرف سيد كنارة ء تعن القبل عا الناظارين فق الميوعية فق امايق بع الاين 
الذى لأمكو زمعه لقاء . إلا إذا انكثنت الرؤية » ووضحت معالم الطريق! 

17 ا 0 
المسيح - ويبتف بنا أن نعجل بعرضها من وجبة نظر الإسلام ٠‏ انواجه بهذا 
العرض مأ قرره اججمع المقكدس ااتعقد بى « روما » خريف هذا العام 52 )»6 م 
“من تبرانة المبود م المسيعم! ! 
تبرىء المبود مما أدائمهم التارخ المسيحى . والتاري العام به هذا يجملنا طرف 
ا لما من أطراف هذه القصية 5 إذ كانت من معي العفيدة الإسلامية 3 وإن كان 
1 َ 5 2 ءِِ 
لايد - والامر كذلك حامن أن م صوت الإسلام هنا .وات 1 الناسون» 
وينبه الفافلون .ويستبصر المستبصرون . فالتذ كر مواقم الحق . والتنبيه إلى مواطن 
الهدى .أمر من أمر الإسلام » وشريعة من شر بعته ٠‏ الله سبحا نه وتعالى شولك : 
ند كر نشدت الذ قرع والنى صلى الله عليه وس يقول: من رأى من منكرا 
فليغيره بيده .فإن لميستطع فبلسانه . فإن لم يستطيع فبقليه . وذلك أضعف الإعان» ! 


ونحن - المسامين - ري ا دنه الروق ع اللبعيين رابا لب حترن 
الود اصطناعيا ٠‏ وحبكياء فها أرادوا اجمع المكدس له ٠‏ وحملوه عليه . ليكتب لهم 
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3 عد 


8 0 ن المبود ثم الذ, عقوا المسييح 2 وقد سصلته الأناجيل 
الى بين أيدمهم ق ملحمة سير لحولا عه وف الحنق.والمقت لأو افك الدبن 
هرو انماة النسكراء» الى ل تشهد الإنسانية مأساة مثلها ... 

فنى الأناجيل تصوىر دقيق مفصل لكل حركة» أو همسة » أو خاجة لهذه 
الأساة » إذ لم يتر ككاتبو الأناجيل أية خطوة من خطوات المسيح » وهو يساق إلى 
.ساحة الصلب - -حسب معتقدهم - إلا سحاوها ».وسحلوا ماتلبس بها من دقيق 
م إن الصلب - من جهة أخرى --هوالمسيحية بكلمافيها من عقيدة وشر بعة. 

بول ان هذا الصلب لم يقع ا تضووووت نا كان السوحة يكن نين الدادات! 

وقد عاش المس حيون خلال هذه القرون الطويلة يتعبدون للسيد المسيح . 
٠‏ ويتقربون إليه . باللعنات ,يصبومها على المبود صباحمساء ..وفىا بين كل صباح ومساء ! 
فكيف يتحول المسيحيون اليوم عن هذه المقيدة ؟ وهل جاء المسيح بوحجى جديد 
يدخل على الأناجيل وينسخ مافهاء ويبدل ماتقول؟ وكيف يفسر المسيحيون موقفهم 
-من المبود خلال هذه القرون العشرين ؟ ومن تحمل تلك الأوزار الى اقترفوها فى 

حق المهود قرابة أانى عام ؟ وإذا برىء اليهود من دم المسيح فإنه لابد أن يدان 
المسيحيون بتلك الدماء الى أريقتمن اليبود .خلال هذه القرون, بفعل أتباع المسيح. 
انتقاماً لهء وشفاء لما فى صدورم . من صلبوا إلههم ومتتّلوا به ! ! 


إننا لانغرى هذا الحديث أحدا على 'أحد و لابريل أن نستعدى به المسيحيين 
-على اليبود . وإما ريد مخلصين أولا وقب لكل ثىء أن تظل صلة إخواننا المسيحيين 
.بكتابهم قاعة , وألا تنقطم ينهم وبينه هذه اليوط الواهية ؛ الى لانزال عالقة بالقلة 
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د ”* اتسسسم. 


القليلة منهمء بعد أن وهت أو اتقطعت العلاقة.بين اليل وبين غالبييتهم. حين نطر. 
كثير منهم بعين العلم إلى مابقد م إليهم من مقولاتالعقيدة » فنظروا إليها يفتور . 
واستقباوها با لشك . .م- الجفاء والقطيعة ! 
يي أشد الحرص على أن تنسكسر موجات الإلحاد والزيغ الزاحفة: 
عل المسيحية اليوم . أن من مصاحة الإسلام والسلام ف أ تقوى حبيه 3 الأديان» 
وأن يتكائر أعداد ا وان تتجمع. جموعهم.ليكونوا جببة.واحدة فى وجه 
الوالحاد . الدى يغزو.العالم كله ء والذى إن قدر له أن يكسب المعركة م استحوز على. 
كل مافى كيان الإنسانية من خير واطمئنان وسلام . حيث ينزع كل مافى القاوب من, 
مودة ورحمة »وبذهب بكل مابين الناس من حب. وإخاء . ويومها تعود الإنسانية. 
كلها إلى شريعة الغاب » ويتحول.الناس إلى حيوانات ضارية يأ كل بعضها بعضا . 
ويومها تواتى اليهود:الفرصة الى طال انتظارم اء ويتحقق لهم الحل الأثي, الذ 
بحامون به .. من التسلط على العالم وامتلاك ناصيته ! 
إن ذلك الكيد الذى يكيد به اليبود: للسيحية اليوم ٠.‏ تحمل ممعبا المقدس 
على الخال :ولاك ميد 3ع[ :الآ را موقي روصا عا فطق اها كل 
الإباء - إن ذلك الكيد هو جانب من مخطط مبودى. لإجلاء الأديان عن هذه . 
الأرض ٠‏ دينا بعد دين . حتى يلو لهم وجه. المياة » وتننددكل قوة تقف لأطاعهم . 
وحينئذ يسوقون القطيع الإنسانى إلى الغايات الى يريدونها » ويعملون لهاء منذ كان.. 
هم مجتمع بين الناس !! 
ولاحسبن أحد أن هذا الفبم للة الييود الى تواجه المسيحية اليوم . فيه ثبىء. 
من المبالغة والإسراف . فى تقدير النتام المترتبه عليه » بل إن المكس هو الصحيعم . 
حيث أنى كا يبدو لى -- أجد أى خيال مهما جمح وأى تصور مبما بولغ فيهدفى . 
تقدير الأخطار الناجمة عن هذه الجلة. .هو دون ماسينجم عنبا. .. وستكشف الأيام: 
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لد« يحم حت 


٠‏ عن قريب عم .يصيب المسيحية من “تصدع ٠‏ وانقسام » وامهيار .إنهئّقبلتهذا الأمر 
الذى بريدها عليه اليبود : ويبذلون .له كل ماعملكون من حول وحياة ! 

فسازف: ف ناهذا البحق 'ققية :و الصلت 6 وو كيك نه كان لأساف لدم 

٠قام‏ عليه بناء المسيحية ومفهومبا «ويوم يتغير هذا الوجه الذئ أقامت عليه المسيحية 

عقيدمها فى صلب امنيح وصالبيه ‏ يومها ينهار بناءالمسيحية كلهمن أساسه . ويتافت 

أتباع المسيح فلاتجدون فى أيديهم شيئا. بمسكون به من ديهم . .. وهذا مانشفق أشد 

الإشفاق منه ..ونحادر أن يقع.من وراء هذا التدير الما 0 »الدى بببيته اليهود .. . 
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بلغا 
3 يه 
حراضات 


التوراة .والإبحيلء والقران. هى الكتب الثلانة التى نعتمد علبها فىهذه القضية 
مسيم ع ل التهدس وأ 
وإذ كان الأم كذ لك. فق د كان ينبغى أ نتلتقى هذهالكتبالثلانة الطروير اءه 

ف مبادىء الوق ٠‏ العامة وان تتعارف» ولا تنا كر ٠‏ لتقم على الأرض دين الله . 


ودين اله واحد ا اختلاف فيه !أ 


لتعيد ! 


فإذا وقع بين مقولات هذه الكتب تناقض . أو تضارب فى حقيقة من حقائق, 
لني 1 تسق ذلاك أن قينا بااووه ا عام هرو ا ف تير ات و عرفا رهما لوقمت 
فبا..فى هذا الكتاب أو ذاك! ْ 

ولقد وقم الاختلان فعلا ىمقولات كثيرة. بين أصحاب الديانات الثلاث . القاعمة 
على الكتب الثلاثة . . وكان لابد أن يقع مابترتب على هذا الحلان من آ نار ء وهو 
ل أن كتا سه هو الصحيح السايم . ٠‏ وأن غيره هو الحرف » 
ا 000" ا ات سما الحد. بل يتحاوزه إلى. 
تباعد - يضيق حينا ٠‏ وينسع أحيانا _بين أ صاب هذه الكتب.. فى الروابط النفسية » 
والروتحية والتقلية .. تلاك الروائط الق. كان من. شأن الدين. أن بوثقباء و حك 


عقدها"' 
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لسداء 8 عا 


وال رلب ديد اللملاف بين الكتب الثلاية . وبا اتا لى بينأ تباعب 
هو لحلاف الذى وقع فى 0 ا مسيم عايه السلام ! 

فاللبود يقولون فيه أقوالا سيئة نكرة ! 

والسيون ل اك ياتا مع الله ٠‏ أو و مقاء الله رب العالين ذاته! 

والإسلام يقول فيه غير ما يقول هؤلاء وأوائك ! 

وإن امع بين هده اللرالاق امل أمر فوتفيل وقرعة ع ع إد كآن كل قا 
ذهب مذهبا ٠‏ بحيث لا يلتق بوجه صاحبه أيدا . 

فالاجماع ١‏ هنا فى أمر المسيح على مقولة يرتضيها أحاب الديانات الثلاثأمل 
غير مطموع و ف 51 إلا أن سترخص الإنسانعقله ا مهدر منطقه! 

وإ الذىككن أن يتحقق : هو ترديد النظر فى هذه المقولات .واحدا واحداً . 
عد الاستتثاق من مثلامة الاضوصض الى محدث عنها ..وتشيد لها .. ثم لختبار أقرب 
هذه القولات" إل القن جوادناها إل الاقم الذى يطيتن الله القلت وغيزة الققل ! 

وإنه أن يأمن الإنسان طريقه هنا ء ولن يبلغالغاية الى يريد م حى يقففى منطقة 
حيادنه ؛وبتحرد ‏ على فدر 0 000 وراك عقي دنه . أن وال القضيهة على 
اناه ليقي ريق “تبات دري هلها أسا لبي الضف الدلن ب بور خدفن 
بوسائله . تم يتقبل راضيا مطمئنا ما يقم ليده من مار هذا البحث ! 

وإنه لترزع بنا الرغبة » وتحدونا الأمل فى أن نتجرد فى هذا البحث من العاطفة 
الدينية. بالقدر الذى يسعف به الحال . ويسعه الجبدء فى صرف النوازع الذاتية » 
والعواطف الشخصية . إذ المعتقد الدينى ذو سلطان متمكن من النفوس . متسلط على 
الشاعر»مستو [على الكيان الإنسانى كله . . 

ومع هذا . فإننا سنحاول أن قم أنفسنا على ميزان العدل والإنصاف ٠.‏ وإنه 
« لكلف لله نفسا إلا وسعيا » ! « واب الأعال بألنيات » ! 
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ا ل إعا د رادية ته بم المراجم الثلاءة : التوراة . والإجيل 
زاقران و اقل أن :قلق سرام رلاتباان أمر المع م إذ فى الى مداخل بادتنا 
ف هذه القطة سنؤم حتنا أن ونا اق القايف قبل أتروال تتتنافتةد» تهرك 
ان كد ا ع انه أن مور ادال مووي لباب لتقن 
شهادته أو نردها . 

وطبيعى أننا لسنا بصدد دراسة « أ كادعية ) لتحقيق هده الكتب ٠‏ وإلا 
نذا ا الامو أنه تك« اليد كله عن كابيم و اح أن العنة و انين تان 
هذا الكتاب»ء أو ذاك ! 

وإعا يكفينا هنا نظرةرائدة ٠‏ نتفرس فيها وجوه هذه الكتب » فيقع لنا منتلك 
النظرة مايقع أن ينظرفى وجه برىء . وآخخر متهمءووجه محق وآخر مبطل!فإنه بنظرة 
واحدة تستبين الأمارات الدالة على هذا أو ذاك . « وماستوى البحران : هذا عدب 
فرات سام شرابهء وهذا ملح أجاج ..»«فل..هل ستوى الأعمى واليصير.. أم 
هل تستوى الظظلمات والنور ؟ » . . وها نحن أولاء على أول الطريق . . فى مواجبة 
أول هذه الكتب الثلاية . وهو التوراة ! 
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وذ التوراة 
تنزرئلاً وتدويًا 


معناها * 


التوراة كأ عبرية . أصليا « تورة » ومعناها الحدى والرشاد ! 
ويطلق علا فى اللغة اليونانية « بنتاتوش » ومعناعا الملفات التنة )١(‏ 
ويقصد بالملنات الخسة الأسفار المسة من العبد القديم . وهى سفر التكوين ». 
وسفر الخروج ء وسفر اللاويين ء وسفر العدد . وسفر الشثنية . 
وللسيث التوراة بوضديا الذى اذيك :اله خسورة فى عذه الأسقان الجنة منالق. 
عد تتبن قارع من بن النقد ا قور اهدع فى الا بقاز يود كتانق ذا 
الأصل . وأضيصيق هذه الماحقات جاءا مكلا عيذ القديم ٠‏ يدين به المبود 
والمسيحيون جميعاً . . 
وتقع ذه االخقاك فى أرستو الاي سار موس 
بشوع والقضاة وووافوت وضويل الأول ووضوين لقان + :الاوك 
الأول . واللوك الثانى . وأخبار الأيام الأول . وأخبار الأيامالثانى. وعزراء ونحميا» 
وكيوا بوه وات افتر ع ولا نال نهو الحامية يوتش يق الاتقاددوو اتنسا قدو رميات 
ومرالى أرمياء ٠‏ وحزقيال . ودانيال . وهوشع . ويوئيل . وعاموس»؛ وعويديا » 
ويودان »وميا .» وناحوم . وحبقوق » وصفتيا . وحجى . وركريا » وملاحى . 
هذا ال اعفان اغوق ين 5 الأوحون اما انق مرطاءكة أو اديه 
أو انطلكة. ! 


: 9 .و 
هه تت ٠. ٠. ٠.‏ 


الحضارة ‏ ال+زء الثاتى » من انجلد الآول : ص م ( هامش ) 
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6 حب 


دذ كره فى العدد الرابع عشر من الإصحاح المادى والعشرين من سفر العدد . . قال 
« هنرى واسكات » فى تفسيره : « الغاال أن فو كنت هذا السفر 0 بوشع. 
5 كان فيه بيان حدود ل مواب ( 

)0 والثابى : ) سف ريأشر «( الدى حاء د ره ىُْ العدد النالك عسر من الإصحاح 
العاشر “من كتاب 0 و شع ( 

)0 والنااأكث والرابع : سهر أخناذ نامان النى 3 وسهر أختاذ النى « حاد » ارانى 
:الغيب .الإزين جاء ذ كرها فى العدد الثلاثينمن الإحاح الناسع والعشرين من سفر 
أخياز الأيام الأو ل » .. 

)0 |الخامس والسادس : كتاب مهيا : وكتاب و ار الى الغيب 3 اللنين حاء 
'ذكرها فى العدد الحامس عشر من الإتماح الثانى عشر من سفر « أخبار الأيام 
الثالى ... )0 

وهذه الأسفار المسةز التوراة الايدرى أحد عل التحديد كيف كتدت . ولامى 
وأ نكتدت!وسألغم وَل ديورانت » هذا السؤال. م جيب عليه بوله : « ف ال 
رىء لا ضير منهء ولكنه وراك م كتب فيه حسون ألف لال . . !»6 ثم إستطرد 
قائلا :< وبحب أن تفرغ منه هنافى فرة واحدة, نتركه بعدها من غير جواب ! ! 6 


32 


ومحدةا «ول ديوار نت» فى هذه الففرة حدينا بزيد الأمر غموضاً ٠‏ ويضيف إلى 
عقدها عقدة جديدة . . يقول : إن الءاماء مءون على أن أقدم با كن افق أسفار 
التوراة ها القصتان المنشامبتان . المنتصلة كلتاها عن الأخرى فى سفر الدسكوين . . 
تتحدث إ حداهما عن انخالق 0 ووم اع يكن نولت عه لأخرى ١‏ 1 


) إأوهيم )» ويعتقد هو لاء العاماءأنالقصص االخاصة وه كنوت فى « مبودا » »وأن 


+6 كتاب السيف الصةيل ص‎ )١( 
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امع ده 


القصص الخاصة يألو - كتبت فى « أفرام »» وأن هذه وتلك قد امتاحتا فى قصة” 
واحدة د سةوط السامرة . . وفى هذه الشر اععنهمر تللق يعرف بالفقاية يوا كين 
الظن أ نكاتبه أوكتابه غير كتتاب الأسفار سالفة الذكر .. ومة عنصر رابع يتألف. 
من دول أناقا ااتكية قاد لاواإزاى الثاني أويهنه القصر لجكر اروم 
اله كير من « سقر المريعة » الذى أذاه «عزرأ )00 » . وسدو 5 الأجداء . 
الأردةاقذ الاذق صورما ره حوالى: دام فى يدام . 


.ه 


وكات أعامار لاض ةن مد تاوق هك والنرات يقن الديق "قور 
58 3 

الذى اخدتمنه قدص الاق والغواية والطوفان . الى يرجم عبدها فى تلاك البلاد . 
إلى ثلاثة آ لاف سنة أو نحوها قبل الميلاد . . 

وى «ول ديورانت » بشاهد على مابين مقولات التوراة وبين المعتقداتالى . 
كانت شائعة قبلها فى المناطق الاورة للبلاد » وبرئ فى ذاك دليلا على أن التوراة 
قفن الست فيهأ عنادسر غربيه ادخاما اليبود عليها عا وقم قَُ تصور أمهم .من محا لطة 
لام «أثناء اضطر امهم فو كن الحياة»وتقلبهم بين الاسر والنشتيت .. وهذا الشاهد.. 


)١(‏ قصة الحضارة ‏ الجزء الثاتى من اليلد الأول ص +بم 

)١(‏ يتحدث التاريخ الهودى عن عزرا هذا ره وكاهن عالم أنه دعا الكينق 
والعلداء إلى اججماع خطير وذاك فى سئة 444 ق .م . وشرع يقرأ عايهم « سافهر شر اعة . 
«ودى» وظل هو وزءهلاؤه اللاو #ون سيءة أيام كاملة بشرءون على الشنعب مأ ويه 
ملفاتهذا ااسفر ولما فرغوا من قراءتم! أقسم الزعماء والشعب أن يطيعو! هذه 
الشراع ٠‏ ويتخذوها دسةورا لهم يعتهونه » ومبادىء خلقية يسيرون علها ( إقصة-. 
الحضارة ‏ ااجزء الثانى من الجلد الآاول ص م ) 
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« تقول القصص الفارسية » وقصص التلمود الخاصة باللماق : إن الله خلق فى 
«الن كا نا مكو نوي كوا وتم ارهن اتللكي: .كا لترأميق النافييق: ! 

« ثم رأى بعد ذلك أن يفصل أحدما عن الآخر . ! 

« ونحغرن فى هذه أ ار دبة ا 00 الدأنية 
خلقة وزبار وهنا ني ع«( 

ويعلق «ول ديورانت »ع ىهلا النص بقوله: » ومءق هذا أن أنانا الأو لكان 
1 وال ب ملاو أن لهذا من رجال الدن ‏ إذا استينينا «أرسطو تأي 4 
يفطن إلى هذه العارة » 2017 

والواقم أن الذى ينظر فى أسفار التوراة المسة . والأسفار الأربعة والثلاثين 
الملحقة ها من مقولات الأنبياء ورؤاهم ‏ بحد أنه أمام صوركئيرة مهزوزة » لايمكن 
أن يقبلها العقل ٠/كدعوة‏ من ع دعوات السماء للمداية إلى الإعان بال . .فمناكمواقفه 
كثيرة سدق قبا الإله أشه الم 3 6 صدفه وفوته 34 ول ضلاله 0 
ولهذا أمثلة كثيرة .قل أن 0 منها صفحة من صفحات“ العهد القديم . 

ولا بأس من أن نعرض بعض السو اهد . ٠‏ وندع لمن يريد اك منها أن ينظر 
فى التوراة . ليرى فى كل صفحة شاهدا أو أ كثر من شاهد لهذا . 

احازؤقال ارو لوس اذعن ازلنب لان قد هسك الذى أصعدية 


منارض مسر . . زاغوا سريعا عن الطريقالذى أو صيتهم به .. صنعوأ شم عدلا 
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00 9 وسحدوا له ودنحواأ له وقالوا هده المسك با إسر ايل الى أصعدتك 
الرقبة . فالآن اتركنى ليحتى غضى عليهم وأفنمهم فأصيرك شعبا عظما ! فتضرع 
موسى أمام الرب! لبه »وقال : لماذا يارب نحمى غضبك علىشعبك الذى أخرجته من 
.مصر بقوة عظيمة ٠‏ ويد شديدة ؟ لماذا يتكلم المدمريون قائلين: أخرجهم « مخبث » 
سبحانك هذا بهتان عظم - ليقتلهم فى الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض !! اراجم 
عن حمو غضبك . واندم على الشر بتُعبك ! . فندم الرب على الشر الذى قال إنه 
يفعله بشعبه ! »( خروج : 5" ) 
ولانقول : إن هذا الموقف بين مومى وربه لم نحدث. ولكن نقله على تلك 
الصورة المافية .البعيدة عماينبغى أن يكو زلله من تقديسوإجلال .هو الذىيلق ظلالا 
كتين المكرك وار معيجخول نصوض التوراة . وهدا الموقف بالذات قدذ كره 
القران الكرم يلق بعظمة الله وحلاله 0 تفرقة واضحة بين االمالق 
بواخوق رتل الدهان ‏ قولا سكت عو كونى النقبي أخد الألواح . وفى 
نسخها هدى ورحهة للذين ثم أرمم بر هبون : واختار موسى فومه سبعين رجلا 
٠ 0 8‏ - / ب 
الميقاتناء فلما أخذتهم الرجفة قال :رب لوشئت أهلكهم من قبل وإبلى » أبلكنا 
عا فعل السفماء منا ؟ إنهى إلا فتنتك تضل بها من نشاء وتبدىمن نشاءء انت وليناء 
.فاغفر لنأء وارحمناء وأنت خيرالغافرين. وا كتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وق الأحرة 
إنا هد نا إليك . قال عدابى أصيب بكارم احا ٠‏ ورحمى وسعت كل شىء ٠‏ 
افد لتنا للدي يمون والدين م بأياتنا يؤمنولن 00 
؟س ومن المفولات الى تنسها التوراةإلى بض الأنياء مالابليق أن يصدر من 
نى كر فى مقام الإله العظم .. منذلك ماتقوله القوراة عن إيلوا ] لياس»:وصرخ 


1( سورة الاعراف : ه٠١‏ 
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الم الري فافلا أيينا اأزيه إلبى يدا ال الرأة الك أن اذل .مندها ين 
أما ع زإنافك ازا ؟ » الملوك الأول ١7‏ : 

إن التوراة ‏ على فرض مها صحة مطاقة ‏ قد .رمت ترحهات رديئة حمات 
معها مشاعر القوم يوم كانو اعلى تلاك الخال من الغاظة والبداوة والجذاء !. وقد ظلت 
هذه المشاعر متلاسة بتللك الترحمات . تنتقل من لغة إلى لغة ومن جيل إلى حيل» 
فتزداد مع التنقل مد عق الواقم وابتعادا عن الحق الذى نزلت به ء وهذا ماءلنا 
نستقبل كثيرا من المواقف الى تعرضبا . بثىء غير قليل من الانقصال عن مشاعر 
الخلال » ونحن بين يدى كتاب مقدس طبور ! 

وسوء هذه الترحمة ورداءنها قد سمحت لكثير من الكبان الذين اشتغلوا 
ممع التوراة أن يدسوا فيها مايعن لمن مقولات يروالها مؤدية ‏ حسب تقديرمم- 
إلى إصلاح الشعب .والإمساك بهفى المواصف الهموجاء .الى كانتتبب عليه من كل 
لك ناسووتاقاة فى كل وحة من بوعوه الارفن ولحت اوار ع ! 

وإذا كان عبذ البداوة والجبل قد سمح لثلهذه المقولات أن #ندس ف التوراة» 
فبل يعقل أن تظل هذه المقولات عافيها من غباء وجبل عكانها مها .ثم لاتثير فى 
النفس مثارات كأيرة للشّك والارتياب فى الكتاب المقدس كله ! ؟ 

* حيقول الرب لموسى وقد بعثه إلى فرعون ايستنقذ بنى إسرائيل : « ولكنى 
أعرٍ أن فلك يمير يدعم عون ولا بيد قوية 0 يدى وأضرب معمر بكل 
تان الى أصنم فيبا ونع :د للك يطلق؟ وروا عطاقي لد 1 القميب تن غيون 
لمهمريين ؛ فيسكون حيما ممضون أن .لامضون فارغين ٠‏ بل تطلبكل امرأة من 
جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة . وأمتعة ذهب ء وثيابا ٠‏ وتضعونها على بنيم 
وبناتكم لتسابوا المعسريين » !(') 
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نت م66 بيس 


أرأيت كيف يصور هذا الموقف » وكيف يدخل الرب مع اليبود فى مؤامرة 
سلب وسرقة وخيانة أمانة ؟ أهذا يليق بالإله الحالق الذى يبعث رسله لحداية الناس 
ولإقامة الحق والمدل يهم ؟ ولكن 0 ايا سيول 
عدم و شأن الإله لأ نه يس رب القاليت: ونا ا 1 من دوثالناس. 31 
إنه إله أسر ايبيل .. ورب الحنود ! 


ولقد 50 اثيل هذه الوصاة . و اموأ تلاك المؤامرة ٠فسلبو‏ االمصريين. 
ما أعاروهم إياهء من فضة وذهب وياب ! « وفعل بنو إسرائيل بحسب قولموسى.. 
طلبوا من ا مصم بين عقي وضة » وأمتءة ذهب وشابا . وأعطص ارب نعمة لاشعب قى 
عيون المصريين حتى أعاروهم . . فتسلبوا المصريين ! » 20 وكان ذلك السلب كا 
تقول القؤواةات مه كن ان وقدمو و افونا قر فيال انعا ززلون 


علوا كيرا ! ! 


وأخرزفية من هذا أن تتحدث التورأة عن هرون عليه الام وهو النبى 
الكريم ‏ بأنه قد صنع لبنى إسرائيل عمدلا جسداً من ذهبعلى أنه الإله المعبود .! 
فقد جاء فى سفر الخروج 0 الماح » : « ولا واغن الشعب أن مودى د ف 
النزول منالجبل . اجتمم الشعب على هرونء وقالوا له قم ! اصن لنا آلحة تسيرأمامناء 
لان هذ اعون + كد للق أسسدناة أرط مسر 2 ماذا أصابه ؟ ققال لهم 
هرون : انزعوا أقراط الذهن الى فى 1 ذان 0 و يم وبناتم وأتوى 2 
فز كل الشمب أقرا 5-0 الى فى آذاممم وأتوا . مها إلى ه هرون ء فَأَخذ ذلك من 
أيديهم وصو ره بالأزميل »وصاعه عجلا منبوكا» ققالوا هذه ؟ لتك يا إسرائيل الى 
ا اتلك مق فى !6 


١» : سر ال خروج‎ )١( 
المسي‎ 66 
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سيد 6 © الس 

أيعقل هذا الفعل المنسكر من نى أرسله انَلإنقَاذ الناس من الضلال ودعوتهم 
إلى عبادة الله ؟ اذا يبق للضلال والمقسدين بعد هذا ؟ وأى فرق بين هرون النى 
وفرعون الذى قأل : أنا ربكم الأعلى ؟! إن ميزان فرعون هنا .يرجح ميزان هرون ٠‏ 
لآن تعونت أ كنت شوو القدن المصنوع ! لا فيه من قوة وبطش » ولما له 
.من سلطان يغرى الناس ويفتمبم ! 

والذى فعل هده الفعلدَ الشتعاء كا يقول القرآن السكريم هو إنسان أ خرغير 
«هرول »دعاه القرآن السام رى » ايفان هرون قد غلب على أمره فى دفم هذه الفتنة 
الى اخوليا المامرئ نين و1 , 

ولاندرى لاذا حرص الذين كان إلهم ف تدوين الندثر بعة المبودية عل إضافة 
هذا العمل إلى هرون ! أذلك لأسهم استكثروا على « الشامرى » أن يقيم العحل على 
“تلك الصورة الى تمخيل إلى الناس منه أنه كان حم ى له خوار. وأن ذلك لايكون 
إلا على يد نى تقنّى قوته من الله .. ثم ليلقوا تبعة هذه الفتنة آخر الأمر على الله؟.. 
غير مستبود هلا 1 

وأنا كانه الام دقان ف العوراة وذلي ا بايدافل كثيرة قر ارالك لد 
فى أنها جميعيا منعند الله .! إذ ما أ كثرمافةاطفها الحق بالباطل . والرأى بالهوى. 
والجد بالعبث ! ول وكان كل مافيها من عند الله لما وقم هذا التباين والاختلان» 
ولجاءت كلها على مسةوى وأحد ٠‏ يا اختللاف فيه بين أوله وآخره 6 وهذا ماحاء عليه 
القرآن الكريم »وكان حدحة من الححج المفحدمة الداله عل وحذة المقنت ل الدى 1 
منه .. قال تعالى : « أفلا يتدبرون القرن . . ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه 
احتلافاً كثيرا » (؟) 


60 سورة طه الآيات : 9م - ره 
)2( النساء ”م 
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سواه حتت 


. عاماءالغرب الستحيين »الذين تصلهم بالتوراة صله صاحب الدين بذينه‎ ١ 


ففى فصل تع حت عنو :أن ': « 5 التوراة وفلسفتها» كتب « ول ديورانت» 
: تعليقات مرة أه و أغيره من العاماف تكشف عن الشكوك الى نساور اعقوم سس جبة 
بوحدة الفيين :الذى حاءت نه نر لآت التوراة وملطانا ...+ 


يقول « ول ديورانت » : « ليس العهد القديم شريعة لحسب . بل هو فوق 
.ذلك تارمم وشعر وفلسفة .من الطراز الأول . . وإذا ما أنقصنا من قيمة الكتاب 
مافيه من أساطير بدائية . ومن تأغلاط مبعثها صلاح الكاتبين وتقواهم .. إذا مافعانا 
. هذا فإنا لاجد فى الكتاب طائفة من تأقدم الكتابات التاريحية سب » بل جد فيه 
كذلك طائفة من أجمل الكتابات . . ولربما كانت أسفار القضاة وصموئيل والملوك 
؛ قد وضعت على تجل كا يعتقد بعض العاماء ‏ فى أثناء السّبى ء أو بعده بقليل . 
ليجمع فيها واضعوها التقاليد القومية لشعب مشتت كسيرء ومحتفظون مها على مدى 
#الترولاب 

«وأ كبرالظن أن المزامير ليس تكلها من وضعداود وحده » بل من وضم طائفة 
. من الشعراءء كتبوها بعد الأسر اليبودى بزمن طويل . ويغلب أن يكون ذلك فى 
القرن الثالث قبل المسيعم باق الكل ماقي ا بااسعياكا ره من شر الح واهيام 
اروحى ٠‏ والإعان القوى الحرك للعواطف . ولكن يفسنها علينا مافيها من لعنات 
هريرة و أو هات وشكايات تملة » وقلق لاينمبى « ليبوه » الذى يصب الدخان صبا 
.من خياشيمه. والنار من فمه.. » « المامور السابع » 


ثم يتحدث « ول ديورانت » عا يشيع فى التوراة من أدب شهوالى مكشوف 
. يفصل القاأرىء او المستمع لهء عن كل شعور دينى يبعث على الاستقامة والتق » 
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ب مه د 
فيقرقا ل زات .من الأحاتون الفيواية ااتشهة العة انعناك اطيواق فى 
الإنسان . 

يقول : « وق مده الكتا بات الاين حال واسع للحدس والتخمين». 
فقد تكون جموعة من الأغانى البابلية الأصلء. تثيد بذ كر « أشتار »و« تموز 16 
.وقد تكون من وضم ججاعة من شعراء الغزل الغبرانيين ... ومهما يكن أصلبا فإن 
وجودها قى اله توراه سر حى : ولكنةهر باع هيل ١‏ و أسنا دوف كن غفل 
أ تافل يها له« لوعن يده الغا ومو عر اتلتع كدرو انق وأحاروا وضعيا ينق. 
أقوال « إشعيا » واتخطباء !؟(00» 
وفى التوراة كثير من هذه الصور الى يتحدث.عنها الكاتب.. وم فى وضوح 
معا نيبا وكشف دلالة ألفاظها وتعرينها وتجريدها م نكل ستار نى وراءه إحساسا 
بالرمز أو الإشارة + هى فى هذا الوضوح لاتقبل تأويلا ولامخريحا عمانطقت. به أ لفاظها 
5 م 4 ع 1-0 1 1 ع 
من غزل إباجى صريح ءلا حمل على أى مل آخر غيره .. فلا يمكن أن يقال عنها. 
مثلا : إنها غزل صوفى أو عذدى. . وإما هى غزل ماجن خليع كغزل بن أبى ربيعة 
أو شار أو أبى نو اس ١‏ ظ 
و« لدّمد الإنشاد «( كرون كله قصيدة غ ل من - هدا اللون لقيو او 
اقرأ هذا النشيد : 
«فى الليل على فراشى بولالقة عه نفسى !. 
«طلبته .. فمأ وحدته! 
«إلى أقوه وأطون فى الدنة !.. 


«فى الأسواق وفى الشوارع! 
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أأطلب من محبه تقسبى '!! 
طلبته فما وجدته ! 
.وجدى المرس الطائف ف المدينة * 
اققلت : أرأيم و خبطي 1 
فا جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تمبه.نقسى '! 
«فأمسكته »ول أرخه , حتى أدخلته بيت أى وحجرة من حبلت بى ! 29 . 


5 0 2: 


أحلفكن يابنات أورشلم بالظباء وبأيائل الحقل . 
ألا توقظن ولاتنبين الحبيب حى يشاء!! 


+ 5 


ها أنت جميلة ياحبيبى"! 

.عيناك حمامتان من نحت قابك ! 

شعرك كقطيع معز رابض على جل جاماد ! ! 
أسنانك كقطيم الجزائر الصادرة من الغسل .. 
اللو ىكل واحدة متم ..وليس فيهن عق! 
شفتاك كسلكة من القرم' . 

وقول مداق 

دك كقلقة ورمانة حت تقايك ! 

.عنقك كبرج <اود المبنى للأسلحة .. 

تاك كفن عليه تو أمين مان ون البومة ١‏ 
كلك جميل ياحبيبى !! 


6 وهذا الت هوغزل مكشوف 2 إن صاحب التشيد يدخل حيو ننه إلى حدجرة 
أمه الى ولدته .. :تلك الحجرةالتى تمارس فيها عملية إنجاب الأولاد 
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ببس فنك عببة ,)0١(!‏ 


أفيمقل أن يكون مثل هذا النزل مما تتنزل به النماء.على لسان الأنبياء » لدعوة: 
الناس إلى المدى والرشاد:؟:ثم أيعقل أن ينطق ننى كريم مثل هذا القول . ويصرح. 
به » ويشيعه ف الناس ؟:. 

وأمر آخر من أس النوراة يقف عنداه الإنسان دهشا تحبا . . ذلك » هو هذا' 
الإسراق ف تتبع الحياة اليومية للناس ..وفى عرضها معرض التشريع السماوى» الآمر 
الذى يقل فى الإنسان كل إحساس بوجوده وبأهليته لانظر والتقدير فى الشئون.. 
الماوضة » التى يفعلها الإنسان بخويزتهه قبل أن بفسكر فيها بسقلد! 

والتوراة تعرض لكل شأن من شئون الإنسان .. طعامه وشر ابهونومه .وكيف 
أ كل وكيف يشرب وكين ينام .. وذلك فى تفصيل يتناول كل صغيرة وكبيرة مما 
يدعو إِلى السأموالملل ».إزاء حديث لايكاد يلتفتإ ليه المقل»ولايتتقبل من جبته أى.. 
شىء جديد عليه !. 

يقول الفيلسوى الفرنسى «رينان. » :: لقد صارت تلك الشريعة أضيق رداء: 
ع اس 
شد على جسم الحياة الإنسانية . . ققد جعلت الطعام والدواء والشئون الصحية الفردية- 
وشئون الحيض والولادة » والشئون الصحية العامة والاتحراف الجنسى . والشبوات. 
الهيفية ,كل هذه جعامبا من موضوعات القروض وامداية الذهية 4 
من الك والارتياب فإن معناه أن الإله عاش مع الجاعة اليبودية عيش مسا كنة 
ماقصد إليه زعاء اليبود وقادمهم من سوق هذا القطيع الاريك عضا الدئ و جميدة 


(1). نشيد الإنشاد ١‏ ( الإصحاحان الثالك والرابع )) 
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فونه اقزالب نقذ حت لأشرة داعي المناعة وي امن الدعادات: 
وتقاليد يممكن أن تممم الجاعة عليها ولا تتبدد شيعا وأحزايا » والمدوللما بمرصد 
فى كل مكان ! 

إنذلك تدس سات أ كثر منه تشريع سماوى ! 

واكك نو هنا ما صل الفا اقوو اقيق اناضية .وأ حداف يهن الا نيداء 
والرسل ء وفيا من الشناعات والجاقات ماجاءت الأديان المماوية لحاربته ٠‏ وتسفيه 
أهله . وأخذم بالوعيد . وترصدم بالنذر » ورميهم بصواعق الهلاك فى الدنيا .قبل أنه 
110 مصيرهم الس يعن عزات اشيرق الاحرة! 

ولاندى ماذا كان بر بد أصماب هذه الأخبار الى أدخاوها على أسفار التوراة » 
وقويفواما وحره ا ساذووملة؟ : 

أذلك مما كان يكيد به « اليبود » لأا ٠‏ وما كانوا يرموعهم لومم 
بلعو دي إلى الله ٠‏ ويفتحون لهم معالم المق والحدى ؟ . . فلقد مكر اليهود اانه 
أشنم المكرء وآدُومم أشد الأذى. وفى التوراة مواقف كثيرة مثيرة» . لتلك الأحداث 
الى وقعت بينهم وبين أنبيامهم .. وقد سيل القرآن الكريم بعضهذا العنت . وهذا 
الشر «الذىكان يرى به أنبياء ببى إسراثيل من قومهم . . فقال تعالى فى شأمهم : 
« أفسكاما جاء؟ رسول جلاتهوى أنفسي اسسكيرتم . ففريق] كذب » وفريق] 
تقتاون (2© » . . وقال سبحانه ملفتا أبناءهم إلى ما كان من ابأمهم :< فل تقتاون 
أنياء ان من قبل إن كنم مئمنين (5) » 


تقول - : أهذه الشناءات وتلك الجاقات الى حوبا أسفار التوراة منسوبة 


: أية عام مدورة المكرة‎ )١( 
(؟) أية : ١ه سورة البقرة‎ 
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اام د 


إلى الأنبياء ‏ أهى من بقايا تاك المقولات الى كان يلتى بها المبود أنبياءهم : 
ويرمو-بهم مباء ثم رسخت هذه المقولات بيعم » وتناقلتبا أحياهم حى إذا بدالهم 
أن تجمعوا التوراة الضائعة كانت هذه لمكو لات رز وأوضعم مابعامون من خا 
الفا قد كوت هذا 

ولكن الذى يدعو إلى الحو يدا أن تظلهده المقولات مقبولة عقلا . وعفيدة. 
وأن يكون لها احترام وتوقير فى نفوس قوم يؤمنون باللّه » ويعرفون ارسله مايبغى 
أن يكون فيهم وفى سلوكهم من معالم الحق , والفضل واتخير ! 

وففن اق القوواة ,وأسقازها اقترق» لهاك المتوويتلة تضويوا قات .وسار » 
مضطريا 6 وأفعالا مشينة » يتقزر مها كل ذدى عر اعت وخلق ! ٍِ 


وإراهم عليه السلام هو أبو الأنبياء الله وخليل الله ما يقول القرآن : « واتخذ 
الله إبر اهم خليلا » )١‏ ولكن التوراة تحدث عنه أن محتال كذاب ! ! 

فى سفر التكوين ترد هذه القصة : « وحدث جوع فى الأرض . فاتحدر أبرام 
) إبراهي «( إلى مصر 3 ليتغرب هناك 3 ان الجوع فُْ ارقن كان شديدا 6 ولاقرب 
.أن تخل عضر قال لتاراى امرأتة + إى قدعليت أنك امرأة جبنة المنظره شكورة 
إذاراك الصريون أهم يقولون هذه امرأنه فيقتلوتى ويستبقونك . . قولى :إنك . 
اخ ري كوق الوقن ميك وفيا اشع م احالف نامف اأبزام ال فصر رائ 
المصريون الرأة أمباحسنة جذا . وراها رؤساء فرعون.ومدحوها لدىفرعون: فأ خذت 


المراة إلى بيت فرعون . فصنم إلى إبرام خير سببهاء وصار له غم وبقر وحمير وعبيد 


)١(‏ أية سورة النساء 
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باهم عد 


وناو و لما طون وروت ما سس اراق 
امراة أبرام . فدعا أبرام وقال له : ماهذا الذى صنعته بى ؟لماذا لتخبرنىأمهاامراتك ؟ 
ااذاقلك ل الي اعد م سكو رودن ؟ 

والآن . . هوذا امرأتك . . خذها واذهعب» 29 

في سقطة . وك زلة وقع فمها إبر اهيم فى هذا الذى تقوله التوراة عنه ؟ 

لقد كذب . فقال عن امرأته إمها أخته ! 

لم لويخ من زوجه «ساراى» على أن لكدمم! 

0 لقد باع امرأته _لقاء امير الذى كان يرجوه من الانجار محسنها وجهالها. . 

ثم لقد قبض عمن هذا .. « فصنم له خير بسببها . وصار له غنم » وبقر وحمير ء 
وعبيد , وإماء وأنن وجمال ! ! 

اود اشان هن ألا وكوك رحاس در ويج امرأة 
ال ييا وجماها ؟ فكيف بنبى من أننبياء الله ٠‏ بل وبأبى الأنبياء 
وخليل الرحمن !؟ 

وإذا كان الأنبياء ثم الأسوة والقدوة لاناس فيا يأتون ومايدعون من أعبال . . 
فهل من حرج على الناس إن ثم فءلوا هذا ؟ بل إن ذلك هو ماينبغى أن يفعلوا . إن 
أزاذوا أن 'حمتواء ويشرنوا ! 

وهل هذا الذى ا وزورا إلى هدا لنى الكريم ا جلا 
وشرفا ! 

قد يكون ذلك ممايتعامل به اليبود . . ومماجاء أنبياء الله لمحاربته فييم » . 
ولكنه لايكون أيداً ممايتعامل. به الناس وتقبله الياة ! 


(1) سفر التكوين ( الإصحاح الثاتى عشر ) 
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حصت اراق ايت 
وماذا تقول التوراة عن لوط ؟ : 

وعن 02 التورأة قصه أشنع وأبشم مماحكت عن إبراهيم ععليهما السلام .. 

ففى سفر التكوين : « وصعد لوط من صوغر » وسكن فى الخجبل وابنتاه معة 6.. 
لأنه خاف أن يسكن فى صوغر . فسكن فى المغارة » وقالت الكبرى للصغرى ؛ إن. 
أبانا قد شان , وليس فى الأرض رجحل ليدخل علينا كعادة كل الأرض ! هلم سق. 
أبانا حرا ونضطحع معه » فنحبى من أبينا نسلاء فستنا أياما خمرا فى تلك الليلة » 
ودخلت الكبرى واضطحعت معأبيها ٠‏ ول بعلم باضطحاعبا ولااشانها #وعدة ل 
الفد أن الكبرى قالت للصغرى : إنى قد اضطحعت البارحة مع أبى. فيل نسقيه خرا. 
الليلة أريضا . وقامت الصغرى واضطجعت معه ولم بعلم باضطجاعبا ولابقيامما . 

«لخحملت ابنتا لأوطمن أبيبيا ! 

والصغيرة أيضا ولدت اننأ . وذدعث أمعةه عان 1 وق بو العهانين إلى اليوم00». 

وسأل صاحب السيف الصقيل تعليقا على هذه الحكاية . . فيقول : 

« لوفرضنا صدق هذه الحمكاية الحال وقوعبا - وأمها صادرة عن عل موسى. 
عليه السلام » فا الحامل له على ذ كرها ! وماالفرض والفائدة من بثها . معأنه لم يلحقها' 

« حاشا نا به اشر يف أن يتعر ض فعلة أعراض ال نساء الزاهة أعر اضهم عن 
عروض مثل هذه الأعراض .. وماهى إلا دسيسة دسها من لاحشى لف الكتب. 
السهاوية ! » (5) 

ونقول :إن التلفيق واضح فى القصة » والكذب مفضوح فيها . وذلك من. 

(1) فر التسكوين ( الإصماح التاسع عشر ) 
( النسيف الصميل ص ١١‏ 
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لس بهم عل 


يلين | لسيها نه و قله لأ اكه واه انيرمهم الابية أن يل 50 
يعلق يها زور ومهةان ! 

فليس يقع فى عقل عاقل أن إنسانا يسكر حتى يفقد الوعى فقدانا كلا » حى, 
بأى هذا القمل الذئ يقال د ازووات إنه.فل .دون أن مس أو شمر . أو يذ كن 
شيكا حى بعل كوه !! أذاك ىع يقع فى عام السككارى والطمورين ٍ 

وإذا حدث مرة »فبل يتكرر ؟ وفى الايلة التالية ؟ 

وإذا حدث هذا وذاك . . فبل من الحتم اللازم أن تحبل البنتان بعد المضاجعة 4 

إن القصص انخيا لية لا يقبل الميال فيا أن تظل هذه الغرات دون أن تعالج. 
غيلة نابيدن سكون اقرضة إل الفيول! 


ومادأ فى التوراة عن عبودذا ! 


ومبوذا هو ابن يعقوب عايه اأسلامءوقد اك فى رياسة بنى إسرائيل » بعد. 
يعقوب 6 . 

واقراً هذه المكانة .. من سفر النكوين : 

0 وأن 0 ممودا «( روج ننه يكرخ « عير » 1 اسعرا تامار وكان « عير». 
79 


2 


امرأة أخيك وكن معها ١‏ وأقم ذوعا لأخرك ٠‏ فنا عر أمنان أن لل و كانه 


مبوذا رديا بين أيدى الرب إفتتله الرب إوقال مهوذا لابنه«أونان» :ادخل على. 


إذ امكل إل ائراة أخوبينقة و الأرظن + لكالا يتكون :زرا لأخيده أظرى اذلات 
منه سوء أمام الرب لفعله ذلك .وقتله الرب .. فقال مموذا تامار كنته اجاسى أرملة. 
فوت اماع كدر «شيلا» ابى . . . . 


ىو 
« ثم أعلموا ثامار قائلين : هو ذا موك صاغدا إلى منة . ايجز غنمه ٠‏ فطرحت: 
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06 كك 
عنها ثياب الترمل » وأخذت رداء وتزيتت وجلست فى قارعة الطريق . . . فلا رآف 
عوذاككك زوق أن كاك اكات رسيا قاد ترق مول عتيها 
«وقال لها : دعينى أدخل إليك . لأنه لم يع أسها كنته .فقالت له : ماذا تعطينى لكى 
تدخل عل ؟ ققال لا: إبى أرسلاليك "جدى معدى من الم !إققا لتله: أعطنى رهناً 
حتى ترسله ! فقال لها مبوذا أى شىء أعطيك رهنا ؟ 

فقالت : خاعك وعمامتك . وعصاك الى بيدك ! ! 

فأعطاها لما . ودخل علها خبلت منه ! ! » ... 

«فلا كان بعد ثلاثة أشرر أخبروا بوذا قائلين : زنت ثامار كنعك » وهو ذا 
عاك ا 

« فقال مهوذا : أخرجوها لتحرق! 

» وإذا ثم أخرجوها أرسلت إل حقينا قاثلء: 

مو نعل الإعهةهالابفاف 1 

2 فاعرف لمن هو اللحاتم والعامة والعصا ' 

« فعرفها يبودا ! 

« وقال : تبررت هى أ كثر منى !!() 6. 

والحادثة فى غنى عن التعليق ! 

ولايفوتنا أن نذ كر هنا أن ثامار ولدت من « مبوذا » حميبا من هذا الّنا 
ولدين توأمين». ! 

وأن 0 شان احة هدين الولدين هو « فارص » الذى من نسله داود » 


وسلمان . وعسى .. علمهم السلام ' 


(1) سقر التسكوين ١‏ الإصماح الثامن والثلائون » 


11/401610 


5008 
ومن جبه أخرى فإنا يجد فأسفار التوراة الختلفة م يشعر بأن الإلهامعبود الذى. 
كآن يعبده بنو | برائيل 5 إلا وعدا ٠‏ وحى إمبمحين تصوروه واحدا فى فترة' 
من تارمخهم ٠‏ اعتبروه إلله إسر اثيل ورب المنؤد , لابجتد ساطانه إلى أوسع من الرقعة: 

ني يعيشون فيه ٠‏ ولا يعمل إلا لم م ومن أجلهم. 

يقول صاحب قصة ا 

0 ولم يكن (يهوه 0 » الإله الوحيد الذىيعترق المبود بوجوده. أويعترف . 
هو نفسه بوجوده ! وشاهد ذلك أ نكل ما يطلبه ف الوصية الأولى من الوصايا العشر 
هو أن يكون مقامه فوق مقا مكل سائر الأرباب . 

)0 ود تايوه بن « أشعيا ( يفكرون ذ ل ااانا يفا 
أو حى | إله العيرانيينجيعا افقل كان للمواسيق إلهب «شمش 6 وكان ١‏ بلزبوت»! له. 
عكرون و«ماسكوم» إله عمون .ذلك أن الرزعةا لانفصاليةال ىكانت تتملك نفوس 
أوائك القوم من الناحيتين الاقتصادية والسياسية ‏ قد أدت بطبيعة الحال إلى ما نستطيع 
أن نسميه استقلالا دينيا . . » (5) 

وإذا كانت الألة قد وجدت سبيليا إلى قالوب المبود ء مُكان فى كلقلباً كثر 
ا فكت يساغ أن يكون ذلك الضلالزاحفاً على رف الأشساء» [خذا: 
بتفكيرم ؟ وكيف يعقل عاقل أن يبعث الله رسولا يؤمن بأن هناك آلة غير الله ثم 


(1) من بين الأثار التتى وجدت فى كنعانءام ( 1951 ) قطع من الخرف.من بقايا. 
عصر اليرثز ( ..٠‏ 0ق ٠م)‏ عليها اسم إله كمئعا تى يسمى ياه أو د ياهو » ولستتتج 
بعض أأباحثين من هذا أن اليهود قدأخذوا اسم الهم من الكنعا نيين.وهذا الاستتناج, 
به شطط وتعسف , فا بود أضهات ديانات ّ سعا ونه مدتوارثة من أقدم العصور 4 
فلايعقل أن يكونو | عالة على غيرهم فى التعرف على أسم الإله المعيود . 

6 قصة الحضارة انجلد الثانى من الجنء 0 ع 
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01 كك 


وأسمم واتجب 

تقولى التوراة على لسان موسى . « من مثلك بين الالهة يارب » (خروج ١6‏ ) 
-وتقول على سايكا : 0 الأن لوك أن الرب أعظم من جميع الالحة (خروج 601 

يتل أن يكون مفبوم الإله عند موسى على هذا النحو المشاع ! 

وتقول التوراة على لسان سلءان أيضاً : « إلبنا أعظم من جيم الآلة ! » 

ومعاذ الله أن يكون فى أنبياء الله ورسله من ينطق .هذا ء أو يرد على خاطره ! 
ولكنالذين دونوا التوراةكانوا فى حال لايتصورون معباالإلهعلىهذا المفبوم الذى 
بشر به الأنبياء والرسل فى أقوامهم, ب لكانتقد غشيتهم موجات الوثنية » الى كانت 
تغطى وه الأرض ف الأمم الحيطة بالمبود . وقد غرق المبود فى هذا الضلال. يم 
إتداقي لك التور اذ ! 
/ : « وقال الرب لموسى - وذلك عند موته ل دعاك رقن مع آبائلك 5 
فيقوم هذا الشعب ويفحر وراء ٠‏ المة الأجنبيين فى الأر ض الى هو داخل !اها فوأبيمهم 
ويد ركنى . وينكث عبدى الذى قطعته معه )١76‏ . . وهكذا عبد الإسرائيليون 
آلفة الوثنيين بعد موت مومى عليه السلام . وقدأشار القرآن الكريم إلىتلك النزعة 
الحبيسة الى كانت مندسة فييم ! ومومى وهرون بين أظبرمم ؛ وبمحرد أن أنجاهم 
اله من فرعون وخلصهم من الذل والاستعباد تلفتوا إلى آلهة غير الإله الذىعرفوه. 

وفى هذا يقول لله تعالى : « وحاوزنا ببنى إسرائيل البحر . وأتوا على قوم 
يعكفون على أصنام لهم ارا نوسي لعل ارلا كالم آلة قالإنم قوم 
يمون أن هؤلاء متنسبر ماهم فيه ٠‏ وباطل ما كانوا يعملون » قال أغير لله أبغيم 
إلا ) 29 . 


٠5: 51 تلنية‎ )1١( 
١4. (0)سورة الاعراف م9‎ 
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5 

ويقول «ول ديورانت »: « لقد كان مابين الييود من فوارق وما كان لحم 
من استقلال كافيين لأن تبق لطوائفهم الهم الخاصة, حتى فى زمن «أرميا» الذى 
.يقول : « على عدد مدنك صارت الهتك يامهوذا » 

«فاما نشأت الو -حدة السياسية فى أيام داود فسان عور كات العبادة فى اطيكل 
.بأورشلم أخذ الدين بردد أصداء التاريخ والسياسة وأمنى « مهوه» إله اليبود الاوحد 

ثم يقول : « ول يمخط اليهود حو حو التوحيد خطوة غير هذه الحطوة » وهى : 
لكيوة ]ل راخدا علوعلى جميع الم غيرم من وياب 

ولقد تصورالمبود إلجهم « مبوه» من خلال الأحداث الىمرت بهم ٠‏ فكانوا 
مخلعون عليه أزياء . ويصفونه بصفات ويرونه فى أوضاع .حسب الأحوال الى كانت 
'تغشامم وتلفيم ى ليليا الأسود اللهي 1 

« وياوح أنه - أى يهوه ‏ كان فى بداية الأمر إلما لارعد يسكن الجبال » 
وضةة اناس الب التق كان: .8 عوورى 46 الغات تكنن من الجان اشن إذا 
أرعدت السماء ! ! 

وخول كاتيو :اسفار موسى الخخسة . وهم الذين كانوا يتخذون الدين أداة 
الأنمائنة عمدو نا هليع هذا إلى | نه للحرب.. فأصبح « يهوه» فى يديهم القوية 
إلها للجيوش + يدعونه للفتج و الاستمار . حاريمن أجل شعبه بنفسالفوة الى كان 
بحارتب مها آة الإلياذة !ء وفى ذلك يقول مومى: « الرب رجل <رزب! » . ويردد 


داود صدى هذا القول نفسه فيو ل : « الدى كك يدى القتال » ! 


«وعرعدة قرون من الهزائم العسكرية »والحضوع السياسى؛ والتطور الأخلاق 


1( المصدرالساءق ص 6 , 
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ا 
حى يستحيل هذا الله إلى والد « هلل ٠. » )١7‏ وإلى « المسيح » أى أن مبوه 
قد حول آخر الأض اك التداسن وويغةة نك أن كان « رجل حرب» . وذلك هد 
أن نثنت بنو إسرائيل » ولاقوا مرارات الضياع والنشرد ! 

ونحن أمام فرضين للتعليل لوجود مل هذه المفارقات الى نحدها فى التوراة . 
والى ينفر منها العقل والضمير والحياء . والى إذا ألمت بكتاب أى كتقاب ‏ ذهبت 
.بوقاره وجلاله . . فكيف بكتاب سماوى مقدس .يصفه القرآن الكريم بقول الله 
تعالى : « إنا أنزلنا التوراة فمها هدى ونور ؟ » 

تقول نحن أمام فرضين لتأويل هذا : 

فإما أن تكون الإنسانية فى وقت نزول التوراة ‏ أو حماءة المبود على الأقل - 
كانت فى مستوى إنسانى طفولى . لاينسم إدرا كبا ولاتحتمل تفكيرها تصور 
الالريهة تصون ا يكنا ع ول افزالكة .ما تق أن مكو نه هاه سيخانة مو غظنة وجاذل + 
ولهذا صور الإله فى أسفار التوراة على هذا النحو الذى لايرتفم به كثيرا عن إنسان 
كان جود اقطان سر سكنة البوادفويتكتدةه اللا بك م وشو يستطيمالتزول 
إلى الأرض ء والصعود إلى مستقره فى السماء . . وهو يحزن ويندم ويرجم على نفسه 
باللائمة »على مافاته من حسن التدبير والتقدير ! 

تقول التوراة : 

« حزن الرب أنه عمل الإنسان فى الأرض وتأسف فى قابه ! ! فقال الرب": 

() « هلل معلم من معلى اأشريعة ايوودية »ولد ف مديئة بابل سئة هلاق . م 


من أسرة كر بمة مور وقه 1 وكان بدعو إل النساع 0 وإل الاخاء الإساى 
(؟) المصدر السابق غ١‏ 
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لشا هم سما 


« أممو عن وجه الأرض الإندان الذى خلقته . . الإندان مع مهائم ودبابات وطيور 
السماء .. لأى عدت أن عدن »! (تكوين: 5). 

وتقول التوراة أيضا : 

لوقل انيه ف قله :الا أعوه ليق الآرمن أرضا من أخن الأنسان» لآن 
تصور قلب الإنان شربر منذ حداثته . ولا أعود أيضاً أمي ت كل حى م فمات ! » 
(تكوين:6). 

ومن مقولات التوراة أيضا على لسان ارب لبى اسرائيل : 

« وضعت قومى فىالدحاب ‏ قوس قزح لتسكون علامة ميثاق بينى وييدك » 
فكروسق نكر البساب قل الأرضى تان “القرمن ل الياتثه: أن اد مئاق 
بي وبين كلل نفس حية فى جسدء فلا تكون أيضاً المياه طوذانا ليبلك كل ذى 
جسد ! » (تكوين :5 ). 

ومن مقولات التوراة كذلك : 

« تنرال الرب لينظر المدنية والبرج « برج بابل » اللذين كان بنو آذم يبنومهما. 
وقال ارب : هو ذا شعب واحد ء ولسان واحد ججيعهم » وهذا ابتداوْم بالعمل » 
والآن لاعتنم عليهم كل ما ينوون أن يعماوه . . هل ننزل , ونبلبل لسامهم » حت 
لايسمع بعضهم لسان بعض ! » ( تسكوين:11) 

وهذه الفقرة الأخيرة تصور اله الحالق فى صورة من بحسد الناس وينفس علمهم 
أن اجتمعوا وتعاونوا وأروا ثمرا طيبا .. فيدد شعلهم ء حتى لايباغوا بالمدينة والبرج 
ها بلغو ا:! 

والسؤال الذى يلح هنا هو : ماذا يصنم الله الإنسان اليوم » وقد ركب 
مراكب النظادوغزا اماف الق 2 إه1 التورياة كرد أن؟ 
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ا ل لك 


وندع هذاء لنقول إن هذا الفرض الذى افنرضناه لوحود هذه التصورات 
الطفولية لله - اك ف لذ ررم لدان آفاق الحياة التى لم تشرق عليبا دعوات 
السماءو تظهر فيها الأأنبياء والرسل - فإنه لايمكن أن يقبل فى محيط الدعواتالسماوية 
التى كانت تطرق اليبود صباح مساء . إنه لايقبل هذا الفرض إلا إذا صحبه فرض آخر 
وهو أن الدعوات الماوية لاممسك من المق إلا بالقدر الذى يتفق مم تفسكير الناس 
وتصورامهم ٠وأنها‏ لكى تبجمع الناس إليها كانت تحىء على المستوى الذى يعيشون 
فيه . وعلى وفق مانجرى فى خو اطرم وأفكارم . 

وهذا الرأى إن كان له وجه من القبول . فإن هناك وجوها أخرى تشحبه. 
بوتنقضه !. 

أولة الهواك النواوية ترواك عل اللاطل وخوي هل القلزل جنا ناد 
ول موادظة بز لةمساومة ناوعا له انعو إل اللا واتر يجيه ديت الالال 
هنا إلا لكامة واحدة .هى توحيد الله وإفراده بالجلال والمظمة , والإقرار بالعبودية 
اله .والاعتراف بقيّومته على الوجودكله.. له وحده اهلق والأمر .. فلايقبل والأمر 
ذلك القول بأن:دعوة تعاوية تقبل أن يكون من تعالديا أن الله واخد من الألحة : 
أو أنه أعظم الألهة . أو رئيس الالمة ء أو ان اله تعن عق اوعدن 
بذاها . . ولو لم نجىء الدعوات السماوية لتحرير الإنسان من الاستعباد النفبى . 

والإذلال العقلى . والعمل على خلاصه من هذا الرق الاختيارى لآلمة الخذها من 

الأحدار واطروان و حوفا تاذ م بجى ذا كان خا كة ور كان فنا 
فضل على الدعوات الضالة اتكانت - ولاتزال 3 0 عل لاطو قوت ل 
كل مكان ! 

وثانيا : عرفت الإنسانية ‏ قبل التوراة وبعدها ‏ التوحيد النق المشرف الحا لص 
عن > غانة كوا تاتس أو اتسين اناق از برها لاك ارسل الناننان 
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لت 5# يتنم 


.من نوح إلى عيسى .كا يحدث بذلك القرآن الكريم » وكا ينبغى أن يكون فى محاميل 
“الرسالات السهاوية . . كذ لك عرفت الإنسانية هذا التوحيد النق عن طريق النظر 
“العقل عند فلاسفة اليونان ٠‏ وكينة الفراعنة وغيرهم مر:. أولى الرأى والبصيرة من 
. عياد لله . . فلا يعقل ‏ والآمر كذلك ‏ أن تكون دعوة من الدعوات السماوية 
المنزلة منغند الله فى مركرمتخاف عن دعوة العقل الذى لايستند إلىهدى سماوى ..! 
وإذن فلاحل للقو 0 أن دعوة التو زناه كان على هذا المستوى الذى ين 5 من قدر 
الله سبحانه وتعاللى وبجعله أحد الالة . أو إنسانا بشرا يعيش مم الناس » ويتقاب فى 
عواطفه وأهوائه ما يتقلبون فى أهوائهم وعواطفهم . 


وأما الفرض الثانى الذى نفترضه لو جود هذه المفارقات فى التوراة واتصور الله 
.فها »فهو أن تسكون التوراة نفسها قد حرفتو بدلت وأ لق علمها جامعوها وكاتبوها 
كثيراً مماكانت تزع إليه نفوسهم .وتجيش به آمالهم وتصوره أحلامهم . . فاختاط 
الحق بالباطل » وامتزج فيها مانزل من السماء بما أفتك الأرق ف نوا يي لامر إن 
هذه المتناقضات الى رسخت وصارت معتقدا لاجرو أحد على التغيير والتبديل فيه . 
.وإن جرد على مناقضته والحروج عليه ! 

وهدا الاوقنب فرانات ١‏ كن اعالا مواتري الك الواقم . . إذ شهدت له 
وقائع التاريض . وقد نقلنا بعضها من قبل . . وتتقل هنا بعضا منها قتكون تذ كيراً 
عا سبق تقله وتوكيدا له . 

فمن رسالة لأيوب صبرى 27 يقول فيها وهو ناج بطريركية الأقباط ويقدم 
الأدلة على تحريف التوراة : 


)١(‏ أيوب صبرى مسيحى دخل الإسلام بد أن درس المسيحية وعاش فيها 
لمكون رحلا دن رجال الدين «ظ لم 1 لم يطمئن قأءه إل مأوقع له من الممسحمة ح 
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ل نك 


«أ'بت مئات من محققى اأؤرخين ضياع التوراة من صندوق الشهادة الى كان. 
موسى عليه السلام ‏ أمر بوضعها فيه وعدم إإخراجها إلا مرة كل سبع سنين لتلاومها 
على بنى إسراثيل .كا أوضح كيفية وضعها فى الصندوق بآبة .ه من الباب "١‏ تثنية (9) 
وكيفية ضياعيا منه بآية ه باب 8 سفر الملوك » 22١‏ . 


م يأنى - أيوب صبرى ‏ بأقوال العلماء المتخصصين فى دراسة هذا الموضوع. 
فيقول : 

«قال جاعل نركا تلك فى الصحيفة 6 من كتابه المطبوع سنة 184 م: اتفق . 
أهل العم على أن نسة التوراة الأصلية . وكذا نسخ العهد المتيق ضاعت من أبدى. 
عسكر #تنصر . ولما ظبرت نقولها بواسطة عزرا النى ضاعت تلك النقول أيضا فى. 


حاد نه « اننيبو كن 6 . 


ويقول : قال دكتور « كى كات » فى الجلد الرابعمن إنسانى كلوميد باريس:: 


إن فسخ العهد العتيق الى هى موجودة الآأن كتبت مأبين سنة ١١١١‏ و٠٠5١ءوأك.‏ 


بس وبعد أن ظل مضطر با سنين طويلة يدر سالديانات الختلفة ‏ درس الإسلام ودخله 
عن يبن واطمئئان .. ورسااته المشار [امها هى: ممجدة التفر يح بحةمقةاأمسيد المنبيح». 
وهى مطبوعة على هامش كاب « السف الصقمل » للشيخ بكر بن السسرد عم ر العيمى .. 
)١(‏ يقول هذا النص : «وكتب مومى هذه التوراة وسللها للكينة بنى لاوى. 
حاملى :أبوت عهد زب وجميع شوخ بى إسراثيل وأمرمم موسى قائلا : فى مهاءة 
السبع السذين فى ميعاد سئة الإبراء فى عيد المظال حمما بجحىء إسرائيل لكى يظبروا”' 
أمام الرب [لحك ف المكان الذى يختساره :قرأ هذه التوراة أمام كل إسرائيل فى. 
مسامعهم » 
699 شول دلأ الخص وهو بروى ما كان مق شلعان لإصعاد و بوت عوادل الربه. 
من مدية داود ( صهيون ) : ٠‏ ل يكن فى التابوت إلا لوحات المجر اللتان وضعهما 
مومى هناك فى حوريب حين عاهد الرب بنى إسرائملعند خروجهم من أرض مصر». 
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هيع الكتب الى كاك كترت 2 امه السابعة والتامنة أعدمت ا فل شؤورى 
االموظع لخن انق خا اك اعتقادهر مخالفة كييرة » 

وقال الحقق « ولتن » :إن النسخ الى مضت على كتابّها ستائة سنة قاد 
توسية ع وال مضت غل كتات] نردالة أوعاعائة ضفةاى غاية الندرة ع © 

درفت اين سيم من كتاب العهد القديم - مع أنه رودو دان 
فى قبول هذه الكتب ورفضيا فى مؤعرات متلاحقة كا بجتمع لما روساوهم 
الروحانيون وأسعاب الكلمة فى دينهم . كا سجل ذلك القاري . وحوته محاضر 
هذه المؤعمرات . 

وإن من يطام على مقدمة كتاب الحقق « جيرون » يحد أن ثمانية كتب من 
العيد القديم كانت موضع شك عند المسرحيين إلى سنة 854 م وهذه الكتب هى : 


«* | ( بأروسم 
ما غم طوبيا 
ع د «١)(‏ مهوديه 
إن ل ١‏ 0 ردم 


« باستيكس 
لاس (ىن المقابين الأول 


م ل « القابين الثانى 


(1) السف الصقيل ( هامش ص "8 ومابعدها ) 
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وفى سنة ه7” انعقد مجلس من العاماء المسيحيين بأمم الملك « قسطنطين » فى.. 
بإدة «نائس» للنظر فى أمى هذه الكتب.. وقد انمبى الجلس إلى مقررات ..مها :: 

: أن كتاب «مبودية » ولخي التسيج‎ - ١ 

؟ - يبقى الهال بالنسبة للكتب السبعة الباقية كا هو . دون القطم بصحها» 
أو زيفها . 

وفى سنة 54 انعقد مجلس « لوديسيا » وفيه اننهى العلماء إلى النسليم بصحة : 
كتاب 2 النيين #:ور 5و | الستة الباقية كا هى بمكامها من الشّك والريبة . 

وفى سنة /19ة” انعقد مجلس (« كارت هيج وان ليون المت جالة بوسيفة 
وعسر بن مح مشبورى العاعاء» ومعهم الحقق 0 شقان ل( وقل اجلى مو عر الموم 
عن النسلم ببقية الكتب 2 لكهم جعاو ا كتاب « باروخ »© عمنزلة حجر ء من كتاب . 
« أرميا » فالحقوه به » على اعتبار أن باروخ كان عنزلة نائب لأرميا . 

م انعقدت بعد ذلك ثلا نه مجالس أخرى : وهى مجلس « ركو » ونجاس 
« فلورانس » ومجلس « نرنت » وفيها تم إقرارالقرارات السابقة . . وبهذا أصبحت . 

ونا ظهرت فرقة « بروستنت » رفضوا حك أسلافهم فى خسة كتبء وهى : 
بأروخ ٠‏ وطوبيا » ومهودية »ووزدم . وباستيكس : 

وساموا بكتابى المقابين الأول والثابى . 

أما كتاب 0 أستير 2 فقد ساموا فى حاء منه ٠‏ ورفضوا اللسايى ى لخر ء الآخر 

لأن هذا الكتاب كان ستة عشر ياباء فساموا بالأبواب النسعة الأول منه ». 
وفى ثلاث آياته من الباب العاشر : وردوا باقى الكتاب . 
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وأقوى ححج « البروستنت » على موقفبم هذا ؛ هو أن اليبود أنفسهم يقولون 
انها لكين اديت المنافية ع أى أنيا لاست هع غتد انه وم هنذا آنا 
لانكون ححة يقوم عليها معتقد دينى ينسب إلى السماء ! والكنيسة الرومانية نفسبا 
م نسل بهذه الكيب إلا ف ١‏ كار من أره ال سل من الايؤن المسحة .! 


ويعلق « أيوب صبرى »6 على هذه المحقائق بقوله : 

0 فمن عل ذاك كيف مكة أن قل الكنب الى كانك هين مقبولة إل هينه 
4" م لتحريفها ٠‏ وكومها غير إهامية .والثى جعلها الأسلان واجبة التسلم وأدخلوها 
ق اكيب المندسنة الإهامية ‏ بعد أن أجمم ألو من رؤسائب عل ححقيقتها وإهاميتيا؟ 
والكنيسة الرومانية بأسرها تصر على كونها إهامية . وقد ردت ماردته منها فرقة 
« بروستنت » بعد ألف ومثتى سنة من إجماع السلف عل ىتسليمها .وقد استاصلنها من 
يحارات العهدين فى مطبوعامها الى انتشرت فى معظام بقاع الأرض ؟ 00 

هذه هى شبادة التاريخ فما عرض للتوراة وملحقاتها من تبديل وتحريف . وإنه 
على الرغم من « الترمهات »الكثيرة الى دخلت عليها لنسوية ما وضح عوحه منها » 
فإمها ظلت موضع نظر وجدل وخلاف بين أتباعبا من فرق اليبود والنصارى . 

وشهادة القرآن الكري فى تبديل التوراة وتحريفها شهادة لاترد » إذ تجى ٠‏ من 
كتاب لم نشب شائبة منذ نزل إلى يوم الناس هذاء ول تعلق به نهمة كذب ء ولم 
يقم خبر بن أخاره موقم شك عل 15 ةاياجا نوع أخاوواحةانتيوها أخدكرة 
هذه الأخبان وتاك الكعدانة هن مص واحتاروه بيو ادها انيتا معنا خياد 
لماضى وأحداثه مما اندثر وضاع فى طوفان الحياة . ول يكن عند أحد عل ا 
وظنوناء كقصة أصعا بالكيف . وذىالقرنينءأو ما كان منأخبار وأحدا نمستقبلة 


1( السيف الصقيل ( هامش ص .م» ومابعدها) 
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لم ينكشف. لاناس وجهبا ٠‏ كإخبار القرآن مستقبلا عن انتصار الروم على.الفرس 
وكوعده لانى والمسادين بفتح مكة ودخول البيت الحرام » وكتوعده لأبى لحب وغيره 
من كفار مكة بالموت على الكفر . 

والقرآن يهم اليبود بأمهم بدلوا وغيروا فى شريعتهم .ومزجوها بأهوائهم لدواعر 
منياسية واجماغية وطائفية . فيقول سبحانه وتعالق فى شآن اليرود متوعدا : « فويل 
الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به نا قليلا . 
فويل لم مما كتبت أيديهم ٠‏ وويل لهم مما يكسبون 0 

والقرآن الكر م ! بناقش قضية التحريف هذه مناقثة تنصياية ٠‏ تقف عند كل 
جزئية منها . إِذ كانذلك يرج به عن مهمته من الهداية »إلى خوض معركة لاتنمبى. 
يكثر فبها الجدل على غير طائل . وإما ١‏ كتنى بالإخبار بهذا التحريف على وجه 
التعميم ‏ بأن اليبود قد حرفوا وبدلوا ٠.‏ وليسن يخطىء الناظر فى التوراة مواقم هذا 
اللفحريف والتبديل فيا . إذا هو نظر بعقله .ونحرد من الهموى والتةليد الموروث .وقد 
أخرنا من قبل إلى شىء من هذا . 

وفى القرآن الكر بم آية تكشف عن تلك الطبيعة اتخبيثة المنلدسة فى « اليبود » 
والى بها يتعاملون مع لله والناس عفيمكرون بآنات الله تحريفا وكتانا. ويمكرون 
النانى ةا وكرام باق عدم الكنة ركو لم الال عاطيا الولين الدين كا 
يتوقعون استحاة اليبود للاسلام . ]| يدهم وبينه من قرأبة فرنيه : « أفتطمعون أن 
يؤمنوا 3 1 وقد كان فريق مهم يسمعو ن كلام لله . م يحرفونه من بعد مأعقاوه 
وهم يعامون ؟ » 

أنه محرت عن عد وإضران لاقن خيل وخطا ,بو من كان هذا شأنه مم الحق 
المرزل من السماء فلن يرجى لداثه دواء. ولا لعاته شفاء ! 


(1) آية : و باسورة البقرة 
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سس ابيا سس 


قهيم خاطىء * 


وقد حاو ل « الأسنتاد المداد ! » فى كعابه : « الإيجيل فى القرآن » - حاول 
أن يحد مطعنا فى النهمة الى دمغ بها القرآنٌ المبود فى تحريفبم لاتوراة . 

وقد استعرض ذا ابات القرآن الى ورد فبا مايشير إلى التحريف فى التورأة : 
«واقماً أواحئلا .. 27 بم يعلق «الحداد » على هذه الآيات بقوله : إن مهمة التحريف 
:كاووذت الاق لبوق المدثة قط ولاة ‏ ؟ المامطانا فق النيون اللكية .من ميق 
م فلوكانت مهمة التحريف قديمة لوجدنا لها أرا فى حياة النى الكية ا عر 
مدا يستشهد فى العهدالمكى - عن عنده عم الكتاب على حعةفر آنه «؟»..أبجحوز 
'أنستشهد بمحرفين . وبكتاب محراف ؟ » 

.وقد رددنا من قبل على مثل هذا الرأى الذى برى فى اختلاف موقف الدعوة 
الإسلامية إزاء أهل الكتاب ثى المدينة عنه فى مكة »ما يدل على أن القرآن هو من 
عند « خمد » وأنه لهذا يعدل سير الدعوة ويغير مواقفيا من الكتب المقدسة ومن 
اأتباعيا ب البيوة والتضارئى سه بحسب ظروقة وأحواله . :. 

رددنا على مثل هذا الرأى من قبل. ولاحاجة بنا إلى إعادته ... غير أننا نذ كر 
به فى كلة واحدة .وه أن الدعوة الإسلامية فىمك ة كانتتو اجه كفرا صر محاً وإلهادا 
واضحاء فكانت معركبا فى هذا الميدان وحده ماتقتضيه المكة .. أما أهلالكتاب 
فستكون مواجبة الدعوة لمم بعد أن مخفت صوت هذا الشرك العلنى فى مكة» ليفضح 
شركهم الإنى المندس فى الصدور وبين السطور . ! 


(0 من مذ الآيات : ( و ع 44). ( ولا ١م).(4حمح-‏ (١و).‏ 
لخ 5د( (١/4‏ - 9 ) ؛ ١١"‏ من سورة البقرة . . والآدات : 
(ود - عن ) ؛ وادموء مار من آل عمران » الآدات 4؛ 47 من سوره 
االناء ؛ والاءات : عو ؛ م١‏ ؛ ؛: من المائدة . 
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0000 لك 


وأرانا قد أطلنا هذه الوقفة مع التوراة 3 معنى أدق مع التحريف المتاس. 

.. إذ أن التوراة هى شريعة المبيحيين . ثم هى من جبة أخرى المعتمد الأول. 
را المسيعح فى الاستدلال على معتقدهم فى المسيح ٠‏ وى تصورهم الألوهيه .. 
عا يستخرج تماق اتمتورضى يتا واونيا التأورل الذئ كل من ب إبنا لش. أو 
حرام للهء أو هو الله ذاته زْل إلى الأرض ء وصاب » ليكفر خطيئته آدم !! 


سلامة النص والاطمئنان إليه شرط أول - قبل الشرح والتأويل لقبول.. 
مطياتة أو رفضيا »عل أى وحه تستقي أو لانستقم عليه! 

وقد رأينا فى هذه الوقفة مم التوراة مدى مايمكن أن يقال فى سلامة النصوص 
الأخوذة منها لأية قضية من القضايا . وأن أقل مايقال فى هذه النصوص أمها ليست. 
فوق مستوى الشببات:وأن جانبا كبيرا منها لالم به على إطلاقه :ولا يتلق با لقبول 
كتلك النصوص الى فبها مجديف على الله . ونزول بعظمته وجلاله ٠‏ وكتلك الى. 
تعرض للأنبياء والرسل باهو خارج على معابير التقوى الى ينبعى أن يكون الأنبياء. 
على الحظ الأ كل والأتم منْها .. كا رأينا ذلك فى تلك النصوص الى قدمناها من. 
التوراة (نفا . 

هذاء وقد اعتمد أصحاب الأناجيل والرسل اعمادا كبيرا فى إثبات ظهور المسييح 
وفى ألوهيته . وتحسده . وصلبه على أقوال الأنبياء فى التوراة وعلى رؤاهم . 

والتوراة نفسها تشهد بأن هناك أننياء كثيرون لايوحى إلمهم ٠‏ وما هم كذ بة: 
متنبئون » تحرى على ألسنتهم أقوال صادقة أو كاذية 17 يُرى على أ أسنة 00 


فق اننيد 


تقول التوراة فى هذا : ) فإدا قام فى وسطك : ف أو صاحب رويا 3 وأعطاك. 
بة أو أتحوبة فلا تسمع لكلام ذلك انبى أو صاحب الرؤيا إن دعاك إلى عبادة. 
أ 


خرى ل تعرفيا و نعبدها . 5 الأتحوية أوالاية» ١١‏ تمليه » 
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هنا ل 


وتقول التوراة على أسان أرميا : مئن عند ا أورشاي حرج نفاف الأرض 
كايا 6 فلا تسمعوا كلام الآ نساء الذين يتامئوق لك فإنهم يبطلون ملم 6 
ويتكلمون برؤى قأومهم » 

وقالت التوراة على اسان « ميخا »6 مخاطبا مالك إسرائيل : « هو ذا الرب قد 
جعل روح كذب فى أفواه أنبيالك » إويكنى أن تكون هذه الأقوال فى صلب. 
البورأة الى مق إلا عشرات الأسفار لقوللات أنساء ورذاهم (وأضحف د ميلأ 
اسم « العهد القديم » - يكنى أن يكون هذا لنأخذ حذرنا من تلك الأقوال الى 
تخا لف الصميم من دعوة التوراة الىتاقاها مومىمن ربه م وهى دعوة الإعان بلله > 
وإفرادمسبحا نه وتعالى بالألوهية والعبودية » وتنزهه عن الشريك والصاحبة والولد . 

هذا » وسنرى كيف كان إعتاد دعاة المسيحية على كتب العهد القديم ؛ وتأويل. 
نصوصبها فى إثبات البشارات يلاد المسيح , وألوهيته . . وذلك بعد أن نظر فى. 
الإيجيل » لنتعرف على مدى سلامة الاصوص الى هلبا . ومقدار انطباقها على رسالة 
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ياه الابيل:“والزنا جل 0 


رواية ودراهجهة 


أناجيل لا إنجيل : 


وأول مايلقانا من الإنجيل أنه ليس إنجيلا واحدا . وإتما هو حملة : أناجين, 
متعددة محتلفة » بلغت عدمها مئات » ثم حسرت.ق نحو سبعين الجيلا . ثم السك 
بعد ماحل من التصفية والغربلة إلى الأربعة الأناجيل المعروفة الآن ؛ والمعتمدة من 
طوائف اث المسيحيين ؛ وهى إنجيل مى . وإنجيل مرقسء وإتجيل لوقا . وإنحيل بوحنا ! 


هذا ء ول يقف الأمر عند حد هذه الكثرة من الأناجيل الى كتبها أسصحابها: عن. 
نية حسئة ء وعن قصد طيكت . إن وقم مهم الخطا واللسيان 4 5 أمهم لسر سم ل 
يقف الأمر عند هذا بل دخل إلى هذا الميدان ‏ ميدان الكتابة فى حياة المسيح- 
أعداد لاحدمر لا ممابريدون الشبرة ويطلبون الساطان والتساط علىالناس . . فكان. 
هذا العدد الوفير ممن دعاهم « بولس » الأنبياء الكذبة . وممن اتخدع الناس فههم ». 
وأطمأنوا لأقوالهم » وصاروا جببة أخرى تقابل جببة بولس وأتباعه . 


يقول بولس الرسول فى رسااته إلى أهل غلاطية وكانوا قد استحابوا لدعوته .. 
وللانجيلالدى بشر به . ثم دعام داع 3 دعاة آخرون با سيج ؛ فاستحابوا لإرعوة. 
'الجد بدة » وامتواسيا: . يقول لهم : م إفى أتحب من أنم أسترعه بالانتقال. 


(1) انظ إتجمل تعنى باللغة الانجليزية . أخبار سارة » وهىترجمة لللاصل اليوثاق. 
النى بدأ بده [إنجيل ٠.‏ رقس » الذى يبد أمكدذا ٠ ٠‏ بدء [نجيل يسوع المسيح ابن الله 4 
الذى قد جاء ) ون ف ججسيه خلاص الافسان : 
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)0 الك 


عمن استدعا > بنعمة المسيح إلى إتجيل آخر » وهو ليس بإتجيل ٠‏ بل إن معكم تفرا 
من الذين يزتجو نك , ويريدون أن يحرفوا إنجيل المسيح . » 

ويقول « آدم كلارك ) وهو من كبار عاماء المسيحيين البروستنت عن ظهور 
لأناجيل مختلقة من أصلبا : « هذا الأمر محتق ,أن الأناجيل الكثيرة الكاذية 
كانت رائحة فى أول القرون المسريحية. وكثرة هذه الأقوال الكاذية غير الصحيحة 
متيف رقاعن عرو العلل دو ويوهق ١1‏ كجمع ميدن اعزلا تن .هذه 
الأناجيل الكاذبة والأجزاء الكثيرة من هذه الأناجيل باقية . وكان الفاضل 
'« فابرىسيوس» جم هذه الأناجيل الكاذبة . وطبعها فى ثلاثة يجلرات » (0) 

والقرآن الكريم يتحدث عن إنجيل واحد. هو الكتاب الذى أوحى إلى عيسى 
عليه السلام ؛ وبشر به بين اليهود . . كا أن الواقع والعرف لإ يسمحان بأن ,يسكون 
لعيسبى أ كثر من كتاب هو دستور رسالته » الى دعا إلمها وبشر يها . 

لوأن الأناجيل الأربعة المحتمدة كانت قد اختلفت ألفاظها وعباراتها ثم اتفقت 
:فى محتواها ومضمونهاء لما كان لهذا الاختلاف كبير أثر فى هذا المقام . إذ يمكن 
القول بأن الأناجيل الأربعة ترجمات مختلفة للانجيل الأصللى.وأن مابينها من خلافات 
في الشكل هو من عمل المتر حمين 5 وأمها من هذه الججبة مقبولة .حيث تلتق على مقهوم 
-واحد | نذا عكق عدهاأ إنحيلا واحدا ا 

ولكن الأمر على غير هذاء فبين الأناجيل الأ ربعة خلافات كثيره فى المضمون 
-والمفبوم . الأمر الذى لا ستقيم معه أن ات نَ مشتقأة من مصدر واحد 6 أوأن كتمع 

بعضها إلى بعض فتكون إنجيلا واحدا ! 


)١(‏ السيف الصقيل ٠.‏ ص غ94 
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انلقن ين لذ نالمن الأردة خاكت. ييف ذل كن :ولع عينا إدائية 
«مستقلة . وهذا ماحل الجمع الدينى الذى وكل إليه أمر النظر فى الأناجيل أن “ببق 
عل الأناجيل الأربعة 8 أن أن را الأناخيل الأخرى الى “كانت عاملة فى 
الحتمم المسيجى .. ول وكان من الممسكن التوفيق بين الأناجيل الأربعة ٠‏ والتجاوز 
عن اللاقاك السدة الى ببييا ١.1‏ : بتى اجتمع على أربعة أناجيل . بل لتخير واحدا 
فنا ؛ ايكون هو إنجيل المسيح . الذدى سر له 5 فى أتباعه. وألقاة عل أسماعبم . 
ومع هذا نعود فنقرر أن المسيح عليه السلام قد جاء بإنجيل . تلقاه وحياً من ربه » 
-وأ لقاه على أسماع تلاميده وحواربيه . ولشر به فى كل من اصل ميم من الود ! 
قن هو هذا الإنجيل ؟ 
يمكن أن نجاب على هذا السؤال .بأنه هو هذه الأناجيل الاربعة مجتمعة »والى 
هى عمدة الديانة المسيحية 1 
ولكن يعترض على هذا الجو اب تجملة اعتراضات . مسبها : 
أولا : أن بين هذه الأناجيل خلافاً يصل إلى حد التضاد والتناقض . وهذا 
الاستقيم معه أن يكون من هذه الاناعل كتانف 2م نس دفنية هذه المتاقضات.. 
-فكين إذا كان هذا الكتاب كتاباً سماويا ؛ مضافا إلى الله رب العالمين ؟ 

وثانيا : إذا أمسكن قبول الأناجيل الأربعة على أمها فى مموعها الإتميل المرزل 
على عيسى - عليه السلام ‏ مع التجاوز عن الحلافات الى بينها ‏ فإنه يلقانا بعد ذلك 
انز الهو : ماحساب هذه الأناجيل الكثيرة الى ظلت عاملة فى الجتمع المسيجى عدة 


-قرون .قبل أن اي | هذا القضاء « الرسمى » .و ا دم 
:العمل ! .. ثم يلقانا بعد ذلك سؤال آخر هو : إذا أمكن التجاوز عن لحلاف بين 
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سلسم '«تلى سدم 

الأناجيل الأربعة ٠‏ باعتبار أن لكل مها ذاتية مستقلةء فكيف. ممكن التحاوز 
عن الحلافات والمتناقضات الواقعة فى الإنجيل الواحد مها . 

وتوافق لك كتنوة اق بكرا ا مانت من أعهنا 1 

ف ايل هق #تثلاب ومو عذة الاناعل الأرفات فقر ات من عدم 
التناقضات . . ويكنى أن نشير إلى بعض منها » من غير مخير . 

يقول السيد المنيح لبطرس ‏ أحد الحواريين الإثنى عشر ‏ : وأنا أقول لك. 
بان وك درس يوقا هده الصسدرة ار كنيد يوا ورافي اند 3 لن تقدر 
علمها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات . فكل ما تربطه غلى الأرض يكون. 
مم بوط فى السماء . وكل مانحكله على الأرض يكون >لولا فى السموات »6. 

فبطرس كا يقول الإبجيل على اسان المسيح ‏ هو الصخرة الى يقي عليها السيح 
تاوقو هام وكدها الهء:وهو عبت تزايفة لاقال ابواني لطس ع نا .وان 

ا 

إلى بده مفاتيح ملكوت السموات ! 

هذاهو « بطرس »© "ا نرى صوريه فى إبحيل « متى » وى الصاح 
السادس عشر منه . 

روصي ووس با بطرس' اكه 

وأن ذلك ؟ 

فى إنجيل متى نفس4ه 5 نفس الإصحاح . وبعد فين فدَمل من كات السد 
المسيح المبشرقله بهذه الوعد الكريم .. يقول متى 


: 5 ع ء فاخ الى اج اء اد 
« من ذلك الوهت ابتدا يسوع يظبر لتلاميذه أيه ينبثى ان ,ذه بإلى اورشليم 
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ويتألم كثيرا ؛ من شيونح ورؤساء الكهنة . والكتبة . ويقتل ٠‏ وفاليوم 
الثالك يقوم . ! 

« فأخذه بطرس إليه . وابتدأ يننبره قائلا : حاشاك يارب . . لايكون هذا ! ! 
فالتفت المسيح وقال . « اذهب عى ياشيطان ! أنت ممثرة لى علأنكلا تبتم 
با لله ٠‏ بل بها للناس 

فكيف يتفق هذا 55 قل أن بكرن البية م هو الذى يضع 
بطرس فى هذه ام: نزلة الرفيعة ويعده ل الرسالة من ع بعلده نم إيهوى به ميان هذا 
الدرك الأسفل ء ويد له منازل الشياطين ! ؟ 

ومثل آخر فى إتميل مى . وفى الإسماح السادس عشر أيضا : 

يقول السيد المسيح للحواريين الاثنى عشر الذين معه . « مى جلس ابن الإنسان 
على كسس يحده . مجلسون أنتم على اثْى عشر كرسيا تدينون أسباط إسرائيل 
الاثى عشر )١(‏ » ! 

إن المعروف عن«يبوذا الأسخريوطى » الذى أسر المسيح لليبود ؛ ودطهم عليه 
قاف كريياق دوو اكه ندمو لابين 55 زا لقليب انررق م واعديو الا 
الاثى عشر حواريا. . فكيف يكون ليبوذا الإسخريوطى هذا ؛ تلك المنزلة الرفيعة » 
وهو الذى فعل هذه الفعلة الشنعاء ! 

وكيف يكون لهذا الرجل عذر مقبول أو شفاعة نافعة؛ والسيح عليه السلام 
يقول ء مصورا هذا المصير المشئومالذىينتظر ذلك الشق الاثيمالذى يسلمه لأعدائه ‏ 
يقول السيد المسيح فى حق هذا الرجل : « ولكن ويل لذلك الرجلالذى يسم ابن 
الإنسان .. كان خيرا لذلات الرجل أو لم بولد © » 


(١1)مى ١4:15‏ 
(0) مى 7 :م" 
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وفى الإسحاح السادس والعشرين من إنجيل مى فى خطاب المسيح لايبود:: « من 
الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن بمين القوة ٠.‏ وآتيا على سحاب السماء . .» 
وهذا مالم يقع . لأنهلا اليبود. ولاغيرمم رأوًا المسيح آنيا على سحاب . 
ولاجالسا على بمين القوة .. بل الذى رآه الراءون شيئًا آخر . . هو إنسان مصلوب 
كانفى حسابهم هو المسيح ! 
وفى الإسحاح العاشر من إنحيل مرقس مخاطب السيد المسيح تلاميذه وحوارييه 
قائلا : « الحق أقول ل 5 لحن لع اك يتا أو إخوة 4 اونا ٠‏ أواأها 0 
انراق أو أوراد!ء أو يظولة لأجل ولكون لفون لاوا ناسلة ممت الآ الى 
هذا الزمان ٠‏ بيوتا . وإخوة وأخوات وأمبات وأولاداً وحقولا مع اضطبادات . 
وفالدهر الالى الحياة الابدية » ! 
وقد ورد هذا الخير فىإنجيل لوقا « الإسحاح الثامن عشر »ا ورد فى إنجيلمى 
كذلك « الإحاح التاسم عشر » .. 
وات ناسي و و انيت لقنل بعك هذا طبر الذي تلقف هليه الأناعيل 
الثلاثة .. فيقول : 
« وهو أى الخبر غلط يقينا. لأن الإنسان إذا ترك امرأة لأجل الإنجيل أو 
المسييح لاتحصل على مائة امرأة فى هذه الدنيا يقيناً . لأن المسيحيين لامجوزون التزوج 
,هذا الزمات بارش مخ افراة والعدة وإذا كان الراة يون “فى هذا القول 
المؤمنات بالمسيح عليه ااسلام بدون عقد التكاح يكون الأمر ألغسش وأفسد . والعياذ 
الله تعالى .. وقوله «حقولا مع اضطهادات »لامعنى له . فإن الكلام هنا فى حسن 
المكافأة والجازاة . فيا دخل الشدائد والاضطيادات هنا ؟1(6) 


١5م السيف الصقيل ص‎ )١( 
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وتقول إن الجزم بمضاعفة الجزاء إلى مئة ضعف فى اللياة الدنيا . . قى البيوت » 
والإخوة »والأخوات » واازوجات ء والأولاد .واسطقول . .لا بمكن أن يتحقق لكل 
إنسان أخلى يده م نكل هؤلاء من أجل المسيح والإنجيل ء ول وكان ذلك أمراً محقنا 
.- وهو ماينبغى أن يكون فى أخبار الرسل والأنبياء ء فضلا عن المسيح المقول 
. بألوهيته - تقول لوكان ذلك أمرا محققا لكان الناس جميعاً أسرع شىء إلى إجابة 
هذه الدعوة ٠»‏ ولكشفت التحربة الواقعة منها عن معطيات ستبق الناس إلبها ؛ 
ويقتتلون من أجلبا ! 
وفى الإسحاج الرابع عشر من إنجيل لوقا ء يقول على لسان السيد المسيح : « إن 
كان أحدوان ال ولأسفض أباموامة و ائرانة وأولاقه بواخوتة فلل تشدر أن يكون 
لى تأميذا » . . 
ويعاق صاح بالسيف الصقيل على هذا شوله : « وهذا الأأدب جيب ارا 
كلام السيد المسيح . فإنه قال مومخا المبود هكذا : « إن الله أوصىقائلا :أ كرم 
أباك وأمك» ومن يشم أبا أو أما فليمت موتا © اقشضس الو الذيق: لسن مأ كرامسماء 
فكي بعل يبغضها مد نخاقا: كنا به الف رقن أن شوو طاح 06 
وفى الإحاح الحادى عشر من إتجيل يوحناء فى الإعداد لحا كة المسيح . . 
.يقل ؛ « فقال لهم واحد منهم ٠‏ وهو قياذا وكان رئيساً للسكبنة فى تلك السنة : نم 
م تعرفون شيا » ولاتفسكرون أنه خيرآن يموت]إنسان واحدعن الشعب » ولامبلك 
الأمةكليا. .. و بقل هذا من نفسه. بل إذ كان رئيساً لاسكرنةفى تلك السنة تبأ أن 
بسوع مزمع أن بمو تعن الأمة » وليس عن الأمة ققطء بل ليجمع أبناء الله المتغرقين 
إلى واحد ».. يقول صاحب «المسيح الصقيل » تعليقا على هذا : إنهذا النى الصادق 


(1) اليف الصقيل ص و١‏ 
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الذىثبتت سو نه عنك بوحنا الإنجيك. هذا الذى كان رمسا الكينة حين صاب المسييح 5" 
هو الذى|أفتى بقتله وكذبه كم تشهد بذلك الأناجيل ».. 

5 0 ككون البين ا 0 المتناقضة . . وهو. 
أصصاب اليا 550 الجسم ٠‏ وشم 06 تقول الأناجيل ب سحعمدون. 
مقولامهم من 9ه العدس 1 

التحقيق العلمى والأناجيل : 

هذه الكثرة الكثيوة من الأناجيل التى سحلبا القاريخ » وهذه اممناقضات الى . 
وفعت عدا قل إثارت 2 النفوس 1ك 5 فبأ 3 له وتفصيلا 5 وأشيعت اللحال.. 
والتحقيق فى مصادرها موفى أشخاص مؤ لفيا ء وفى الظروف والأحوال التابسة بهم 
عند كتابنها ..وقد اتسعت لهذا دوار البحث والنظر » قدما وحديثا » وما زال العلماء. 
منرجال الدين وغيرهم , يديرون أنظارم إلمها ءويستعرضون الاراء المتعددة الى 2 انهم 
ل ات المعركة قامة . وستظل ء دون أن تتوقن نوما . 

تقد كان .الشك فى عة الأناجيل يساور كثيرا من الملماء. والدارسين منذ الأيام.. 
بل قد ذه بكل من كان عنده عل من أمر المسييح . أو خبر مروى مق أخبا زع عت 
دكن يسحل ذلك . وبصوعه الصماغة الى رضى مشاعره وصور أخخاسنسة هده 
المزة العنيفة المزلزلة , الى أحدها ظهوم المسيح , والهاية.الى اتتبى إليها . 

م تحتفظ التارعض بنسخة للاتجيل فى حياة المنييح . ولا فى النحسين سنة النالية التى.. 
أعقبته . وقديعلل لذلك بتلك الذمربة القاسية التى وجهها المبود إلى تلاميذ المسيح . 
دن بعده . تلك الذمربة الوشتنت ثعلهم وأزيجتهم عن أن محتنظورا بشىء من مخلفانه».. 
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نحت هال حب 


-وإن بق كثير مهم محتفظ فى صلديره بقدر.غير قليل من كلات المسييح ووصاياه » 
رح » وأمثاله.. 
فللا سكن هذا الغليان الذى أعقب المسيح » وفترت حدة المطاردة الى سلطها 
٠‏ عليهم المبود ء وأخذوم بها . وجم تلاميذ'المبيح إلى.مافى صدورم من << كريات 
- عن تلك المياة الى غاشوها مع المبيح فتحدنوا بها إلى الناس . وسحاوا ما استطاعوا 
الح أن متاك ؟ الع ع تلن اناك الى للع متنا الأناجل 
00075 
وفى بدء إنجيل « لوقا » مايشير إلى ' الدواقم ال دفعت كتاب ناعنك إل 
كتابهها . والمثاعر الى حملتهم على تدوين ماعرفوا عن المسيح ..وما سمعوا منه . 

يقول « لوقا » فى مطلم أتجيله : 

« إذاكان كثيرون قد أخذوا تأليف"« قصة 6و ف اموي المتيقنة عندنا كا ساممأ 
إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخد اما للكلمةء وانكهااايضا اد فق تععة 
كل شىء من الأول بتدقيق أن أ كتب عل التوالى إليك أمها العزيز < ثاوفليس » 
لتعرف صحة الكلام الذى علمت به » . .. ؤالذى كان يكتبه الذى كتبواع عن المسيح 
ليس الإبجيل الذى حمله عيسى إلى قومه.. وبشر.به:فى المهودية » وإما هو قصص 
-.مؤلفة اا تروى عمن كانوا منذ البدء معايئنين .ومعاسشين لأمسبيح فا 
مايقال فى مثل هذه المرويات أمها محسوبة على روانها » مختلطة بأحاسيسهم ٠‏ ممة:حة 
مشاعرم ..وعلى هذا فالحلان بين الكاتبين فىتصوير الؤقائم والأحذاة اس لدف 

مق حافت الااجن ١‏ 

قلنا إنه لم ثبت نت اردغخنا أن المسيعم مخلف بوراءه إنحيلا مكتوياً ٠‏ ولهذائفإن كل 

.ما كتب حلى لسان المسيح أو عنه إمماهو من عمل التلاميذ والحواريين ومن إلمهم - 
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جه كاز جد 


وندع الأناجيل الكثيرة الى عاشت ف المسيحية زمنا » 6تقرر بعد ذلك إلغاؤها: 
وعدم الاعتراف بها عونتت عنة. الا هيل الأربعة اأعتمدة ٠»‏ لنحيب على 
هذه الأسئلة > 
5 إبجيل مرقس 


صاحب هذا الأنميل 1 م تمع بالسيد المسيح» وإن غلا من السبعين » وقل شر 
بإبجيله فى الإسكندرية باللغة اليوبانية بعد صعود المسيح بنحو ثلاثين سنة : 


بهو ل « ول ديورانت » :يتفق الناقدون الثقاة على أسبقية إنبجيل « مرفس» فى. 
الزمن على سادر الأناجيل 50 ناريه بن عاى - 0 ام أ دمن حمّنا أن 
حك بأن جيل مرقس فى جوهره بيح » 
؟ - إنجيل مى : 

وصاحيه الحوارى 02 فى (١‏ من تلاميد المسيعم الاثم عد عشر الدذين لازموه 6 
وعاشوا معه » قل وكتب إنحيلة باللغة السريانية بأرض فلسطين م بعل المسيعم مأ نين . 
سنة » وقد ضاعت النسخة الأصلية »ول يبق إلا ترجمتها اليونانية مكا تقول بذلك. 
المصادر المسحية . 

ويقول« ولديورانت »: تقول الزواية المأخوذ مها إن إنجيل م ىأقدم الأ ناجيل 

كلها !!والتقاد بميلون إلى القول. بأنه تأليف أحد أتباع « مى » وقد نسبه إلى هذا” 
الحوارى ليقع من الناس موقع. الاطثمنان والقبول! 

5 عو ل : «وإذ كان الغرض الذى يبغية مى .إن كان الإتجيلمن عمله هو. 

هداية اللبود فإنه يعتمد أ كثر من غيره من المبشرين على المعحزات الىتعزى إلى . 
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المبيح 9 . وتحرص حرصاً يدعو إلى الريبة علىأن ينبت أن أ كبر تنبؤات العبد 
القديم قد حققت على يد المسيح » ! 
+ إنجيل لوقا . 

وكاتبه هو القديس « لوقا » وليس من الحواريين الاثنى عشر وإعا هو من 
السبمين . . وقد بشر بإتجيله باليونانية . بإسكندرية . بعد صعود المسيح ببانية 
وعشرين سنة . 

« ويءلن لوقا فى مقدمة إنجيله » أنه مبدفى إلى هدابة الكفرة ‏ لااليبود ١(‏ 
وأ كو الفا أن لان نقيه كان عير الوق لثنه كان فيديق: :لاحر لزن 4+ 
وهويؤ ااسئز :ز أغتال ارس وهو يقتبس كثيرا من كتادات مرقسء كايقتبس, 
منه متى . . فإنك محمد فى إنحيل مى 50٠‏ اية من ال 5*١‏ آية الى يشتمل عليبا 
النص المعتمذ ولد مرفس » 00 مم نا 6٠‏ آبة فى اتجيل لوقا تكاد تكون 7 
بنصياأ 00 


: - إنجيل « يوحن «( 
صاحيب هذا الإنجيل من الحو اريين ال ع ٠‏ وقل شر بانجيله ف مذينة 


0 افر باللغة اليونانية الى تعلميا فى الشيخوخة . بعد 5050 لايعرى الكتابة 
والقراءة فى اغته الأصلية . 


)١(‏ وهذا خروج بدعوة المسيح عن الداترة التى كانت تعمل فأ . والىق حددها 
بقوله : ١‏ ال 0 إل سر افت يريت سال اونا ( متّى ١6‏ : 86 ) والتى وصى 
بها تلاميذه إذ يقول لحم : إلى طريق أمم لاهضوا وإلى مدينة للسامرين لاتدخلوا .. 
بل اذهيوا بالحرى إلى خراف بت [سرائيل الضالة » (متى 1١‏ :560) .. فكيف 
بخرج لوقا عن هذا الطريق الذى رسمه السيد المسيح لنفسه ولاتباعه ؟ 

))( قصة الخضارة الجزء الحادى عشر ص م . ١‏ 
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تح رار د 


« ولاايدعى الإنجيل الرابع أنه برجمة ليسوع ء بل هو عرض لامسيح من وجبة 
النظر للادوتية . بوصفه كلمة الله وخالق العالم» ومنقذ البششرية . فهو يناقض 
الأناجيل الأخرى فى كثير من التفاصيل ؛ وفى الصو رة العامة الى برسمها للمسيح . 

« وإن ما.يصطبغ به الكتاب من نزعة قريبةمن القائلين بأن الخلا صلأيكون . 
بالإعان ٠‏ بل المعرفة » ومافيه من تأ كيد للأراء الميتافيزيقية قد جعل الكثيرين من 
الياحثين فى الدين اليم كر ن فصدى المو 0 واضعه هو الرسول بو حنا»9؟) 

عذدعن الاناعن الأويية إلى اعتيدرة هاا البيدة ن تاف عدا مدوالى 
اكات تصورات الدعاة والمبشررن بالمسيحية وبالمسيعم 

ويبدو من النظرة الأول فيا »وف الظروفى الى كتبت فيبا ‏ دون النظر فى 
موضوعبا ‏ أنها غير مسلمة عند الباحثين من السيحيين أنفسهم . وأن نسبتها إلى 
الحواريين والتلاميذ الذين كتبوها ليس مقطوعا بها . . وهذا أقل مافيه أنه يبيح 
للناظر فيها أن يكون على حذر من جبتهاء وألا يأخذ قضاياها مأخد التسليم . 
وخاصة إذا كان فيها مايناقض العقل أو مجافى المنطق . لوت 

وتقاراً لآن كنات الأناه قد اسدوااق كل الأحبان على أفيم » فى 
تصوير حياة المسيعح ؛ وما كان يتناقله الناس من أحاديث عن تلك الفترة المثيرة الى 
قناها بين اليواة وميكرا بدعوته - فإنه وقم من أجل ذلك حاكن توف يق اتات 
الأناجيل . إذلم تكن منقولة عن مصدر واحد . الأمر الذى كان من شأنه ألا 
يسمح بوجود شىء من الخلافات أو التناقض بينها. وإن وجد شىء من هذا كان 
أمره هينا ؛ لايعدو أن يسكون تحريفاء أو خطأ يمكن إصلاحه . ولكن مصدرها لم 


كو رواعة املاطف نات | 


وقل ريه الدارسين عما دلة لانن بعضهأ بيعص : و حصر ماوقم 


)1( المصدر السابق ٠‏ 
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ينها من اختلافات فى الوقائم والأحداث . فكان ذلك شيئاً كثيرا . لايكاد يتصوه 
“العقل . فى أم هو فى أصله وجى من عند الله ! 

يقول صاحب السيف الصقيل فى مناقشة بعض هذه الحلافات الواقعة بين 
١‏ الأناجيل الآر بعه : 

« من قابل 5 المسيج المدروج فى لماحم الأو ل من إنجيل « متى » ببيان 
"السب المدروج فى الإصحاحم الثالك من إتجيل لوقا وجد فسبا حمسة وجوه محتلفة : 

الأول عر عن لمق » أن بوسف النحار ان يعقوب .ء ومن « لوفا » 
أنه ابن هالى 

الثانى . يعم من متى أن السيد المسيح عليه السلام من نسل سلمان بن داود علي 
السلام ٠‏ ويعلم من لوقا أنه من نسل ناثان بن داود عليه السلام . 

الثالث . يعم من متى أن شالتيثيل بن يكنيا . ومن لوقا أنه ابن نيرى 

الرابع ٠.‏ بع من مى أناسم ابن « داك ( أبييود ؛ ومن لوقا أن اسمهرسا . 
وقد عرن أن أسماء أولاد زربابل مصرح بها فى الإحاح الثااث من سفر « أخبار 
لأيام » الأول وليس فبها أحد اسم أبيبود ؛ ولاريسا . 

الخامس . يعلم من « مى » أن من داود إلى المسيح ستة وعشرين جيلا ٠‏ ويعلٍ 
.من لوقا أمهم واحد وأربعون جيلا ». 

«فلو كان متلق هذه الأناجيل عن وحى لما كان ممكنا أن يقع فيها مثل هذ 
الخلان البعيد » . 

ومن الخلانات الواقعة بين الأناجيل ماجاء فى إنجيل مّى 210 من « أن المسيح 
عليه السلام لما كان راجعاً من بيت عنيًا إلى أورشلم جاع فنظر على الطريق شحرة 


١8٠.١0١ (1)همى‎ 
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لدذااءب8 لمم 


تين »جاه إليها فلم جد فيها شيئا إلا ورقاً ققط . ققال لها : لأيكون منك مر بعد إلى. 
الأبد . فييست التينة فى الحال . فاما رأى التلاميذ ذللك تعحبوا قا تلين 005017 
التينةفى الخال ؟ » وجاء فى إنجيل مرقس عن هذه الحادثة: «أن المسيعح عليه السلام .. 
خرج إلى بيت عنيا مع الاثنىعشر . وف الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع فنظرشحرة. 
تين من بعيد عليها ورف » وجاء لعله يحد فيها شيئا . فليا جاء إليهالم يحد شيئًا إلاورقا. 
لآنه لم يكن وقت التين . فأجاب يسوع وقال لا لايأ كل أحد منك مرا بعد إلى. 
الابد ؛ وكان تلاميذه سمعون.وجاء إلى أورشليم . وى الصباح إذ كانوا مجتازينرأوا 
التينة قد ببست من الأصول فتذ كر بطرس وقال له : باسيدى. . انظر إلى التينة الى. 
والخلاف بين الروايتين ظاهر لايتسم له عذر .فى حال نسبة النقل إلى الوحى!' 
وخلان آخر . . وما أ كثره ! 
فى إنجيل مى (1) أن المسيعح . عليه السلام ‏ جاء إلى يوحنا المعمدان ليعتمد منه: 
بعاء الأردن الذى لسكفير الخطاياءو لكن منعه بوحنا قائلا : إلى تاج أن أعتمد منك. 
فأجاب يسوع وقال : اسمح الآن , لأنه عكذا يليق بنا أن نك لكل برء حينئذ سمح 
له » فليا تعمد يسوع . صعد لاوقت من الماء فنزل عليه روح القدس شبه حمامة . 
وفى إنحيل لوقا (29 تروى الحادثة على لسان يوحنا هكذا : « وشيد يوحنا 
قائلا : إنى رأيت الروح عليه نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه ء وأنا لمأ كن. 
أعرفه : لكن الذى أرسابى لأعمد بالماء قال لى : الذى ترى الرو نازلاومستقر ا عليه 


(0) هى :م١‏ 
(0 لوقا : :١‏ مس 


35.11 :ما 


وفى إتجيل مى بجىء هذا الخير : « أما يوحنا فليا سمم فى السجن بأعمال المبيح 
أرسل اثنين من تلاميذه وقال له : أنت هو الأنى 1 ننتظر آخر ؟ » 

والعمارات الثلاث يناقض بعضيا عضا مناقضة صريحة . لاتنفعها شفاعة. 
الشافعين . 

ولهذا الحلا البعيد » والتناقض الواضح بين الأناجبلى . تعرضت هذه الأناجيل 
لاحكام قاسية » من علاء السيحيين أنفسهم .قبل غيرهم . . 

شول «ول ديوارنت» فى تعليق عام على الأناجيل الأربعة : «و ملاك القول أن. 
ة تناقضا كثيرا بين الأناجيل » وأن فيها نقطا تاريحية مشكوكا 006 وكدوا 
من القصص اباعئة على الريبة والدّبية ممايروى عن آلطة الوثنيين » وكثيرا من الحموادث. 
الى يبدو أمها وضعت عن قصد. لإثيات كثيرمن الإبوءات الواردة فى العهد القدم .)0١(‏ 

ولاق أن الأنامل ند ارفف إبرانا قبزا اق ابفحلاب ااه هف اليك 
القديم »كشهود سماوية على المسيح » وصابه » وتقديم نفسه فداء للبشرية ورفعا للخطيئة 
الموروثة الى أحاطت مها . 

والذى ينظر فى هذه الآبات الى استشيد مما أاب الأناجيل للأحداث الى. 
وقءت فى حياة المسيعم يرى أن ماتتعاق به هذه الأبات والظروف المنابسة بها ليس فيه 
القن إل لمعمو قريب أو م الآ ذا حر ف لكان عو مواشيه براق 
اللغة عن مدلوها . 

يقول «مى» فى إنله :« و أ قول النى. «أرميا» خين قال :«ففبضوا 
الدراهم الثلاثين من المن »6 وذلات بعد أن ذ كر أن مهوذا الاسخريوطى قد اتفق 
مع اليبود على أن يدهم <لى المسيح أقاء ثلاثين من الفضة . 

وقد كا كيده المادثة موضم سوق ن عاياء السيحية قبل غيرهم «فلم 


_١١ ص‎ ١١ قصة الحضارة جزء‎ )١( 
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عم اي كد 


يسلموا بأن حواريا من حوارك المسيح يبيع عقيدته » وخون سيده الذىرأى مارأى 
انق ارات ومسدات حرق عل نندت :ذا مغذه الدويومات. كذلك قرئ :دواع 
'الشك فى هذه الحادثة ما كان مع اختلان الأناجيل فى روايتها اختلاذا ينقض 
بعضه بعضًا . 

قال الحقق« هورن » فى الصحيفة هه" ٠‏ 585 من تفسيره المطبوع سنة ١855‏ 
.وف تعليقه على هذه الحادثة والاستشهاد عليها من الكتاب المقدس » قال : 
« فى هذا النقّل إشكال . لأنه لايوجد فى كتاب « أرميا » مثل هذاالقول » 
"ويوجد فى الآية ٠‏ من اللإصحماح ١‏ من كتاب زكريا مايشابه ذلك , لبك لاتطابق 
ألفاظ مى ألفاظه «( 
وقال عض الباحثين : « إنه وقم الفلط فى ندخة مى ء» وكتب الكاتب » 
أرهنا » موضع «ر 1 يا » ء أو أن هذا اللفظ إلماق « أى أضيف إلى الإنجيل 
الأصل 0 . 

وفى إنجيل «مى» أيضا (0). 

« وهذا كله لك يتم ماقيل من الرب بالنى القائل هوذا العذراء تحبل » 
-وتلدابنا . وتدعو امع #اتويل 0 . 

والمراد بالنى عند عا أهل التثليث « أشعيا » عليه السلام حيث قال فى. 
لماحم السابم من كتابه : « يعطي» الرب عينه علامة .. ها المذراء نتحبل ٠‏ وتلد 
ابنا وتدعو اسمه عانويل » 


ويعلقصاحب السيف الصقيل على هذا بقوله : ا نقله « مى » غاط من وجوه : 


2 الأول ِ«( أن الأسيتح عليه السللام مادعاه حك بعانويل أصاد 5 ا أمه زولا بوه 


)١(‏ مى١:‏ ؟” 
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ولا أحد من الناس , وإبما اسمه «يسوع» و كان الملاك قال ليوسف النجارفى الرؤيا :- 
«وتدعو اسمه « يسوع » يم صرح بذلك مبى 9 فى إنجيله :< وكان جبريل عليه. 
الشلام ‏ قال لأمه مرجم هكذا : ستحبلين وتلدين أبنأ و لسمينه ((يسوع».. وكا صرح. 
بذلك لوقا فى اتجيله 2 .. والمسيح عليه السلام لم يدع فى يوم من الأيام بعمانويل .. 

لثانى :أن القضية النىوقم فيها هذا القولمنكلام أشعيا تأبى أن يكون مصداق 
هذا القول هوالمسيح عليه السلام. فإن من رجم إلى ذلك الإصحاح وتأمله يعل أن الله 
سبحانه وتعالى جعل علامة ملحراب مملكة املك « رصين » ومملكة الملاك ( نقح »6 
أن امرأة عذراء تلد ابناء تدعو اسمه ععانويل » وتصير أرض هذ الملكين خربة 
قبل أن مي هذا الولد لير من الشر.. وقد ثبت أن أرض للك« قس» ا 
بعد مدة إحدى عشرة سنة من هذا الخبر . . فلابد ‏ لمصداق هذا القول ‏ أن يواد 
هذا الولد قبل هذه المدة . وتخرب المملكة قبل ميزه . . وأما المسيعم عليه السلام 
ققد ولد بعد سبعيائة وإحدى وعشرين سنة من خراببا . وقد اختاف علاء الببود فى. 
مصداق هذا الحبر . فاختار البعض أن «أشعياء» بريد بالعذراء زوجته . وهذا القول. 
هو الحرى بالقبول والقريب من القياس . 

الثالث : أن اللفظ الذى ترجه متى الإنجيلى. ومترجم كتاب أشعيا « بالمذراء 6. 
عامهومعناه بالمربية عند علياء اليهود المرأة الشابة » سواءأ كانت عذراء أم غيرعذراء. 
ير هذا اللفظ بالمرأة الشابة فى التراجم اليو نانية الثلاثة. يعنى ترحمة «إيكوئلا 4 


وترحمة « -هبودوش ( وترجمة « سميكس »6... 


(1)هى "١.1١‏ 
(0) لوا : 1: ١م‏ 
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فعلى تفسير هذه التراجم القدعة » وتفسير علاء اليبود يكون ماجاء فىإنجيل متى 
-ظاهر الفساد ! » )١(‏ 

وتقول : إن أمر هذه الواقعة لاحتاج إلى نظر طويل للوقوف على مافيها . 
.ذلك أن رد عرص الواقعة ”ا وردت فى سفر )0 إشعيا « يعطى دلالة قاطعة على أن 
المولود ٠‏ والوالدة « العذراء » قد كانا فى زمن أشعيا عليه السلام » وأن النبوءة قد 
محققت فى عبده على الوجه الذى تنبأت به . 

فإنمن #مل فى سياق هذه العبارة المرتبط بعضها ببعض من أو ل الإسحاحم السابع 
إلى آخر الإسحاح التاسع .. يظبر له جليا أن المعنى غيرما وجبت إليه عند أهل التثليث 
.- وأن النبوءة المذ كورة كانت من آخاز الك عن مولود يواد لأشعيا البى؛ وأ ن كلام 
أشعيا الننى فى هذا العنى هو عن المولود المذ كوركا هو مصرح به فصيحا بقوله (9): 
2 عاد أرب فك 1 احاز قاتلا :اطلب نفك آية .. .فقالاخاز لاأطاب» ولاأجرب 
الرب.. إلى قوله « ولكن - التي 58 أنة ( .يعنى أن لله بأنى بالآية من غير 
.طلب ء لآن فى الطلب تحر بة لله » ولابريد آحاز أن يجرب ريه لا نالع عل أن 
الله نقسه يكون هو الآية ا أول ذلك المؤولون؛ ليكون المسيح الذى ظبر هو الله » 
:"وهو الاية الموعودة! 

م مغى النبوءة قائلة : « ها العذراء تحبل وتلد ابناء وندعو اسمه عما نويل © .. 
زيداء وعلا يأ كل متى عرف أن يرفض الشر ويختار امير .. لأنه قبل أن يعرف 
:الى أن برقن نى الشر وما واطين كل الارضن الى انك 2 خائى ) مم * 


ملكيها 6 


م 


١مل/‎ » 145 السيف الصقيل ص‎ )١( 
| - ٠ : 7 أشعماء‎ (0 


35.11 :ما 


بوانت 


ومعى هذا واضح صر فى أن هذا الصى سيعقب مولده تغير فىحال إسرائيل 
حأ كل عاذ وك لتحي الأمن والاستقرارء وأن هذا الأعس سيتحقق فى أيام الماك 
آحاز» إذ ستخلى الأرض من الما-كين الإذين يخافهما . ويتوقم الشمر منهما . 

وى الإحام الثامنيقول النى أشعيا : « قال لى الرب خخذ انفسك لوحا كبيراً 
وا كتبعليه بقل إنسان 5 أسبير علو لجا 0 01 أنأ شيد اشم شا هدي أميدية: 
أورياالكاهن وز كريابن يبر خبا. .فاقتر ب تإلىالنبية بات وولدتابنا. فقاللى الرب 
ادع اسمه لمبير شلال حاش بز . . لأنه قبلأن يعرف الصبى أن يدعو يا أبى ويأنى 


تحمل روة دمشق وغنيمه السامرة قدام ملك أشور 0( 


وليس بعد هذا القول الص رب القاطم مجال للتأويل والتخمين .. فإن النى أشيعا 
قد أخذاو حاوكةسبعايه الكلياتالى أمره اللهبكتا بها أمامشاهد بن.أقتر من إل اانه 
« النبية 4 أى زوج البى لخملت . وولدت ابنا وعندتذ أمره الله بأنيسمى هذا الابن 
'المبير شلال حاش بز ».وهى الكيات الى كان لله أمره بكتامها 2 الوح قبل أن 
يلتق بامرأنه وتحبل بهذه الوايد . ثم إن هذا الوليد قبل أن ينطق باسم أبيه واسمأمه 
وقبلأن يعرف أن يرفض الشر ومختار المير تحمل نروة وغنيمة السامرة قدام 
ملك أشور 6 . 

وهذا ماحدث فعلاء وتحقق الوعد فى حينه .. فكيف يقال بعد هذا أن النبوءة 
إعا فى إرهاص عولد المسيم ؟ 

إ نكامة « العذراء » هى الى أغرت بدس هذا النص وحمله على المسيح » لأن 
أظيرها فبيضاة المسيح أنه ولد من عذراء ! 


(0) أشعياء م: ١‏ ع 
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وإذ وضح من هذا أن هذه المقولة التى وردت فى إبجيل متئ نقلا من سفر 
أقها لاملة فنا وينماذة المبيحم ‏ عليه السلام ‏ من عذراء. كان وجودها فى. 
هذا الإنجيل باعثا على النظر والتساؤل ! ! 

ومن جبة أخرى فإن « الميلاد »من عذراء ليس خصيصة مربم وحدها .فقد 
ثبت طبيا أنه مك أن تحبل المرأة وهى عذرراء . دون أن تفتض يكارمبا..وإماالمراد 
بعذرية مريم طبارتها وعفتها . كا قال القرآن الكري على لسانها : أتى يكون ولد 
ول يمسسى بشر . ول أك بغيا » )١(‏ 

وكاس مون هد ان القر لد حد أمورف: 

إما أن تكون هذه الآية مدسوسة على إنجيل متى .. ويازم من هذا أن هذا 
الإجيلحرف وبدل . ودخل عليه ماليس منه . ٠‏ وهذا يعتى أيضا ألا يكون موضع 
ثقة وتسليم ٠‏ وكذلك الثأن فى بقية الأأناجيل. لأنه هو ععد-ها . 

وإما أن يكون « متى » هو الذى وضع هذه الأية بمكانها من إنجيله . . 
وهذا يعنى أن هذا الإنجيل ليس وحيا من عند الله إذ لوكان وحيا لما وقم فيه هذا 
وهكذا بقية الاناجيل ؛ لما قررنا من قبل من أنه هو عمدتها . 

ونود أن نقرر هنا أن هذه المتناقضات لوكانت فى تاب تارنضخى أو علبى. 
لانزلت كثيرا أو قليلا من قدره . ثم لظل بعد هذا مصدرا يرجم إليه . إذ كانت. 
الأعمال الإنسانية لاتخلو من ننص » ولاتسم من عيب ٠‏ وهذا سار الناس على التجاوز 
وغض النظر عما فى الكتب العلمية من قصور. 

أما الكتب المقدسة فشأنها غير هذا الشأن . إذ كانت فى حقيقتيا - فوق 
كل نقنص أو خلل » إذ كان |الناس لايتوقعون منبا إلا الكل المطلق . . فإذ) 


٠.١: )1( 
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لاحت فبها أية هنة من الحنات زاك جملة كل ماها فى النفوس من تنزيه وتقديس» 
وحق للناس أن يستبيحوا حماها » وأن يعرضوها فى معرض النقد والتحر والتعديل. 


تتنافى والقداسة الى ينبئى أن تكون لا مع هذا فقد ذهب كثير من عاماء 
السبيحة إل خادرة الواقع وصحديه » فلم يساموا بثىء من هذا ء ولم يقبلوا أن يكون 
ثىء من هذه الوقائع مخلا بواجب القداسة والتئزيه للأناجيل . 

وإذا كنا نجد لهذه المكابرات والمغالطات عذرا فى محال العاطفة الدينية : وما 
نحد النفس من مكابدة ومشقة فى الخروج على اكوسيا المبعتراى كان الا سات 
فإنا لا يحد مل هذا القدر فى محال النظر الغلى » الباحث عن المقيقة ! 

وف مناقشة علمية تصطنع أسا ليب العلل؛ وححج الفلسفة . وقضايا النطق ‏ فى هذا 
الأسلوب جاء الأستاذ « الحداد » بحادل ويدافم عن نهمة الفحريف الى قيل إنها 
0 

وحن لا ننكر على الأستاذ« الحداد » ولا غيره من أتباع الإجيل أن ينتصروآأ 
لعاطفعهم الدينية » وأن بدائموا ععباء فذلك حىق مشروع لكل ذى مذهبه 
أو رأى ! . 

وهذا الحق المقرر المشروعء لا يحول بيننا وبين حق مقرر مشروع كذلك لنا »> 
وهو مناقش ة كل رأى أو مذهب ! | 

وندع الا ستاذ « الحداد » يدلى ححته فى ننى التحريف عن التوراة والإنجيل > 
ويقدم الادلة على مهما . 

يقول « الأستاذ الحداد ! » مستعرضا الوجودالى يمك ن أن يأتى مها التحريف > 
ثم يوصدها حك دامغ هو « الاستحالة  »‏ يقول : 7 

م لاح المسيح 
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يستحيل التحريف تار مخيا . 


«إن مهمة التحريف لاستند أبدا عندهم ‏ أى عند القائلين به إلى زمانومكان 
معين . . فإذا سألت: من الحرف ؟ المهود؟ أم النصارى ؟أمالاثنان مماً؟ الأقدمون 

«وإذا استوضحت ءا هو حرف :الكتاب كله ؟ أم جله ؟أم بعضه؟ مأ نبسوا 
عا ينك قنة ب يلون أن التحريف واقم فى الآيات الى تنبأت عن تمد . . ولكن 
ما هى ؟.ومن يعرفها ؟ وهل كان ذلك قبل المسيح أم بعده ؟ قبل محمد أم فى 
.زمانه ؟ لا عل ! 5 

«ومهما يكن من أمر فإن إثبات نبءة محريف تاريخيا تقتضى إظهار النص 
للأصلى » والنص الحرف » ثم مقا بلهما الواحد بالآخر . فأين الأول وأين الآخر(؟» ؟ 

ثم يقول الأستاذ الحداد : 

يستحيل التحريف فلسفيا : 

« من المسامات البديبية ألا مجتمم الإمان بشىء والكفر به على صعيد واحد » 
وفى أن واحد ؛ فلا يكن من ثم أنيؤمناليهود بكتابهم وبحرفونه..لا يمكن أن يؤمن 
النصارى بإنجيلهم ويغيرونه ! لا يمكن أن يؤمن السامون بقرآ نهم ويبداونه ! وهب 

٠ ٠ 55-3 0‏ 5 3 ادن 

أن نفرا فاسما قصد ذلكهفلا يعقلأن يكفر جميع المؤمنينمعاً. حى يفعاو ابكتابهم 
ها داوق :]ذا بها لذ ؤاتبقة يزاوت الفدروق ميوت ذا الكرة الماللة: 
وأبطلت محاولنبا . . ! ! 

م يقول أيضا : 


() وسأل بدورثا : وأين هو النص الأآصل ؟ وأى من الآناجيل الأربعة 
هو الإجيل ؟ . 
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: يستحيل التحريف اجماعيا‎ ٠ 
«من اليقين الثابت أن الإنجيل والتوراة كانا قد اننشراقبل تمد» فى كل زمان‎ 
» مبومكان اتنشارا عظيا جدا . حى أنعيا الكتاب»وسمى اليهود والنصارى أه ل الكتاب‎ 
“فهو كلم مع على جميع الكتب البو فى العالى » وأصحابه معروفون»كا يظهر ذلك‎ 
.من القرآنٌ نفسه » الأمر الذى بعل محاولة التحريف شبئا مستحيلا» إذ لا يمكن أن‎ 
» :.يتواطأ جميع الناس م نكل الأمم , وكل الألسنة » والأجناس-_على جم ع كل النسخ‎ 
-وكل النشرات » وكل الترجمات » وبحرفون كلام الله » وما يكون بقية باقية تنتصر‎ 


ا للوجى الكريى » وتبعث صرخة الاعتراض مدوية 1 


وعود فيقول أيضا . 

. يستحيل التحريف منطقيا : 

2 لقد اختلف المهود شيعا متضاربة » واختلف النصارى فرقا متحاربة» واختلف. 
”المسامون بدعاً متبأغضة ؛ وقد قال ذلك حديث شريف « افترقت المبود على إحدى. 
««وسبعين فرقة » وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة » وتفرقت أمتى على ثلاث 
.ببلفظه » وكل يؤيد رأيه مما يشتق من هذا النص ومن أيْه . . فلا يمكن التحريف 

د د بد 

وهذه الدفوع الى قدمها ( الحداد! ) هنا » تقوم على منطق سفسطالى يرق من 

“.تتصدى ارد عليه فى لل من الجدل العقي » الذى لا ينتج إلا محصولا وافرامنالكلام» 


عور 


)١(‏ الإبجيل فى القرآن . .ص إم -4لم. 
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ظ ١‏ 00 م 
لا يحصل منه المرء على شىء » ولا يصل به إلى حل قاظم حسم به :الأمر 1 

وتسأل بدورنا الأستاذ الحداد : » من المعتقدات .الفاسدة » والمذاهب المضللة :- 
قد جرفت الناس فى تيارها أزمانا طويلة » وعاششت فببا الجاعات مطمئنة إلمها راضية” 
عا مأ بلاها الزمن ولفظها العقل ؟ أ كان يمكن مواجبة:مثل هذه المعتقدات وتلاك. 
المذاهب» بنصوص أصلية » تكشف زيف تلك النصوص العاملة فىعقولالناس» وفى.. 
حياتهم ؟ إن المقل وحده هو الذى تحتسك إليه فى مثل هذه الأخوال . . ليقول :: 
إن ذلك حق : ودَاك باطل .. والأمركذلك فما يتصل بالكتي المقدسة . 

إنها رسالات قاممة على الحق : والخيرء وموازية للحكة والمقل.. فإذا وجد فا ؛ 
شى لا يتمثل فيه الحق والخير ء ولا يلتق مع المكة والعدل . . فاذا يقال فيه ؟ 

لا مسّْدى من أحد قولين : إما اتهام لله سبحانه وتعالى» وتحديف عليه ». 
وانتقاص لكله . : إذ جاء إلى الناس مالا يليق » وخاطبهم ما لا يقبله العقل » 
ولا برضاه الحكة ٠‏ . من حيث كانوا يتوقعون الال كله والعقل كله 7 
والحكة كلها . . ولهذا يقول نبى الإسلام صاوات الله وسلامه عليه فى وّصاة "من . 
يتصد وأن للدعوة إلى الله وكشف معالم الطريق إليه يقول : 

( خاظبواالناس مايعرفونودعوا ماينكرونءأتر يدونأن يكذ بال ورسوله ؟): 

وإما أن يتهم الناس .. بأمهم حرفوا و بدلو افا أنزل الله » وعرضوه هذا المعرض . 
المنحرف عن جادة الحق » واخير: والعقل » والحكة ! 

وأحسب أن الأستاذ ( المداد ) يؤر أن يكون هذا القول الأخير هو الذى.. 
ينبنى أن يقال فى هذا المقام ! 


ولك كان يسعدنا كل السعادة لو أن هذه الأحكام التى. أصدرها الأستاة- 
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الحداد ) كانت:تقف فى..ونجه هذه الوقائع الماثلة للعيان » والشاخصة لكل عين 
: تنظر فى الأناجيل ! 


ولوكان من الممكن أن يسوى حسابهذه المتناقضاتالى تتحدى بدهيات العقل 
«.وساءات الواقم اللكنا بحن المسليين- أسرع الناسإلىتسوية هذا الحسابءوقبو له 
-على علاته . فإن قيام السكتب السماوية إلى جا نب القرآن مما يظاه رحجته على المعا ندين 
س«والمبطاين.ويجعل بينه وبين هذه الكتب وحدة قويةمتماسكة فى وجهالكفر والإلحاد. 
..ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه . . فق التوراة والأناجيل ماتقف إزاءه العقول 
: المؤمنة فى حيرة وذهول . لا بدرى ما تقول فى وجه كتب سماوية : تاقاها عباد 
5 موق مق عاد انور كرها ميزانا > عا وزوأمانة عونق الفروة يق الناس.. 
بولكوها أ كترها كف انان النووف وغانوا الأمانات! 

ولا نرد على الأستاذ ( الحداد ) بمثل منطقه : ولاننقض عليه حححه الكلامية 
: عذهب كلاىى . فذلك أمر يباعد اللملاف بيننا » وإنما نلقاه بما يقوله علماء المسيحيين 
لقب ؛وما انهى إليه حنهم ودرسهم فى الكتاب المقدس ! ! 


يقول القسيس (. نورتين ) فى تاريخه المطبوع سنة 1880 م : ( إن التوراة 
- -جعلية نقينا 6 ليست .من :تصنيف موسبى). وقال الفسيس (هرى) فى تفسيره للكتاب 
اللقدس » نقلا عن القسيس ( ١‏ كستاين ) : ( إن المبود قد حرفوا النسخة العبرانية 
فى نات زمق الآ كارره الت كانر ا قبل الطرفان ويعسة إل زكان موي 200 
..وفعلوا هذا الأمر.لتصير الترحةاليونانية "غير معتيرة » واعناد الدين المسيحى !) . 

وقال المسر فى صفحة 88 من از اثالث من تفسيره فى مقدمة سفر يوشم : 
لا إن البن القدس-يقصد هذا السفرب حرف تريفاً لاريب فيه » وظاهرمن اختلافه 


1 


)١(‏ بريد ان"التغيير الذى <دث فى التوراةكان واقعاً في سفر العدد ؟ 
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اللسخ » لأن العيارات الصحيحة ف الصسارات الختلفة لا تكون إلا واحدة ؛ وهذة» 
الأمر ملنون» بل أقول قريب من: اليقين أن العبارات القبيحة جداً دخات فى بعطن.. 
الأحيان فى المتن المطبوع ٠‏ ولكق لم يظبر دليل على أن. التحريفات فى سفر.. 
هوشم | كثر هن سار أسفان الدين النسيق. .. 

ثم يقول فى ص هم : « هذا القول. صادق بلا ريب.: « أن المآن المرى فى: 
التقول الى كانت عند الناس كان بعد حادثة مختنصرء بل لله قبلها أيضا قبلية.ة 
يسيرة كان فى أشنم حالة التحريف .. بالنسبة إلى المالة الى حصلت له فى وقته 
مأ بعل تصحيح عزرى 6 . 

أيريد الأستاذ ( الحداد ) استدعاء ثنهود آخرين . شهود من أهله ؟ : 

هذه شهادة القسيس ( آذم كلارك) العالم المسيحى الحقق : ( كان المهود: 
فى عبد ( يوسيفس ) يعنى- المؤر المبود الشهور - يريدون أن 'يزينوا الكتب. 
المقدسة باختراع الصلوات » والغناء » واختراع الأقوال الجديدة )1 

عدوت السين ( كيدا سم ) فتقسيره لإججيل مى : 1 كت 
من كتب الأنبياء » لأمهم ‏ البهود -- ضيعوا كتبا لأجل غفلهم » يل لأجل عدم, 
دياتهم » ومزقوا بعضهاء وأحرقوا بعضها »! 

وهؤلاء شبود عدول عندنا » وإن أعلهم الأستاذ ( الحداد ) وجرحهم.» ذلك:. 
أن القرآن اللكريم يركى أقوالهم هذه » ويصادق عليها ]اذ شرل الدسيها 14 في 
كتابه العزيئء بما محسبه البيود بهذا الداء المي قميم: :«إذقالوا ماأنزل التمعل بشر من _ 
شىء ! قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نوراً وهدى. للناس > مجعاونه.- 


)١(‏ ترجمت التوراة إلى اليونانية بعد المسيح لاما شريعة المسيحيين » ولشكونه. 
بين يدى البونانمين الذين دخلوا فى المسحية 
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جد الا م 
تراص دوا وعفون كيرا هب 00 

هذا عن التوراة » أما عن الإجيل أو الأناجيل » ققد عرفنا مقولات العاماء 
والباحثين فيها . وبق أن نعرف ما يقول القرآك الكريم فيها 


القران وتحريف الإتجيل . 


والقران الكرم وثيقة تاريخية. ها حسابها وتقديرهاىهذهالقضية ‏ قضية قري 
الإنخيل - حيث عرض لا القران: وأسمم الناس رأيه فيها : 


ول يدخل القرآنٌ إلى هذه القضية محادلا مع الجاداين م فإن ذلك عمل إنالتفتت 
إليه دعوى من الدعوات ؛ أو رسالة من الرسالات السماوية » أو غير السماوية ؛ 
عد ل ذلك بها عن طريقهاء وتقصسر بها عن غايتها » بما يشغلها به الممراع فى ميدان 
السفشطة والجدل . 

والذى فعله القرآن هنا هو لمسات خفيفة تشير إلى أن خللا ما قد وقم » ليتنبه 
الفافلون ؛ وليأخذوا حذرمم مما قد يندس إلى مشاعر هرءإن ه, أساموا عقوم الكتب 
الأقدسة ع وقبلوا كل ما وجدوه فيبا 


فهذه اللمسة الخفيفة تأذن لا تباع القرآن أن ينظروا إلى هذه الكتب من خلال 
عقولهم ‏ وأن يزنوها بميزان القداسة الكاملة» والكل المطلق اللذين ينبثى أن 
نحىء علييما رسالات السماء : انيرا بقول القرآن فى إحدى لماته تلك . 
(وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينته للناس» ولاتكتمونه » فنبذوه 


6( سورة الا نعام أية ١.ه‏ 
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وراء ظهورثم ٠‏ واشترو'! به نا قليلاء فبئس ما يشترون227» . . وأغل الكتاب مم 
أتباع التوراة والإنجيل .. والك فى هذه الآية واقع عليهم جميعاً . 

ومن هذا اللمسات أيضا قوله تعالى : « يا أهل الكتاب لسم على ثىء حى 
تقيمو أ التور 3 والإنجيل0'"»» وإقامة التوراة والإتجيل لانتحقق إلا مع سلامة النص قبل 
كل شىء. ثم عرض هذا النص على الوجه الذى جاء عليه » دون إفساده وطمسه » 
يا لتأويلات الفاسدة , والتخريجات المضللة . 

ومن لمسات راك 1 امدكل اغل الجي غاص لعي جولول اام 
الإنجيل . وأسرفوا على أنفسهم فى تأويل آياته وخر جباء وذلك فى المضمون الاول 
من مضامينه : وهو الإعان باللّه إيمانا منزها عن كل نقص . . إعانا مجعل لله العدة 
اللطلقة » والكال المطلق .. فى تفرده بالألوهية » وتنذهه عن الصاحبة والولد . 

وفى هذا يقول اله تعالى : « يا أهل الكتاب لا تنللوا فى دينك . ولاتقولوا 
على الله إلا الحق . إما المسيح عيسى بن مريم رسول الله ء وكلته ألقاها إلى مريم 
وزو هنش » ف 5 

ثم لايقف القَرانٌ عند هذا » بل يضبط فرقأ كاملة من أتباع الإبجيل قد جعاوا 
للّه كائنا يمثى على الأرض ؛ ويعيش ف الناس» يا كل » ويشربء وينام » ويتقاب 
فى كل أمر يتقلب فيه الناس . . إنه المسيح ابن مريم . ! وفى هذا يقول القرآن : 
2 تقد كفر الذين قالوا إن لله هو المسيح ابن مريم . 00 فمن ملك من الله شيئًا 
إن أراد أن يبلك المسيح ابن مريم وأمه ؛ ومن فى الأرض جمعيا ) (4) ثم يفضح 

() آل عمران: لم١‏ 

' (8)المائدة:م+> 


(«) النساء : ١/١‏ 
(4) المائدة : بان 
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القرآن طوائف أخرى من أتباع امنيح » الذين قانوا إن اله ثالث ثلاثة : الأب » 
:والاءبنوروح القدس...« لقدكفر الذين قالوا إنالله ثالث ثلاثة»وما من'إله إلا إ له 
واحدء وإن ل ينوا عما يقولون ليمسّن الذين كفروا منهم عذاب ألم » 0) , 

إن القرآن إما يلفت أتباع الإنجيل إلى تلاك القضية الخالدة ٠‏ قضية الألوهية » 
.ويؤاخذم على ما أحدثوا فيها ن مقولات وتصورات ء لا تستقيم مع الإنجيل الذى 
جاء به المسيح» ولا تلتق مع أية دعوة من دعوات السماء فى هذا الأمرء الذى هو 
إملاك كل دعوة سماوية . مختلف فيه دعوة #ختيف كن مفتئح كل رسالة » وكلة كل 
بوسول إلى قومه : (.أن اعبدوا ان مالك من إله غيره ) . 

واد اهدق خا فى تود الأأوهية » ووقم اختلان واضطراب فى مفهومها ء ثم 
كان مستند ذلك كتاباً من الكتب السماوية؛ لم يكن مفر من القول بأنهذا الكتاب 
ليس الكتاب المنزل من السماءء وإن يكن فقد دخل عليه ما ليس منه » وأصابه 
ما أصابه من تحريف وتبديل ! 

وإذن » فقدكان موقن القرآن من الإنجيل فها دخل عليه من محريف هو أعدل 
وأحك موقف يسبين معه وجه الحق الذى لا يقبل مراء أو جدلا ! 

فيناك حك ا به سلامة الر سالات السماوية » اختبار الصيرق المعدن 
التكريم . . وذلك أنه إذا كانت محاميل الرسالة عن الألوهية قائمة على وجه الصحة 
.والسلامة » كان ذلك دليلا قوياظاهراعلى حة تلك الرسالة وسلامتها ..إذ كل شى ٠‏ 
هين فى مجال العقيدة؛ إذا كان الإعان الله إعاناً مبرأ من الزيف» معافى منالضلال. 

هذاء ونود أن نذكر أن القرآن مع ما قرر فى شأن أتباع الإنجيل من بحر يفهم 
00 احرافهم عنه لم يعزل الإجيل الذى أيديهم عن الكتب السماوية . ولم يقطعه 


)1( سورة المائدة : من 
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عِن القداسة التى ينبنى أن تكون له ذلك أن أ كثر ما أصاب الإثجيل ليس ف 
نحريفه » هذا التحريف الذى يرجم معظمه إلى سوء الترجمات من لغة إلى لغة » الأمر 
الذى يمكن أن يستلانى» لوخاصت النيات » وتجردت من الأهواء التى دخات عليبة 
من المبشرين الذين أقاموا بناء المسيحية على أصول مختلطة . . من الإنجيل وغير 
الإبجيل . . ولكن الذى ألتى على الإنجيل ظلالا من الريب والمهم هو تلك الشروح 
والتأويلات» التى أخذت مها نصوصه . ؤاستوإدت مبها مقوللات وتصورات ليس بيبا 
وبين ما جاء فى الإبحيل أو الأناجيل وجه شه » من قريب أو بعيد ! 

فليس فى الأناجيل ما بحد ث عن المسيح بأنه الله » أو ابن اللّهء أو ثالث الثلائقي 
وليس ف معتقد المنيحية الأول - حسب نص الأناجيل ‏ ما يشير إلى أن المسيح أو 

حواربيه أو تلاميذهعرفوا شيئا من هذه الوجوه الى عرف بها امسيح بعد ذلك . 

فاعسرن عنه أحدء ولا كال أحل ايع تدرا نه الله » ولا أنه .١‏ ن الله > ولا أنه. 
الأقنوم الثااك من أقانيم الإنه : ونا جامكل ذلك بعد أن أدى المسيع رسااته 
وفارق هذه الدنيا . وسنرى ذلك مفصلا فى الفصول التالية من هذا البحث . 

والنهمة القائمة هنا إعا تنحه أولا وقب لكل ثىء لا إلى الإبجيل : وإما إلى مغالاة 
أهل الإبحيل فى تأويله وتحميله ما لا محتمل, من المقولات والتصورات . 

وهذه هىآفة أهل الكتاب ‏ من بود ومسيحيين ‏ قد غشت على أيصارهم ه 
وأرنهم غير الحق فى كتبههم : وفى هذا يقول الله تعالى:« يا أهل الكتاب. لا تغاو ا 
فى ديك , ولا تقولوا على ال إلا الحق » (0. 

ولا عفد بأرسيوية باس 3 4 
تأخذه من أفواه أهل الأناجيل أنفسهم ٠‏ ورأيهم فيها » وموقفهم منها . . 


١ : سورة النساء‎ )١( 
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بعض ما قانا هنا » وما عرضنا من متناقضات فى الإحيل الواحد » ومن اختلافاته 
بعيدة بين الأناجيل وبعضها .. وقليل من هذا الذى عرضناه يك فى تقبيم الأناجيل. 
ومقولامها فى المسيح » وفى الوزن الذى توزن به »فى الوصول إلى الك فى تلك 
القضايا التى تتصل بالمسيح ! 

بت المصدر الثالث من مصادرهذهالقضية ‏ قضية لسيح ‏ وهو القرآنالكر 4 
ومدى سلامة نصوصه ومالا من وزن فى هذه القضية . 

ؤاذا فى هذا المصدر ؟ وماذا يقال فيه ؟ وكيف ينظر إليه ؟ 

سننظر » وترى ! 


د ميد ع 
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نالضًا: الهرا 20 
كار 
تتحشمنا فى القرآآن الكريم كصدر من المصادر المحول عليها فى الكشف عن شخصية 
المنيح عليه السلام ‏ يدور حول أمرين : 
أوقاة متاق بالمندر الذنئ جاء ممه الراك المكريم»:والقية الت ينب ليبا.. 
أهو من عند لله » أم من عمل تمد ؟. . أهو سماوى المتنرل + أم أرضى النبع ؟ 
وثانهما : ما يتعلق بعدى احتفاظه بالصورة التى حملها ( محمد ) إلى الناس » يوم 
أعذهم به , ودعاهم إليه .. سواء أ كان هذا الكتاب من عنده » أم منعند الله.. 
السو ال الوارد هنا هو: هلحدث تغيير فىهذه الصورة؟ وما مداه؟ وماالأيدى 
الى أحدثت هذا التضير ؟ وما غايبها منه. ؟ 
المصدر الذى جاء منه القَرآنٌ : 


فى هذا الأمر مختلف موقن أهلالكتاب » وخاصة أتباع امنيح ؛ إذ يضطرب 
موقفهم من القران اضطرابا شديداً . . فهم حين بحدون فى بعض آياته مالا يرضون 
-عنه يقولون : إنه من عمل « تمد » أو من تلقيات تلقاها ( تمد ) من بعض الرهبان» 
.وتحو هذاء وأن ( مدا ) سار بقرانه هذا فى الطريق الذى يتفق مم تقديره وتدييره 
للخطط الى أعدها » وعمل لها حسابه » فى فترة طويلة من شبابه » قضاها فى الرياضة 
-والخاوة » ومدارسة أهل الكتاب ! ذلك على حين أمهم إذا رأوا فى القرآن مايرضون 
روات ف ع اريوع بين أيدمهمشبهة فيه : ممسكوا به ء وجاداو افيه .وجعاوه 
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بس 8ه و سا 


وهذا موف أقل مايوصف به أنه جا للا نصاف ٠‏ لا منطق له . . إذالقرانه 
الكريم كيان واحد » فإما أن يقب ل كله أو يرفضكله .. فهو حق أو باطل.. سماوئ. 
أو أرضى .. من عند الله » أو من صنعه بشر ! فوجه واحد يقام عليه وإن يكن 
الأدنى ‏ خير وجبين متناقضين .. أشبه بوجهى المنافق! وقد كشف القرآن الكريم 
عن مثل هذا الموقف الث » الذى يقن فيه بعض ااناس من القضايا الواقعة موقفاً 
قأئماً على حرف .. بعياون إلى هذا الجانب أو ذاك» حسما يبدو وجه المصلحة لهم فيه .. 
حى فى صلهم بالله . وتعاملهم معه . . قال تعالى : ( ومن الناس من يعبد الله على 
حرف ء فإن أصابه خير اطمأن به ء وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه » خسر 
الدنيا والأخرة . . ذلك هو الحسران المبين . 2١‏ ) . . ْ 


ومع القرآن الكريم وبين يده شواهد كثيرة » نشهد بأنه من عند الله ؛ وأن. 
ليس لحمد فيه إلا" أنه الرسول المبلغ له ؛ امتثالا لأمر الله فى قوله تعالى . ( يأيبسا 
الرسول بلغ ول إليك من ربك » وإن ل تفعل فما بلغت رسالته) (). ويأمرم 
الأصيحانة ».أن برد عل الذر. :ناز حون طلنه ]انق وز قر لادان( وقول الذري. 
كفروا لولا أأنزل عليه آيّة من ربه . . إما أنت منذر » ولكل قوم هاد ) 69 . . 
وبقوله سبحانه . ( قال الذين لا يرجون لتاءنا ات بقرآن غير هذا أو بدله . 
قل ما يكون لى أن أبد له من تلقاء تفسى ٠‏ إن أتبع إلا ما يوحى إلى 44 ) . 


ول وكان ( تمد ) هو صاحب هذا القرآن : وكانت الرسالة الى حملها إلى الناس 


١: سورة الحم‎ )١( 
>: 7غ « المائدة‎ 
م( ه الرعد :ب‎ 
١٠ه:سئويإ«‎ )4( 
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سلسابه خاصة » ثم نسب ذلك إلى الله » أو إلى أبة جبة أخرى » لكان .ظالا انفسه 
تداق ورد عرا نط رامررعم دااعد اذ الذي يؤْهله لما هذا الكتاب 
المظلى» الذى نحدى به الإنس والجن اوأعجزهم أن يأتوا مثله».ولكان .من حقى امن 
يصدر عنه هذا الكتاب ا ل اي إلى ذاته » 
لا إلىقوة إلهية تسنده ؛ وبمده هذا العمل الممحز » ولكان له أن يدعى أنه إله فى 

الأرض » لا يناظره أحد : ولا يلحق به أحد ! 
لكن ممداً صاوات لله وسلامه عليه » يعرف أين مكانه من مأل ليس 
و و 7 
إلا عبد من عبيده ‏ أنعم عليه برسالة كريمة » يدعو الناس إلبها » ويبلغهم ماأنزل إليه 
من ربة وربهم . 
فالقول بأن الكتاب من عند حمد دعوى باطلة » يدفعيا مد لأنه لايدعى 
مأ ليس له » ولآن أى بشر يدعى أن القرآنٌ من عملهيفصح نفسه بما تنطبق به آنات 
القران من إعجاز » ليس فى قدرة بشر أن يقوم له ] 
القران وسلامة نصوصه : 
ْ أما الأم الثالى » وهو ما يتعلق عدى احتفاظ القرآنٌ الكرم بالصورة الى 
باغبا تمد إلى الناس » فإن اللحطب فيه هين » والحساب يسير . . ذلك أن متعلق 
المتعلقين بالطعن فى صحة القرآن من هذه الجية لاوزن له » #عل فرص التصلج ب 
.وثبونه تاريخياً » ذلك الثبوت الذى لم يقم إلى اليوم دليل قاطم عليه . 

فأولا : ما يقال من أن القرآن لم يكن فى حياة النى مجوعاً فى كتاب واحد »كا ٠‏ 
.هوالان: ب لكان على قول العاماء- محفوظا وصدورالناس» وكان كل واحد من 
'المسلمين يسمع وتحفظ غيباً جزءاً منه » على حسب وعيه واقتداره» فسكان واحد محفظ 


-صورة 6 وآخر سورة أخرى » وهذا بعض آات 4 وذلك آبات أخرى . ' وهكذا. 
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أما ما كان مكتوياً من القرآنٌ فكان مفرقاً موزعاً أيضاً .. كان بعض القَرآن 
مكتوباً على جار » وبعضه على سعف النخل » وبعضه على عظام .. ولم يكن القرآنٌ فى 
هذه الصحف - إن صح أن تسمى صحفا مرتب السور والآبات هو الآن .. 
هذه هىأ كبر الشبه الى يلقى بها الطاعنون فصحة القرآنٌ » بين يدى كلمقولة 
.يقولومها فيه » ويشوشون بها عليه ! . 

وهذه الشببة تبدو فى ظاهرها مقبولة واقعة ؛ إذتحمل فى طيامها كثي رأمن الواقع. 
«القرآن الكريم لم يسكن مجموعاً فى كتاب واحد فى حياة النبى صاوات الله وسلامه 
عليه .. كذلك لم يكن ف الصحف والرقاع التى جع فيها مرتب الآيات والسور . . 
بواعا كاك كل وقنة مور سوارة أو يفن سوارة .. 


هذا صحيح ء لا تجادل فيه : وقد سجله التاريخ القرآنى » وأثبته الحققون من 
غلناء التلنيق» ك5 5 الغازض داق ق صخيج وق ارط :فق إقا به :ورواة 
كثير من العلماء والفقباء ! . 


ولكن هذه الصورة التى نسج الطاعنون فى صحة القرآن خيوطها من بعض 
الواقم؛الذى سجله المسلمون أنفسهم تنقصها خيوط أخرىء أشد فتلاء وأحك غزلا » 
إلا.نماسك الصورة إلا مباء ولا تقبل إلا معها .. 

'فإذا كان فى المسامين فى حياة النبى من محفظ السورة » أو أ كثر » وإذا كان 
فيهم من محفظ الآبة أو الأيات » فقد كان فيهم كثيرون محفظون القرآن كله حفظاً 
تام ء لم تنخرم منهكلة» ولم يضع حرف .. وكا نكثير من هؤلاء الحفاظ يكتبون 
اران كله كا يفاره توق اقرافةة وكيا لفدووغرة فى قضاة | اروك عه و 
الاشتغال به كتابة وترتيلا .. وهؤلاء الحفاظ كانو اعلى كثرمهم ‏ درجات. . بعضهم 
لأكثر من بعض حفظاً » وضبطا.. وفتياً ... فقد روى البخارى عن عبد الله بن عمرو 
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0 3 
ابن العاص قال:سمعت النى صل النمعليه وس يقول : خذوا القرآث من أربعة : عبد الله. 
ابن مسعود ء وسالم 217 , وسعاذ 9 » وألى” بن كعب »6 .. 

وليس هذا الحصر دليلا على أن الحفاظ للقرآن هم هؤلاء الأربعة وحدهم فى عبد. 
النبوة » بل محتمل أن يكون ذلك الحصر فى وقت كان فيه الحفاظ بعيدين عن المدينة: 
فى الغزو والجهاد فى سبيل الله . وقد يكون بعضهم مبعوثا إلى القبائل لتعليم القرآن. 

وقذرووض التقارى فإعيية أله فتل نرت ينقاظة الث أن موف حافط :نزو 
بئر معونة » وهؤلاء الحفاظ كانوا يسمون القراء !! . 

فبذا الحفظ الغيبى للقرآن فى الصدور وثيقة موثقة لفظه وصياتته من الزيادة أو, 
التقص » وذلك إذا عرفنا الآمة العربية ٠»‏ وكيف كان اعهادها على حافظها فىكل. 
أمورها .. إذكانت الأمية فمهم داعية إلى تربية ملسكة الحفظ على هذه الدرجة من . 
القوةء ال ىأصبحت فبهم طبيعة تورث»ك تورث الصفات الجسدية والروحية والعقلية ». 
من الأباء إلى الأبناء ! 

أما القول أن القرآانٌ لم يكن فى حياةالنى مرتب الآيات فى الرقاع وبالصحف . 
الى كتب فيها» فهذا قول لا يصح على إطلاقه » وإن صح أن بعض الذين كتبوا: 
شيئا منالقرآن كانوا يكتبون ماتسعفهم به الال من كتابة اية أو بعض آيات .دون . 
أن يسكون فى تدبيرهم أنهم يجمعون القرآن . . وإما ش باتقطون آبة من هنا واية 
من هنا وآية أو آنات من هناك » كا يفعل بعض المطاطين الذين يكتبون آنات. 
من القران الكريم ٍ 

ولكن حين كان يقف المسل فى مواجبة القرآ ن كله » كان وذلك بعد أن تم, 


. هو سالم بن عبد الله : هولى حذيفة‎ )١( 
. هو معاذبن جبل‎ )( 
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- 
نزول القرآن - نيحد نفسه أمام سور . ذم كل بور خرن ريد تلكا 
المسامون عن الرسول ٠‏ وعزفوا به موضع كل آبة فى سورتها » وبين ما سبقها أو 
لقها من آنات . 

وليس هناك مة شلك فى أن ترتيب الأءات فى السور عمل توقي» تلقاه اارسول 
من السماء » وبلغه ؟! تلقاه . 


وهذا الترتيب . هوجنء من إتحاز القرآن؛ لا بم الإتحاز إلا له ومعه » حي ثأن 


أدنى تغيير أوتبديل فى ترتيب الآيات و الذى جاءت 
متحدية به ! فقد جاء التحدى بسورة ‏ أى سورة من القرآن - وذلك فى قوله تعالى : 
« وإن كنتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأنوا سورة من مثله ٠‏ وادعوا شهداء؟ 
من دون ال إن كنتم صادقين )١(‏ » !. 

وهذا التحدى لا يقوم . ولا يكونء إلا إذا ظلت السور محتفظة بصورتما التى 
زلت بهاء وإلا بطل إعجازها . وكان من الممكن الإتيان مثلها » وهذا مالم يقع » 
وأن يهم ! 

وهذه الحجة فى غنى عن أى مستند آخر يدعمها ويقويها » إد هى صمام الأمن فى 
القرآنُ وفى إتحازه..وما دام القرآن قاأ معحزا » متحدياً بإعجازه» فإن معنى ذلك أن 
هذا الصيام - وهو برتيب لآبات فى سورها - ل يزل على ما نزل عليه من السماء ‏ 

ومع هذا » إن كثيراً من الأحاديث والأخبار الموثقة نحدث عن أن الأيات 
كانت معروفة منسوبة إلى سورها .. فآبة كذافى سورة كذا . أو من سورة, 
كذاءكانت حديثاً جارياً على ألسنة الصحابة » ولم يكن مقصوداً بهذه الأحاديث 


سوزة القرة #6 
َم # اعت السيح 


35.11 ما 


1< 
الرد على مهمة أن القرآن غير مرتب الأيات ف السور ! ما كان كثل هذا القول 
وجود فى ذلك الوقت .. وإتما كانت إخباراً عن فضل آية . أو أخذ حك شرعى من 
آيةء إلى غير ذلك مما يدور فى محبط القارئين للقرآنٌ ودارسيه .. 
مسند أحمد عن عمان بن أى الماص قال : كنت جاساً عند رسول الله 

ا له عليه وسل. الو ببصره ثم صو”به ء ثم قال: أتانى جبريل؛ فأمرنىأن 
أضع هذه األآية هذا الموضع من السورة : )0 إن ل داهو بالعدل والإحسان وإيتاء 
اذى القربى .. الآية . 

وروى مس فى صحيحه عن عمر رضى الله عنه قال : « ما راجعت النى صلل ال 

عليه وس فى شىء مار لجعته فى الكلالة » وما أغاظ فى شى ٠‏ ما أغلظ لى فيه . حى 
طمن ا ياعهر .ألا تكفيك اية الصيف ( '"»الى فى ار سورة 
'النساء . 

0 متوائرة بأن النى صلى الله عليه وسِ كان ا عورا اله 
فى الصلاة . 

فقدروئ النسائى أنه صلى الله عليهو سل قرأ :(قدأفلح الؤمنون) فى الصبح. حى 

وروى الطبراتى أن التوصل الله عليه وس كرا صورة الروم؛ فى الصبح . و« الم 
زيل » وهل الى 7" . 

:وهذه القراءة كانت شبد من الصحابة ٠‏ وبصفة دائمة فى الصلوات الجس . 
فكيف يكون لأحد بعد ذلك أن يعيد ترتيب الآبات . وينظم عقدها من جديد ؟ 
إن فى ذلك تبديلا لكليات الله » وافتراء على الله . لا يقبله مسل على دينه ٠‏ فكيف 


)1( أبة الصيف: "ممست مبذأ لنزروها ف وقفت الصرف ( وكات أيةالكلالة الى ف 
أول سورة النساء قد 'زلت شتاء . 
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د ه١طا 4‏ 
+ابسحاة وسول 101 وكك :ا لفحاف الأول أبى بكر» الذى جم القرآن الكريم 
0 المع الأو ل بين دفقى كتاب هو « الصحف » . ؟ 
ثأذا ونا عه الذي القواذات بين القراء ءاف بهياة القن »هد روفاد 
.وذلك مظنة شك فى صحة القرآن ؛ وداعية تهمة فى أنه مزل من السماء . . عند من 
ياتمسون للطاعن فى الكتاب الكريم .. حيث يقولون: إنه لو كان القرآث من عند 
ل لكان وما وانينا لا اخناوق ذه 5 5 وقد تعددت وحوهه فإن فى ذلك 
-.مقالا لقائل .. 
والذين ينظرون إلى القرآن الكرى هذه النظرة الخاردة الحانقة يقدمون هنا 
- حدسأ ورد ىك صرحي البخارى 5 وخر حوه رما سقما » ويعرضو نه عرضاً 
مهما . ماتوياً .. 
فوووق الوقارى'ق صحيعيه أن غير ين اللظان مص رقي إل علدديت كان 
. يقول : «سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقانى حياة النبى صلى النهعليه وسلٍ . 
. فاستمعت لقراءنه , فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله 
- عليه وس 4 كدف اسا ور 90 فى الفادة ء فتصبرت حتى سل » فلببته بردائه » 
٠‏ قلت له : من أقرأك هذه السورة التتى سمعتك تقرأ ؟ قال : أقرأنها رسول الله صلى 
اله عليه وس ! فقات . كذبت ! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أقرأنيها على 
: غير ما قرأت ! . 
«فانطلقت أقوده إلى رسول لله صلى الله عليه وس » فقلت : إلى سمعت هذا 
0 الفرقان على حروف لم تقرئنها ! فقال رسول الله صل الل عليه وسلم : 
أرسله(" .. اقرأيا هشام » فقرأ عليه القراءة التى سمعته يقرأ » قال رسول الله صلى 
اله عليه وس : عكذا أنزات ! ثم قال : إقرأ ياعمر.. فقرأت القراءة التى أقرأنى . 
)١(‏ أساوره: أى آخذ برأسه 
(0) أى أطلقه من بدك 
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اسن )اد 

فقال صلى .لله عليه وس : هكذا أنزلت. .. إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف . - 
ذاقرءواهأ تسر منه 6 . 

وهذا الاختلاف فى القر اق يقي عند أضحاب العلل والأسقاع من جهة القرآن. . 
شهادة على أنه م حتفظ بصورة واحدة ٠‏ بل تعدددت صوره واختلفت وجوهه .. 1” 

وفى هذا ما يفسح لهم القول بأن يقولوا :إن هذا القرآنُ ليس من عند الله ! ' 

ولو أخذ هؤلاء المتخرصون على القرآن مخرصاتهم عن نظر'خاص مهم.» أو من .. 
واقعة بارمخية حفظها كتنهم ؛ لقلنا إمهم معذورون » إذ نظروا.فضلوا وتابعوا من . 
سبقهم من فومهم فل يبتدوأ 7 

ولكن القوم قد أعماهم الغرور » وأغراه التبجح» لخاءوا إلى القرآن بشاهد من.:. 
أعله » بل الشاهد الأول الذى جاء به من عند الله » وأذوا. منه دليل الامهام.. 
والإدابة له . 

ولو عقل هؤلاء لكان لهم وجوه كثيرة للصيد فى مجاهل مختلفة من الأرض .. .. 
ولكنهم ركبوا حماقاتهم لخاءوا ينصبون شبا كبم فى حرم الأسدة ! 

ولو أن هؤلاء القوم تدبروا بعض التدبرء فى هذه الحادية لعاموا مها يقينا أن.. 


القران الكريم وجه واحد 5 ينبع من مصدر وأحد 1 ويؤخد من جهة واحدةء ف 


الرسول الكريم ! . 
فهشام بن حكيم م يقرأ شيثاً من عنده ! وإنما قرأ ما أقرأه رول الله صلى 
الله عليه وسلٍ ! 


وعمر بن الحطاب 55 ١‏ يقرأ شيئاً من عنده كذلك ٠‏ وإبما قرأ ها أقرأه وسول.. 
لله صلى الله عليه وسل أيضاً ! ا 
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1# ل 
: وكل قار ىء'للعر أن 2 صحاة نر حول الله إعاتقاً من القران مأ أقر أ ر سو ل 


'“ الله صلل الله عليه ى 1 . 


ولاشك أن قول برسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذا القرآن أنزل على 
اشيقة حرف تاقرءواما اتيسر منه »© . .يكن مرادً به أن يكون لكل فارىء 
-قرآ نأ.يقرؤه .:. فيُسحدث غيه ما شاءمن تحريف »«وتبديل » وإضافة» وحذف ! هذا 
.مما لا يقبله عقل. .. ولا حتمله منطق عاقل . وإلا لما كان للرسول مكان فى هذة:. 
اللصومة > القع واقدرت دري عم رن المطاب وهشام بن حكيم ! ولكان لكل منبما 


<-أن: ذهب المدهب الدى برضاه ! 


. والفهم الذى لإ يمكن .أن يكون للحديث الشريف هنا فهم . غيره » هو أن 
:اختلا ف أداةالنطقعند الناس » لاجمل السكلام الو احدمخرج مخرجاً واحدأ عندم جميعا. . 
+ واختلان اللبحات بين قبائ ل العرب هو نتيجةلاختلا أد ا ةالنطق» بحك البيئة والوراثة. . 
«ولكل قبيلة لخوى انجهت إليها مخاطباتهم .. ومحاور امهم » بعبارات تفصح عما تميل 
ْ إليه طباعهم 3 وتقغى 4 علد امهم وأخلافهم.» ونجرى عليه معاملامهم وار أحوالمء 
' الى اقتضنها جامعتهم الخاصة ... وفيهم الكبير العانى » والشيخ الفانى » والأعرابى 
" الفم 3 والعحور الممّة ٠»‏ والفتأة المترعرعة » والشاب:الحدث ء والغلام اليافم و ومن 
- لازم قُْ عادته» وك هلل لسانه على غير دربته تكلف منه حملا ثقيلا » وعا منة عناءا ‏ 
- شديداً 5 م لم يكاسر غرا به 3 ولم ملك استمراره إلا بعدث انا وشدة .. فأسقط 
ا الله عمهم هذه الحنمة. 3 وأداحهم من متاعب التكليف يما ليس من أخلاقهم » 
وأباح لهم القراءة على لغامهم ...وحمل حرزوفهم على عادامهم .. يشرط السماع». 
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لماو ب 

من النى صلى الله عليه وس والأخذ عنه(© » . 

فالمراد بالأحرف السبعة » اللغات أو اللبجات .. وذلك على أصح الآراء التى., 
اننهى إلبا العاماء فى هذا ! . 

واختلاف عمر بن االحطاب . وهشام بن حكيم 5 .وها قرشيان» إيا ينض هد! - 
اقول ين يذ كده وهو أن الأحرق السبعة أو اللبجات الشبع التى نزل القرآن بها 
ه توقيفية ٠‏ وأزن النببى صلى الله عليه وسلل كان يقنىء مبا أضحابه ٠‏ حسب . 
م كتصر فيا .: 

فقد روى عن صفوان بن سالم أنه سمم الببى صل لله عليه وس يقراً: «يا بحى) . 
بالإمالة » وهى غير لغة قرش ء فسئلرسول الله صلى الله عليهوسلمفقال:«هى ‏ أى . 
الإمالة ‏ لغة الأخوال من بنى سعد » ! . 

وإذن ٠‏ فالاختلان فى تلك الفراءات ليس من شأنه أن يغير وجه القَرآنٌ » - 
ولا أن حرف كلاته . وإما هو من بأب التيسير للناس ٠‏ وعدم لهم على ما لايطيقون .. 
من النطق ببعض الحرون التى لم تتعودها ألسللهم . .ولم رتفا علمها أداة . 
النطق عندهم ! . 

فى الصحيحين عن ابن عباس » أن رسول الله صق الله عليه وسام قال : أقرأنى . 
جبرنل على حرف ء فراجعته . فلم أزل أستزيده حتى .انهى إلى سبعة أحرف »© . 

وروى الترمذى فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم .قال الجبريل : إلى . 
بعت إلى أمة أمية . فيهم الشيخ العانى , والمحوز السكبيرة . والغلام . قال: قرهم . 


(1) انظر كتاب : تنوير الآذهان ف الرد على مدعى تحريف -القرآن .. محمد. 
ذكى الدين س جه « من هام ش كناب السيف الصقيلى » . 
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لولاا 


وليس من معنى هذه التوسعة على الناس أن النى صلى الله عليه وسلم أطلق 
للناس أن يغيروا ويبدلوا كيف يشاءون فى القرآن .. ذالقرآن أولا وقبل كل شبى ٠‏ 
مسحلفى كتاب أشرى عليه النى صلى الله عليه وسلم بنفسه ».وا نخد له من بين من 
بحسنون الكتابة م نأصحابه من يكتبون الوحى أولا فأولاء منذ الأيام الأولى للوحى 
السياوى .. وذلك إلى جاني الحفظ الغيبى من الرسول وصحابته ! . 

وهذا الحرص الشديد من النبى صلى الله عليه وسام على كتابة القرآن اللريم » 
له دلااته الواضحة ٠‏ فى أن يضمن للسامين برها مضون ا ؛ زلدون عب 


القرآنٌ . إن اختلفوا فى ابة من آيانه . أو كلة من كلانه » أو حرى من حروفه ! . 


ناذا + سنب العا عون عل القران بان خلافاً قد وقم فى كلات لا فى حروف »+ 
وأن هناك زيادات أو تققص بين بعض المصاحف اتتى كانت فى أبدى الصحابة .. بل 
غلك الأخرف فنا !1 


فكيف يقال بعد هذا ومع هذا ء إن القرآن ل يغير ول يبدل ! ؟ 
صلى الله عليه وسلم من أحادث 0 

وقول ق ]خا حي أن هذه الشبة عيلة باهنة قدقط لأول ترقت قول؟ 
إن مايقال عن اختلاف بن المصاحف. فى بعض الكلات . إعا سدبه تعليقات خاصة 
الأضغا ب ذه لفن نكو أراقو نيوا قري لتقا مطاق ا وعن فى مصعن عائقة و 
قوله تعالى فى كفارة الهين « فصيام ثلانة أيام © إذ ألمق بها كلة « متتابعات » .. 
وهذه الكامة ليست قرا نا من غير شك . وإبما هى قيد هذا الحك المطلق عم تلقته 
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من النبى صلى الله عليه وسلم » فأثبته لترجم إليه ٠.‏ وليكون تحت نظرها عند 
الرجوع إلى هذا الك . 

وهكذا كل ما جاء من ألفاظ زائدة؛ هو من هذا القبيل..هى تعليقات وشروح. 
فى هذه المصاحف الخاصة . الى لم تسكن إلا لأصحابها وحدهم . ولم تكن اتداول 
بن الناس . 

وكذلك الشأن فا يروى من وجود سور زائدة فى القرآث.. مثل ما يقالعن 
سورثى المفد والخلم » فبى أدعية وتشابيح . تلقاها المسامون عن الرسول . فاثبتوها 
فى صحف إلى جانب دف القرآن » وليست قرا نا . 

وأما ما يتعلق به أصحاب هذه الشبه من الحديث النبوى الذى رواه أحهد فى 
مسنده ؛ والذى جاء فيه أن جبريل قال بعد أن استزاده النبى صلى الله عليه وسام 
خى بلغ سبعة أحرف كل شا كاف . مالم مختم آية عذاب برحمة أو رح ةبعذاب» 
وأن ذلك قد فتح الباب على مممراعيه لمن يغير ويبدل فى القرآنٌ حسب ما محضره 
منه - فإن هذا المتعلق إما تولد من سوء نية » واعتلال قصد . وإلا فإن هذه 
التوسعة ليست على إطلاقها . وإما هى لمن يقرءون القرآنٌ للذ كر ء أو فى الصلاة » فى 
أحوال لا تحضرم فيبا النص الحرر للآية . فيقرؤها القارىء كاوعاها . ثم لا عليه 
إن قرأ كلمة مكان كلمة ععناها . ويكون هذا أشبه يمن يقرأ آي مترجمة بمعناها» ثم 
ببق بعد هذاء الرجوع إلى القرآت كا هو مكتوب فى المصاحف 17 محفوظ فى صدور 
الحافظن . يطلبه الطالبون عند التحقيق والثبت . فيحدون النص الذى نزل به ! . 

وفى هذا ما فيه من اليسر » ورفع الحرج عن قارىء القرآن فى أحوال لا يد فيها 
النص اغرر بين يديه ! . 

وما بشهره الحاربون للاسلام والطاعنون ف القرآنُ من أساحة مفاولة . هذا 
امير الذى يروى عن ابن تمر أنهكان يقول: لا يقوا نأحدك أخذت القرآ كله » 
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4 .ِ 1 سم . 
موما بدريه ما كله ؟ فقد ذهب منه قرآنٌ كثيرء ولكن ليقل قد أخذت منه: 
.ما ظبر » . 

ويعسك المبطلون من هذا الخير ببعض ألفاظه ٠‏ منقطعة عن بعضبا » ومعزولة 
.عن السياق الذى ينتظمه الى سكله .. مثل النبى عن القول . بأخذت القرانكلة .. 
قد ذهب منه قرآن كثير ! ٠‏ 

وظاهر هذ! أن شيئًاً من القرآن قد ضاعء بل وهذا الضائم قرآن كثير ! . 

وغل هذا والثر ان بضوونة لله :الن سوق عر ابن عبر الس هر اقران 
“الذى بلغه النى صبى الله عليه وسلم » وإنما هو بعض هذا القرآنٌ ! ! 

ومن ثم كان القول بأن القرآن ل يبدل ولم يغير قول لا يتفق والواقع ء الذى 
_يشهد به شاهد من أهل القرآنٌ .. هو ابن عمر ! 

ومع أن ب بن عمر عدت حدنا واتحا عن الثر آنهنوما محم من وجوه المعالى 
2 لقندمف سن وده ل ا قد فهموه على 

فالسيوطى فى إتقانه قد فهم هذا الخبر على أنه إشارة إلى ما فى القرآن مرن 

١ 0‏ ' ب وو 

.ناسخ ومنسونم ا وأن الكثير الذى ذهب من القَرآن هو ما أنسخ منه ! وهذا 
ععالا مك أن كونين عطاك هد الى قال آيدا : 

وإنه على فرض وجود النسخ فى القرآن -- وهو مالانسلم به(3) فإن المنسوخ إن 
كان قد نسخ' حكه وبقيت تلاوته فهو قرآنٌ . لايدخل نحت حك المهى عن القول 


)0( انظر كتاينا 2 إعجاذ القرأن » 557 الجزء الثانى لس و النخ ف القرآن ( 
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بأخذت القرآنكله » إذ هو جزء من هذا الكل ؛ وإن كان النسوخ قد نسخ حكه. 
وتلاوته » فهو ليس قرآ ] أصلاء لا يتعلق به قول . ولا يتجه إليه حك ! 

القرآن ال وحوه. وأنه يطوى فى كيان كلياته وآاتة مر دفيق المعابى وو حوو. 
المقائق .ما لا يتكشف للنظرة الأولى ...ولا الثانية .ولا الثالنة:ولا لثات النظارات »: 
وما تسكشف هذه الممانى وتلك اللقائق » الا بعد حال ٠.‏ بل وعصراً بعد عصرء. 
دون ا تنفد ! . 

حسابه إذا نظر فى آية أنه أخذ كل سانيا . ارنة ماسكل مسطياتها 1 


ع ي 
شىء كمي : لا ينقد أبدا .وء 


٠ه‏ هأ 


وانظر فى قول أبن عمر : « ققد ذهب منه قرآن كثير » مد الضمير فى« منه 6 
ينه اماما مزائراً إلى 'قازئء قرا ودازسية.+ لا إل الثرآن تقنسه» كا فيه ادير 
خطأ على :هذا الوجه ! .. وتحد لهذا المقطم فق كبري ى يتسق اتات لازما مع القطم 
الذى جاء بعدهء متمماً له ء وشارحاً .. « ولكن ليقل قد اخدت منه ما ظهر » .. 
فكلمة ما ظهر هى مفتاح الخب ر كله . وركيزة مضمونه .. 

ويكون مفهوم احير كله هكذا : لا حسين قارىء القَرآنٌ ودارسه أنه أخذ من. 
القرآن كل مأ فيه من معان وأسرار ٠‏ وإنه إن يكن قد أخذ شيئاً ققد غابت عنه 
أشياء . وخفيت أشياء . وما خنى وغاب أ كثر مماأخذ . والقول الحق .هو أن يقول: 

وأخنكما طن ل هه وما وقى الا إل قبنهه وعدا الل مترفه» بغا مدل 

هن القا نق بو لسار ! 


ذلك هؤ الذى ينطق به ان عمر:. وما كان لابن غمر أن يقول فى القرآن غير 
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هذاء أو أن يتحدث عنه عا يشعر بنقصه وضياع أ كثره ! فذلك من شأنه أن يدير 

النظر عن القرآن الاق إلىالقران الدى ذهب ٠‏ ويفقم أبواب اتاد ل عن هذا اللذى.. 

ذهب من القرآنٌ . ما هو ؟ ولم ذهب ؟ وأين ذهب ؟ وما السهيل إلى المثور عليه ؟... 
وعكذا إلى مئات الأسئة التى لا محد إلا الميرة جواباً لما ؟ . 


. .© 


أفبذا رأى ان عمر فى القَرآن ؟ وهذا معتقده فيه ؟ . 

بل أهذ! ما مكن ع عل أى وحة من وحوه الإمكان- أن تفهمعليه كلات. 
هذا لتر » وصدكه 1 

والجواب ما حدثتك به .. 


وإن شئت فالعسه فى أى وحه تراه ! 
د ةذ د 


وبعد. فإنه ما كان بنا من حاجة إلى الحديث عن القرآنٌ . وعن الدفاع عن صمته. 
وسلامته .. إد القرآن مستغن بذاته عن أن يقوم إلى جانبه من يدافم عنه 2 أويدفم. 
الشبه عن وجوه الحق فيه .. وهو فى معرض النظر لكل ناظر منذ أربعة عشر قرناً .. 
وقد أخذته الأنظان من ل ضوى :؛ تتقدصه .وكين العلل الظمن افيه من أول, 
يوم التقى فيه بالناس . فا رأى فيه الراؤون إلا جلالا مخضم له الأعناق . وإلا روعة 
مخشع لها القاوب .. من عدو وصديق ! ثم . مع هذا كله ؛ وبعد هذا كله .. فبذا 
هو القرآن قاتما بتحدى العالمين أن يأتوا سورة من مبله . أو بنقضوا حقيقة من . 
حقائقه . أو يبطلوا حكم من أحكامه .. فإن فعلوا ء ققد أذن لهم القرآن أن يقولوا 
فيه ما يقولون . وأن يصفوه بما يصفون . ويومها -- ولايوم لهذا اليوم - لابحدى.. 


عن القرآن دفاع . ولا يغى عنه مدافمون ! . 
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ولكن حديثنا عن القرآنٌ هنا » كان فى مقابل التوراة والإنجيل » وكان فى 
-مواجية ما يقول أصحاب التوراة والإنجيل عنه . حتى إذا حا كناهم إليه فى قضية 
“المسيح, كنا قد أبرأنا ذمتنا بإزالةالشبه التى علقت بعقولمم عنه » وكنا قد أنصفناهم »اذ 
:عرضنا لهم مأ بأندينا من حق . فإن أخذوا به « ققد اهتدوا ٠‏ وإن تولوا فا مم 
فى شتاق » !. 


6 د 


وأما.وقد عرضنا مصادر القضية الثلائة ‏ التوراة والإبجيل والقرآن - وعرفنا 
-وجوهها ٠.وما‏ يقوم بين بدى كل منها مق أمارات تكنيد لما أوعلنا - فإنه قل 
ان لنا أن نلق بالقضية مواجية ؛ وَأ ستدجى لها شهبودهاأ 2 و لستمم لقولامهم 
غيها ... وسيكون لنا معكل شاهد حساب وتقدير . 

والقضية كا تمل ء ذات شعب أربع . التجسيد ء والنثليث » والصلب ء والقيامة. 

وعلى هذا فسيكون نظرنافيها آخذا وجيته مم هذه الشعب .. واحدة » واحدة 58 
ثم تسكون لنا نظرة عامة حيظ محوانب القضية كلها .. ! 


وهذا ماحن اخذون به منذ الآن . 


تن تن تن تن 
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© 0 مزوت 6 

٠‏ برهي ذ 
عضا اول 
الكلمة تتحشد : 

ا )0 بوحنا » إنجيله بيدا القطع : « فى البدء كان الكالمة ... وانكلمة كان. 
عدن ركان انكلية ان كل بوكان .. وبغيره لم يكن شىء مما 
“كان قله كانت« اللناة ب والشيناة كانت تون الثاين .بن والكلية باز عدا 
وحل بيننا » ' 

هذا النص هو إحدى الدعائم القوية الى قامت عليها عقيدة « التجشيد »6 عند 
أتباع المسيح ؛ وهو اركيدة الأول الى استند إلسها دعاة المسيحية الأولون ٠‏ ق 
تشكيل العقيدة المنيحية ٠‏ وفى إعطامها الصورة الى طلعت مها على الناس ! . 

لقد فهم دعاة المسيحية ومبشروها من هذا النص أن الكلمة هى الله » وأن 
الله هو الكامة » أن الكلمة قد خلق كل شىء » وأنه صار جسداً وحل بيننا 
فى شخص المسيح ؛ الذى رآه الناس فى عصره الذى ظهر فيه . فى أرض المبودية » 
وقام بدعوته فى مواجهة المبود » وطلم عليهم بممجزات قاهرة : اختلف الناس مركن . 
أجلبا فى تصور حقيقته ! . 

ومقبوم هذا النص على هذا الوجه ‏ لايم بهء إلا مع كمير من التحوز الذى 
بمحرج المنطق » ويختل العقل عن وجوده ! . 
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“فبناك مثلا : 
كة : « فى البدء :2 
به ؟ وهل ذلك مما بلق يكال الله الذى لا #صيرة فى +:ه زمانا أومكانا 8. 
«والكلمة هو الله والكلمة كان ف البدء.. فل لله بدء؟ وماذ| كان قبل البدء ؟ 
لايقول بهذا القول أحد من الإمنين باللّه ٠»‏ والمقرين بوحدانيته » ومنهم 
بالطبع أتباع المسيح » الذين يقولون بعد تفريق الأقاني الثلانة وجمعها . «إله 
.واحد.. آمين» 0 
كم كلمة : « والكلمةة كان عند الله » ! 
اذا تعى « العندية » هنا ؟ . 
وكيف يتفق أن تكون « الكلمة » بدءاً » بمعنى الأولية المطلقة .. ثم توصف 
ان كالنق ميك اله ؟ ثم أخيرا.. كيف رتفم هذه « العندية » ويكون «الكلمة» 
هو لَه ء لا عند الله ؟ . 
هذا التناقض هو ما يعطيه هذا النص» كا تنطق «ذلك ألفاظه وعباراته .. أما 
هله على غير هذا المحمل فبو من واردات المتأولين : ولحسابهم ! 
ع كلا .ء 1 95 3 7 ١‏ 
أو أن ذلك كان عن مفهوم سابق لقَضية مفروغ منها . ثم حجات القضية حملا 
. على هذا النص ٠‏ وألزمت ألفاظه إلزاماً أن تليسه ؛ وتنسم له ؟ قد يكون .. وهو 
. الأولى » والأظهر ! . 
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ولكن بحن بنا أن نستحضر هناما أشرنا إليه من قبل » عن الظروف 
-والملابسات الى كتبت فيها الأناجيل » وما نحم عن ذلك من اختلاف وتناقض فيا 
بها .. فذلك من شأنه أن حمل لنا الحق فى أن نناقش نصوص الأناحجيل : 
.وألا نمنحما النسلم المطلق .كا ل وكانت الإنجيل الذى نزل على المسيح » وبشر به ! 
كاحسن 5 5 ونحن مم هذا النص من إنجيل « بوحنا » أن نلتفت لفتة 
-خاصة إلى هذا الإنجيل بالذات . وما قيل فيه من مقولات » كا ننظر فى الحال التى 
كتب فباء والناية الى قصد إلى كتابته من أحلبا ! . 


فبذا الإنجيل « لا يدعى كاتبه كا يفول ول دبورانت - أنه ترججة 
يسوع ء بل هو عرض للمسيح من وجبة النفار اللاهوتية » بوصفه كامة الله . وخالق 
العالم ٠‏ ومنقذ للبشرية ! » . 

ومعى :هذا أن كانس هذا اللإخيل + كان وهو يكتبه يضع نصب عينيه قضية » 
.بريد أن يقيم لها حيثيامها ٠‏ من حياة المسيح » ومن بشارات العبد القديم عنه ! 

ولهذا فإنه لم يقف عند ثشىء من الأحيدات:والاهاد الى جاءت فى الاج 
الثلاثة الأخرى عن حياة المسيح . والتى لم يكن للها أهمية فى خدمة هذه القضية الى 
٠‏ قوصد إلمبا كاتب هذا الإتحيل 3 اق عابة قلمسة المسييم باعتيارات يلاثةء هى . 


أنه كلمة الله 3 وخالق العاام 34 ومنقد لد 


دشرية ! 
يقول 0 وَل ديورانت » عن إنجيل يوحنا هذا : « وهو بناقض الأناجيل 
0 من التفاصيل 5 وى الصورة العامة التى يرسمهأ لأمسيح . أن 
يصطيغ به من نزعة قريبة من نزْعة القائلين بأن الخلاص لا يكون بالإبمان ٠‏ بل 
-بالمعر فة رونا فسن 0 3 للآراء الميتافينيقية ‏ قد جمل الكثير من الباحتين 
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مم١‏ ب 
فى.الدين المسيحى يشسكون فى القول بأن واضعه هو الرسول « يوحنا 6( . 

ومن جهة أخرى .. فإ «ول ديورانت » يعلق على فكرة « التحسيد » الى, 
أرزها « يوحنا » فى إنجيله » وينسب ذلك إلى تأثره بالأفكار التى كانت سائدة فى. 
عصره ؛ من التفكير اليونانى .. يقول « ول ديورانت »: 

«وكان بطليموس من قبله - أى من قبل يوحنا - قد نشر تلك المقيدة 
الخطيرة القائلة : « إن أفكر الله هى المط الذى شكلت عقتضاه الأشيا ءكليا » .. 
ثم جمع ارواقيون هذه الأفكار فى عبارتهم الألوفة « فكرة الله اللحض » .. ثم 
حسد النيتاغوريون الحدد هذه الأفكار شعاوها كنم ننسا : لم استحا لت عللى. 
يد « فليون » ( إلى « عقل الله » . . أى إلى عنصر ثان ء به يخلق الله الخلق » 
ويتصل بالع لم»..9) وسنرى أن العقل المسيحى قد أخذ هذه الفلسفة كا هى» وتتقل 
بالمسيح فى أطوارها طوراً طوراً ٠‏ فكان الكلمة المتولدة عن فكر الله الحض ». 
ثم كان الكلمة المتجسدة فى شخمه القدس .. ثم كان « المقل » الذى يقوم فى 
ذات الله » والذى مخاق الله به العالم ؛ ويتصل بالكائنات . 

ثم كان من مفبوم السكامة التى تحسدت ؛ أو تأنست - أى صارت إنسانا 
قدسيا فى جسد - هو أن الله أراد أن يعلن عن ذاته للنامى ونون ستطيدوا انب 
يروه عياناً » وعن قرب + بعد أن ظلوا دهوراً طويلة - قبل المسيح - يبحثونه 
عنه بطرق شتى ؛ فيتراءى لهم من خلال أوهام وظنون 3 ويتحدث إلمهم من وراء 
ححب وأستار ! . 

(؟) فيلسوف+ودى » من أكير فلاسفة الهود ؛ ولد سلة #٠.‏ ق.م. وتوقه 
سلة 6٠.‏ .م. 


(.؟ ) قصة الأنضارة .. جزء ١ض‏ ع7" 
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يقول ج . د .و.سئوت فاح كتان « المسرحية الأصلية » 

«عندما يلغ الإنسان نكيرة حداليحث عن له قف حاترا مشّدوهاء تخبط 
فى ظلام » ويتعثر فى دياجير الدجى . فيضيم 6 إٍ 

«ولكن . .هل فى هذاغراية ؟ 

0 لآن اله أيا كان كان سرمدى »© دانم غير محدود . . بيها يحن البسشر 
كائنات فانية محدودة . . إنه فوق إدرا كنا ! 

« كذلك مع أن عقولنا كآلات عجيبة فعالة ومتوقدة فى الميادين الأخرى » 
تضحى عدعة النفم فىهذا المضمارء فبى أقل منأن ترق إلى فسكر الله السرمدى..» 

وهذا كلام سليم جميل؛ م به كل عاقل 2 الله سرمدى غير محدود » وعقو انا 
قاصرة فانية » محدودة . وليس للمحدود أن يدرك غير المحدود وتحيط به ! 

وكان من مقتضى منطق هذا القول أن تقف عقو لنا عند حدها » و ألاتتقحم 
هذا الى الذى لاسبيل لها إليه » وإلا ضلت وهلكت ! 

ولكن اللسان الذى يقول هذا القول وبرسل هذا المنطق الستقيم ؛ لايازم نفسه 
به 2 بل إنه لايكاد يفرغ منه حى «2رب له وحة الأرض ؛ وحمل تفكيره عللى. 
طريق مالف له ء وكأنه إعا يتعمد هذه الخالفة . . ويعالن بها ! ! 

وإلا فما معى أن يقرر الإنسان أمراء ديقم له منطقا » ليقع موقعه من القبول 
وارضا فى العقول وفى القاوب - ثم يعود من قريب مشاقا لهذا الأمرء آتخذ الوجه 
الخالف له ؟ 


هكذا يفعل أحاب التحسيد والتثليث . . ! ! 
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يقولون : إن الله أزلى أبدى » واحدء لاشريك له » بعيد عن متناول القوى » 
لاتحيط به المدارك ولا تمتوه الظنون - يقولون هذا م يعودون فيعرضون الله 
عرضا مجسداء يقلبونه بين أيديهم وكأنه بضاعة مزجاة . وإذا بهم يدخاون فى ذات 

ا «فيرون له عقلا ؛ ويرون لهذا العقل تفاعلا مع الذات؛ ويرون لهذا التفاعل أثرا.. 

هو « الكامة » . . ثم يننبى بهم المطاف إلى أن ينقسم انه فى ذاته إلىثلا ثذوات. 
الكل دات عملها وشأمها » وكأمها جارحة من الجوارح فى جسد بشرى ! 

ثم لعلك نسيت مايقرره صاحب « المسيحية الأصلية » من تقديس لذات ان 
فى الكافات الى نلناها عنه منذ قليل . . فعد إلمها لتسكون على ذكر منها وأنت 
تقرأ هذه الكاءات الموصولة بها ء واللى تجىء إليك بوجه آآخر عن الله » غير هذا 
الوجه الذى رأيته فى كانه السالفة . . فيا هو ذا يقول عن ذات الله وعما بين هذه 
إلذات وبين الكائنات الخلوقة ؛ من تعال وحمو : 

ْ) فلا يوجد سل . ولكن توجد فقط هوة واسدة لاحد ها مم ! 1 

«ولو ل يكن النّهبادر وتدارك الأمر ابقيت الخالة على ماهى عليه » واظل الإننان 
بلارجاء . يتخبط فى دياجير اللا أدرية . 

0 ولكن الله تك ! 

« لقد بادر وأعلن نفسه ! » 

هذا وجه من تفكير المسيحية فى الل »ثم فى إعلانه عن ذاته ؛ونحسد الكلمة 
فى السيح . . 

لفد كان بين الله والناس هوة واسءة لاحد لحاء قبل إعلانه عن نفسه فى 
هذه الصورة الجسدة ؛ أما بعد أن تحسد فقد سويت هذه الهوة ومائت بظبوره 
فى المسيح !.. هكذا يقولون ! 
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وكان'الناس.من قبل :بلا أمل ولا رجاء فى الله .يتخبطون فى دياجير اللا أدرية 
“قبل أن برد | لَه عيانا يجسدافى الكامة « يسوع » ! 
فاما أعلن الله عن نفسههذ|الإعلان»داناه الناس؛واتصاو ا به وقويت آمُالهم فيه» 
وق رحهوخه ومغهر ته ! وهكذا يتصورون إٍ 
والسؤال الذى ياح.على العقل هنا هو : 
كيف كان إيمان الأنبياء والرسل الذي نكانوا قبل المسيح ؟ وكي ف كان رجاؤمم 
فى اله » وتعاملهم معه ؟ وكي ف كانت صلهم باللّه مع وجود هذه الهوة الواسعة الى 
إنه إعان باهت:غامض » بل إنه ليس إيمانا مطلقا . . إنه أوهام وظنون ! 
هكذا يتصور أماب التحسد مابين لله والناس من عزلة باردةمقفرة.. لايقطعيا 
. عقل » ولا حوم.فمها خاطر . . حتى جاء المسيح فوصل مابين الله والناس ! 
وم بقع ف فكو أصحاب التحسيد وم يتصورول هذا التصور وأن عدل الله 
١‏ الله يضطرب مير انه هنا حين 37 الإنسا نية تلاك الدهور الطويلة فى عزلة وحفوة منه. 
"ثم إذا به فى آخر'الزمان. يبدى لها وجبه » وعد إليها يده ! 
لقد ذهبت الإنسانية_كلها مع أنبياء ال ورسلهإلا هذهالبقية الى أدركهاامسيح ‏ 
اذهك كليا :بيذ الضلال والضياع 5 ثم كين يقال مع هذا إن الله أحب الإنسان: 
« أحب عالا مليئا باالخطاة الاعة » وسعى وراءثم ومات من أجلبم». 3 أقذنا من 
سلطان الظلمة وقلنا إلى ملكوت ابن محبته 296 . . «أحب العالم حتى بذل ابنه 


(1) المسيحية الأصلية ص ١١‏ 
ف رسالة بواس إلى أهل كور نثة : أع”!ا 
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الوحيد» لي لامبلك كلمن يؤّمن به» حتى تسكون له«الحياة الأبدية © كيف يقال 
مع هذا إن الله نسى الإنسان .. هذا الذى ذل له نفسه أؤ ابنه الوحيد لإنقاذه ؟ 

إن الذى ذهب من الإنسانيةأضعاف أضعاف مايقذر له.النحاة منباء إن كانت 
النجاة واالخلاص لايتحققان إلا بعد تجسد الله أو الكلمة فى اللسيح » ثم الإيمان بهذا 
التحسد والدخول فى ششركة الجسد معه ؟ 

ثم ماهذه الموة الى بين الله والناس ؟ أو بين اله والوجود كله ؟ ألأن الله فى. 
علوه وسموه يكون بعيداً عن العام منعالا عنه ؟ أهو كان مادى إذن ؟ لاسلطاق 
له ينقد به إلى كل موجود أوجده ؟ إن الشمس على بعدها البعيد تغمر.هذا الوجود. 
الأرظى بيتووها وتفيظة عل كن بدا لييينة:؟ 

كلق رانو شتره ان الالسرد خا روباط الى يار 11 سان ؟ 

ألا تستطيع قدرة الله أن ملأ هذا الفراغ أو تلك الموة السحيقة الى بين الله . 
فى علوه » وبين الخلوقات فى اتخفاضها ؟ 

ثم هذه الخاوقات .. ألا يحتومها شعور بسلطان الله علمها وامتلا كه. لناصيتها. ؟* 
إن كثيرا مر أهاب القوة والساطان فى الناس » مخشاهم الناس ويتمثلون. 
شخوصهم حاضرة فيهم » قامة عايهم »من غير أن يروم رأى العين, بل وأ كثر من 
هذا.. فقد يكون هذا الساطان الشخدى وهميا لاوجود له ؛ خلقه فى عقول الناس. 
دعوات أو دعايات لاتقوم عل انين 4 ولا اسنيل إلى واقم 1 


الوه الفييقة الو قال :]نا قاأمة بين امدواناتى لأوهوة طاق أ تقوو ااؤالي 


5: إتجيل « يوحناء‎ )١( 
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:للعبود . . فما عبلا الناس:الإله الذى عبدوه إلا وقد وصلوا أنقسهم به وتمتّلوه قائها 
-عليهم» فى كلشأن منشثومهم »دون أن يروه أو يعرفوا له وجها .. سواء أ كان هذا 
الله هو لله الحق أمكان من تصورات الوه والضلال.. إنه على أى حال قوة لما 
-حسابها » ولا وجودها القائم فى كل عقل ».وسلطابها اللبسوط على كل قلب ! 

إن هذه الهوة إمما هى من زعات لزاعين » ايحيثوا إلمبا من عاؤها ؛ وان 
.علأها ‏ فى زعمهم ‏ إلالله نفسه » أو من كان نائيا عنه» مثلا له ..! متجدا فى 

حسد إأسان ! 

وندعهذاإلىخاتمة هذا البحث»حيث تسكؤن لناوقفةمم مقولات المسيحية كلها.. 

وننظر الآن فى.قضية ««التحسيد:» .وى الفلسفة التى خر جما عليها العقل المسبيحى 
يوصورها .به !:! 


00 0 0 
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تقوم عقيدة التحسيد عند المسيحيةعلى فلدفة عميقة » ذات جذور بعيدة ضاربة ف.. 
فى أعماق التفكير الإنسانى » منذ كان الع قدرة على البحثوالنظرفى أعماق الوجوده. 
ومنذ كان له تطلعات إلى ماوراء الطبيعة:! ' 

لم يكن فى وسم دعاة المسيجية: الأوتلين. أن يبشروا بمسيحية-لاتقرر وحدانية. 
الله ؛ إذ كان هؤلاء الدعاة أنفسهم يهود! يؤمنون بإ له واحد» وكانت عقيدة المهود. 
قد رسخت الإعان بوحدانية الله مسجلة.ذلك فى أسفار المهدالقديم ؛ وفىالفلسفات ‏ 
الى دارت فى محيطها ! 

ولمذاء فإندعاة المسيحية ‏ ورخاضةداعيتها الأول« بو لس»- قد حاولوا أن يُعزلوا 
اله الواحد إلى الأرضءحتى براه الناس رأنى العين؛ و نخاصة الرومانءالذين كانوا يرون.- 
أربابهم مثلة فىتلك المائيل» التى يرم كل متها إلى إ له ذى تصريف خاص به فى هذا" 

0 ١ ١ ١ 
الوجود, فبذا إله لارباح » وذاك.إله للخصب ؛ وتللك إلهحة للحمال.؛ وهذا إله للخمر‎ 
. وذا ]له للحرب . . وهكذا‎ 
١ 

وكان هذا التدبير من دعاة:المسيحية.فى تحسيد الإله. منظورا إليه. باعتبارين :- 

الاعتبار الأو ل: أن.«: المسيعم »“وقد مبرالناس عمحز اته.وأ يانه قد ازميت حياته - 
مهاية محرزنة مفحعة » لم يكن يتوقعبا له أحد من أتباعه ».الذين شهدوا ماشهدوا من . 
القوى الروحية المشتمل عليها فى كيانسكا.رأو! عن قرب ومداناة, لطفه ووداعته ورقة2 
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ثعائله »وعفة لسانه » ورحمة قابه »وسلامة طوويته .. فسكانت النهاية الى ادبت با 
حياته كا شهدوها بأعينهم ‏ داعية إلى إدامة النظر الاو سه رديه الل 
حياتهكلهاءحى يمكن أن يقم العقل منها علرصورة مجمع بين أوطها وآخرهاء وتؤافه 
بين بدمما وختامها ! 

ولو أن المسيح قتل قتلاء أو شئق شنقا كانت خهايته على هذا الوجه أمراً 
يمكن أن يقبل أو يحتمل .حيث لق كثير من أنبياء اللّه ورسله مثل هذا المصير , على 
بد الأشقياء الأغبياء من أقوامبم ء فكان موتهم على تلاك الصفة شهادة مبرورة لهم 
غنيك الله 

ولكن المسيح لم يقتل م ولم يشنق . ! بل مات ميتة شنيءة .. مات مصلوبا!! 

والصلب فى شريعة الببود 5 يشهد الكتاب المقدس ‏ هوحك على المصاوبه 
اللعنة الأبدية » والطرد من رحمةالله !! 

« ملعون من ا على خثبة » . . ه_كذا يقول الكتاب الممدس 

007 ع لكل من اق مثل هذا المصير المشئوم ! ! . . اللعنة والطرد 
من رحمة الله . . إذ كان لايصاب إلا من جد فى عل الله وكفر به ! 

وقد وقم المسيح نحت هذا الحم وصلب ! لأنه فى نظر اليبود الذين ساقوه إلى 
الصلب كان مجدذا على الله كافر ابه ٠‏ إذ أخذوه بكلمات جرت على لسانه . مثل قوله 
أشخص : « م«غفورة لك خطاياك » ! ولايغفر الذيوب إلا لله ! 

فكانت تهمة المسيح عند الببود أنه يدف وإذ كان المسيعح يبوديا فإنه 
نف ان ردان ستتريقة البيوقة وهو الملي:! 

فما ارج منهذا الك الذى لاشك _عند أتباع المسيح ‏ فى أنه وقم محققا ؟ 


كان لابد منأن تلتمس وسيلة ينجو بها «المسيحم» من هذه الاعنة » لعنة الصاب 
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م لابد أن يكون موته على تلك الصورة تمن سوه فلا ذف ننه كارا 0 

ولق كر وغ الميعية ‏ وند روا نم فكروا وقدرواء ثم أطالوا التفكير 
والتقدير . ! وانهى بهم هذا إلى مقولات يقولونها فى صلب المسيح » وخر جون 
ماساته علما ! 

فب و لم يصلب عبئًا ء وإتما كان ذلك عن حكة وتدبير ! ! إنه ملخلاص الإنضانية 
من الحطيثة التى ولدت فيبها منذ معصية وم ! )١(‏ 

وكيف يكون صلب إنسان واحد خلاصا للا نسانية وغفر انا ملخطيئنها ؟ 

وال العامة عا المي از معى أصح احا عليه دعامبا وواضعو لاهومما 
فزق رالا مرجء 

قالوا : إن الذى صاب ليس رد إنسان . . وإلا لما كان اصلبه هذا الأثر 
الذى أحدثه : ولا كان للا نسانية فيه هذا الأمل الذى تقدره ! 

عاذ كان د ةا اسار 

إنه هو كلة لكك أذ أ ان الوحيد ! 

وكيف يرضى الله لابنه أن صلب » ويلق هذا المصير الفجم » ويتحمل هذه 
الألام التى صورتها الأناجيل ؟ 

هنا يبدأ دور الفلسفة للاجابة على هذه الاءتراضات وتسويتها على وجه له منطق » 
وله ححة ء وبين يديه ومن 5 الأدلة والبراهين 

وندع قضية الصلب وحكها.. فلها مث خاص فى هذا الكتاب .(")وننظر فى 


)١(‏ سنعةد لقضية الصاب بحثا خاصا »والذى تنظ إليه هنا من هذه القضية هو 
حة خاطفة تاقى ضوءا! على تحسد امسيح . 
() انظر البحث الخاص فى هذا الكاثتاب عن قضمة العسلب . 


11/401610 


5 


وهل من الجائز أن يكون لله ابن ؟ 


القضية قدعة: 


ونسبة الببوة إلى الله ليست غريبة على العقل البشرىء ولاهى بالمستحدثة فى 


فقد كان فراعنة مسر يعتقدون أمهم آلهة وأبناء آله . . وكذ لك كان الشأن 
عند قياصرة الرومان وأ كاسرة الفرس وغيرهم من أسحاب الللك والسلطان . . إنهم 
)ا بغر وق إل الثاتى مس عع اوانع عالية +5 كان يمار الهم التاتع مه هذه 
الأرض » على أنهم آلطة » نزلوا من السماء» ققد سوم وعبدومم .. ! ! 

« وكان أتباع الفيلسوف اليونانى فيئاغورس )١1(‏ يعتقدون أنه ابن إلاله 
« أبولون » وأنه / بعت وسيبعث بعد حين » ويؤمن أتباعه بعد موته بأنه يلهمهم 
الكشون العامية : ويلة هم عظات لحك والأخلاق الحسنة 409 . 


وعلى هذا فإنه إذا قال دعاة المسيحية بأن المميح ابن الله فإنهم لم يقولوا بدعا 
من القول لم يعرفه العقل البشرى » وإن يكن بدعاً وتجديفا فى الشر ام السماوية كلها.. 
لها امد الل من وان نوما كان مين | دن إذق الذهب كل ١‏ لما خلق وليك 
بعضهم على بعض ... سبحان الله عما يصفون » 0©) . 
انغ إذن لدعاة المسيحية أن يواجهوا العقل الإنسانى فى ذلك المين الذى 
بشروا فيه بدعومهم ‏ وخاصة العقل الرومابى : 
)١(‏ فيثاغورس » فملسوف يو الى عاش ف القرن السادس قبل المملاد . 
(0) المسيح , للعقاد : ص ٠‏ 
() سورة المؤمنون : ١و‏ 
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سائغ لهم أنيقو لوا إن«المسيح» الذى ولد من مرب العذراء » بسر فىاليهودية ». 
وصايفى عبد بيلاطس الرومانى ‏ هوابن الله الوحيد » الذىأرسلهإلينا ليخلص العالى 
من خطيته؛ و ليرفم ساطان الموت والفناء الأبدى عن البشرية » الى كانت لولا المسيعم- 
وتجسده وصلبه ‏ صائرة إلى هذا المصير ! ! 

سائغ أن يقال مثل هذا القول .. 
كيف واد الله هذا الاان ؟ وكيف يار غير الاحسد متحسداً ؟ 


هذه قضية جديدة » فتح لها الجدل ألف كتاب وكتاب »دون أن يتتهى بها إلى. 
غاية » أو يقف بها عند حد ! 

وتتضارب آزاء أصماب التجسيداً تفسهم «وتأخذ مفولامهم صوراً وأشكالا مختافة: 
مع مرور الزمن وانكشاف كثير من جوانب الضعف فى هذه المقولات . 
إذ كان كلا أظهر الزمن عوار مقولة ومبافتها أتبعوها عقولة أخرى عسكها من أن. 
تسقط , فكون النتيحة أن يسقطا معاء فترسل إلمها ثالثة . ورابعة . . وهكذا ! 

وهذة المثولات لاحى «هكذا أحكاما فرضلة يل, تلبس أثوانا ازأهية' هق 
الحيالات والرؤى» وتبرز فى موكب لخم يننظم أحداث ماقبل التارخ .. وهنا يسكون. 
الكلام خارجا عن سلطان العقل , لأنهمن واردات ماوراء العقول ! 


صور من ملحمة التحشيل: 


وتحكى قصة التحسيد ملحمة من أروع الملاحم وأ كثرها إثارة للخيال وإيقاظا 
لواجد الإنسان وتطلعاته إلى ماوراء المحسوس ! 

ل مراء أن تعرض هنا بعصا من مشاهد هذه الملحمة وصورها » علل, 
ماصورها عليه دعاة المسبحية 5 وواصعو لاهومها 8 
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ان 3 
١‏ - التحسيد من أجل الفداء : 


إذا كانت « قضية التحسيد » 00 لله أ ك3 لله ال 1 الداءرة . 
العقيدة المسيحية .فإنمما لم تبر ز كقضية تحتاج اليعشات بواك أدلة وبرإهين لشتيد. 
إليها تلك الحيثيات ؛ إلا بعد أن انمهت حياة المسيح ءوإلا بعد أن لم أتباعه فى هذا: 
المصير الذى صار إليه :وصاربه واقعا حت اللعنة »حسب 5 الناموس . الذى قغى. 
باللعنة على كل من عاق على خشبة ! 

فكان هذا الحم كا قلناهو الذىأزعجأتباع المسرحءوأر قهم طو يلا فذهبو, 
يلدمسون/هوجها تزع بدعن المسي هذه اللعنة» فإلا يكن ذلكمكنا كا زلا بدأن ياتمس. 
هذه اللعنة ميررء وأن يكون ذلك الممرر حيث يتكافا مع قبول المسيعم « للعنة ». 
واحهاله الصلب والامه ! 

وقد نشعبت الآراء واختافت وجوه اانظر أول الأمر . . بم التقت بعد قليل. 
على أمر لم يكن هناك سبيل إلى غيره ؛ إذا أريد أن يكون اصلب المسيح وجه. 
غير هذا الوجه الظاهر منه ! 

هذا الأمرء هو أن المسيح ا 1ك زلمن السماء» وأنه قدم. 
نفسه ذبيحة ارفم الخطيئة الى ورمها أبناء آدم من آدّم ! 

وينهى على هذا النصور للسيح أمران 

أولبما : أن الاعنة الىمرحلت يه فرالق قلق بهاو تنزل من 
قدره كا تم اناي أصابتهم وعس أقدارم. وتبوى بهم فى مهاوى الها لكين. 
ذلك أنه إلمى حين تمسد ولبس ثوب الإنسان وتقاب فما يتقاب فيه الناس من. 
شئون الحياة وأعراضيا ! 1 

وثا نمهما : أن دم المسيح الإلمى لايكون كفارة محدودة محصورة فى عدد من. 
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اءغ١‏ ل 


الناس » ولكنه ينسم لجل ذنوب الناس جميما .. وبهذا ينفتتح للناس باب الأمل فى 
المغفرة » إذا هم آمُنوا به »واتبعوا رسله ودعاته ! 
كان هذا التصور هو أقرب ثىء إلى العقّل الذى واجه ه-_ذه المفارقات التى 
كانت فى حياة المسيح . وفى مماته !. .فى حياته المشرقة الوضيئة » وفىموته المفحم 
الميين ! 
إنه لاجلا هذه الموة السحيقة الى بين حياته النقية الطاهرة » وبين صلبه الموثم' 
إلا ذات إلهية لاتمخضع لمنطق الحياة الإنسانية . ولاتنزل على أحكامها ولاتقاس 
قايس البشر ! 


» - التحشد ليعان ل عن نفسه : 


كان من 3 يلات « المسيحية »6 للتحسيد بعك أن عاشت زمنا فى عتقيدة 
التحسيد » من أجل غفر ان اللخطايا_كان من هذه التأو يلات أن « التحسيد » لم 
يكن « للمسسيح ». . كلة الله . . وإتما كان لله ذاته . ! 

قل تدرجت ألسيحية بالمميح خطوة خطوة . . من إنسان يشبه يوحنا امعمدان. 
إلىإنسان فوق الناسسودون الملائئكة » كايقولعنه بولس فى رسالته إلى العبرانيين: 
0 ولكن الذى وضع قليلا عن الملائكة (« يسوع » نراه مسكللا باللجد والكرامة 
من أجل ألم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد»(©.. إلى كلة الله 
ثم إلى ابن الله . . ثم إلى الله ذى الثلاثة أقانم 60 

تقول ؛ وصلت المسيحية بالتجسد إلى أنه لذات الله .. أو للسيح الذى هواللّه 

مثلا فى أقنوم « الابن » من أقانيمه الثلاثة ! 


)١(‏ عبرائوين : :4ه 
(؟) انظ ميدث الأثلث فى هذا البحثك 
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د ١81‏ جه 


و يكن هذا التحسدلافداء وحسبءوإما كان أيضا ليرى الناساللّه رأىالعين ». 


ولتلىء الهوة الى كانت تفصلهمعن الثدطوال العصورالىمروابها. وأطالوا النظر والتطلم 


1 ع 
َك ألله دون أن بروه ! 


يشوك ال كقور ويفا ل الا تلكو روقان انون فور الاين نت والتضور الفيى ذه 
ونا ع نهة 2 سودي عو الوق توما وار قل اين 1 روي يدو 401 ل 
التصور الإسلابى بعيدا منعزلا عن الناس » تقوم بدمهم وبينه هوة سحيقة » لا عاؤهأ 
فكر أوخيال . على حين لا توجد بين الله والناس قيد,شعره فى التصور المسيحى له 
قو له متراقع ابلس عد إلنان «رويوكن فى لزي [تتانه يبي لل لهالا يلق. 
الإنسان فى منتصف الطريق5 يقولون » وإنما يلتق به من أول الطريق.. فيولد طفلا 
متخلقا فى رحم ! 

يقول الدكتور الحائك . 

فالإسلام يقوم على إله لم يعان سر ذاته لأحد ! 

«وعلىقاب قوسين منه وقف حمد ليلة معراجه على حسب القران» ولم يعط البشر 
من معرفنهم له سوى جهلهم به ؛ حسب قول أحد الصوفيين (© » ' 


( فبين العبد والمعبود هوة ععيقة لا يقطعها إنسان . . فليس إذن على العبد إلا 


تسب أو الإسلام للار ادة التى لا تحصسك إلا إلى ذانهاء قتبدى من كشاء وتضل. 
من نشاء! » 
ونسأل : ماذا يمكن أن يكون لاعبد من إرادة مع الله ؟ هل يلاك أحد من أمر 


)١(‏ بل إن ذلك هو مقولة كل ملم »وقد روى عن أنى بكر الصديق رطى ألله عنه. 
أنه كان يتول : اللبحث فى ذات الله إشراك والجبل بذاته إدراك , 
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د 5غ يت 


لله ومشيثته شيا ؟ وهل نحوز فى حق الله وفى جلاله وعظمته أن بحت فى إرادته إلى 
قو ذانه:. . البدئ ين يا «ويظل من يغاء ؟ 

ثم يقول الدكتور الماك . 

« ولا تثل السعة تعزمها تحن قاد أن الله لا يدركه الحدود اليشرى 1 »6 
وكاتوا أن ال اوه هو اله ذابهوسر يموده 

« فذاته محبة » وهذه الحبة لا تدرك (0) ! ! 

تاماك للحتت مده «كلة ات » فى ناسوت المسيح » فأصبح الله 
:قربا للا نسان فى المسيح !! «( 

م يقول : 

«فلى المسيحكان الاختلاف.. هو صخرة الشك التى بها يصطدم الناس جميعاء 
وعليه يقتتلون لويءءون !! كذا كان الأمر منذ ألفى سنة بين معاصريه فى أورشلم » 
:وكذا كان الأمر من بعده فى التاريخ »وسيكون كذلك إلى مهاية الزمان ! »(") 

وهذا قول يثير العحب والدهش » ينكر بعضه بعضا ويتبرأ أوله من آخره ! 

الله يعن نفسه للناس » ليعرفوه »و ليجمعواعةوهم المشتتةالضالة فى البحث عنه ! 

وهاهو ذا اله يتحسد فى المسيعح .قريبا قريبا من الإنسان.. فى شخص الوسيط 
بين الله والإنسان . . المسيح ! ! م 


)١(‏ من قال إن كنه ذات اللههو الحبة ؟ إن ذلك نحم فى ذات انهوتساط قاهر من 
العقل علمما!! وإذاقيل فى الك بإنه الله محبة » فلس معن ذلك أن:ذاتالله هى الحبة » 
ش ل الاقراب من ركى أبله والتعرضلرحمته هو ف الية الى تقوم وبن الناس والناس! 


(0) المسيح « أمام المسلبين» ‏ بفتتح الممزة من « امام » للدكتور ميشيل 
الماك ص م ١‏ 5 
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سمغ ل 

فماذا كان ؟ 

كان هذا الاختلاف. . وكان هذا الشك الذى يصطدم به الناس جميعاً .وعايه 
انارت ١‏ كذ كن الام يقد اق سنة بيت معاصريه فى أورشلم؛وكذا كان 
الأمر من بعده فى التاريخ » وسيكون إلى مهاية الزمان !! 

ياسبحان الله ! 

إن الأمر جد لا عبث فيه . . إنه يتعلق بذات الله والتعرف إايه » ووصل 
“العقل والضمير به . . 

فماذا هذا التحديف على العقل » والعسث عنطقه ؟ 

هذه واحدة من مقولات القائلين « بالتحسيد » والشارحين لمكت !! 

وتلك مقولة أرق 4 

نشول :ضاعن الشيحنة الأصلة + 

«ولكن إذا أراد الإنسان أن تهرك ان «شخصيا» وأن ينال غفر انخطاياه » 
.وأن يدخلق ع وعلاقة مع لله ظهرت حاجته / 0 إلى إعلان عمل إحى : 
.وأن ما بحتاج إليه الإنسان هو أن يكشف ل الله نفسه ء لا سما فى قداسته وحبته 
بوقدرتشعل الللاض من الاطة د..وقق > :آنه أن يقل ,ذلك ..وبيذه الاسيله 
وصلات كلمة الله » إلى أنبياء كثيرين» إلى أن جاء يسوع المسسيعم أخيرا: « والكلمة 
صار جسذا وحل ببننا ( بوحنا )١1()15 61١1١‏ 


لقد وجدت المسيحية فىهذا التجسد الإلمى للمسيح »سواءأ كان للفداءأوللاعلان 


. ٠١ المسيحية الاصلية ص‎ )١( 
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0 * 1 1 0 5 
عن الله »أو للامرين معا - وحدت ارج الدى تخرج به المسيح من اللعنة الت 
علق تبه » من الصلب على خشبةء ذلك الصلب الذى اذ منه «المبود» ححة قابمة 
على المسيح بأنه د عى” » يحدن على الله » وإلا لما أوقمه الله حت هذا الحم 4 
الزى لا بقع بحته إلا الخطاة الأمون المطرودون من رحمة الله ٍ 

ولكن هذا ارج قد فتح على المسيحية هرات كثيرة من الاعتر اضات » 
زادت أنساعا وعممًا !! 

وعكذا طلكقضية السيد تدوواق الات فى +«وتيدل أثوايا ياثواب:.» 


دون أن ند الثوب الذى تعيش فيه و تأمى الناس به ! 
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إلعصما نات 
الشخصية المنجسدة . . من نكون؟ 


قلنا إن قضية التحسد قد لبست أثوابا متعددة متباينة » باختلاف الأحوال 
والارفان ؛ وبتغابر النظرات الى كانت تنظر إلى المسيح؛ وتبحث عر المكان المناسب. 
الذى تراه أهلا له . 

وتكاد مجتمع نجوه اأم دعيه أعاني» الحية ى. ف قحس الذاة 
المتحسدة ءفى نلاثة وجوه: 

الكالة . . الان . . الل 

وهذه الوجوه الثلانة الى تنقات فها عقيدة التحسيد إما تمثل كا قلنا ‏ تطود 
العقل المسيحى » واختلاف نظرته إلى المسيح » من طور إلى طور ؛ حسب ماتقغى به 
الأحوال .من تعديل وجه العقيدة؛وإقامته على الوضم الذى ينى ماأظهرت الأيام فيه 
فق ميل أو عوج ! 

وإنه لكى تتضح لنا مسيرة العقلامسيحى مع قضية التجسيد ‏ ينبفى أن ننظرمن 
وراء النظر المسيحى إلى تلك القضية»فى وجوهها »وجها وجبا :حى إذا أخذنا القضية 
كلها بنظرة واحدة »وجدنا هذا العقلبمسك مبا من أطرافها »ويقيمها على منط قأشبه 
منطق تداعى المعانى . حيث لايحتاج معه الأمى فى ربط المعانى بعضها ببعض إلى داعية 
لازمة » بل يكنى أبعد المناسبات وأوهاها لشد المعانى ووصلبا , فى سلسلة متقابءة 
الحلقات من غير أن تكون بينها رابطة نسب أو قر ابة ! 

فالكة تتحسد ..! 
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7 
ثم يتولد من هذه االخاطرة 3-5 أبن هو الذى تحسدث فيه الكالة ! 
م يتولد من هذه الصورة الجديدة للكاءة مفهوم للاءن »الذى ولد معنا 1 
ويكون هذا المفهوم هو اله ذاته ! 
وأرانا قد عجلنا تأصدرنا الك .من قبل.أن ننظر فى وجوه القضية . . فلننظر 
إذن فى هذه الوجوه . 
« الكالمة 6) تسد : 
والكلية إلى تهيا" المنيسة هنا : لست واحدة امن كات اله الى خاطب يبا 
“أنبياءه . أو خلق ميا لوقاته » وإنما هى « فكر اله » أو «عقله» . 
)0 والمسيح » هو منتوج هذه الكلمة الى هى عقل اله أو فكره.. بل هو هذه 
الكلمة ذاما »حل فى حسد بشرى » اذه من عذراء طاهرة و تسل فهها .. 
يقول صاحب « رسالهة التليث والتوحيد » : 
« إن السيحم يد كلة الله لأنه مخلوق بكلمة الله .بل دعى بذات كلة الله .. 
وإلافكل الملائق مخاوقة بكامة الله . . فيل ندعوها كلة اله ؟ 
« وكلمة الله هذه غي ركلته المكتوبة فى الكتاب المقدس ! 
ثم يقول : 
« فكلمة الله ذات » اسمه المسيح »والكامة المكتوبة ليست بذات! 
«وكلمة نه تحسدت .والكامة المكتوبة لم تتحسد! 
«والكلمة المكتوية ليست الله ؛ والكلمة المتحسدة هو الها 


ثم يقول أيضاً ؛ 
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غ1 ل 


« وقد دبع اللسيح «كة الله » استعارة وتشبيها بالكلمة الى نتفوه بها 
-وقت السك .. 

« فالكلمه هى : 

(أولا ) إعلان المتكلٍ (أى إظهاره) » لأنها ترجمان أفكاره» وتبيان مقاصدهء 
.ود ليل على سجاياه . . فتكذلك المسييح هو إعلان الله للناس » وبدونه لانعرفه تعالى 
كقوله : « اللّهلم يره أحد قط .. الابن الوحيد الذى فى حضن الأب هو خبر »(0. 

وكانا ) الكلمة هى قوة السك ولآن اناه عند ترا ا ناه ف 
سفرالجامعة: « حيث تكو نكة الله فبناك سلطان 296 فكذلكالمسيح» هو قوة الله 
'الذى به خلق العالم ؛» وخلص البشر ! »6 

و(ثانثا) الكلمة هى ذات وجود دالم ملازم للعاقل الناطق » فكذلك المسيح 
.موجود أز ليا مم الأب لذلك اقب بكلمة الله لوجودهالا'زلى معهء ولأنهمنه فبو» حسب 
الجوهر مع الأب والروح القدس ذات إلسبية واحدة 6)9. 

وهذا التأويل الذى أولت به «الكلمة » هنا ءإنما حاء فد أن عرفت المسيحية 
«وجوه التجسيد كلهاء وأليستها أثُوابها جميعها. 

ولهذا فانا نرى « الكلمة » مخرج عن أن تكون اعدى كلما لله الى مها. 
اق للبيح ' اج «قوة اله الذى به خاق الغالم وخلص البشر».. ثم يكون هو 
الذات الإلمية مع الأب والروح القدس ! 


١م:‎ 1١ : يوحنا‎ )١( 
5 ٠ جامعة ؛ بم‎ (0 
١74 رسالة التثلءث والتوحيدص‎ )6( 
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وواصحم فساد هل | التخربم « لكلمة ل«( اله ؛وصامما به ؛ومقارنة د لك 5 بن 
الكلمة واللسكل . . فذلك ‏ على مأبه من خاط بين االخالق والخلوق ». ومناظرة كل. 
مهما للآخر ‏ إن سلمنا به ء فإنا لافسلم بالنتايج المترقة عليه . 

فالكلمةإذاكانت إعلانا عن السك وترحهانا لأفكارهءوتهيانا لمقاصده, فإنها. 
شىء والمتكل شىء آخر . . إنها كيان منفصل عنه .. وإنه هو الخالق لما ء والمصور 
لوجودها الذى وجدت به ! وشتان بين الذات المتكلمة والكلمة أ و الكلمات. 
الى تفكل مبا ١‏ 

ذالقول أن الكلمة السك داك واحدة» قول ظاهر الفساد » كا بشيد. 
بذلك واقم الحال بين كل ذى نطق ومأ نطق به] 

والكلمة إذا كانت قوة امتسكلء لأن إرادتهتنفذ بتأثيرها ‏ فإنها كذلك ليست. 
هى ذات المفكل .. فالنفخة الى ينفخ بها الإنسان فيشعل بها النار أو يطفئها ليست 
هى ذات الإنان . وإن تكن قوة نفذت بها إرادته ! وهكذا كل ماتنفذ به إرادة: 
الإنسان ءمن أقواله وأعماله . . ليست هى ذلك الإنسان وإن صدرت عنه ! 

والكلبة لست ذات وود دام ملازم لاعاقل الناطق كم قيل هنا وإتماهى. 
عمل متخلق من إرادة الإنسان» ستدعببافكتحبب لهءوليست ذاتاحالة فيه ومتاهسة به!” 

والقول بأن كلة اله شى د ٠قول‏ ظاهر الفساد. من أى وحه نلقاه منه 08 

الكلمة .. الابن متحسدا : 


يدت الكاية .. فكانت المسيح ! 
وقد نظر أتباع المسيعم إلى هذه « الكلمة » المتحسدة فى هذا الجسد البشرى. 
فرأوا المسيحأول الأمى ؛إنسانا مخلوقا على صورة لبا حساب خاصغير حسابالبشر». 
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الوع] دا 
لإنه أسمى من كل إنسان » 'إذ لم يولد من دنس وحبلء كا يولد سائر الناس ! بل ولد 
بكلمة ا » الى اخذت من مريم العذراءالطاهرة جسدا تظور ب4 فُْ صورة بشرا! 
ولكن هذا الميلاد الفريد لم مخرجه عن أن يكون مخاوقا لله . . وأنه إنارتفم 
فان يكون فى أعلى.منازله »مسامتا للملائسكة, لأنالملائكة لجابسوا صورة بشرية» 
ولأن «المنيح»كا كان ينظرإليه أول الأمر كان مولوداً من جسد بشرى» وابس 
وفل محدث عنه « بولس 4 فى رسالته إلى العيرانيين فقال :« ولكن الذى وضع 
قليلاعن الملائكة ‏ سوع .. نراه مكللا بالجد والكرامة من أجل أ الموت» ل؟ 
يذوق بنعمة اللَهُ الموت » لأج لكل واحد » ! )١1(‏ 
ونعم أن بولس هو الذى دفع بالمسيح إلى مقام الألوهية » بعد أن دخل به إلى 
العالم السماوىووصل نسببته بالملاًالأعلرومم ذلكفإن نظرته إليه هنا ترفعه إلى أن يكون 
.ملكا من الملائكة.. وكان ذلك النظر إلى المبيح هو أول الطريق الذئ سلكه 
١‏ م ١ ١‏ 
ثم كانت الخطوة الثانية الى أدخل بها المسيح إلى ذات اللّهء فكان ابنا لله. ! 
وهذهالبنوة, بدأت بنوة عقلية » ثم انمهت إلى بنوة سقة 1 بنوة لله على 
المقيقة ءلا الحاز !! 
يقول « الحداد » فى كتابه «الإبجيل فى القرآن»: 


0 فالمسيح هو إن الله . . أى فكر الله الجوهرى . . أو نطق الله الموهرى . ! 


١ 4 ١ عبزانيين‎ )( 
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م يعقب على هلا بقوله : 

« فل يمكن أن يكون الله بدون عقل ؟ وهل يكون عقله إلا غير محدود 
كذاته ؟ 

) وفكره الذى هر شتوع عمله » وهو غير محدود. كعقله. ء وهو مأإسميه- 
الإجيل بلفظ علمى فلسنى لاهونى: « كلة للّه) وبتعبيرشعى تفيمه الجاهير: 2 ابن الله !!: 

ثم يقول : 

« والشعب الإسيط نفسه .. ألا فشو الأفكار «: بنات.العقل » ؟ وعندماأ' 
يستعمل الإنجيل لفظة «كلمة» يدل بصراحةعلى أن بنوةالابنمن الأب وفى الأب». 
ضمن الذا تأو الطبيعة الإلسية الواحدة ‏ هى بنوة فكرية نطفية عقلية »وأن الولادة. 
فى الجوهر الإلهى الفرد_هى روحية!لمية فو الزمان والمكان وفوق الجسد الخلوق 
بتسلسل كلة الله من جوهر اللّهك] يصدر نطتنا من عقانا .. وهذا النسلسل أوالصدور 
غير الخاوق تتيحة التفاعل الإلسبى - لا مكن التعبير عنه يكلام مخاوق .. فيسميه الإجيل. 
باخة بشرية »تقرب غير المدرك من إدرا كناء« ولادة » وبنوة (( ثم اينا وأبا » ! 

« فكلمة الله» أو نطق الله الصادرمن القوة الماقلة فى اله .هو فى وضع يشبه عند. 
البشر وضع ان من أبيه » وفى علاقة روحية وبئوة: عقلية نشبه فينا ولادة الفكر 
من العقل !» 

م ينبى « الحداد » من ذلك إلى تنيجة براها لازمة لهذا التصور الذى تصوره» 
للعلاقة بين الل وكلته .. فيقول : 

« فيس فى ذلك إذن رفع ماوق إلى صفة الخالق »ولاخط الال إلى درجة: 
الخاوق ؛ بل هو تفاعلروحى ؛ وتساسل عفلى » بل هو ولاذة روحية.. وبنوة عقلية؛ فى. 
الذات الإلسهية الواحدة ! » () 


: الإنجيل فى القرآن ص 4/ا؟‎ )١( 
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وإذا سامنا مهذه المقولات ؛ وأخذناها على علانها .كا هى» ويا يفترضف الله 
تلك الفروض الى تجعله أشبه بإنسان ! 


وإذا سلمنا بأن لله عقلا ماء تحتويه ذاته » وأن لهذا المقل فكراء وأن لهذا 
الفكر نطقاء وأن هذا النطق هو « كة » -_إذا سامنا هذا كله ؛ وهو غير مس به 
إطلاقا لأنه نظر فىذات الله وكشف تحابلى لماءوذات مالايقم فى الأمكان - فكيف. 
يكن التسابم أن هذه الكامة باذات فى « المسيح » الذى ولد من مريم ؟ إنها 
دعوى ككن أن تدعى الملائكة مثلا ‏ فهم أولى بها : لأمهم خنقغير متحسد ! 

ثم إن المسيح ‏ على هذا القول ‏ نحشد فى كلة واحدة . 

فبل عقل الله هذا الذي يقال عنه ء وهل فكره . ونطقه » والتفاعل الذىيقوم 
بين عقله وفكره ونطقه ‏ هل كل هذا لم يلد إلا كلة واحدة . ثم عقم هذا المقل إلى 
الأبد فر يلد شيئا ؟ أم أن لله كات لاتنفد ولا تحصى ؟ وإذا استحقت هذه الكلمة 
أن تننسب إلى الله با لبنوةالفسكرية والنطقية والعقلية.وأن تسكو زولادمهاولادة روحية 
الي «فوق الزمان والمكان؛ وفوق ال+سد ‏ أفلا تكون تلاك الصفات كليامنسحبة 
على كلمات الله جميمها ؟ 

قد يقال : إن كلمات الله كثيرة . . لاتنفد . . ولكن الكلمة الأولى الى 
ولدها «عقل الله 4 هى وحدها الى تستحق نسبة البنوة الروحية إلى الله »دون سواهاء 
وأن ماجاء بعدها بتساسل الولادة الروحية لايكون ممنزلنها.. وهذا قول يقوم على 
ادعاء بلا بيئة ! 

فإذا كانت الكامات هى منتوج عقل واحد عفلا يعقل أبدا أن يكو نالسابق 
مهأ خيرا من اللاحى . . وإذا كان بمة مناضلة بينها » فريما كان العكس هو 
الصحيح . إذ اللاحق يأخذ حم السابق . ويزيد عليه .. ولكن السيحية تقول غير 
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هِذا القول» وتسمى «المسيح » ابن اللهالبكر ».وبكر الخليقة . . باعتبار أنه الكلمة 
الأولى لله . . ثم لاحساب لسكامات ان بعد هذهالتكامة !! 


وسواء أ كان هذا أو ذاك , فإن « الكلمة » أوالكلمات الى أ تتحيا التفاعل 
الروحى للعقل الإذهى كا يزعم الزاعمون هى مبذه الصفة مخاوقة لَه » إذ كان الله 
وكان عقل الله . قبل أن محدث هذا التفاعل الروحى فى عقله » وقبل أن “توجد 
« الكامة » أو «الكلمات» الى يطلقون عليها منتوج عقل الله ! | 


المسيحية الأولى فى تصورها للكاءة التى تيحسدت ف السيح أو تند فيها 

المسيعحم كانت تعتقد أن « الكلمة » مخلوقة : وأخها شىء » والله سيحانه خالميا . 

كايخاق الأشياء كلها. وإ نكا نتتعدها _ممذاك_ أول مخلوقات الله » أوأنها «بكر» 
المخاوقات ! وأمها الواسطة الى بها تسلسلت المذلوقات وتوالدت ! 


وللقديس اتثناسيوس الرسولى ( وهو من دعاة المسيحية الاولين » ولد فى أواخر 
القرن الثالث (507؟ م) ‏ له رسالة فى تمسد الكلمة .وفهها مقولات كثيرة «تتحدث 
عن الكامة ا حاو فة 7 ولدست هى ال 3 ولاهى داحله ف 1 معة . 


ةل الأدين اتاسيوس سولق الخلاى .نقولاته تللك13:4:ويليق ينا يحنرئذ 
أن نبدأ بحث هذا الموضوءء بالتحدث عن خلقة الكون . وعن الله بارئه .. وعندئذ 
يمكننا أن ندرك أن تجديد الحايقة كان من عمل نفس الكلمة الى خلقها ( الله ) فى 
البداية . . لأنه سو يتضح أنه لم يكن أمرا مخالنا أن 7 5 خلاص العالم بذاك 
الذى خلقه به أولا ». )١(‏ والذى يريد أن يقرره القديس اثناسيوس هنا هو : 


)0( تجصد الكامة القد بس ا ناسءوس ارول د نقله إلى العر بيه الس 
مرقس داود » ص ه١.‏ 


11/401610 


5 


أن اشّخلق الكلمة أولا . 

.وأنه .هذه الكلمة خلق خليقة !! 

فَان الحليقة ( أى الناس ( ول فسدت العصية دم ! 

ون إعادة خلمما من جديدك ل لك بصم وحودها لايكون إلا بالكامة الى 
-خلدت مها. 
إلى وضعه الأول من الل .قبل ( ا 17 ٍِ 

وصريح هذا النص ينطق بأنالكالمة مخاوقة لله .وإنتسكنأول هذه الخلوقات. 
ئ ومع هذا فإن القديس اثنا سيوس كان برى أن « الكلمة » الخلوقة من الله هى ابن 
لله » ولبست هى ال مح بك در كرد روكيد واوضدت 5 نك 
عفيدة المسدحية ترم ع أمرين ,) الله ( باعتياره الإله االحالق الذى لااشر بك له .. 
.والابن الذى هو كلمة لله . اول ماخلق الله .ويه كانت عملية االحاى. 


ويقول القديس : « لأن ان صا ٠‏ أو بالحرى لاد أن يكون هو مصدر 
الصلاح . . والصالح لايمكن أرى يبخل بأى ثىء . » لذلك فإنه لايضن بنعمة 
الوجود على أى شىء - خلق كل الأشياء من العدم بكاءته ‏ يسوع المسيح 
.ربنالا . . وإلى هذا يشير بولس الرسول بقوله : « بالإعان نهم أن العالمينتقنت 
بكامة الله !! 


ويقول القديس اثنا سيوس مخاطبا صديقه الذى ألف ين أحله هذه الرسالة : 
« حتى لاتفوتك معرفة ظبور كامة الأب الجليل القدر فى الجسد . وحتى لاتتوم أنه 

)١(‏ تعنىكلمه رب هنا معنى السيد لا الإله . . كا هى مسعملة فى الآناجيل 
بهذا المعى ! . لا 
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ولآأنه هو الكاية مند 0 قل ارتفى - دن أو اه 959 5 لناق. 
حسك لشرى : الخلاصنا (؟) » !! 

ذال ( الأب ) ذات خالصة من شركة الابن معها فى تلاك الذات . 

والاان هو ذات أيضاً . . هو كامة اله الأزاية ! 

ثم إن بين الاب والابن مابين الخااق والخلوق . 

الا ال الا « الكلة » مخاوق . 

والآن لامك من أمرهاشيا : . إلا ما يأذن به الأب له 

هذا هو تصدور « الكلة «أو الاءن » فى العقيدة المسيحية الأولى . 

فم تكن هناك ره للاءن فى الذات الإلمية 5 وم يكن الار: بن اقتو ماه 
أقانيمها الى تكشفت اعقل المسيحى بعد ذلك . 

يقول القديس اثنا سيوس فى موضم آآخر من رسالته .فى الرد على الماديين الذين. 
لايمنون يوجود الله : « وأما المبتدعون فيتوهمون لشب خاتقا كر لكل 
الأشياء غير أنى ربنا.. يسوع المسيح..» () فالله هو الخالق؛ وليس المسيح الكامة 
كائيل بذلاث »ء بعد هذا القول . 


لاذا تحسد الكمة فى صورة إندان ؟ 


المسيح هو كامة الله لد لتحسدة فى صورة إنسان ! 
وهو إذ كان كلمة الله فهو ابن الله ! 


)0س( كسد الكامة ه6١‏ 
)م( اجسد الكامة ص مرا 


35.11 :ما 


مي © 60 أ سس 


وتحسده فى صورة إنسان لم مخرجه عن أن يكون ابنا لله ! 

وكِيف يتحسد ان اله وهو روم ؟ ! 

ثم لاذا يتحسد ؟ 

هذه مقولات المسيحية فى المسيح. 

أما كيت تحسد ء ولماذا تحسد . . فذلك ما حاول العقل المسيحى أن مد 
وان اله: 

ورسالة تحسد الكلءة « للقديس » اثنا سيوش تلخص الجواب الذى أجاب به 
ااعقل المسيحى على هذا الؤال . 

ونحن نكتنى بعرض مقتطفات من هذه الرسالة . . معلقين على ما يحتاج منها. 
إلى تعليق . . فذلك وحده يكنى فى إعطاء صورة مقارية لتحسد الكامة » فى المسيح.: 
ابن الله ! على الوجه الذى عرفه أتباع المسيح. 

يقول القديس اثناسيوس 

«عند التحدث عن ظرو ر المخلص يننا يتحم عاينا التحدثدن أصل البشر علكى . 
عم أن نزوله ‏ أى الخلص ‏ إلينا كان بسببنا ءوأن عصياننا استدعى تعطف الكلمة.- 
لكي يسرع الرب فى إغاثتنا» والظهور بين البشر .. 

ولأن عانقا اق عن الترشن عن عمدو ولاج تعالافين علي هه الفليو ... 


إلى حد أن يظهر ١‏ ويولد فى جسد بشرى ! 
ثم بقول : 
«فالله إذا حاى الإسان ٠‏ قصد أن سق فى عدم الفساد. أما اليشر فإد احتهرو 11 


ورفضوا التأمل فى اله واخترعوا ودبروا الشرلا نقسهم ققد استحقوا حك الموت الذي.. 
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.سبق فأنذره به(0)ءومن ذلك المين م يبقوا على الصورة الى خلقوا علنها بل فسدوا 
حسما أرادوا لأنفسبم؛وساد عليهم الموت كلك: لأأن تعد مهم الوصية أحالهم إلى حالنهم 
«الطبيعية» حى أنهمكا نشأوا من :العدم » كذ كبحب ألايتوقعو اإلا.الفسادالذى يؤدى 
إلى العدم مع توالىالزمن . 
ثم يقول : « لأنهم - أى البشر كانوا #ضور السكلمة قد دعوا إلى الوجود 
.من -الخالة الطبيعية الأول ؛وعن عدم الوحدود فإمهم بطبيعة الحال هئ تحردوا من معرفة 
لله عادوا إلى العدم: ويحب أن تسكون النتيجة بطبيعة الحال المرمان إلىالأبدمن 
“الوجود ؛» طالا ستمدون وحودثم من لله الودوية 5 ويتعبير آخر حب أن تكون 
“النتيحة الاحلال ء وبائتالى البقاء فى حالة الموت والفساد ! » 
هل سد السكامة وماتبعهذا التجند منالصاب قغى على الشمرور والأثام من 
..طبيءة الناس »وأعادهم إلى الخالة التى كان علمها الإنسان الأول فى الجنة الى أسكنهالله 
.إياهاء قبل أن يزل ويسقط »وينزلإلى الأرض ؟ وهل تحول الناس بعد تحسد الكلمة 
وظهورها بيعهم ومومها من أجلهم ‏ هل تحولوا عن طبائمهم الى كانوا عليها ؟ 
7 والجواب 4 هو مأنشهده ق وافم الناس اليوم وقبل اليوم؛ مند المسيح إلى الان» 
«:ومأوقم من شرور عامةشاملة» وما يقع كل يومنى كل مكان.. بين كلإنسانينيجتمعان! 
وإذن فر يكن هذا التحسد وهذا الصلب شىء من الأثار الى كانت تعقدها 
المسيحية الآولى عليه » وتتوقعها منه ! 
وإذن أيضاً . . فبذا التعليل لتحسد الكلمة ونزُونًا إلى الأرض هو تعليل غير 


(1) يشبر إلى:ماجاء فى الكما ب المقدس من قول الله لأدم بعد أن خاقه وأسكنه 
-جنته : منجميغ شجر الجنة تأكل أ كلا. رأما شجرة معرفة الخيروالشر فلا تأ كلءنها. 
الاك اوم َُ كلماما هوا كوت 0 ( سفر التكوبن ). 
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ويقول القديس اثناسيوس 

«ولآن « الكامة » سكن فيهم ‏ أى الناس - فحتى فسادم:الطبيعى ( ! ! ) ل 
يحسر أن يقترب منهم .كا تقول الحكة:< لأن الله خاق الإنسان فى عدم البلى . 
وصنعه على صورة أزلية » سكن مسد إبليس دخل الموت إلى العالم. .! 


0 وعندما 3 ذلك بدا اهشر عوتون »؛ وصار عاء يهم الفساد من ذلك الوقث. 


فصاعدا ! وصار له ساطان على الجنس البشرى أ كثر من سللانه الطبيعى الأنه أى. 
تتيحة مبديذ الله فى حال العضيان ٠‏ + (0)) 


إذا أ كل من الشجرة الحرمة » ومعنى هذا أن يخرج من عالم الحلود .وأن ينزل إلى . 
عالم الفناء »وأن يشارك الكائنات الأرضية حياتما وما تتقلب فيه من توالد وموت 71' 


ولو كان « التحسد » هو الذى يعيد إلى الإإنسان. وضعه الأول » ويرقم عنه - 
ساطان الموت والفناء لأبدى لكان ذلك بالأولى أن يقم لأدم منذ اللحظة اليئ بزك . 
فيبا إلى الأرض .. لا أن يننظر به حتى يتوالد وتتكثر مواليده وأمواته » وتمتلىء. 
الأرض من هؤلاء وهؤلاء . ثم تلقام الكامة المتحسدة لتعيدهم إلى الحال الأولى.1 
ولتجعل من كل واحد منهم صورة من آم الأول » قبل أن يابس ثوب الحطيئة».. 
ويدخلق شلطان إبليس! 


6 هذا ء فنقول ماقلناه من قبل »وهو أن « التحسد » ُ/ ا" 1 


فا زال الناسيولدون ويموتونء ومازال سلطان اموت قاتما علمهم.. فا 


تت 2 “7 1 ككل 


(١)المصدر‏ السابق ص مام 
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مم١‏ 
.من أثر فى هذا الأمى الذى يقال إن المسيعم قد جاء له ؟ 


ثم يقول القديس : 
)) إدذن فمن أجل هذا (الخطيثة ( ساد الموت الفسيو وهم الفسادء وكان لجنس 


البشرى سائرا نحو الحلاك . وكان الإنسان العاقل الذى خاق على صورة الله ذا فى 


:الاخيفا ٠‏ ا صزئءة الله حر فى الاتحلال إ لأن المو تك قات ا صارت 


لله سيادةشرعية عليناءمنذ ذلك الوقتءولم يكن ممكناأن ينقض الناموسىلأن الله هو 


: 'الذى وضعه بسبب التءدئ .وأصبحتالتتيحة فى الال مرعبة(!!) حقا وغير لاثقة! لأأنه: 


( أولا) - ؟ يكون مرعبا لو أن الله بعد ما تك يكو ن كاذب . . إن كان 
عد أن .مدرحكة عل الاننان .أن عوك مون إن شيع ارميت لأعرك ونا بتبطل 
كلة الله .. وإن كان إنسان لابموت بعد أن قال اله إننا موت لأصبح الل 


( ثانا  )‏ وكان أيضا غير لائق على الإطلاق أن تتلاثئى صنعة الل 


.ين الببشر...!1(6) 


ومفبوم هذ القول : هو أن الإنسان حكوم عليه بسبب الحطيئة أن يصير إلى 


؛ العدم . . ثم كان من جبة أخرى ‏ أن يبادر الله وينقل هذا الإنسان 1 


كان على الله أن ينفذ فيه حكه الذى لا ينض » وهو الفناء» بعد أن أ كل من 


:الشحرة الحرمة . 


وكان على الله أن يتداركه برحمته التى لا تتخلف . ! 
وإنها الشكلة ! 
ها الحل؟ 


)١(‏ المضدر السابق ص ؛6؟. 
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سدااةقهقأ ب 


يقول القديس اثناسيوس الرسولى : 

« لهذا كان أمام « كلمة الله 6 هرة حر (') أن يألى بالإنسان الفاسد ء إلى 
عدم فساد ‏ وفى تقس الوقت أنيوفى مطالب الأب العادل. المطالببه الجيع. وحيث 
أنه ه وكامة الأ ويفوق الكل . فكان هو وحده الذىيليق بطبيعته أنيحددخلقة 
كل ثىء (!!) وأن يتحمل الآلام عن الميع .وأن يكون نائبا عن الجيم لدى الأب! 


0 7 ذلك نزل إلى عالنا «كلمة اللّه» الحالى من الجسد والعديم الفساد وغير 
اللادى . . . وإذ لم يحتمل رد برى الموت تصير لهالسيادة اثلا تفنى به الحليقة وتذهب 
صنعة أبيه فى البشر هباء »ققد أخذ لنفسه جسداً لامختلف عن جيل 1 . جسد طاهراً 
.وخالياً بالحق من 6 ا لأنه هو القادر على كل ثىء » وبارىء كل ثىء » 
أعد الجسد فى العذراء ليسكون له هيكلاءوجعله حسده بالذات» وامخذه أداةيعان ذاته 
فهاء ويحل فيها . 

«فإنه ‏ أى المسيح ‏ إذ أتى إلىعالمنا واتخذ إقامتهفى جسد واحد بين أترابه »فقد 
.بطات كا ل مؤامرة العدو (إبليس) ضد الجنس البشرى منذ ذلك لسر 
0 الموت الذى كان سائدا عليبم من قبل » لأنه لو م يكن ارب * مخلص الجيع »ابن 
اللّهدقد جاء إلينا وحل يننا ليوفى غاية الموتء لكان ا+نس البشرى قد هلك.() »!! 

وليس تسد الكامة عند أصحاب التحسيد لجرد أن تطهر الإنسانية وتخلص من 
الخطيئة وتنحو من الفناء الأبدى . . ولكن هذا التحسد حكة أو حي أخرى . 
سيذ كرها أصعاب التحسد » ويقيمون البراهين لها , 
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ويبدو واضحا من هذا التدبير أن دعوى التحسد لخلاص الإنسانية وإعادم! إلىه 
الطهر والصفاء الإزي نكانا لها قبل وقوع آم فى خطيثته هذه الدعوى ل نجد فى تلك 
المذعات خا محا مقلولاً ى المقل غولا مكانا ممشرا فى اللاء وس 

فالئاس ثم الناس منذ نزل أبومم إلى هذا العالم الأرضى إلى بوم - 1م : 
هابيل وقابيل . . فيهم امير والشر ٠‏ ومنهم الأخيار والأشرار . 
الكلمة من حالهم شيئ ! 

كذلك لمكن تحسد «الكمة» وموتهعلى الصليب بالذى يدفم عنهم يدالموت . 


ول بذير من طعمه على أفواههم وفى نفوسهم ! 


وإذ سقطت هذه المادعيات لحكة تمحسد الكلمة وموها على الصليب » وإذ 
أصبحت هذه المدعيات ضمن الأقوال المقدسة الى لا سبيل إلى إغفالها وصرف النظر 
عنهاء فضلاعن الرجوع فبهاء فق دأ صبازامعلى حاب التجسد أن يسندوا هذه المداعيات 
المنداعية بمدعيات أخرى تمسك دعوى التحسد من أن تسقط وهار ؟ 

وقد كان من هذه المدعيات ما حدثتك عنه من قبل . وهوأن تجسدالكلم ة كان 
الإعلان المتحسد الى لذات الله » لا فى صورة الله ذاته ؛ ولكن فى صورة تشبه 
صورته . . هى صورة ابنه الوحيد المتحسد من كلمته ! 

فإذا يكن فى التجسيد احلاص البشرية من الموت الأبدى مقنعا للعقل أو إجابة 
لنحديات الواقم -كان فى القول الآخر مايلبى العقل عن هذا القول» أويبدد نشاطه 


ويوزعه بين هذا وذاك ؟ 


ونستمع لاقديس اثناسيوس الرسولى وهو يعرض سبباً آخر التحسد؛ ويكشف عن, 


(( سبب ا للتحسد إِ 
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«أنالله إذعر فأن الإنسان بطبيعته لم يكن فى مقدوره معرفته » وهبه معرفته > 
لى ستطيع أن جد فائدة من وجوده فى الحياة .. لقد خلقه على صورة 
« الكامة » » حمى يستطيع بذلك أن يعرف « الكامة » وبه يعرف الأ ! 

« أما هو ب أى الإنسان وإذ احتقر هذه العرفة » هوى ل العيادة الو ثنيةه 
تاركا الله غير 'لنظور ء واتبع الشعوذة » وذلك كله رغما من إعلانات الله المتدددة 
عن نفسه 6 . 

ويزيد القدنس هذا المدنى شرحا وتوضيحا فيقول : 

2 عندما خلق الل الصا بط لالكل» الجنس_البمشرى بكامته ؛ورأىضعف طبيعتهم» 
وأنهاالا نستطيع من نفسها أن تعرف خالقهاء أو أن تسكون أية فكرة عن الله على 
الإطلاق . ه .لهذا نحن الله على الجنس البشرى على قدر صلاحه و يتركهمخا لين. 
من معرفته » لثلا يروا ألا منئعة على الإطلاق من وجودهم فى المياة » ! ! 

ونسأل : كيف يرى الناس ألا منفعة لحم على الإطلاق من وجودم فى المياة > 
إذا ثم ل يعرفوا اله ء فى حين أنه لم تسكن تنزع بهم نازعة إلى معرفته ؟ . 

وماذا لو كان شأمهم شأن بقية الخاوقات الأرضية من حيوان ونبات وماد ؟:. 

ثم يقول تعقيبا على قوله السابق : « لأنه أية منفمة المخلوقات إذا لم تعرف. 
خالقيا؟ ». 

ونقول : هذا يؤيد ما ذهبنا إليه ؛ من أن الناس لايضيرهم إذا كانوا كساير 
الحاوقات فى معرفما اللّه أو عدم معرفنها.. ثم لكان التجسد من أجل الإنسان وحده 
ليسّحمل حملا على معرفة الله » إذا لم يكن ذلك طبيعة وجبلة فيه ؟ . 

ثم يقول أيضا فى هذا الممنى : « كيف يمكن أن تكون الخاوقات البشريةة 
عاقلة بدون معرفة كلمة وفكر ( الأب ؛ الذى أوجدم ف الحياة ؟. . 

م الاج السيح 
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<٠‏ ونقول : ألا يكون الإنسان عاقلا إلا إذا دخل قله فى ذات الله » ودار فى 
أرجامبا 3 وقلب أركانها 3 55 بكاتا دلا به عمل الله وفكره اه 

أ هذا خاق الله الإنسان ؟ وه لكان الأنبياء والرسل والكاء والفلاسفة الذين 
عاشوا قبل نزول الكلمة وتجسدها - هل كانوا بلا عقل ؟ . 

< لماذا خلقبم اله إن كان لا يريدم أن يعرفوه ؟ . 

ونقول : هل ال سيحانه وتعالى - هو الذى دءا الناس وملهم على ألا 
يعرفوه .١‏ 

لقد عرفه كثيرون. وامنوا به »وعبدوه .وأسامو اوجوههم ووجودم له ها عا رن 
جمى عن معرفته فقد استحب العمى على الحدى .وصرف نفسه عن النور إلى غيابات 
«الظلام . 

ومع هذاء فماذا جد على الناس بعل أن أعلان الله لهم نفسه فى كلته « المسيح »؟ 

مع ا فتحت العيون العمى والقاوب الغلف والأذان 
٠.‏ فعر فت الله وآمنت به ؟ إن الإلحاد مزال ملا وجه الأرض ءوما رالت الوية 


ثم يقول الفديس الرسولى فيا فمله الله لأجل أن يفتح أبصار الناس 
وبصائرم إليه : 


وتفاديا من هذا أى من الضلال عن الله أعطام الله بصلاحه نصيبا 
من صورته ‏ ربنأ يسوع المسيح - وخلقهم على صورته ومثاله1) <و ى إذا ما واوا 


() على صورة اللكلمة أى المسيحكا قرر ذلك من قبل ٠‏ والكتتاب المقدس 
يقول: « إن الله خلاق الإنمان على صورته .. على صورته خاقه » : 
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".تلك الصوزة أ أ ىكلمة الأب - استطاعوا أن يكو نوا:فكرة عن الأب . .. 
95 و ١ 8 ١‏ 
ثم لأنه وإن كان نعمة ممائلة الصورة الإلهية كافية فى حد ذامها لممرفة الله 
الكامة ».ومعرفة الأب به ء إلا'أن الله إذ يعرف -ضعف البشر أعد علاجا شافيا 
الإهمالهم . حَى إذا كانوا لا يعنون بعرفة الله من تلقاء أنفسهم استطاعوا بواسطة 
»الخلوقات أن يعرفوا الحااق . . . !» 
ولا بد من إعادة النظر فى هذه الفقرة . . فإنه لأول مرة نرى القديس الرسول 
.. يتحدث عن « الكلمة 6 يأمها الله :فيقولاللّه «الكامة» .. فالرسالة كلها تتحدث 
عن الكلمة بأنها الاين » اانه ! 
وف أغاب ظننا أن هنا النص قد حرف ٠‏ ليخدم قضدة الخليت 3 الى يتقولد بعل 
٠‏ هذا الوقت'الذى ظبر فيه صاحب هذه الرسالة . . وليس هذا التحريف المقصود 
بيعيد» فلقد حرفت رسائل الرسل..ومن قبلها حرفت الأناجيل وبدلت نصوصهاء كأ 
٠‏ رأينا فى عرضنا لهذه القضية » قضية التحريف »؛ نحت عنوان : د تقيم النلصوص »© ! 
نم إن فى اإرسالة نفسها ما يكشف هذا التحريف ويفضحه . . 
فصاحب 'الرسااة ‏ كا قلنا 8 يتحدث عن الكلمة إلا بأمها ابن الله .. وهو فى 
. هذه الفقرة بالذات يحمم بين الكلمة » والله الأب . . « لمعرفة الله الكلمة » ومعرفة 
الأب به » ثم ها هوذا عقب هذا النص يقول : 
جمال الخليقة وتناسقها أن يعرفوا مدبرها «كلمة الأب» الذى يعرف الأب للجميع . 
سلطا نه على كل الأشياء . .والذى بحر ككل الأشياء لهذه الغاية عينها » حتى يستطيم 
الميم أن يعرفوا الله . . أو إن لم .يك ذلك فى مقدورهم كان تمكننا لحم أن يلتقوا 


6 المصدر السابق ص )” . 
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على الأقل بالقديسين »وبواسطتهم يعرفون جابل (أى خالق ) الأشياء » أؤ بالمسيح.. 
ويعرفون أن عبادة الأوثان كفر بالله » ومماوة م نكل فساد 6:. 

الكامة ما زالت عند كاتب الزسالة:ابنا لله »وليس هو الله محنسدا فى كلمة .. 
يلعا 3 للع البازن مرق مي لازنالا وعد عاقيا 

ثم إذ يرى صاحب الرسالة أن بخلق الناس على صورة «كلمة الل لم تعرفهم. 
بالنّه أو | لم تكن كافية لتعرفهم به . . فإنه. يسأل هذا السْو ال فيقول.: 

إذن فماذا كان مكنا أن. يفعله إن ؟آ20) وماذا كان مكنا نيم سوى نديد . 
تلك الخليقة الى كانت فى صورة الله »وبذلك يستطيع البشر مرة أخرى أن يعرفوه.. 

ولك. ن كيف كان تمكنا أن ينم ذلك إلا محضور نفس_صورة الله .. ربنا. يسوع. 

المسيح ؟ . . كان ذلك مستحيلا أن يتم بواسطة البشر الأنهم .نما خلقوا على مثال. 
تلك الصورة » ولا بواسطه الملائكة . لمم _يخلقوا على صورة الل . . ! 

«لهذا أن ىكلمة الل بشخصه ء لك يستطيع .وهو ضتورة الاندت أن غرة: 
اخلقة الإنسان على مثال تلاك الصورة !!4.. 

ووضم الله فى هذا النص- فى حيز الممكنات والزامهواحدامنها فيه عدوان على . 
جلال الله وقدرته وعظمته . . فاللُّسبحانه وتعالى فق كل شىء . . لا يعحزه شبىء . 
فى الأرض ولا فى المماء . 


وندع هذا . 

ا 
لنستقبل مابق من فصول هذه القصة .. أوالملحمة...!1 
يقول القديس الرسولى : 


« وإذرأى الكلمة » أن البشر حصر وا أفكازه فى الأ ر الحسدءة ؛ تبائل'. 
حرو .كنا آلا مور الجسدية » تناز 


: دهل يلمق بقدرة الله أن تقف إزاء الممكنات.وتتخى منها ما تقدر عليه ؟‎ )١( 
.. تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا‎ 
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سه" أ سد 


الى مستوى تفكير مم »وأخذ سحصد! ءوالقق بإحساسآمهم: فى منتصف الطريق عوسواء 
“أتجبت ميوهم إلى:عبادة الطبيعة أو البثشر أو الأدواح الشريرة أو الموتى - فقد أظبر 
ادر ع1 كل ولد 5 


« وئأن الحم الصاح الى .يعنى بتلاميذه - يتنازل إلى مستو مم إن رأى أن 
“لعفن منهم لم يستفيدوا بالعاومالتى نسو :فو قإدرا كيم ويقدم الهم تعاليأ بسط.. 
. عكذا أيضا فع ل كلة الله ..!! 

« لأنه كة الله إذ زأى البشر رفضوا التأمل :فى اللّه.ء.وانمطت نظرابهم 
:إلى أسفل » كأنهم-قدغاصوا فى العمق باحثين عن الله فى الطبيعة».وفى عالم الحشيات؛ 
..و#ترعين المي ة من البشر القابلين :للفناء ».ومن الطين ‏ لهذا فإن مخلص 
“الكل . الحب ء كلمة الله أخذ لنفسهسجسدا...وكنسان.مثى بين' الناس ».وقابل 
.إحساس كل البشر فى منتصف الطريقحتىيستطيم من يتخياو ن:الله.« هيو ليا»(')أن 
تذركوا الحق ها شلة البق حمله دويدركر ا الأ اقه!! : 

« وهكذ!ءلأن البشر هم بشر».ولأن أفكارهم أصبحت بشرية ( وم ىكا 
١غ‏ ) ريل الأمرولة و كووق إعاناته وعيدوا الشسيم قاقر راق 
. منقتصف الطربيق» وعاموا الحق من كل.ناحية'!"! . 

« فإن.نظروا إلى الخليقة بدهشة ورهبة رأُوها تعترف.بالمسيعم ربا '! وإإن الحبت 
عقوم حو البشر ليتوهموا أنهم آلمة وجدوا أن أعمال الخلص إن -قارنوها بأعمال 
ييا اله ». “دون سائر البشر لأنه | م يهم سهم قط من, 
استطاع أن يأبى بالأععال التىعليا كلمة الله ! 


< لأنه إذ. احط فكر البشر_مهائيا إلى .الأمور' الحسية فقد توإرى «الكامة» 


(1)أى ذا جسد , 
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بظبوره فق الجسد ». لك يستطيع كإنسانأنة ينقل البشر إلى ذاته » ويرك إحساسهم., 
فى شخصه . ومن ثم فإذ يتطلم إليه البشركإنسان فإمهم يقتنغون بالأعمال الى عملا 
أنه ليس جرد إننان ». بل هو ] له أيضاً « وكلة الله المق , وحكته 201 » , 

ولا بد من وقفة أخيرة هنا. مع هذه. المقولاتنى تسد الكامة. للاغلانعن لله 
وهدايته الناس إ ليه . 

( فأولا ( نلك الموى الى أعطيت للشيد الأسييح قل أععطى مملها و كر منهأ"٠‏ 
الأنبياء.من قله . . . 

فإنه إذا كان قد أحيا الموتى فقد أحيا غيره.من: الرسل مئات من -الموتى »كالذى. 
أحيا العلل يديه قرزية كام كانك قد دهبت واندثرتت.. . 

ثم إن إحياء الموتى هو دون قلب. العصاحية .كا كان ذلك لومىعليه السلام» - 
لأنه يبعث الحياة فى جماد.ء أما المي فسكان يعيد الحياة إلى أحياء ! 

وإن كان المسيعم قل مسى عل الماء فقد فلق موسى البحر بعصاء.ء وأقام فيهطريمًا 1 
يبساً...سلكه هو وسائر قومه.!. . وسليمان .. قد سخر الله له-الجن » وجعل له الريم - 
مركيا » يغدو به ويروح ليف يشاء.. 

(وثانياً ).إن ظبور مثل هذه المعمحزات.على يد إنسان. إن أقامت له عند الناس 
ححة على أنه. الله أو إن_اللّهكان ذلك مدخلا إلى الفتنة والضلال . 

ذلك أنه إذا آمن الناس بإ له فصووة:إنسان ليس بين يديه الاخوارقوتجائب. . 
يلقامم مهأ ؛ وتحدى فدر أميم كان ذلك عا فرق كثرا من المغرودينو المشعودين» 0 
وأصحاب:المطامع ‏ با لتسلط على الناس» .بأن. يد غوا الألوهية,و ليس يمحزم أن .يخيلو| ٠‏ 
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للناس بالأأباطيل.و بالادعاءات السكاذبة »يذيعهالهم فى الناس أناس يشترومهم بالمال 
وبالأمانى : أمهم أبناء الله » أوم الل ذاته ! 
و5 ادعى الألو هية مدع و5 ادعاها لهم أتباع وأنصار 5 انخدع لهم أقو ام 
واضتوا بيد ؟ 
أذلك خير لتثبيت العلاقة بين الله والناس وإقامتها على الصحة والسلامة» أم أن 
خيراً منه لتحقيق هذه الغاية هو تئزيه ال سبحانه وتعالى عن أن يقم فى محال الحو اس 
أوأن حل فى أى جسد ! فلا تتموم لدع دعوى أنه إإله أواين | له ؟ 
وحاول الله فى جسد إنسان . هو قتنة لا تعدا قتنة من يقول محلوله فى أى 
كان آخخر غير الإنسان . على ما فى ذلك من ببتان عظم وضلال كبير . . ذلك أن 
القول تحاول الله فى أى كان غير بشرى لايعطى لأحد من الناس سلظاناعلى الناس» 
“ولا حمل له من هذا الادعاء بالألوهية قوة متسلطة عليهم » بخلاف ما إذا نظر 
ناظر إلى الشمس أو القمر أو إلى أ ىكائن آخرء فمثل له ظنه وضعف إدرا كه أن 
ذلك هو الإلهالخالق . . إنه لابعطى هذا الإله أ كثر من بعض المشاعر الفامضة 
فن ا عي .وال نشي فل الاك ألا ابنالا قا 3إئه ته وسورف كله ود االاذ 
والروحى والعقلى جميعا.. فى السراء والضراء .. على السواء ! 
ولا كاك الأمن افإن لبون ليع ف نصورة | له الابيكدم غال ابد نهية 
الألوهية » ولا يعمل على تصذية مافى عقول الناس من خيالات التجسيد وأوهامه 
وضلالاته . 
فل وكان السيح إلا حقَاً لكان ظهور الله فى تلك الصورة البشرية داعية إلى 
التشويش على التفكير الإنسانى فى سبيل التمرف على اله .. إذ أن الله بظروره فى 
تلك الصورة الجسدة قد أعلن عن ذاته ؛ وكشف للناس عن وجبه »وصار قريباً مدانياً 


35.11 ما 


حدالمكظا ب 


0 ل دهوراً طويلة ؛ بعبانير باكرا لاتناله الأبصار ء 
8 الإعلان ‏ فى الواقم ‏ فوق أنه داعية لشرود العقل» ونشتت الفكر فى 
الله هو إعلان يقلل من شأن الله ؛وينق صقدره . ويذهب بالكثيرمن جلاله 

وعظمته » وما تتلقالنفوسمن مشاعر الولاء والحضوع لله الكبير المتعال ..حين تنظر 

إليه ف وراء ححاب ! 

ْ 50000 2 2 #6 95 . 
فالنفس البشرية طاعة » تتوقد أشواقها إلى المجهول » وتتحرك تزعامها إلىعالم 

الغيب » فإذا اتكشن لا المجبول» أوظير لا ماوراء الغيب» سكنت :زعاتهاء وبردت 

أشواقبا نحو هذا الثىء : الذى كانت تسعى إليه وتجد فى البحث عنه ! 


ولو ظهر الله للناس عيانا ‏ على بقين استحالته ‏ اسقطت هيبته من النفوس 
بعد حين . و+اء اليوم الذى يصبح د الل » وهو يغدو وروح بين الناس . كو احد 


ويحدث القرآن الكريم عن تحب قريش ودهشهم من أن يكون إنسان من 

الناس رسولاء بين الله وبين عباده . . فذلك فى نظرمم شىء كثير على أى إنسان . 

ولو كان هذا الإنسان وتداً» الذى عرفوا منه مالم يعرفوا من إنسان غيره..من عفة” 
وزاعة وامالة وصدق . ومن كل ماتطلءت إليه الإنسائية من مكارم الأخلات . 


إنى رسول من رب العالمين .. فقال تعالى .. على لسامهم : « وقالوا مالهذا الرسول 
أل الدارريض ل الأبوان1و/1ارل 01 ملك بابس 

فهم إذ يروك سيول اانا متهم بتعبر منه سىء تتبد ل به طبيعته اللإنسا نية.. يا كل 
الطعام ويمشثى قف الأسواق « ويتقاب فا يتقأمفيه الناس من شئون ا مم إدروث 
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نهنا كرون أن كون وول لله على شأكلتهم . . إنه ينبثى أن يكون ‏ حسب 
تقديرم ‏ من عالم غير عام الناس . . فإذ كان ولابد أن يكون إنسائاء وجبأن 
.يكون إلى جانبه ملك من ملائكة السماء »محدث الناس عنه بأنه رسو لال اويقم له 


.هذه الشهادة بننهم.. وإلا فبم فى عسرية من أميه ! 


ويقول القرآنُ عن مقولاتمم فى البشر الرسول : « أ بشرأ منا واحداً تتبعه ؟ إنا 
:إدث ىق ضلال راثا 5 ويقول أيضا : « وما منع الناس أن بؤمنوا إد جاءهم 
الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا ؟ » 9 ويقول : « بل عحبوا أن جاءم 


عنذر ممهم 3 قال الكاف ون هذا شىء عيب « 0( , 


فبذا العحب والدهش من أن يتنزل الله ومخاطب إنسااً وبوحى إليه !إن ذلك 
فى نظر الناس ‏ مما ينزل من قدر الله ؛ ولايليق لاله » وهذا كان بين يدى الرسل 
5 آنات معاوية 3 تشهلك هم أنهم رسل اك 4 فيدفعو|ا بده الأيات تلكالتصورات 
فى مقدور إنسان أن يدنو منها أو يقارب حماها ! 
3 


الى يدعمها ذلك الإنسان عن نفسه من أنه هو ا 3 اق ايه ؟ وإذاصدقوه ‏ وهسبات 


فكيف الأمر إذاكان الله ذاته هو ذلك الإنسان بين الناس ؟ حيا حيا 


. 3 
هه 


(1) سورة : القمر : ١+‏ 
)0( سورة : الإسراء : 4ه 
(0) سورة: ق:م 
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سسا وآ نهم 

ههات ‏ فهل يبق لله ماكان له فى نفوسهم من خشية وجلال ؟ إن هذا الرصيد. 
الذى كان علا القاوب من جلال الله وخشيته سيذوب شيقا فثيئاً. حى نجه 

فى»! ويوطذ يحث الإسان عن | جديد. ات 

وإذ كان ذلك طبيعة” فى الناس .. بشوقهم الجبول »وملا عليهم وجودم رهبة 

وخشية - إذ كان ذلك فد اصطنع الأاطرةوالقاض نالك واسحات: لاد 
والسلطان اصطنعوا الدب ب الى تحجبهم عنالناس » وتقم ينهم وبين عيوهم ستاراً 
لامذترقه الأبصار . . فإذا طاء واعممم اا لان ٠‏ ومهذا 
وخالطله واو يي و و 
الوجه الثالث : الكلمة .. الله متحسداً : 


ولا حاجة بنا هنا إلى الحديث عن الكامة وتجسد « الله © فا .. فبذا التحسد. 
هو امو الطبيعى للفكرة الى تقول بتحسد الكامة » فإذا يحسدت « الكامة ». 
فكانت فكر اله أوعقله. م نمت وتطورت نكاقت:« ان انه #اضرة روحة 
أولا » ثم بنوة نسبية ثانيا ‏ إذا كان ذلك كذلك فإن الخطوة التالية هى أن تتجسد. 
الكلمة فى الله ذاته » أو بمعنى أصح أن يتحسد « الله ») ذاته فيبا ' 

فد ااغو اك بطاروعين أطواو حيبق الكلية »4 و ان الفكيو امستس :| 

فقد قالت المسيحية مبذه المقولات الثلاث » وتنقات مها من طور إلى طور ‏ 
من الكامة المتحددة . فى عقل الله أوفكرهء إلى الكامة المتحسدة فى ابن الله ؛ إلى. 
الكامة المتحسدة فى « الله © . ظ 

والمسيح فى هذه الأطوار الثلائة هو «الكامة» المتجسدة لفكرالله .م الكلمة: 
المتحسدة فى ابن الله » ثم الكلمة المتجسدة « لله » ! . 
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اماو 

وهذه المقولات الثلاث لم تولد فى وقت واحد بل لدت - ك5 قلنا فى أزمان, 
متعاقبة على هذا الترتيب : عقل الله ء ابن الله » الله : 

ولو أمها ولدت فى وقت واحد ا أمسك العقل المسيحى بغير واحدة منباء ولا" 
ارتذى الع بين هذه الوجوه المتغايرة المتعددة لذات الله . 

وما وقد حاءت متعاقية بحت احاح الفأروف الى كانت لدع إحلال مقولة” 

بأخرى » مع الاحتفاظ با! لقولة امعدول عمبا ان أص 5 ءا من المقيدة » إد” 

كانت متلفاة عن وحى أ هفملك وحب اللاحتفاظ سب حميعيا 4 وعدها معتقداً بم 
الإعان » ولايقبل إلا به ! 

وقد رأينا أن القول بتحسد الكلمة عقلا لله » كان من #أثير الفلسفة اليونانيةفى. 
العقل الميحى» الذى بثر بالدعوة المسيحية فى البلاد اليونانية » ثم ايكون هذا القول. 
يدا للمسيح وأيلاده بكلمة الله 0 الأول »). نكا رأينا أن القول بتحسد الكلمةة 


0 اينا لله ى أيرفع عن 0 المسيتح » اللعنة الى قذى بها الناموس على كل من عاق على 
.. فإذا كان المسيعح ابن أله قفد حرج عن و0 هده اللعنة الى لا تنال إلا 


0 بانى وى آنا ابيع نبو لمىى سماوى . . ابن الله ! 

أما نحسد الكلمة «ذات الله» فبو وليد القول ان َه 5-7 حك أن المتحسد 
هنا لم يكن ابن الله ولكنه الله ذاته ! 

وكيف يكون لهذا القول مساغ وقد قيل إن المتجسد هو ابن الله ؟ وكيف وقد 
قيل أيضاً إن .تسد هو عل الله ؟ . 

ذلك.ماحاول العقز المسيسى أن بعليه نكن اراب يقب الذي ار 
الذات الإلهيه فى ثلاثة أقاني » ' : م جيهها فى | ا له واحد ! ! 


ودلاك ماسنعرض له بعل أن نفرغ من فضي التحسيد 5 
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أ 0 ١‏ ريع 
التجسيد ومقولات التوراة والإنجيل 


كانت نظرتنا ف قصدة التتحسد قاعة اله الأن وراء النظر المسيحى » حسيره 
حا انهى إليه هذا النظر فىكل مرحلة من مراحلبا الثلاث . ولم يكن من همنا أثناء 
ذلك أن ننظر فى التوراة أو الإنجيل نظرا مباشرا لنتعرف على ما لهذه القضية من 
شأن فيهماء إذ كان 15 هو مفروض - أن تنزع أصول هذه القضية إلى هذين 
الكتابين » اللذين ما لأحاب « التحسيد » كتابا عقيدة وشربعة معا ! 

فواجب إذن قبلأ ن نترك هذا البحث أن ننظر نظرة ‏ ولو عادرة ‏ فى هذين 
'الكتا بين ؛ لنرى ما يمكن أن نراه فمهما منمقولات عن«التحسيد» » تصرنحا كان 
:ذلك أو تاميحا . . فذلك إن يكن فهو شاهد يمكن النظر فى شهادته . 


.مادأ 2 التوراة عن ااتتحسيد ١‏ 


يكاد يكون الكتاب المقدس كله بين يدى دعاة المسيحية من أحاب التثايث 
والتحسيد والصلب ‏ يكاد يكون كله معرضا لتقرير ألوهية المسبيح ونجسده أو 56 
79 53570 
القديم أن رسالات اارسل من ادم إلى حى « يوحنا »© علمهم السلام - م يكن 
.لما من غاية إلا رصد ولأ الملاد اليحيب 1 التسثير . 6 والإعلان عنه 2 

أما هدية الناس » وأما دعوتهم إلى الله وكشف ما ركبهم من جهالاتوضلالات 
“للك ف تصور المسيحية - مالا شأن لا ندياء الميد القديم به .. بل وأ كز 
دمن هذا 6 فإن الحياة الخاصة و لاء الا ندياء .. من دعوات واسبهاللات وصاوات» 
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تكاد تكون لساب ( المسيح ) وإذاعة البشرى عولده » وما يتبع هذا المواد من 
حياة تحرى فيها االحوارق » وتنقلب بها حياة الناس وتتبدل أحوالهم ! 

فإذا ضحك أحد الأنبياء. فإنما يضحدك لأنه يرقب ساعة الميلاد »ويعيش ف الأمال 
المسعدة فيها ء وإذا شكا أو حزن أو صر ء فإنه إما يفعل ذلك لا يرى بظهر الغيب. 
من هذا المصير الذى يترصد المسيح يوم صلبه ! ! 

وهكذا يبد وكل شىء ‏ حسب تقدير دعاة المسيحية وميشرءها ‏ فى أسفار العبد 
القدييم ؛ حديئًا عن المسيعم وإعلانا بيوم محيئه وصلبه وفيامته ! ! 

ولا نستطيع أن فق لكل ما قيل من تأويلات وتفسيرات لأيائك الكتاب 
المقدس » فى جميع أسفاره. ما عد ه دعاة المسيحية إعلانا عن المسيحوتبشيرا به » فذلك 
محتاج إلى مضاعفة أجزاء هذا الكتاب بنقل التوراة وأسفارها(" الملحقة بهاء وماقيل 
فى ذلك من تاويلات وتفسيرات.. وهذا ٠لا‏ محتمله البحث . ولا تدعو إليه الحاجة 
على هذا الوجه . . وإبما محسبنا هنا بعض الأمثلة لهذا . فى قليلها مايغنى عنالكثير » 
فى بيان النهافت على استدعاء هذه الأيات من الكتاب المقدس وإنطاقها تمسرا با 
لبس فى كيانها ثىء منه ! 


ماذا يقول العبد القدم عن تحسد الكلمة ؟ 
والذى ننقله من آيات العهد القديم فى الاستشهاد لتحسد الكلمة ليس أمرا 
اجتهادياء وإتما هو مما أجمع عليه المسيحيون وصار مدخلا إلى الإعانبالمسيحويالوهيته. 
وهدا بعض ما أوردوه من تنبوءات العبد القديم : 
١‏ - « سحل» داود النى ( ٠‏ قف .م)فى( مزمور 6:4٠‏ ) خطابا 


(1) فى الكاتاب المقدس ستّة وستون -فرا » كتبها آسعة وثلاثون نهنا . 
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كيام 
«وجبه إلى الله فى أقنوم الابن(© ( بصقته الناسوتية الى كان عنيدا أن يظهر بها 
دفى العالم ) . . جاء فيه : 

« ذبيحة” ومحرقة ع : 

أذى فتحث . . 

7 محرقة وذبيحة خطية ل تطلب . 

«حينئك قلت: 

« هأنذا حئت: 

بدرج الكتاب مكتوب عى أن أفعل مشيثتك ,ا إلى . . 

« سررت ! 

ويعلق الأستاذ ( عوض ممعان ) على هذه الناجاة الى ناجى بها داود 
بوبه ٠.‏ فيقول : 
« وقد اقتبس هذه الآية كاتب الرسالة إلى العبرانيين ( سنة ١7م‏ ) ققال 
:( بالوحى ) : « لا يمكن دم ثيران وتيوس يرفم خطايا » لذلك عند دخول المسيح 
إلى العالم يقول (مخاطبا اله الأب) : ذبيحة وقربانا لم ترد ء ولكنهيأت لى جسدا » 
لأن عمحروقات وذباتح الخطية لم دسرء ثم قلت :ها أنذا أجى علا نه فى درج الكتاب 
.مكتوب عنى لأفمل مشيثتك أن 6 . 

ونقف هناعند هذا النص الذى قاله داود » والذى اقتيسه منه بالوحى - كا 
.يقال - كاتب الرسالة إلى العبرانيين ‏ وهو بولس - وننظر فترى : 

أولا : أن داود عليه السلام - فى جميم مزاميره -- يسبح محمد ربه » وييث 
الامه ومواجعه »ويستغفر تخطاياه » الى يراها كبيرة» وهى فىذانها صغيرة. .كل ذلك 
)١(‏ أى أنه يخاطبه الان أى الممسيح أ يعم أوضح مخاطب وجيا:. 
من وجوه « الله » وهو أقنوم الابن » ولا يلتغت إلى الوجهين الآأخرين من الله !! 
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همي”اؤة سس 


فى صاوات ضارعة خاشعة »بغر د بها فى نشيد صداح حينا » وبنتحب فى نشيج منغوم 
-حينا آخر ! . . 

وهذه الكلمات التى نقات عنه هنا هى إحدى برنماته ؛ يناجى بالل » ويضرع 
بين يديه . 

وصريم هذه الكليات لا بيحتاج إلى بيان . . 

فداوود عليه السلام يناجى ربه قائلا : 

بأل ! 

إنك ا قدمت لك من ذبائح لم اتسين !| 

ها قد فحت أذنى . أعم نداءك الذى تلقيه إلى . 

.وها أنت ذا لم تطلب إلى أن أقدم ذبيحة للخطية ! 

لم يبق إذن إلا أن أقدم نفسى بين يديك . . لتفعل بى ما بريد ٠‏ 

لأن مشيثتك فو قكل مشيئة » وليس لأحد أن مخرج عنما ! 

فليكن ما تريد . . لا ما أريد ! 

هذا هو منطوق هذه المْناجاة » او هو ثىء قريب منه ! 

فكيف يتصور مع هذا أن تكون هذه المناجاة موجهة من داود إلى أقنوم 
“الاين » بصفته الناسوتية الى كانعتيدا أن يظهر بها للعالم »كا يقول بذ لك القائلون؟ 
«من أبن حاء هذا ؟ 
وكيف يكون المسيح هو الموجه إليه هذا الحطاب ؟ وماذا يقم فى نفس 
-داود ومنه ؟ 
واستمع إلى مناجاة داود على هذا الوجه الذى أريد لها أن تؤول عليه : 
انا الكلمة.».. المسيح .ابن الله ! 
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إنك بذبيحة وتقدمة لم تسر ! 

محرقة وذبيحة خطية لم تطلب ! 

لأنك لم يمد فىكل هذا ما يكفر خطيئة البشر ! 

5-6 : هأ أنذا أجى ٠‏ 5 ّنه ف د الكتاب اتوي ع أز”كف أفمل, 
مشيئة الله . 

,)0 يا إلهى سررت ( | 

فهذا القطم الأخير نم بدداود مناجاته للسيد المسيح. ,أنه قذ سرإذ رأى الإله. 
يتحسد فى شخص المسيح ء ويكون ذبيحة نلحطيئة الإنسان ! 

وثانيا :كيف يسر داود عليه السلام إذ يرى الإله الذى يعبده قد تحول. 
إلى ذبيحة ؟ 

أهذا يكون مبعثث صرؤر لنى برى ألا له الدى بميده قل صار قربانا ملخطيئة: 
الإنسان ؟ 

لقد أبصر داود قَْ هذا التفدير 5 إلمه يذبح » ولم بره يفوم من بين, 
الأموات مرة "خرى . . ولو كان قد رآه للحده » وقدسه ! 

إن الذين استحلبوا هذه الاية من مزامير داود إما لفتتهم مني كلمة« 3 بيحة)... 
والمسيح صار ذبيحة ! وإذن فهو المقصود بها ! وإذن فلتقم كلات الآية كلما لخدمة: 
هذه الكلة : « ذبيحة » ! ثم ليخرج مها « المسسيعم » أو الله مصاوبا . 

نص آخر : - قال « أشعياء » النى قبل ميلاد المسيح سبعائة وخمسينسنة :. 
2 وا العذراء يحبل وتلر ابنذاء وتدعو اسعه عانوئيل ( أشعياء 7 : ه6١‏ ( وقد افتدس. 


« مى » هذه الأية فى إنيله (,الوحى) ! بعد المسيح بأربعين سنة تقريباء فقال» بعد. 
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لسعم 


5 


نسجيله لحديث الملاك مع المذراء : « وهذا كله لسكى بم ما قيل بالنى اقائل : ها 
العذراء تحبل ؛ وتلر ابنا » وتدعو عه «عا نوئيل » > الى تلصوو نمطا 6 


وصاحب الإنجيل يأخذ من نبوءة « أشعياء » شاهدا على أنها بشارة يلاد 
المبيح من عذراء» وتجسد الكامة فى هذا الجسد الذى ظهر فيه ! 
وإن الذى ماسب « ومى »© هو « العذراء بل وتلد © | 


حيث أن المعروف هو أن المذراء! نى ولدت من غير رجل » هى مريم .. وإذن فلا 
تأويل ذذا القول إلا بعد أن تجىء مريم العذراء بمولودها ! 


بقول صاحب كتاب : « الله . . طرق إعلانه عن ذاته » تعليقا على هذا 
«النصس» الذى ورد من أقوال امسا ن: ف العيد القديم 6 واائص المقتدس منه كا ورد 
فى إنجيل منى .. يقول : « يدعى بعض الناس أن هذه النبو»ة يقصد بها الإشارة إلى 
أن النى المذ كور « أشعياء » سينحب ولدا . . ولكن هذا الادعاء لا نصيب له من 
الصواب ( !!) . . وذلك للأسباب الأتية : 

. أن الى ستلد هذا الشخص مكتوب عنها أسما عذراء‎ « -١ 

ب - 8 أن اس النى الذ كولم يكنعمانوئيل » بلكان «مبيرشلال حاشيز» يج 
إيتضح من ( أشعياء ). 

دك ل أن اسم عما نوثيل ينطبق على المبيح وحده » لأن معناء: الله معناء أو الل 
الظاهر لنا . (') والمسيح هو « لله معنا » أو الل الظاهر لن1ا9) » , 


)١(‏ هذا النفسير الثانى:مسير معلول »جاء - عن الدفسير الآول «الله معنا 
الذي فسر به متى كامة د عما نوثمل. » . . فليا عرفت المسيحية لسك أب حت 
35.11 ما 


لاس 


وحن نلاحظ على هذا التأويل ما يأتى : 
١-أن‏ قول «أشعياء» زها العدراء نبل وتلل) ل يس من الحم اللارم أنيتصد 
بالعذرية معناها لفل “بل يمكن أن يفهم على أنه مراد بها العذراء الطاهرة» الى تزف 
إلى رجلها ؛ وتعيش معه فى عفافها وطهرهاء ويهذا يكون المولود منها أهلا لآن يرجى 
منه اعذير والملاح لبى إسرائيل » الذين كان قد فسد أمرهم وساء حالهم . 
وكلة « عذراء » مترجمة عن العيرية » وليسطاف المبرية هذا المدلول «الحرى» 
لاعذردة ' ععى البكارة . 
وقدر قرر « دافيد ستروس» أحد علماء اللغات فى القرن ‏ الماضى؛ أن الكلمة 
المأرحهة « باامذراء » فى هذه الاية معناها « امرأة »)عولكن العالم الإتجليزى 
جيمس أور » والأسثاذ « دشيان » أستاذ الاغة العبرية فى جامعة أ كسفورد قالا : 
إن هذه الكاة هى فق الأصل العبرى « لما «( أى «غلامة» أو فتاةفىسن الزواج » 
.أو نالحرى « عذراء » 20 , 
وواضح من هذا أن كلة «عذراء » لست فى المعى المباشر إلكاة العيريةءوإعا 
هى إحدى لوازم هذا المسى . . إذ الترجة المرفية للكامة العبرية هى « غلامة» أوفتاة 
فى سن الزواج »ومن لوازم الفتاة أن تكون عذراء .. وايسهذا اللازم الحم المقغى 
.بهء ققد تكون « الغلامة » عذراء ما دامت فى سن الشباب والفتاء | 


؟-_أنكة عمانو ثيل الى فسرها الإبجيل يمعنى « ال معنأه» 5 تصدف على المسيعح 


-_- فى المسيح جاءت ذأ ااتفسير «١‏ الله الظاهر ل » إل جوار وأنّ معنا » . 
(9) هامش ص مم من كاب - الله طرق إعلانه عن ذاته ‏ للاسّاذ عوض ممعان 
1( بئضرق : من كيتاب - الله طرق إعلاته عن ذاتةت هامش ص 796 ,: 
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بو 


معناء أن الل بذاته مشخص وموجود معناء بل الموجودمعناهو عوانه ورعايته » كقول 
القائل :« الله معنا » إعايقصد به معونة الله وتوفيقه ورعايته »وعلى هذاء فإن « با 
نوئيل » هو مبعوث من عند الله ليعين ورعى قومه ! وأنه إذا كان اسم المولود 
لأشعياء ليس اسمه عما نوئيل . فكذلك المسيح ليس اسمه «عا نوئيل» وإنها جاء لفظ 
عما نوئيل فى نبؤة أشعياء صفة” لهذا المولود ء وليس اسم له.. 

وقد تحدثنا فى غير هذا الموضم عن اقودة اكع هذه و كك ا كانت له 
والمولود الذى ولد منهء وأنها قد محققت فى زمنه» ويحقق معبا كل ماورد مها 
من أحداث ! 

وإذن فإن ما ورد فى المبد القديم من مقؤلات يقال إنها تنبأت بظهور الله 
أو ابن الله متخسدا فى صورة إنسان هو المسيح ‏ هذه المقولات كا رأينا ‏ ليس 
بها وبين المسيح وميلاده منصلة »وإنما كان الذى يسوقها فىهذا المساق » ويوزدها 
هذا المورد هو لفظة واحدة عارة» بتصيدها المتصيدون. فيبنونمسها قصورا فالهواء.. 
مثل كلمة ((3 بئحة» وكلمة « عذراء » .. حتّى وَل 15نك الدية حملا #وكانت 
العذراء فراشة !! ْ 


وماذا فى العود الجديد عن التحسد ؟ 


لم يرد فى الأناجيل ثىء عن تند الله أو التكلمة »إلا ما رأينا فى مطلم إنجيل 
يوحناءالذى بدأ إنجيله بهذا المقطم : «فى البدءكان الكلمة » والتكلمة كان عند الله.. 
وكان الكلمة الله . . . والكلمة صار جسدا وحل يننا » . 

وقد رأينا فى هذا النص أمورا تثير حوله الشكوك من كل ناحية , منها : هذا 
التناقض الذى بين مقررامباء مثل: فى البدء كان الكلمة,. م تسكون هذم المكامة 
عند الله . . ثم يكون الله هو الكلية | 
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وقد رأينا أيضا أن الأناجيل الثلاثة الأخرى المتمدة» ل نشر إلى شىء من 
هذا ء ولم تتحدث عن اللكلمة التى كانت بدءا .. والتى محولت فصارت جسدا 
وحات بيننا . * 

فكيف يعان السيد المسيح عليهالسلام هذه المقيقة الكبرى ؛ «السكلمة كان عند 
اله » وكان الله الكامة . . والكامة صار جسدا وحل بيننا» . . كيف يعان المسيعح 
هذا ولا تلتفت الدنيا كلها إلى هذه اللقيقة » الى تعان ظبور الله فى جسد حل بين 
الناس ؟ وكيف لا يذكر أحماب الأناجيل الثلاثة وفيهم كبار المواريين الذين 
عاشوا مع المسيح ولازموه ملازمة الظل كيف لا يذ كرون هذه المقيقة الىهى أساس 
العقيدة المسيحية » على حين ينفرد مبا « يوحنا »© وحده ؟ 

وندع هذا لنقول إن ما جاء عن التجسيد فى العبد الجديد (الأناجيل والرسائل 
الملجقة بها) إنما كان معتمد القائلين به هو ما جاء فى رسائل « بولس » إلى جانب 
هذا البدء الذى ورد فى إنجيل « يوحنا » الذى أشرنا إليه ! 

يقول صاح بكتاب « الله . . طرق إعلانه عن ذاته 4 فى الاشتشهاد لتحسد 
« المسيح » من العبد الجديد : 

« فصلا عن شبادة المسيح عن تفنسه أله « ابن ان »20 , أ بالمرى هو 
«الله» ظاهراً 9) . . ققد شبد رسله بالوحى مبشمرات الأيات عن هذه المقيقة » . 


ةْ 


م يسوق الكاتب بعض هذه الشهادات ؛: 


)١(‏ هذه الشهادةلا تعطى المسيح بنوة لله أكثر من بئوة الناس جميما له م 
تشهد بذلككلماته التى وردت ف الاناجيل » وكا يدل على ذلك مساقبا ٠‏ 
00 هذه المقولة فن تاويلات المتأولين والا فان المسيح ما نطن بهذه المقولة حى 
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ع ]14 عم 


١‏ -قال بولس الرسول : ( ولكن لماجاء ملء الزمان17) أرسل الله أبته 
مولودا من امرأة, مولودا #ت الناموسء» ليفتدى الذين نحت الناموسء لننال الدبى): 
( غلاطية 6 : #). 

وعلى ما عرفنا من أن « بولس » هو واضم اللاهوت المسيحى » وأنه لذلك قد 
سر مسيحية تفسيرا يتفق مم #فسكيره ذى المزاج اليونانى - فإن هذا النص الذى 
0 به بوأس لا .بعطى 0 المعنى » بأن ال قد نتجسد فى كيان بشرى ؛ولامسكن 
أن يفهم من النص أ كثر من أن الله قد أرسل رسولامن عنده ؛ مولودا من امرأة: 
وأنه يسمى ابن الله كا يشمى الناس أبناء الله .وخاصة المصطفئين مهم . » العاملين 
بوصاياه . . وليس يعنى هذا أن « بواس » لم يقل بتجسد السكلمة فى المسيح » وأن 
انيح هو الله متجسداء بل لقد قال ذلك فى أ كثر من موضممنرسائله . . ولكن 
قوله هنا لا ,يدل على الممنى الذى نحن بصدده » وهو نحسد الكامة أو الذات ! 


؟ - وقال بولس أيضًا : « وبالإجماع عظم هو سر التقوى .. اللُظهرف الجسد .. 
تبرر فى الروح . ٠‏ » ( أتيموتاوس : 15).. وهذا نص صريم فى أن الله قد تحسد 
فى جسد بشرى هو المسيح . . وهو كا قلنا مما دخل به بو لس على المسيحية » وبشر به. 
فى المان اليو نانية ! 

؟'- يقول بولس أيضا: « وإذقد تشارك الأولاد فى اللحم والدم اشترك هو 
أيضا » أى ( المسيح ) فبهما ( أى فى اللحم والدم ) لكى يبيد الموت” ذلك الذى له 
سلعلان الموت (أى أبليس) « عبرانيين ؟ : ١٠١‏ . 

بريد بواس أن يقول : إن أولاد آدم قل ورنوا |الخطيئة الى خالطت اللحم 


)1( ملء للرمان اصطلاح ديى راد به الزمن المعين عند الله الذى .نم فبه 
مقا صده الآذلية ٠‏ 
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مس يسنم 
وألدم مبهم ءوإن الموت قد تسلط علمهم بسيب هذه الحطيئة» وإنه لكى يمكن القضاء 
على سلطان اموت المتمكن منهم »كان لابد أن يتجند الله ء وإن يشترك مم الناس. 
فى صورة اللحم والدم وأنه مهدا ستدعى الموت إليه .ويدخله فى جسده » وهو على 
الصليب ». ومهذا يستوفى الموت سلطانه فى جسد المسيح » ومن ألم فلا يكون له بعد 
هذا سلطان على أحد ! ! 


هذا ما ريد بوا س أن يقرره ويقي منه ححة لتحسد لله فى * شخص المشيح. ! 

وقد أرءد مبذا القول أن يبحمل منه مدخلا إلى حتمية الصاب وضرورته ! ! 

5 - وقال يوحنا الرسول : « والكلمة صار جسدا وحل ييننا ورأيناه يجده » 
( يوحنا :25 "). ْ 

واقسفا أن موعن ايذ! | نل .هذا اللودالى مالا واه ستتد وان 
إبجيله الذى كتبه لم يكن ترججة لسوع . وإنما هو عرض للسيح من وجبة النظر 
اللاهوتية » بوصفه كلمة لله وخا لق العالم ومنقذ البشرية ! 

ورهن يوحنا أيضا : « بهذا تعرفون روح الله ه كل روح يعترف بيسوع 
امنيح : قد جاء فى الجسد.. فهو من الله وكل روح لايعترف بيسوع المسيح أنه قد 
جاء فى الجسد فليس من الله » ( ١‏ يوحنا 6 : *.” ) . 

ظ 0 هذا النض نجد « يوحنا » ينفصل عن هذا السّعور الذى كان مستوليا عليه 

ل كل بها الحييعن السعره وهو أل انا عدا .. فبوهنا براه روحا من الله > 
لا الل ذاته ! 


وهذاغ ريسب شير الدهشة والعدب إ 


.ولبكن :إذا عرقنا أن.قضية التحسد قضية فريدة , بين القضايا الى-التتى بها المقل 
المشرى / وأن هلا العمل سيظلأ بد أيدورحوطاء دون أن محصل منها علىمكان يقف 
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سس جر سه 

عنده موقف الاطمئنان ‏ إذا عرفنا هذا فلا نعحب إذا رأينا تلك المقولات المتضاربة, 
جوالا مح حل النكلين الراحد اول وفع القزة الوالمدة: 00 

وقد لاحظنا أن ما جاء فى العبد الجديد لم يكن إلا من مقولات بولس. 
ويوحناء دون سائر أسعاب الأناجيل وأسعاب.الرسائل ! 

وبولس أمره مشهور ؛ ودوره فى تشكيل العقيدة المسيحية واضحء لا يحتاج. 
إلى بيان ! ْ 

أما « يوحنا » ققد عرفنا أنه كتب إنجيله عن ذ كريات خاصة عن المسيح » وأنه 
كان يضم نصب غينيه وهو يكتب هذا الإبحيل أن يكسب للسيحية ,أنصارا من غير 
اللبوة: . د.مق الرؤمان :غلا الاخض» أصحاب السلطة فى المهوديةه وهذا تناخالك 
الأناجيل الثلاثة فى كثير من المواقف ذات الخطر فى دعوة المسيح » والتفت إلى 
أشياء جانبية » ألقى عليها من عاطفته ماضخمها وكثفها . وف هد ا لواب أده 
كلة « ابن الله » الواردة فى الأناجيل والانطلاق بها فيا وراء العام الملدى » ثم 
الناداة مما ها متحسدا ء هو المسيحم ! 

يقول « ول ديورانت » : « 1 نتن المسبيح فى الأناجيل الثلاثة ة المنشابهة ‏ 
مى ومرقس ولوقا د أنة اهو والايه | اله واحدء أو يسوى نقسه به ؛ ققد سل 5 
أتباعه : لماذا تدعونى صالحا ؟ ليس أحد صالما إلا واحد .وهو الله » وقال وهو يصبلى 
فى عتيفان #متاحيا وى ليكن لا ما أريد . بل ما ريد أنت 0206© , 

وك فى مبذا شاهدا على أن المسيح لم تؤثر عنه كلة واحداة تشير إلى بيه 
أو بنوته ل ! 
ماذا يقول القرآن عن التحسيد :' 

حاول كثير من علماء المسيحية أن يسوقوا القَرآن إلى تلك الغاية الى ساقوا 
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مسا )اسن 

إلمها القوراة والإنجيل ؛ للاستدلال على تحسد الكامة من نصوص الكيب المقدسة: 
ليكوت ذلك شهادة للعقيدة القائلة بتحسد الله . أو كلته » فى المسيح عيسى 

وقد رأينا حافت الأدلة المستخلصة من المقولات الى استدعيت _ لذه القضية 
من الكتاب المقدس » بعهديه القديم والجديد ! وأنها استشهادات متصيدة بغير 
سلاح الواقم » الذى تنطق به النصوص فى صريم ألفاظها ! 

والقرآن إذ يستدى ليقي شهادة ل#ذه القضية ؛ ينظر فى وجوه أوائك الذين 
استدعوه ومدو يديهم ! ليه ؛ فير فى وجوههم المفكر. .إذ كانوا لا بومنون نه ولا 


يشهدون أنه مزل من عند الله . 1 


قاذا ععبى أن تنفعبم شبأدته هنا »وهو اجرح المكذ ب عندهم ؟ 

وإذا استقامت هم , شهادة منه يرضون عمها . ٠‏ فبل نحدون مقالا يقولو نه 
لخصم الذى يدفع شهادة القرآنمقولامهم الى يقولونها فيه » وبالتهم الى يرمونها به ؟ 
ماذا عسى أن يقولوا لمن يقول لمم : إن القرآن ليس من عند الله »وأنه حديث 
مفترى ٠‏ لاتقبل شهادته . ولا يعول علمها!! أتراهم يقولون :كلا » إنه هنا فى قضية 
التجسيد ‏ قرآن كريم » تنزيل من رب العالمين ؟ وهل يقبل مهم هذا القول , 
ويس لهم به » مع مقولانهم المفكرة فيه ؟ 

ندع هذا . 

وننغلر فما يتأولونه من آيات القرآن المكريم لقضية التحسيد . 

ونك: فى هنا بشاهد واحد » فبو مل يغى فى هذا المقام ء عن كثير مثله : 

يقول ( الأستاذ الحداد ) فى صدد الاستدلال من القرآن على مواد عيسى 
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عليه السلام؛ على هذا الأساوب الفريد الذى ولد به »دون سائر البشرءوأن هذ الميلاد 
جل زلا تور ةغل برق لاك مني ذا له أو الى ١‏ اندو اقول 

« فى قوله تعالى : « إن مثل عيسى عند الله كثل آدم » خلقه من تراب » ثم 
قال له كن فيكون » يقول : 

« تترك النصوص القرائية الى سبقت هذا النص فى نفس القارىء فسكرة عظيمة 
عن سمو السيح , » حتى لقد مخرج به عن طبيعة البشر . . وتثرك الباب مفتوحا لاعتقاد 
النصارى بتأليه عيسى ! . . لخاء هذا النس الإضانى ( ! ! ) فى زمن متأخر» يقاوم 
ذلك الشعور » ويعلل القضية على هذا النحو )١(6‏ . 

ولا بد من وقفة هنا مع هذه المقولة الكبيرة . الى تقال فى القرآن الكريم ! 

يقول « الحداد » إن القَرآنٌ قد شهد لميسى شهادة مخرج له عن طبيعة الشرء 
وتترك الباب مفتوحا لاعتقاد النصارى بتأامبه . . ثم دخل على القرآن بعد ذلك نص 
متأخر إضافى » يفسد هذه الصورة الى رسمها لأسبيح من قبل ! 

فاذاقال القرآن فىعيسىوفى مولده وسموهذا المولد ‏ قبل هذا النصالمشار إليه ؟ 

يقول القران الكريم فى هذا « يامريم إن الله يبشرك يكلمة منه ء اسمه المسيح 
عيسى بن مريم . روعي ف الدنا و الأخرة دوم ن المقريين » ويكلم الناس فى المهد » 
وكبلا ء ومن الصاحين.. قالترب” أنى يكون لى ود ول يمسسى كر ؟ قال "كلك 
لله خلق مايشاء .. إذا قغى أمرا فَإنما يقول له كن فيكون . . ويعامه الكد 
والحسكة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى , خرائل أ قد جع بام ريك» 
أنى أخلق لكمن الطين كبيئة الطيرفأ تفخ فيهفيكون طيرا بإذن الله » وأبرىء الأ كه 
والأبرص وأحى الموتى بإذنانٌ » وأنبش» بما تأ كلون وما تدخزون ف يوتكم 


٠ 74١ الإيجيل فى القرأن ص‎ )١( 
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ما 


إن فى ذلك لآية لك إن بطل موق معد قا عن نل فى اوزاف ولاكل 
5 بعض الدى حرم علي؟ ‏ وجدك ين #قاتقوا الله واطيعون :.: 
إن الله ربى وربك فاعبدوه . . هذا صراط مستقيه (") 6 . 

هذه هى الأيات الى ذكرها القران فى شأن عيسى » والى يعترف بها عاماء 
المسيحية »ويعدومها دقرا نا» ْ يدخل عليه تبديل أو حوبر» وسبتدلونممها علىشهادة 
القرآن فى شأن عينى » وف الباوغ به إلى مقام الألوهية ! 

والقرآن السكريم إنما ينطق بالحق فى شأن عيى ؛ و ىكل شأن عرض له . . 

فبو يرفم قدر هذا النى العظيم؛ويعلى شأنه فى العالمين» 0 عنه وعن أمه مكل 
دنس ورجس » يلحق مولده الطبورء المبرأ م نكل مبمة .. ب وكلة الله وروح منه ! 

فبل يقبل أحماب التحسيد والتثليث شهادة القرآن التى تنظق مبا هذه الأيات ؟ 

ولد قبلوها فملا ! ولكن على حسب ما يتأولون ! وإلا فإن هذه الآيات - 
وإن رفعت قدر المسيح ‏ وهو ذو القدر الرفيع ‏ فإنها لم تقل فيه إلا أنه عبد من عباد 
لله وخاق من خلقه .. وقدكان جواب الملك الذى أجاب به مريم وهى تستنكر 
أن تكوق طا وانفى قو رهن كا نعهوا يدها لاسن بريه لقال كذلات ان 
مخلق مايشاء ».. فالمسيح الذى شرت به مريم هن بعد مو ان ال الصورة 
الى أرادها الله » و « الله يخلق ما يشاء » مما يشاء ! . . فبل فى هذا ما يجعل :للمشيح 
سبيلا إلى الألوهية ؟ . . سبحانك . . هذا ببتان عظيم ! . 

والفرآن يقول فى هذا النصس عن السيح : « ويعامه الكتاب والحمكة والتوراة 
والاجيل ووسولا إلى إسرائيل ».. فبو أى المسيح - رسول إلى بى إسر اليل 


)1( سورة أل عمرأن: !4-١ه‏ 
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سس لاير سم 
بعد أن بعامه الله الكتاب والحمكة والتوراة والإبجيل. .فب لمن هذا شأنه يكون إلها 
مع الله ؟ . . تعالى عما يشركون ! 
والقرآن إذيتحدث عن الممجزات الى تظبرعلى يد المنيح والخاوقات الى يخلقباء 
أنه أى المسيح ‏ إبما يفعل ذلك « بإذن الله » . . فبل يحتاج الإله إلى من يأذن له 
بما يفعل ؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ! 


وقد أنكر الذين قالوا بألوهية المسيح أن يقول القرآن عقب هذه الأيات : 
0 إن مثل عيسى عند الله كثل آم » خلقه من تراب » ثم قال له كن فيكون» ‏ 
أنكروا على القرآنٌ هذا القول . . وقالوا كيف يرفعه إلى مقام الألوهية فى الأأيات 
السابقة » ثم يعود فى هذه الآبة فيحعل خلقه شبيها يخاق آذم ؟ إن هذا النص ( يعى 
هذه الأية ) قد ألحقت فى زمن متأخر ٠‏ لتدقم هذا الشعور الذى تعطيه الآيات السابقة 
عن المسيح » وعن المدخل الذى يدخل به إلى الألوهية ! 

وهذا خلط تجيب . ومغالطة صرمحة لا شفيع لها ء ولا عذر لمن يساق إلبها . . 


فيد الأتوالاات الل تتا ى باحق + سيك عه ده شم ..: 
لا.ينخرم منه حرف.» ولا تنحرف منه كلة إلى بوم القيامة ! 

فالخلق الذى خلق عليهعيسى: والأيات الى جاءت تحدث به.. لاخرجه ثى ٠‏ من 
لفون أن كو سن ساق الل وررو]ة اافن كال أو ونان قار اهنا 
أن هذا الإنسان المجيب فىخاقه؛ والمسجب يآياته ومعجزاته الى بين يديه هو ثشى٠‏ 
يتطاول إلى حم الألوهية؛ وبشارك فيها..فلينظر فى خاق آذم الذي خلق منلاشىء .. 
من غير أب ولا أم . . من تراب هامد »فكان بشرا سويا ! ثم لينظز إلى المسيح » 
عيسى بن مريم ء الذى خلق من أم » من غير أن يتصل بها رجل : . عندئذ يرى أن 
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عت لوانت 


لق ادم أدخل فى باب العجب من خلق عيسى . . وأنه إذا كان لميسى مدخل 
واحد يدخل به إلى الألوهية , فلآدم أ كثر من مدخل إليها! ول يقل أحدعن آدمإنه 
له أونآن |1 

وموقف القرآنٌ من المسيح واحد لم يتغير فى حال منه عن حال » فبو عبد الله 
ورسوله , ليس له مع الله شركة فى نسبء ولامشاركة فى خلق ثىء مما خلق ! « إما 
المسييح عيسى بن مردم رسول 35 وكلته ألقاها إلى مريم وروح منه 1(6) « إن هو 
إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه هدى لبى إسرائيل9). 


والقرآنٌ ليس هو الكتاب الذى يقال عنه إن فيه نصا إلحاقياء أو إضافيا. دخل 
عليه ملخدمة غاية ذاقةه او يقت أمر وراء الدعوة الى جاء مها .. إذ هو كلات لله 
تلقاها رسول الَّههوأ لقاها إلى صدور صحابته وأودعيا صحفا مطهرة . وقد محدثنا من 
قبل عن هذاء وقلنا إن لله سبحانه قد وعد وعدا لا تخلفه . ال رك القران 50 
حفظه » وقد جعل هذا الوعد قرا نا كرما يتلوه التالون .ويرئله المرتلون» ويتعبد به 
المتعبدون » فقال تعالى : « إنا نحن نز لنا الذكر وإنا له لحافظون 20 » . 


ونقول قولة واحدة : إن مقطم القول فى القران؛ هو أن تقوم بسنة على أن كلة 
واحدة من كلاته قد حرفت أو بدلت » أو أن آبة من اياته قد ذهبت» أوأن آبة منه 
دخيلة عليه» وليست م ن كلام الله رب العالمين.. كلة واحدة »أو آية واحدة . هى مناط 
الفصل فى القرآن كله ! فمن تسمفه الأيام بهذه أو تلك » فقد أمسك بيده الحم 
الذى يقضى على القرآن كله » ويسقط كل حجة له بأنهكلام الله » وأنه من عند الل ! 


(0) سورة الزغرف : وه 


0( سورة الحجر : ١‏ 
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وم 


قد نحدى الفران العرب بأن يأتوا سورة من مثله . . وقد ظل هذا 
الاحدئى قائما . وسيظل قابما إلى يوم الدين » دون أن يقوم لهذا التحدعل أحند من 


عباد انه ! ! 


والقرآن يتحدى الناس جميعا . . وما معهم من عل ومعرفة أن يقيموا شاهدا 


صمو 
با 


يشبد بأن آية من آيات الله قد بدلت أو حرفت ! 


وسيظل هذا التحدى قائنا لاتنقضهالأيام» ولا يقوم له الناس:ولو اجتمعوا له.. 
« وكمت كلة ربك صدقا وعدلا.. لا مبدل لكلماته .. وهو السميع العليه97) . 


خخ 6 # 


(!) سورة الأنمام : ١6‏ 
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لعصيللكارس 

الله متحسدا..ولماذا ؟ 
الله ذات متصرفة فى هذا الوج د + يضاف ]لبا كل شىء فيه . 
٠.‏ ومن هنا كانت العقول دائما متحبة إلى تلك الذاث » ناظرة فهها متعلقة مباء 
نوز جاهدة أن تمسك بالصورة الى تتمثليا لها » وتتصورها عامها .. 

وطبيعى أن العقل على كثرة ما ١‏ بتوارد عليه من تصورات لذات « الله » ٠‏ وعلى 
"كرما ب كاده اواردات دن عاد 0ه يتقبل هذهالصور جميعاء بل ويطاب 
الوك هما : . فلا يزال أأبدا يرصد الذات الإطية » ويتصيد ما يق لفسكره وخاطره 
وكيالةتمق واوق انا : 

وبالتجربة الواقعة » يستيقن العقل أنه لابمكن أن يضبط لله صورة» وأن يقيم 
معتقده عليها . . ولكنه مم هذا جاد فى البحث » لا يقر له قرار» ولا نسكن له 
رغبة.. تدفعه إلى ذلك أشواق » وتحدوه إايه 'زعات . 

وليست هذه الألحة الى خاقها العقل الإنسالى وأنْها إلى عالمه الأرضى » وأ لبسها 
صورا مختلفة من صور الإنسان والميوان والنبات والجاد ‏ ليست إلا بعض ماورد على 
فكي الإنسان وما وقم فى تصوراته وأحلامه ورؤاه للا له ا 

ويتحدث القرآنٌ عن تطلعات المقل البشرىإلى اللهه وتشوقهإلى روؤيته.. رؤية 
مباشرة » حتى مهدأ حيرته ومجتمع أشتاته وشوارده ! | 

فهذا موسى عليه السلام بتجه إلى ربه فى شوق ولرتف : 

« قال رب أرني أنظر إليك ! قال ان ترانى ولبكن انظر إلى الجبل فإن استقر 
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ووو 
مكانه فسوف ترانى » فلما تحلى ربه للجبل جعله دكا » وخ رمومى صعتًا © . 

ووقوف العقل إزاء الذات الإلمية ويجزه عن النظر امباشر لحاء لم يحل بينه وبين 
أنيترضى تطلعاته مخلق الأشاطير الى تصور له تلك الذات:و ا الإيمان مها. ! 

فهذه رغبة من الرغبات الماحة عند أبناء آذم » قد وجدت فى الناس من يلقاهم 
بهاء ويشنى ما بصدورهم منها.. فكان أ نأظهروا لهم الله عيانافى تاك الصورالكثيرة 
التى عبدها العابدون » وقدمو الا الولاء .. فى رضى وسخاء ! 

واعل أيحب هذه الصور وأ كثرها جرأة وقدرة على مواجمة العقل . هى تلك 
الصورة الى تعرض الله فى إنسان من الناس .. يراه الناس واحدا من آخادهم » يولد 
ينهم ويتنقلىأطوار الحياة بين أعينهم.. من جنينف بطن أمه.. إلى طفل.. إلى صى .. 
إلى آخر مراحل العمرء ثم مع هذا تفرض عايهم الرغبة المستقرة فى كيامهم والأحلام 
الجائمة على صدورهم »والشوق أو الجوع المستيد بهم -أن يقبلوا هذا الإنسان على أنه 
«الل» الذى نظطروا إليه طويلا فل يروه» وهتفوا به فى سر وجهر » فإ يسمعو | صوته : 

ولم ببصروا شخصه . .. وكثيراما نحد الظمآن فى السراب متعلقا يتعلق به ! ! 

العقيدة وما حول العقيدة : 

وليس بمة من بأس فى مجاوية هذه اللخواطرء وإجازة تلك التصورات الى تطلم 
فى آفاق الخيال» وتتراءىفىهحسات النفس عن ذات الإله فبى مالاءلك الإنسان 
دفعه إلا إذا ظل قاما يقظا أبدا على حراسة عقله وإمسا ككل خاطرة تمر به وهذا 
إن كان ممكنا ‏ وهو غير واقم فى حيز الإمكان ‏ فيه كبت شد يد للا نسان ٠‏ وضغط 
قاس على كيانه العقبل؛ الأمر الذى لا ببسل معه هذا الكيان من التصدع أو الامبيار. 


لكن ‏ إذا أجزنا للمقل أن يحيز مثل هذه اللحطرات » وإن بمنحبا القبول 


10( سورة الاعراف : ١6٠‏ 
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فى لمسة عابرة » فإنه ينبغى أن برد الإننا نكل هذه االحطرات » وتلك التصورات عُن 
دارة معتقده فى الله الذى « لا تدركه الأنضاز وهو يدرك الأنصار وهو اللطيف 
الخبير » . . وأن يكون على يقين أبد اوف ىكل حال» من ٠‏ أن ذات لله أبعد من أن 
ينانها العقل .أو محويها الفسكرءأو ستوعما النظر .. وأن كل ما مخطر على البال من 
ذات الله » نالل على خلافه ! 

وقد حرصت الرسالات السماوية كلها على أن تو كد هذه المقيقة ‏ وأن تتحدث 
غن الله فى جلاله وعظمته » وقدرته وعاهه وحكته ورححته ... إلى غير ذلك مما للخالق 
العظيم » دون أن ترمم له صورة أو تعرض لذاته بما حدد معالمها ويكشف حقيقتها ! 


.ولهذا كان رسل الله وأ نبياؤه ثم حملة رسالات الله إلى عباده » بتلقومها وحيا من 
اللّهه أو تلقيا من ملائمكته » وبين يد ىكل رسالة معحزة أو معحزات بحريها الله على 
يدى حامل الرسالة » لنشيد له بصدق ما بلغ به » وأنه من عند الله ! 

ول وكان لله أن يظهر للناس ؛ وكان للناس قدرة على إستقبال هذا الغلبور الذى 
دكت منه الجبال؛ لما كان لإرسال الرسل معنى» ولجاء الله إلى الناس فى ذاته على أية 
صورة يشاؤها ؛ ولكان محيئه قاطعا على الناس كل سبيل إلى النظر والأردد » ونا 
كان هناك مجال للاختبار والاختيار» وتلخضع الناس جميعا خضوعا قاهرا لهذا الجلال 
الذى ملا عليهم وجودم كله ! 


وهذا ما لم يقع » وان يقم أبدا ! 
وفى هذا يقول الله تعالى: « وما كان لبشر أن يكله .ان إلا وحيا أو من وراء 


ححاب ١‏ أو يرسل رسولا فيوحى بإدنه ما دشاء 1 . أنه ظِ حكيم) 17 . 


ه١‎ : سورة الشوري‎ )١( 
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فالبشر ليسوا على استمداد فى ميم أحوالهم وأزمانهم لأن مخالطوا اله » 
ويعايشوه ء ويتحدثوا إليه » ويتلقو ا منه مباشرة ٠‏ . لأن ذلك سكا قلنا - أمس فو 
طاقهالبشر . و « لا يكاف الله نفسا إلا وسعيا » . 

وقد كان الإمام « على » رضى الله يابس ثوب الألوهية فى نظر جماعات من 
الملاحدة وأصحاب البدع والأهواء 6. دهم أخدهذا 2 الأرض وكاو معط از ارفك 
فيه النار لم عرضهم على النار, أوترك معتقد امهم الشنعاء» فابوا 4 وأصرواء فالقامفىي 
الأخدود : واحداً بعد واحد ؛ وهم يمهافتون على النار هاف الفسراش ! 

ولآزال فق أقطار كتيرة من الأرض آنا كتيوون يكبتو بالقاهة أنانى» كانوا 
فى عالم الأحياء إلى سنوات فليلةٌ مضت » وآخرهم « سلين المرشد ( الذى ظهر ف 
ربوع الشام » وفتن كثيرا من أهلها . . 

الله فى جدد المسيح : 

والذين آمنوا بالمسيح إلا يقولون : إن تحسد « الله» فى المسيح ليس إلا إعلانا 
فرعا ناويل أن ان يط للنانى مرزوور ا مبحدانية ا 

ارس لوالا زاء كانو اقل هبلة عرقة بات كاتا علتوق كتهب جاشرة و وكان: 
املاك الذى يظرر طم هو ( الله ) ق 0 من تعينات الذات !.. هكذا بتواون 1 

وعلى هذاء فايس لله ملائكة مم رسلهء بتخرهم رسالته إلى الناس » من أنبياء 
ورسل .. وإنها كل ما تحدثت به الكتب المقدسة عن (ملاك الرب) هو الرب نفسه ! 

يقول الأستاذ عوض سمعان فى كتابه : « الله . . طرق إعلانه عن ذاته » :. 

« إن كة » ملاك » أو « ملاك الرب » وردت فى الكتاب المقدس مرادا مها 
3 « الرب » أو « ال » . . ققد قال ز كريا النى : 


م ١8‏ اس المسيسح 


11/401610 


5 
« مثل الله مثل ملاك الرب » ( زكريا ؟:2 ).. وقال الوجى عن يعقوب : 
< جاهد' مع الله ء جاهد من اللاك » ( هوشم 1١‏ : *) . 
وقال يعقوب عنما رأى ابنى يوسف: «الله الذى رعانى: الملاك الذى خلصىء 
يبارك الغلامين » ( تكوين: 6:44٠١1و5١)..»‏ 
وواضح من هذه النصوص أن « كلة الله «( فى كل نص مقصودة لدامما ان 
كلة ولاك أو اللاكء أو لاك الزستنى :ذانا أخرى غيرة الع اشعوهن القوةاروحية 
التى يرسلا الله إلىالمصطفين من عباده فى هيئة ملاك , فتعين » وترشد , وتبلغ ! 
ولكن أصحاب التثليث يقيمون هذه النصوص على عير هذا الوجه ! 


الأفراوةا 1 


كثير من الناس أنى عليهم معتقدهم فى اله إلا أن .يتزاوه إلى واقم تصوراتبي » 
وأن بلبسوه 5 قلنا ‏ الصورة الى بروق لهم ٠‏ ونحقق الجيالات الىتدور فىرؤوسهم 
عن ذات الله ! 

ومن تلك الأزياء التى ألبسها الواهمون لله الزى الإنسانى تتسُل للم 
الله بشرا سويا ! 

واتجحب لإله يعيش ف النأس ء وهو يعم سرهم وتجواهم » ويحوط بكلما مخفون 
وما يبدون . وبررفهم وحعيمام وريكيعهم . 5 هم مع هذا سكنون إليه وحيون معه ! 

أى إله هذا ؟ [ 

وأبن علمه وحكته وقذرته ؟ 

علمه الذى نحيط بالوجود كله .وحكته المدبرة لكل مافى هذا الوجود »وقدرته 
اللسكة كل ذرةامن ذزاف اق التمو اك وق الأرض ؟؟ 

لقد احصر ذلك كله فى هذه الرقمة الحدودة من الأرض الى يتحرك فيباء وى 


هذه الاريام المعدودة الى يعدو رفح بس ججاعة من الناس فيبأ | 
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د 
ونقول  :‏ إنه مم ذلكءقد تقيل المقل"الإنسانى هذا الله » وآمن له وأعطاه 
عرولاءه وتقدسه:! 
تقد آمنت ملايين البشر بالإنسان الهندى « كرشنا » وإعتيروه الإله ( فشنو ) 
دتقد مسد فيه » وجاء به إلن.العا لم »..لييخاصٍ الناس من خطاياهم التى غرقوا فيها .. ! 
وقد مات « كرشنا ) فقتولا . .م قام .من بين الأموات ؛ وصعد إلىالسماء .. 
. وشهد له كثيرون 5 رأوه وهو يصعد' ليها . . !! 
وتذكر الأسساطير.البوذية أن« بوذا» ! له ترك القردوس » وجاء إلى العالم 
< فى صورة إنسان» لى يصلح من الناس ما فسد. وبحمل عنهم خطاياهم الى كان 
جديرا بها أن تدفم بهم إلى مباوى الجحم ! . . وقد صعد « بوذا » إلى السماء بعد 
؛ أن أدى دوره.على الأرض ! 
ولكن انظر لترى تيا : 
يقول الأستاذ عوض ممعان » تعليقا على النصوص السابقة الى أوردها : « إن 
213 « ملاك » است فى الأصل اسما للمخلوق الذى يعرف مهباء بل إمها اسم 
؛ للمهمة.الى يقوم مها ء وهذه المبمة هى تبليغ الرسائل ! 
0 فالاصطلاح «ملاك ارب» »؛ معناه حسب الأصل: 0 اأبلغ رسامل الرب » ! 
« ولا كان » الرب ».هو خير من يقوم بتبليغ رسائله » لأنكل ما عداه محدود ء 
. والمحدود لا يستطيم أن نعلن إعلانا كاملا ذات أو مقاصد غير الحدود» لذلك بحق 
أن ل ا ظبوره لتبليغ رسائله: « ملاك اارب » !! ععى المعان 
لقاصده أو. المعلن لذاته ! ! أو بالمرى ععى : « ذاته معلنا أو متحلياأ !» لأنه 


1 يا يعن دات إلله سوى ألله 0000 000 5 


)1( أللّه ٠٠‏ طرق إعلانه عق ذاته ص مه 
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19 


ولا ندرى لماذا .يركب الأستاذ عوض ممعان .هذا المركبٌ الوعر. » ؤيتسف هذا ! 
التسف » الذى يتحيف ذوات الألفاظ ويغتال حقائقها ؟ 
ليقل السيد الجليل ما شاء أن يقول » ولكن على ألا :هدر مداول الكلمات» . 
ومعابى الألفاظ المتعارف عليباء وإلا تقطعت به السبل إلى قارنه . وانقطعت وسائل . 
يقول : « ملاك.الرب.6:ممناه حسب الأصل ُغ) المبلغ رامل الرب © . . 
ثم ليسمح لنا السيد الكريم أن نفهم من هذا : 
أولا : أن « ملاك الز بكلتان متضايفتان . . وأنْ المضاف غيرالمضاف إليه . . . 
إذن فبما ذاتان »لكل ذات وجودها المستقل عن الآخر مبما. يكن ما هما من . 
العو 
وثانيا: « البلغ رسال الرب».. هنا ثالاث ذؤات: دات امبلغ» وذات الرسائل». 
ودات ارب 5 
أهناك من يقول فى هذاقولا غير ما نقول ؟ أظن لا ذإن. اللغة التى نتعامل . 
مها لاتعطى غير هذا. ولكن الأستاذ « عوض مسمعان » :يقول غير » هذا » ويضربه . 
باللغة » وبمدلولاتها التى قامت عليها عرض الحائط .كا يقولون ! 
فياهو ذأ يقول تلك القولة: .«..لذلك بحق أن يسمى « ١الرب‏ »). من جهة ظبويه..» 
لتبليغ رسائله : «ملاك الرب» ! 


أرأيت ؟ « الرب »: يمكن أن يسمى « ملاك الرب 1-6 1- 
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ا 


أى أن الرب يرسل:نفسه فيكون مرضلا من'الرب» وهو فى :الوقت نفسه 
«يسمى ربا ! ! 

. ولم هذا ؟ 

لالا يقال إنه « الله © قولة واحذة:؟ 

اذا لا يقال جاء « ان » ودخل: «الَه » ووقف»< اللّه» مكان : جاء< ملاك 
“الله 4 ودخل « ملاك الله » ووقف- «مالاك الله».. إن كاناللّ-سبحانه هو ذاته الذى 
«فمل هذه الأفعال وواجه الأنبياء والرسل فى ذات محسدة ؟ 

. ولاذا « حشر »كلة « ملاك» .بين الله وبين.وما يقول أو يفعل ؟ 

. وندع اللغة ومنطق ألفاظها » ومدلولات ترا كيمها ... فإن اللغة حين نساق إلى 
سوق الجدلوالسفنطةبوحين تحمل :على حامل الرغبات والأهواء-- تفةد وجودها » 
٠.وتتخلى‏ عن. وظيفتها » وتصبح -أصواتا :يتأولما المتأولون .»كا تملى لحم نزعامهم 
1 متطلباتهم ١‏ 

ندع منطق اللغة إذن : 

انال الواقم الذئ كانت تعيش فيه هذه الكياتءفى غقول أسحابها وقلومهم » 
-.وكيف كانوا يغبمونها » وعلى أى وجه كانوا .يتعاملؤن بها ؟ 

أ كان .بنو إسر ائيل الذين :تلقو" هذه الأيات- وتتلك المقولات عن "أنبيا 
-.ورسلهم : - 

- أكانو أ يشمو ن منبا أن «ملاك الرب:» هو «الرب » أو أن « الملاك » 
-.هو ان ؟ 


و 


فيل 


نم أ "كان الأ نبياء أنفسهم حلى عل بأن الذى كان نيلقاهم.ويتحدث .لبهم .من 
- ملائمكة الله » أنهم م « ذات الله »:؟ 
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عت يق ١‏ عست 


والذى يقر | مسقا الغهد القديم كليا بحد قينا أن « ان ) هو ««اللّه 4 » وأن» 
الملاك هو « الملاك » .. أى رسول من الله إن أحد عباد .الل ! 

والذى.يقرا أسفارالعهد القديم برى الأنبياء والرسل مواقف خاصة مع «الله.. 
و عداثا ا و مناحأة خاصهة. . فماقال أحد منينم ف صلاتةأو .دعا نه«ياملاك ار ب » ١‏ 
بل كان.قوهم واحدا عقو : «ميأأث » ! 

والمقولات الى محم فيها االمطاب بين إللّه والملاك , يكون الله فيبا مقصوداً لذايه. . 

وقول يعقوب: «الّه الذى رعاق » الملاك الذي يخلصنى » إنما يمنى به : اللّدالذى . 
أمده برعايته » فبعث الله الملاك الذى خلصه.! فالله رعاه» والملاك خاصه !.. وهكذا: 
كل موقن يحتمع.فيه «-ملاك الرب »» مع.«الرب»:. بل إن الذى يقرأ أسفار المبد . 
الجديد « الإمجيل وملحقاته »يرى ملاتكة الله يغدون وير وحونبينالسماء والأرض؛ 
تخلين بأواص الله إل عباد: الله !! 
واحد من السبعة: الملائكة الذين معهم الشبعة الجامات وتكلج معى . . . » 


فبؤلاء سبعة-ملالكة... فبل مم سبعة آلهة ؟ أم هم الله ذو السبعة أقاني ؟ 


وفى الإإسماحم الثامن من:سفر الرؤيا أيضاً يقول يوحنا اللاهوتى : « 7 إن السبعة: 
الملائكة الذين منهم النبعة الأبواق تيأوا لى لكى يبسوقوا . ..». 
فبؤلاء.ملائكة آخرون » لمم .لهم .الموكلون بمد. قبل هم آلهة ؟ أم أنهم الله : 


أعمال الرسل 4-( قصه الحضارة: الجنء الحادىعس) .. 


11/401610 


وو ل 
وما لنا وهذا . ؟ 
تقد كفانا الأستاذ عوض سمعان مثو نة هذا . . . 
هوم الله .. فقول 
إننا إذا رجعنا إلى تاريخ علاقة الرسل بالمسيح ( أى الحواريين ) وجدنا أنهم لم 
يجرءوا فى أول الأمس على الاعتراف بأنه هو « الله » ! 
و ١‏ 
0 5 أئالرسل أو الحواريين كببود كانوا يعلمونث تمام الم أن الاعترافه 
بأن إنساناً هو أله مكبر ينا ستحقى الرجم ف الحال ( تثنية ٠‏ . 60 8 1 
ولأنهم كهود أيضاً كانوا يستبعدون أن يظهر الّهفى هيئة إنسان ! 
ثم يقول : 
20 نعمء كانوا ينتظرون « المسيًا » لكن «المسيا» بالنسبة إلى أفكارهم الى 


توارثوها عن أجداده, ءلم يكن سوى رسول متاز » يأتبهم من عند الله » ولبس هو 
ذات ان » () . 


وليس بعد هذا مقال فى تأويل ايات « العهد القدي, وتلق مابلغه الرسل منها 
إلى بنى إسر ايل ! فقا عرف المبود وما اعترقوا أبداً كا يقول المؤاف _بأن إنساناً 


1( الله .. طرق إعلانه عن ذاته : اللاستاذ عوض ممعان ص ب/؟ 
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و امد 


هو الله » وأن القول مبذانجديف على الل ستحق ماحية الورك 1 “ وقد أدانواهم 
المسيح ببذاء إذ شهدوا عليه بأنه قال عن نفسه إنه ابن الله ! !.فصلبوه ! 


وهذا معناه أن جميم النصوص الواردة فى العهد القديم » والى أولت بأنها محدث 
عن « المشيح » المتجسد ف اله أو الإ له المتجسد فى المسيح ‏ جميع هذه النصوص ل 
يكن ا هذا المفبوم عند أحد من المبود » ولا عند أحد من أنبياهم . . 

قلمن إذن كانت هذه الأيات الى يقال عنها إنبا نبوءات عن الميح الإله. ؟ 
من ؟ إذاكان الأنبياء الذين تلقوها لم يفم.وها هذا الفهم » ثمكان اليبودالذينآمُنوا 
يها لم يؤمنوا بها على هذا الوجه ؟ 

أ كان ذلك ليكون أتباع المسيح ‏ لا المسيح نفسه ‏ هم الذين يفهمون هذه 
البشارات على حقيقما ويقيمومما على وجبها ؟ 

قد يكون ! ! ولكن ينبثى أولا ألا يكون ذلك بمحضر من المقل والعملاء ؟ 
وقد كان . . . فعلا . ! 

م يقول المؤلف : 

02 ولكن بعد ما عاشوا 5 بقصد رسل المسيح - زمنا طويلا » وشاهدوا فيه 
تصرفاته وأععاله فى كل ناحية من نواحى الحياة ‏ أد ركو كل الإدراك أنه لم يكن 
إنساناً عادياً » ومن ثم أخذوا يفسكرون فى شخصيته » ومجنبدون فى الكشف عن 
حقيقسها. فقالوأ مرة: « إنه مللك إسرابيل ) مم أنه كان فقيراً كل الفقر بعيدا كل 
البعد عن أسباب السياسة والملك : وقالوا مرة أخرى :إنه « المسيح © أو « المسيا » 


مع أنهءكان موضع استهزاء رجال الدين» الذين كانوا يعتبرون أ كثر الناس معرفة 
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سه أ١٠”‏ سه 


-:نصفات ) المسيح» أو المسيا» 4 وفالوا ع5 غيرهاء أنه )0 أبن الله الى فاصدين 
.بذلك أنه السكائن الذى يشبه الكل الشبه » مع أنه حسب الظاه ركان إنسانا فقيراً 
حتقراً من الناس مرذولا !! 

ْ ثم يقول: 

« وهكذا استمروا ‏ أى المواريون والرسل ‏ فى الارتقاء بأفكارهم من 
-صستبة إلى مرتبة أغل ؛ ليروا أيسة مرتبة تنناسب مع ذاته وصفاته ‏ حى مات عل 
':الصايب موت العار والشنار | 
الاعتر فى . بأ نه. « ملك إسرائيل » والبنا .وان الله الى » ! 


«ولكن عندماأ رأوا أنه قام بعدذ لك من القبر» تبدد تك ل شك وكبو»ونحولت 
إلى يقين مابعده يقين » من جهة شخصيته » أو حقيقة ذاته » ولذلك صاح من كان 
:! كثرهم ريب وشكافيه خاطبا إباه بالقول «ربى وإلحى» وقد صادق المسيح على هذه 
الشهادةكل المصادقة »إذ أجابه .القول : « لأأنك رأيتنى يا توما » آمنت » طوى 


للذين امنوا 3 ولم يبروا ( (يوحنا الوب» 66 كا دنا منه نأق التلاميذوسحدواله90)). 
ولا بد من وقفه هنا » وإن كنا سنضطر إلى إعادة أقوال قلناهااً كثر من مرةء 


إذ جد نفسنا دائما ‏ أمام كل جزئية من قضية المسيح ‏ أننا فى مواجبة 
القضية كلما !' ! 


(0 الظاهرأر: كلة الحىصفة لله » وليست للاين, أى أنه ابن الله العظيم الى 
“الذى لاعوت ولكن أاب التثليث يجماون هذه الصفة للابن 
(0) الل .. طرق إعلانه عن ذاته لللاستاذ عرض سمعان ص 7/٠‏ ,2 وه؟ 
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5201# لد 


إذ كانت كل جزئية من تلك الجزئيات »تفتلامسييح بابايدخل به إلى الألوهية» 
وتحله مكان الإله ..رب العالمين ! 

وفى هذه الوقفة رى : 

أولا : أن تلاميذ لمسيج وحواريبه لم يتمثاوا حقيقة المسيح خلال المثرة الى. 
قضاها بينهم . وأنه م كانوا يقولون فيه مقولات مختافة لاتتحدد مها شخصيته ! 

وهذا يمى أن المسبيح لو كان هو « الله » دان أخنى هذه الأقيقة عن 
حوارييه وخحاصانه » ولمات ركبم للشك والحيرة والاختلاف . 

وثانياً : أن كل مقولة فى المسيح من أتباعه بأنه ملك اليبود أو أنه المسيا 
أو أنه ابن الله الى - كل مقولة من تلك المقولات قد ظهرت فى زمن ثم اختفت . 
ليحل محلها غيرها » وأن اللاحق منها يلغى السابق » ويبطله ! 

ولكن لنا أن نسأل : 

١‏ - إن كانت هذهالمقولات قيلت على لسان «الرسل» وهم إتما يقولون بالوحى, 
كا تصرح بذلك الأناجيل . . فكين بكون ما يقال على فم رسول من هؤلاء 
الرسل باطلا ؟ 

١‏ - إن كل مقولة من هذه المقولات قد أقيمت لها شواهد وآيات منالكتاب. 
المكدس . . فالقول بأن المسيح ( ملك إسرائيل ) قد سحله ( لوقا ) فى إنجيله إذ يقول. 
على لسان ملاك الرب ء أو الرب نفسه مخاطباً مريم : ( ها أنت ستحبلين وتلدين أبناً 
وتسمينه ( يسوع).. هذا بكون عظيماوابن العلى يدعى ويسطيه الرب الإله كرسى داود. 
أبيه ٠‏ ولاك على ببت «عفوب إلى الأ بد ولا يكون ملك مهاية القند 


)١(‏ اتجمل لوقا ١‏ : #م سم 
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سنس ا ”7# لشم 

والقول بأنه ( المسيح ) أو ( المسيا ) قد أخذه لوقا أيضا وسجلدىإنجيله » نقلاعن. 
سفر ( أشعياء ) إذ يقول : ( روح الرب على » لأنه مسحنى » لأبشر المساكين . . )4 
وقد عد لوقا هذه الاية نبوءة عن (المسيح).. وذلك أن المسيعم حين ذهب إلىالناصرة . 
وقدمت إليه التوراة فتحها فوجد هذه الآية . فقرآها ثم طوى التوراة ! 

والقول بأنه ( ابن الله ) قد سجله لوقا أيضا فى إنجيله كاذ كرنا منقبلء إذيقول. 
على لسان ملاك الرب أو الرب: (وابن العلى يدعى) . 

وليس لوقا وحده هو الذى انفرد بتسحيل هذا .بل شاركه غيره من أصحابه. 

فما موضع هذه الأيات فى الآناجيل ؟ وأين دذهب تأويلها ! 

ثالثا : ( وهكذا استمر الرسل فى الارتقاء بأفكارهم من مرتبة إلى مرتبة أعلى. 
ليروا أية مرتبة تنناسب مع ذاته وصفاته ). 

إذن فبى مسألة اجتهادية تلك المنزلة الى يوضع فيها المسيح .يقررها الناس حسما. 
يبدو لهم . . وليست مساله عقدية » متاقاة من وحى سمعاوى . 

رابعاً : عند ما صلب المسيح ومات تلك الميتة الشنيعة كا يقولون_( خامرهم 
الشك فى حقيقته » واعتقدوا أنهمكانوا مخدوعين فى الاعتراف بأنه بلك إسرائيل ». 
أوالمسياء أو ابن الله العلى ) 

وهذا يعنى أن ( المسيح ) قد حول فى نف سأتباعه إلى ( أ كذوبة ).يوم صابه » 
وأنه لولم يحد فى الأمر ثبى بعد هذا لما كان المسيح ولا كانت المسيحية ! 

ابي : (ولكن عندما رأوا أنه قام بعك دلك من القبرتبددت كلشك وكهم 


وتحولت إلى يقين مابعده يقين » من جبة شخصيته أو حقيقة ذاته ) ! 
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م هك 


.وعكذا شرج المسيح من القبر إلما بلا الوجود كله » وبملك ملكوت 
"السموات والأرض ! 

ولسنا هنا فى صدد مناقشة قضية « القيامة » الى يقال إن المسيح لبس بها ثوب 
الحياة والألوهية بعد صلبه , فلهذا الموضوع بحث خاص به . 

.ولكن هذا لامنعنا من أن نشير إلى أن 0 ألوهية المسيح ( م تعتمل على شىء 
.مطلقًا فى نفوستلاميدهموحوارييه ورسله من بشارات العبد القديم 3 العبد الجديد» 
ول يشفم لها ثبى ٠‏ من حياة المسيعح وأعاله » وأنكل ذلك - إن كان له وود قبل 
'الصلب - فهو من قبيل الظنون الى لاتقيم يقينا » بل لقد ذهب ذلك كله هباء 
يوم الصلب . . ! 


.وقيامة الأسيح ‏ الى يقال عنها ‏ هى وحدها المستند والدليل» لاعلى أنه ملك 
إسرائيل أو « المسيا » أو « ابن لَه » وإنما على أنه اله رب العالمين ! 
هذا المستتد هو فى الواقم 6 تحدث الأناجيل وكا يقص التارخ ‏ هو 


أوهى الأدلة » وأضعفها » إذلايحد الناظرفى مقولات الأناجي لأو فى رواياتالتاريؤعن 
حادثة القيامة شيئاً نمسك به ! 


:وسنرى:ذلك:فى موضعه من هذا الكتاب . . إن شاء الله . 


ف اي 
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الالال 


|[-*| ىّ 


ظ 5 الول 


فكرة تعدد الالمة 


منذ فتتح الإنسان عينيه على هذا الوجود ووصل وجوده به .وهو يدور بعقله- 
فىكل مدارء بحا عن تلاك القوى الحفية الى»تندس فى هذا الوجود » وتحرك دولابه. 
بقوتها الهائلة » وتقلب وجوهه كيف تشاء» دقة وروعة وإحكاماً ! 

ولم يكن التفذكير الإنساى فى طفو لته بالقادر على أن مجمع هذه القوى كلها 
فى كان واحد» وأن بردها ات 0 » وتصدر عنه . . فكان له- 
فى كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة نظرة متحبة إلى قوة مصرفة لطا » متحكة فيبها . . 
فالمطر » والسحاب » والبرقوالرعد» والشمس » والقمر » والليل » والهارء والريح... 
وكثير غيرها من مظاهر الكون .. ينتمى كل منها إلى قوة غير منظورة » تدبره. 
وتصرفه .. وإنه لكى يكون الإنسان على علاقة طيبة بالوجود الذى يتحرك فيه » 
فقد أعطى ولاءه لهذا القوى فى صور شى » من الصلاة والقربات » وغيرهاء ما تنتظمه. 
الطقوس الدينية فى مختلف صورها وأ شكاها . 

ومن هنا كانت تلك الكثرة الكثيرة من الألهة الى عبدها الناس » وأعطو'ها 
ولاءهم وإخبامهم 


أم كانت اللخطوة القالية بعد هذاء هى بجسيد هذه القوى وإبرازها فى صور 
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77-8 
-وتماثيلء ترم إللها » وتكشف عن مشاعر الناى نحوها .. فكانت الماثيل الختافة 
لتك الالحة المتعددة ذه عل إنسانى حبذت فيه أفكار الناى ومشاعرهم عن لله ! 
عؤاول. 00-2 الناس أيححوا إليه وسحدوا بين ,ديه ! 

وشيئًا شيئًا. .أخذت هذه الالهة مختتى »وينضوى بعءضها إلى بعض» حتى إذا أأشرق 
.عقل الإنسان بنور ربه . عاف النظر إلى هذه العائيل وحقر شأمباء وسما بعقله إلىالنظر 
القن لل ادر يب افر ف «تعيرع ولا زد كه جععرت دان ,لكان التوبعدد الى 
-جاءت به الديانات السماوية . وحمله الأنبياء والرسل إلى الناس ! 

الله الواحد . . ا : 


:ومع هذا التوحيد الخالص لله والتئزيه المطلق لذاته »من أن بحيط به عق ل أويحده 
“نظر . . مع هذا فإن العقل لم يستطم أن حبس نفسه عن النظر فى ذاتَاللّه » والبحث 
فى كنه هذه الذات وتصورها على صورة ما ٠‏ يسكن ]لها ويطمين ! 

والحق أن العقل الإنسالى مع إيمانه بالله وإفراره بوحد انيته لا يستطيع أن 
كن إل ١‏ لذلا عميوو الاعلاه مود وام من لد عذاع أن إلقاق كن عقل 
"للبحث عن الصورة الى يمكن أن يرتضيها للا له . والتى تمثل الجلال والسكال الذى 
اش لا انان نكن أكماق ١‏ لله االذى تصوود م عملا لتتويه (41 بن 
:وإن الأمر لأ كثر من هذا . . فا .يتصوره العقل للا لله لا بمكن أن يظل قأئما على 
“صورة واحدة بل إن تلاك الصورة لاتستقر لمظة واحدة على حال واحدة » فبى 
.دانما أ بدافى تماوج واضطراب .. تظهر ثم مختنى ثم تظهر فى صورة مغايرة . . ثم 
مت . . وهكذاء فى صور متصلة .. لا تنتبى أبدا . 

ومع أن النظر فى ذات الله نظرا مباششرا لا يمكن أن يرجم العقل منه إلا باليرة 
. والبابال .. فإن العقل سي قلنا ‏ مول على هذا النظر .. لا يملك من أمره شيئا 
حول بينه وبين أن ينظر وينظر . . داما وأبدا ! 
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سس .جم لد 


نكيف يتق الناس هذا النظر ؟ وكيف يدفمون عنأ تفسهمضلال الميرة » وفتتة 
الضلال إن ثم نظروا فى ذات ال نظراً دائما حدقا ؟ 


إن أول موقف ينبثى أنيقفه الإنسانحيالهذا الشعور انان الذى يدفعه إلى النظر 
فىذات الله ومحاولة تكييفها ٠‏ هو أن يدع عقله يتحرك , ولكن فى حذر وقصدءوفى 
مصاحبة شعور آخرء هو أن كل تصور يقع للعقل عن ذات الله »فالله ‏ سبحانه ‏ 
.على خلافه ! 


هذا ماينبنى أن يانزمه حكل ذى دين حريص على أن ينل له دينه , وأن يق 
علاقته بالله على فبم سايم »حتفظ فيه لله ما ينبنى له من تقديس وإجلال ! 

ولكن بعض العقول يأبى إلا أن يركب من الشطط » وأن يلقى بنفسه فى غمار 
أمواج متتلاطمة فى حر الى بغساه موج من فوقه موم من فوفه سحاب ظفات بعضها 
'فوق بعض ءإذا أخرج يده لم يكد يراها . . . وهنا حدث مالا بد أن بمحدث من 
'اضطراب وخبط وضلال » فتحىء تلك التصورات الختاطة الممسوخة المضطرية » الى 
اول البقل جزاهد ا" أن بسو ها بزعا ونوان :سن لرالققيوما نووم هيات 
هات ! ! 
أمثلة من هذه التصورات : 

ولعل أ كثر هذه التصورات اللحاطئة قبولاء تلك الى تمجعل الألوهية قسماً بين 
! لمين : ! له للخير . وإ له للشرء إذ بدا للعقول أنه من الحال أن يكون الإ له متصفاً 
بصفتين متناقضتين » فرأت أنه خير من ذلك أن يكون ال له خيراً خالصاً » أو شرا 
محضا . . أو أن يكون نورا ؛ وأن يكون الآخر ظلاما .. وهذا التصوريعنى الصراع 
القائم فى هذا الوجود . ذلك الصراع الذى لا يكون إلا بين جتين متباينتين . 
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سد ” لس 


ذمق تاك التصورات أرضا أن ,كوان الإ له دا وأنتقا بله من الجبة الأخرى. 
أنى . . ثم يكون لبما ولد أو أولاد .. من بنين وبنات ! ! 

وقل تون الترنى أن ناتك فاك اد سلا اق ان فة ده انار أ 
وينكر على القائلين به قولهم : « وجعاوا الملائكة اززين هم عباد الرحمن إناثا ! 
أشهدوا خلقهم ؟ بك شهادمهم فسا لوث 00 

وكانت العرب العارية فى الجنوب على وثنية فلكية . اننبت إلى عبادة ثلاثة 
كواكب: هى القمر : والشمس» والزهرة . . الأب. والأم » والابن ..... أو 
الله « ود » وال لية « ثمس » وعشتر اببهما . . وقد نعى القَرَآنٌ على هذا المعتقد. 
الفاسد وأبطله: « لاتسحدوا للشمس ولا للقمر واسحدواللّه الذىخاقين 6) .. وقد 
ذكر القرآك الكري على لسان البدهد ماوجد عليه ملكة سبأ وقومها من عبادنهم. 
الشمس من دون الله : وجدتها وقوامها يسجدون للشمس من دون الله » وزن لهم 
الشيطان أعمالهم فصدم عن السبيل » فهم لاببتدون . . ألايسجدوا لله الذى مخرج 
انهبء فى السموات والأرض . . . 9 » . 

وكاو ابت هزه الصور الجسدة من خيالات وتصورات » فإنها قدأخذتتنحل. 
مع الزمن ؛ وتتحول إلى خيالات وتصورات . ثم أصبحت أفكاراً مصورة فى الل 
تقوم بين بدمها المحج والبراهين المنطقية والفلشفية . 

وأقرب مثل لدينا هنا هو « المسييح » 55 

فقد ظهر فى الناس إنسانا ‏ حمل دعوةالحب والسلام »ويبشر بهافى الببود الذين, 
امتلاات قاومهم حقداً ويأسا وشراً ! 


)١(‏ سورة الزخرف : ١9‏ (؟) سورة فصات /ا 
لق سوره العمل ه” 
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نس ب8 و" مسنم 

ثم انقدسم فيه الناس فريقين : فريقاً مجعله فوق مستوى الإنسانية»ويضيفه إلى اللّه» 
ابنا على الحاز أو على الحقيقة . .وفريقا وهم غا لبية المبود رمو درادية والكذت 
والتعدرك هل شه ا بوييد و لهنابناخي شرع لوست لجار 

ثم بالغ المؤمنون به لءلوه ابن الله حقيقة . وهو فى هذا الجسد الإنسانى الذى 
عاش فيه مع الناس .. بمثى ويأ كل وينام ! 

ثم كانت الخطوة الأخيرة . . وهى أن المسيح ليس ابنا لله على ماهومعروف من 
بنوة وأبوة بين الكائنات ألية 4 وإعا هى بنوه من نوع خاص 4 بنوةلا تفصل الا بن, 
0 الأب ولا ا معيما انين . فبما أب وابن مهأ 6 مجمع ينيمأ الحية والياة 
ويطلق عايما « روح القدس » ! 

١ 

وقد دخلت المسيحية مبذا التصور للا له»فىصراع عقلى عنيف لايزال يزداد مع 
الأيام حدة وعنفا »كا خطا العقل خطوات فى مجال المعرفة » وكا انسعت مداركه 
وازداد عامه . 

وإنه ليحسن بنا أن نقف وقفة عند هذه المرحلة من مراحل الدعوةالمسيحية؛ الى 

ع ١‏ ع 

بدأ ت تظهرفيهامق ولا تالقاثاين بالإله اثلث الاقان ؛ وباشتراك السيد المسيح فى واحد 
منهاءهو «أق:وم» الابن.. وذلك لنرى كيف دخلتهذه المقولة على الدعوة المسيحية؛ 
ومن أين جاءت تلك الدوافم الى دفمت بها إليها » وكيف استقام لها مفهوم عند 
القائلين سمغ 1 وماذا وفع 2 ايديم مهن ححجم تقيمويا بين بدمبأ : 


الأ نوالا بن » ودوح القدس : 


تقوم المسيحية على هذه الككاق اقلاث :الأب ؛ والابن » وروح القدس ..: 
١‏ و0 ١‏ 
أتجعل منها إلها واحدا هو الله ! 
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.| لد 


وأنت ترى بادىء ذى بدء أن وضم هذه القضية فى معادلة رياضية أمى لايقبله 
' : 5 
منطق العقل . ولايصدقه ؛ وإن جملبت له اليل من كل وجه .. فالثلاية لاتكون 


والهرا ٠‏ وألء احد لا يكون ثألاثة أندا : 


ومع هذا . فتلاك هى القضية ! 

لصون مون سلما افده ارك ابويك ا د لمشيو اناد طن 
عليه فايس المطلوب منه أن ينظر فيها نطقه . وأن بردها إلى حكه . . وإعا يلقاها 
هق أ ول لامر بالتسليي ٠‏ من غير حث أو جدل . . وإلا لخير له أن دع النظر 
فا .. فيج وسترع | 


بولاذا هذهاليحوث المضنية ؟ 

وتسال :لماذا هذه الدراسات الطويلة :وتلاك البحوث المضنية » وهذه الشروح 
نا احفر لاع كلما اتدور ع ول فده اققية وغاراة ادع 11 

ونقولإن ذل كأمر لاءد منه » مهما تكن غراية القَضية؛ واستحالة المرهنة عليهاء 
والاستدلال فا . 

إن أحداً لمكن أن تحمل عقله على التسليم بهذه البدهيات الخغاوطة . . الثلاية 
واحد ء أو الواحد ثلاثة !! وإنه لي يكو نيذه اللقضية أرض تم علييا - ولوكانت 
أرضا قائمة على الوم والخيال ‏ كان لابد من هذه الشروح» وتلك الإضافات» 
الى تزداد مع الأيام » لمواجهة الاعتراضات الكثيرة ‏ التى تواجهها فى كل زمان » 
ومن كل مكان ! 

ول وكانت تلك القضية مما مخضع 5 المقل أو ما كن أن تلقمس له الأدلة 
والبراهين لفرغالناس منها منذ قرون طويلة » ولوجدت ها الءقول الكبيرةالتى التقت 
مها . الححة الدامغة . والبرهان الساطع المشرق! 
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كه 1ت 


ولكنياه 5 قال هنا اضعانا بوفطاتا جه قنية فرق معني الشل: 
+ ؤوراء متطلعاته ! 
و لالأستاذ إسبى منصورء فى كتابه: (رسالة امار يث والتوحيد): 0) على أنه من 
الصسي أن اول فهم هذا الأمس - يريد اللثليث ‏ بعقولنا القاصرة»ء كا قال 
الدكتور « لواف » لأن الل رو-(23, والأعداد مبدثيا من خضائص العالم الطبيعى ! 
فتعدرضنا صعوبة :إذ! حاولنا تضو ركان روحى ضور الفسكر الطبيعى .. وأيضاً:: الله 
. غير محدودء وحن محدودون »وهو :مالى سكن فى نور لاد فى منه » ومحاو لتنا سرح 
.وحدانية الله الثاثة » بشرح فلسنىء هى محاولة وضم حقائق غيرا لحدود ؛فىصور وهيات 
.فك بحدود9). 
ويقول صاحب كتاب ( الله : ذانه ؤنوع وحدانيته ) إنا لا نكر أن الثايث 
؛ يفوق المقل والإدراك ..ولكنه يتوافق مع كال انكل التوائق 9 !! » 
وندع الآن التعليق على هذه الأجكام » التى تبنى على أسس لامعقول 1 . 
وننظر فى مقولات المسيحية . وفى #اولتما عرض هذه الفضية وتقديم الحل أو 
الاو ل الممحنة لما . 


اين ع ناد 


٠ 8‏ سلسم ع ١‏ 
أو عمعى-آخر .... ماهى ام الثلاية 00 الوا<د ؟ 


: ودوح 0 


)١(‏ ومن ينانا الروح ؟ 
(0) رسالة اللوحيد والتثليث ص لام 
(*) الله : ذاته وثوع واحدانيته ىت : 
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أما الفرق الىنجملأم” المسيح أقنوما منتلك الأفانيم.فبى منالقرق الشاردة»- 
التى خرجت على رأى الجاعة عند المسيحيين . . أشبه بتلك الفرق الى نجدها مضافةة 
إلى الإسلام » من مرجئة وقدرية وحشوية وغيرها .. ودؤلاء يسمون المرعيين . 

وعلل هذاء فإننا لاننظر فى مقولات هذه الفرق النحرفة عن الجاعة المسيحية » فى. 
تصور الألوهية »ونقف عند.المقولة الى ارتضتها المسيحيةفى الله ».وهو أنه ذو أقانيم. 
ثلاثة : ات 3 وابن. 1 دودوع فدس. 6 وآن: المسبييم هو أحد. هذى . الأقانيم 3 
ماذا فى الأناجيل ؟ 

وقبل أن نعرض_ قضية:التثلييشمكا اننبى إليبا الرأى عند المسيحيين » محسن بنا أن. 
قف وقفة مع الأناجيل ». لنرى مستند ا لقولة التثليث فيها.» إن كان فيها شىء يستند. 
إليه فى هذه الدعوئ , وإلا كان علينا أن ممد النظر إلى آفاق أخرى.ء نلتمس عندها: 
المستند الذى اعتمدنت عليه المسيحية ».فى تصو بر هذه الدعوى » وبناء أزكانها . 

ونود أن ننبه من أول الأمر إلى أن هناك أعداداً كثيرة من الأناجيل قدذهبت- 
أو اي كن التداول. ».وذلك بعك أن أصبح 5 هذه الأناجيل مثار فتنة. وإزعاج 
لأتباع المسيعم » لا بيمبأ من خلافات.حادة ». لمكن تلافيها أو اللجم- بسباء بأى عال: 
وعلى أية صورة من صور التخريج والتأويل . 

وما زالت الأناجيل تتساقظ وتتنى واحدا إثز آخر حتى استقر الزأى فى مؤعر 
لا نيقة «( على إعد ام امع الأناجيلن المتداولة » عد أ' أر بعة الأناجيل المعروفة 4 والمتدالة” 
إلى اليوم ! 

وعلىهذاء فإن نظرتنا إلى الثلييت فى. الأناجيل_ستبسكون. قاضرة على هذه الأاجيل. 
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خا ا 


«الأربعة 4 .وإن كان : دلاك مححب.عنأ كدير من الأ'ضواء الى مكن أننحدها ف 
الأاجيل الأخرى «ونجد مها مايمين بعل الرؤية فى مالك هذه القضية ودرومها . 
.ولكنا ممهذا قد النزمنا الوقوف بالنظر عند الأناجبل الأربعة المعتمدة »إذ هى الى 
ا أن يحتسك المسيحيون إلا إليها . . وحن من جانبنا حريصون على أن نمسك 
.هذه العصية من أطراف محدودهة »وألا نسةجلب ذا اشيوداً غير الذين يفذ مهم أصحابيا. 
-ويرصون شبادتهم . 

:لاترد ا ( م ا يلون عليه. 57 7 ا 
أما إذا نطق الإنجيل ا فيه». أو أنطقه غيرهم .بم تشمد .به كلانه فذ ال موقف آخرء 
كر فيه الا قاويل » ولساق له المفتريات. والتهم ! 


ع لد 
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1 
الأناجيل والتثايث : 


إذا كانت الأناجيل الآر بعة المعتمدة هى كتاب المسيجية الأولى ؛ وهى <ستؤور. 
عقيدم] وقتريتاء أو هذا ما يتن أن كورقت فإنه لا يتنم انظرة هذ هالا ناجل 
انستطلع مقولانها فى الإله»وفى تصوره وف الأقان الثلاثة الى تدينبما المسيحية .. من . 
الأب والابن وروح القدس 

وبعبارة أوضح وأصرح : ماذا تقول الأله عق الع 1 د لل ؟أم 15 
ابن الله ؟ وإذا كان ابنا لله فما معنى هذه البنوة ؟وما الغلاقة الى بين الأب والابن؟: 
ل الأقنوه الثااك ‏ روح القدس ‏ الذى يتمع مع الأب والاءن ؟ 

ماذا تقول الأناجيل فى هذا كله ؟ وفى أأى صورة تصوره ؟ 

ونستطيم أن تقول إن الأناجيل لم تتحدث عن الل هذا ادرف الذى عرافية” 
الحودة وفع | اتات الأقاني » وما عرف الجد من حواري المسيح وتلاميذه . 
وامتتيعين: اليه فى اواو والذيى ١‏ زيترا عورش دنه عرق الاير 
واتحافية ينه ارس والا ماك فق أن الو نولا السموات والارمن:. 
بده كل ثىء» وهو على كل شىء قدير ! 

وإنك لتقرأ الأناجيل الأربعة »فصلا فصلا ء وكلةكلة . فلا تجد فها إشارة من 
بعيد أو قريب إلى ما يعرف بالأقنوم أو الأقاني . مع الما تسعد عن انه عدار 
ذاتا واحدة: فى كاله وجلالها وسلطانها » سواء كان ذلك على لسان المسيح أم غيره » 
فكلمة أقنوم كلة غريبة مولدة » ميقل بها المسبح» ول تنا الآ لاحن العيزة: 
الملتحدثة عنه . 
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ب 5١6‏ ل 


فى موقف بين إبليس والسيح ‏ يقول إبليس السينح: بعد أن أخذه إلى جبل عال 
وأراه جميع ممالك العالم ويجدها . ٠‏ يقو لله ره 0 أعطيك هذه جميعيا إن خررت 
وسحدت لى ! حيائذ قال له يسوع : :اذه اشيطاق ااانه مكفوب :ثارت لق 


اسحد وإبأه وحده تعيل » (مى 48:5.ةء .)٠‏ 


الموها برل وجي تر سيره وادد هر الله . لا إلى الإلله ذى الثلاثة 


2 3 ولا إل كتوم واحد 0 0 )0 لأرب إلمك السحدل «( إٍ 


وفى موقف آخر يتقدم أحد الناس إلى المسيح قاثلا : « أعها لمحل الصالم . 
صلاح أعمل ؛ لتسكون لى الحياة الأأبدية ؟ ققال له : لماذ' تدعوبى صالحاً ؟ ليس أحد 


صالحاإلا واحد . وهو « الله ) (متى 19 : ١١‏ 006 


وف إاحدى 3 ات شال 0 الكتية 0 قاملا : 0 أية وصية مى اول 
السكل؟ قأجا به سوع: إن ادك الوصابا هى: اسمع باإسرائيل : « الرب | إل -نا »رب 


.)5١5 1:1١ واحد » ( مرقس‎ 


ويةول إنحيل لوقا : 0 وفما دو إتكام رفعت امرأة صوما بين اجيم وقالت : 
طوبى لابطن الذى حهلك والنديين اللزن رضعتهما .. أما هو فقال: بل طولى للذين 
يسمعون كلام الله ويحفظونه « ( لوقام 507:11١‏ -58 ). 


وف إنخيل بوحنا دور حد لث بين الود والمسيح 4 وف هلا الحديث شول 
المسيح للمبود: « لو كنم أولاد إبراهي لكنم تفمليت اعان إبراهي «ولكنم الأن 
تطلبون أن تقتأو بى 4 0 ]شان قل 5 #” 3 ألو الذدى .م4 من الله . هذا هذا لم بعمله 
إبراهم 00 لاتعملون أعمال أبيك ؛ققاالر ويا 70 0 


لنا ا وهو له ! | فأجأ مهم و كن الهأ ناك الكتر عو لأتىخرجت 


11/401610 
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من قبل اله » وأتيت » لأنى لم ١‏ ت من نفسى » بل داك أرسلق ...لا ( يوحنا 


منمماع: ) 


وفى الأناجيل مئات من كات المسييح .يتحدث عن ( اله ) بأنه الله ذو المفهوم 
الواحد. ولم يتحدث عنه مرةٌ واحدة أله د وكام كلانه : أن وان ودوح 
قدس ! ولو أن هذ اكان من رسالة المسيح ل ره 1 من بعده » ولا لغيرهم. 
يبينونه للناس ويدعونهم إلى الإعان به ؛ ولكان ذلك إلى المسييح تفسهء فبو أولى 
الناس بهء وأقدرم على شرحه وتبيانه ! وإذا كان المسيح يتخلى عن التعريف بالله. 
مهدا العرية ليق السيق الأقو ارب وهو مظاويي :كانه وسشاقة اه كزين يكوين 
قد أدى رسالته »وفتتح للناس معا لم المدى إلى الّه؟ وهل هناك ماهوأم وأولىمنهذا 
العمل » لو أنه كان مما تقوم عليه عقيدة الناس ويم به إعامهم ؟ 


وقة يقال إنلأ امل الأرعة ودوت كثرا هذ والكنات» الاى» والابن» وروح 
لفن مروترنها لذ :كنات يل انبا قف عن انعا فقا ز أنيا أعفاتة أذ 
أقانيمه اه إذدا كانت الأناجيل قد حاءت مبا متفرقة فىأكثر الحالات . فقد 
جاعتييرا قدي مض الكحر المي كا اد ف خاعة| خيل ف 1( بوأءا الأخد 
عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل.. إلى الجبل حيث أمرمم يسوع وا راوه كدو اله 
ولكن بعضبم كوا »فتقدم بسوءوكلهم قائلا:دفم إلى كلل سلطان فى السماء وعلى 
الأرض .. فاذهيوا وتامذوا جميع الأمم وعمدوهم سم الأب والابن والروح القدس ) 


وكانت هذه المقولة الى تضاف إلى السيح إنما رويت عنه م قالوا - بعد 
صلبه وقيامته ‏ فى معتقدهم والتقائه بتلاميذه فى الجليل!!ونقول: إن كلمات:الأب» 
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ما | 

والابن »وروح القدس» الى تردد ذ كرها فى الأناجيل » قد جاءت فى سياقات تعملى 
الكل منها دلالة مستقلة » ومفهوما خالصا. بحيث لا يمكن أن تمع منها مفهوم 
وك اد دلالة مشتركة . . ؤالااب أن والان ابن؛ والروح القدس هو الروح 
'القدس . . لكل منها ذاتيته » وشخصيته: وسنقدم لذلك بعضالشواهد من نصوص 
الأناجيل . 


در الأب ف الأناجيل » فمعناه « اللّه» بالنبوم المطلق الذى للالله 
.على ما يتصوره المؤمنون بإله واحد لا شريك له . 

يقول السيد المسيح فى إحدى وصاياه لتلاميذه : « أحبو أعداء م » باركوا 
ألا عنيك.؛ أحسنوا إلى مبغضيك ‏ وضياء ا كدان الدرن سيئون! ليم ؛ويطردونك.. 
الكى تكونوا أبناء أبيك؟ الذى فى السموات « مى : 44 » . 

فالأب هنا هو الله سبحانه وتعالى .. ليس للابن ولا اروح القدس شركة معه . 

ويقول السيد السيح أيضاً « احترزوا من أن تصنعوا صدقتم قدام الناس 
الكى ينظرو؟ » وإلا فايس لي أجر عند أبيك الذى فى السموات ( متى 5 : ١‏ ) . 

ويقول: «.فأبوك الذى برى فى المفاء هو حازيك علانية ( متى 5 : : ) . 

ويقول : فصاوا أنم عكذا : أبانا الذى فى السموات ... ( مّى 8:5 ) . 

ومن مقولات السيد المسيح أيضا : « فإن كم وأَنم أشرار تعرفون أن تعطوا 
أولاد ١‏ عطايا حيدة » ف بالحمرى أو الذى فى السموات » سسب خيرات للدين 
سألونه » (مى/7: .)١١‏ 

ومن مقولاته:« لي سكل من يقوللى يارب يارب بدخل ملكوت السموات» 
.بل الذى يفعل إرادة أبى الذى فى السموات » ( مى 7 : ١؟‏ ) . 
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١م‎ -- 

ويقول السيد المسيح لأحد أتباعه وقد جرد سيفه ليدفم عنه أولئك الذين جاءوأ: 
للقبض عليه وافتياده ل الحا كة : ىن رد سيفك إلى مكا نه 3 لأن الذن أخذوك 
ابيط انا لميفه عن وده تفن أن لا ام ستطيع الآن أن أطلب إلى أى فيقدم. 
لل كرمع اثى غشر حشانن الملالكة ؟ فكيت تنكل الكتي ؟ إنه هكذا 
ينبغى أن يكون ! (متّى ١0‏ : 5ه مه ) . 
عن المسكاء والفقهاء وأعانتها الأطفال . . نعم أيها الأب لأن عكذا صارت المسرة 
أمامك (لوقا 5١:٠١‏ ) ».. والتفت إلى تلاميذه ذات مرة وقال: « كل ثىء 
دفم إلى من أبى » وليس أحد يعرف من هو الاين إلا الأب ولا من هو الأب إلا 
الابن » ومن أراد الاءن أن يعلن له © ( لوقا ٠١‏ : 8-55" ). 

وفى إنجيل يوحنا موقف بين اليهود والسيد المسيح . وفى هذا الموقف يسأل 
الببود المسيح قائلين : « من أنت ؟ فقال لحم يموع : أنا من البدء (0) مأ كلمكم 
أيضا به . . إن لى أشياء كثيرة أتسكلء وأحم ها نحوك ء لكن الذى أرسلنى هو 
حق . وأنا ماسمعته منه 5 له للها لم.. ولم روه ذم عن الأب». 
فقال لهم يسوع : : مى رفعتم ع الآنيان طق تنيوون أن أنهو ولت أغل قينا 
من نسى بل أتكر ةا أبى والذى 9 معى ٠‏ رم م يتدكنى. 
اي ا ا ا 1 

ولراك كار ون عوط هلاه لقو اقم وض ليزه يترقة تحاف الاناحا..». 
وهى ا واصحه الدلالة على أن المأقصود الخو 0 الله ل«( سبحا نهو تعالى 
شىء والاءن الذى يتحدثتث بأمعيه قد الخو 5000 لأساف الناء را لا براه لخن . 


(1) يرود باليدء هنا بدء وجوده معهم » وبديثه [لييم ؛ و يده يدعم 0 
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جد#149 ععت 


وليست إشارة السيد السيح إلى الأب بأنه فى المماء مرادا بها تحديد الذاي: 
ال وسور مكامها فى السماءء واسكنماإشارة إلى علو الذات وبعدها عن متناول. 
المواس » وإن كانت قائمة فى الوجود كله مستولية على كل شىء . والأبوة التي 
يضيف إليها المسيح نفسه هنا ليست أبوة" نسب . كتلك الى هى من اللحم والدمم. 
والى تجمم يخ الأبناةو الأياء :ولا هى أبزة ولاذة روحية ا يقر ل: بذلك الداولوت: 
هذه الآروة ودولكتنيا أبوة وغانة وغنابة ورحهة . أشبهيرا ذلك الى سكون من 
الأباء يحو الأبناء . . فالله هو الأب الحانى على مخاوقاته . الراحم لما . التدر 
ل نوانا وارزاقيا. 

ولهذا فإن المسيح مخاطب الناس جميعاً بأنهم أبناء الله وأنه لم ينفرد من ينهم 
ببنوةخاصة لل .. الله سبحا نه هوالاب الراعى لهذه الخاوقات والمدير لامورها 5 
وقد ذ كرنا لذلك أمثلة منذ قليل . 

ا 


وردت كلمة الاءن كثيرا ف الأناحين مضافة إلى الل مكذا: « ان الله 1-3 
وردت مقطوعة عن الإضافة معرفة بالالف واللام عكذا : « الابن »؛ وهى فى جميم. 
هذه الأحوال مقصود بها المسيح عليه السلام . 

ففى إنجيل « مقى » يقول إبليس لامسيح وهو فى دور التجربة معه « إن كنت 
ان الله فقل أن تصير هذه الححارة خبزا » ... ثم قال له مرة أخرى : « وإن كنبتم 
ا لله فاطرسم نفسنك إلى أسفل ا 6 

وفى إييل متى أيضا 10 المسبيح تلاميده مرة قائلا : « من يقول الناس 
ألى أنا ابن الإنسان ؟ فقالوا: قوم .. يوحنا المعمدان ! وآخرون» إيلياء ! وآخرون » 
أرميا أو واحد من الأنبياء ! . . قال لمم : وأنتم من تقولون أنى أنا ؟ فأجاب سممان. 
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بطرس : أنت هو المسيح ابن الله الى » ( متى 15: 15-18 ). 

وفى إنحيل مرقس » بتحدثتث المسيعم إلى تلاميده عن وم الدينونة فيقول: «أما 
'ذلك اليوم وتلك الساعة فلا بعلم نينا اله ولالللائكة الذين فى السماء ولا الابن» 
إلا الأب » ( مرقس ٠١‏ 6" 

والبنوة التى وردت فى الأناجي لكلبا هى من هذا القبيل » تتحدث عن الصلة 
التى تصل المسيح باللّهء وهى صلة البنوة الواقمة بحت رعاية اللهوعنايتدوعطةه ورحجته. 
.وليست صلة قرابة جسدية أوروحيةءولهذا فإن» السيد المسيح ‏ يا تتحدث الأناجيل 
مجعل تلاميذه والناس جميعا أخذين محظهم منها ٠‏ فم جميعا أبناء الله ٠‏ خلقهم 
يودبر أمورهم 3 

يثول: « وصلو ا للذين سيئون إلي؟ ويطردونم لى تكونوا أبناء أبيم 

الذى فى السموات » (م 0" 

بعر نف إل الآ بواقتوالعوةيها ف تلك الوص ال بورذك تق اناج 
يحد أن 0 الأأبوة » برأد مما الله سبحانه.. منفردا بذاته وكلاته » على حين بحل البنوة 
ععهم 3 أو ذوات الناس جميعأ 1 

وأنه ليس من الممكن على أىوجه من وجوه التأويل هذه النلصوص أن تنكون 
بين الأب والابن أو الأبناء صلة قرابة أو نسب ء مادى أو روحى » وإئما هى صلة 
رعابة وعناية وتدبير .. ؟ا أشرنا إلى ذلك قبل . 

وإنه ل كر من هذا يعدا عن الإمكان » وقربا إلى الاستحالة »أن يكو نالأب 
هو الاين » أو الاءن هو الأ أوأن كر ا اشن وانيدا 75 

فلبست بنوة المسيح المذ كورة فى الأناجيل باللى تحمل منه أبن الله » ولا الله » 
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جد اا د 

ولا تحمل منه أقنوما من الأقانم الثلاثة التى تحعل المسيحية مها الله ذانا موزعة بينها .. 
الى الى ان تي ل ل ا 
من قبل » وكشف عنها الباحثون والدارسون من عاماء المسيحية أنفسهم ‏ فى هذا 
الإنخيل ‏ على ما به نحد المقولات الآتية . 

)ا الأب > بحب الابن » وقد دف كل شىء فى بده » ( م :ه* ). 

لب 0 الذدى يومن بأأر" بن له حياة أبدية والذى لايؤ من ع بالابن أى برى حياة »بل. 
بمكث عليه غضب الله » ( : >م) . 

« الحق المق أقول للك : لا يقدر الابن أن يعمل من نفسدشيثًا إلا ماينظر 
الأ يا: لأ الأب جب الاءن ويريه جميع مأ هو 525 وسير له أعى لا أعظم. 
من هذهء لتعجبوا أتم » .)5١-1١5:5(‏ 

ادن انول ل إن من يسم ع كلامى ويؤمن بالذى أرسللى فلهحياة أبدية: 
(ه::؟). 

وناج ا عع روي يندتو 

عليه رجاو ؟. 00 0 
عى »© إن كنته أب ع السذترن لعن ذاك 4 أفكنن تصدقورة. كلاى ؟ 
(8 هوي ان 

«لأنى ول تزلتمن ٠السماء»‏ ليس لأعمل مث ام يكت » بل مد سيئَةَ الذى أرعلى: وهذه. 
سدئه مكينة الاب الذي رسن 4 إن كل ما 00 ا تلمندميه شنا ٠‏ بل أقيمه ف 


اليوم الأخير » (58:5- 5 ) . ش 
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- « أنا مع زمانا يسيرا ثم أمضى إلى الذى أرسلى » ( 7 : م ) 

« أبى الذى أعطابى هو أعظم من الكل » ولا بقدر أحد أن مخطف من 
كد ا ند نان الأن دافن ( ١ ٠‏ 19م ). 
أقول لك ؟ وبماذا أتكر ! وأنا أعر أن وضيته فى حياة أبدية » فما أتك أن نه 
فك قال لى الأب .. عكذا أتكل » (؟5:1: - 50). 

0 الكلام الذى أ كلمج 4 اي أتكل به من نفسى ء لكن الاب الحال 
فى هو يعمل الا عمال .. صدقونى أنى فى الاأب والاأب فى »> (14: .)1١-٠١‏ 

«لو كنتم 5 كيت يحون لا ى فلك أمني ل الاب. لإآن 5 
أعظم مى ( 559:14 ) ٠.‏ 

- «أنا الكرمة المقيقية وأبى الكرام . .كل غضن فى لا يأنى بثمر ينزعه . . 
وكل عايان قريشه داقر 1 كي( 86 يبه )0 

« أنا الكرمةوأ نتم الأغصان . الذى يبت فى وأنا فيه » هذايأتى عر كابر 
لأن؟ بدوى لا تقدرون أن تفملوا شيئا » ( ٠6‏ : ه ): 

وننظر فى هذه المقولات فنجد أن المنيح يتحدث عن نفسه بوصفه « ابن الله » 
نيا نحد أن هذه البنوة أيا كانت صفمها منفضلة تماما عن « الاأب » » وأن هناك بين 
الااب والاءن علاقات متعددة . لا يكن أن تقوم إلا إذا كانت دذات كل مميمأ غير 
“الدات الأخرى . . فيناك علاقة حب . 5 بين محب ومحبوب » وعلاقة عل 6 بين 
داع إلى العمل وعامل » وعلاقة عطاء . . بين مغط وآخذ . . وعلاقة إرساك : بين 
مر سل ومر سل .. وعلاقة شكوى: من شاك ومشتى إليه : سا حل بين لان 


11/401610 


5 

والأب تقابلا فى الصفات . . فبناك عظيم وأعظم منه » وهناك اللكرمة وصاحب 
الكرمة . 

وكل هذا يعنى أذ لاي غير الوانيةة د الذى لا يستقيم معه أن يكون 
ذانباء أو أن تنقسم الذات نفسها فيكون بعضبا أعظم من بعض » وهذا مال 
افىدذواكا الناقعة الحدودة ع دكت رزالت: نوما نأك أن كرون لا من 
ال وجلال ؟. 

ذألان هو ذات منتقلة استقلالا تاما بوجودها وحياتها وأععالها ومشيثاتها عن 
#دات لت ٠‏ وإن كان بفعل كسيئة الاين ويتحرك ساطا 4 وينطق 5 | نعاقة إ 

اما زا ا 5ه إنجيل « يوحنا » من كلمات مثل ( أنافى الاب والاب فى ( 
ل . أنا والا'ب واجد ) 0 

( الاب حال فى وهو يعمل الاأعال  )‏ فإنه مول على التغانى فى الولاء 
والطاعة لله ٠‏ والنسليم المطلق له ٠.‏ حيث لا يرى الإنسان انفسه حياة ولاوجودا » 
بولامسائة 3 إن جاب حمأة لله ووحوده ومسنكته 35 وهذا ما ينطق به اسان الحال 
.عند بعض العارفين اله . حين استيك 2 نشّوة التوافق مع ال ٠‏ قلا يروت 
لذواهم وجودا ء بل هى قطرة ماء أنقت بها السحب فى عباب اللميط ! 


وقد جات المسيحية من هذا المشمى « أقنوما » ثلا من الا انيم التى تصورت 
اغبا الذات الإلهية . 


ونقدم أولا بعض الندوص الى وردت فى الأناجيل متحدثة عن روح القدس 
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غ55 للدم 


ثم ننظر فيما براد به منها فى هذه النصوص . . . ثم نعرض أخيرأ المفبوم الذى لل 
فى التوراة والقرآن . 


ففى إنجيل « متى » فى الحديث عن ولادة المسيح جد هذه المقولة : 
كانه 0 5 9 5 5 ع 7 0 
«لا كانت أمه مخطوبة ليوسف » قبل أن تجتمعا »وجدت حببلى من الروح. 
القدس (18:1). .ثم نجد ملاك ارب يجىء إلى يوسف فى حل ويقول له : 
«ياوسن ابن داود »لامخف أن تأخذ مريم امرأتك , لان الذى حبل به فيبا هومن. 


روح القدس ) :1١(‏ ).2 
ومتهوم هذا أن مريم حبات من الروح القدس ء أى بوساطته ء أو منه هو 
انر 
٠. :‏ و 
وق هدا الإنحيل يقول المسييح ٠‏ « ومن قال كة على أبن الإنسان يبغفر 
له » وأما من قال على الروح القدس ذفان يغفر له ء لا فى هذا العالم ولا فى الأنى ». 
١١‏ : ؟؟)ء 
ومفهوم هذا القول أن من جدف على « ابن الإنسان »© وهو المسيح فهو فى. 
معر ض أن يغفر اله له 26 5 من عد ف عل 0 لله ِ( فلن يغفر له لاف الدنيا ولاقى. 
الآخرة . . فروح القدس هنا تعى الله سبحانه وتعالى . 
وفى ختام هذا الإنجيل يتحدث المسيح إلى تلاميذه حين التقى بهم بعد 
خروجه من القبرفيقول:(دفم إلى كل سللطان فى السماء وعلى الا رض فاذهبو وتلمذوا 
جميع الا مم وعمدوهم باسم الا ب والابن والروح القدس ) . 
فرناكثلاثة متعاطفات يدعو السيد المسيعم تلاميذه أن يدثروا با: الاب والابن. 
والروح القدس . . وهى ذوات مستقلة لا بسكن أن نجمم فى ذاتواحدة » وإلا ججعها 
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ا ه55 لد 


المسيح فى تلك الذات » فقال مثلا : عدوا بسر «اللّه » الذئ تفول المسيحية إن هذه 
لد" قانم هى د الله » فى تموعبا » ولوكانت هى الله للزم أن 'ينظر أو ائكالذين جعل؛ 
الملسيخ !امهم التدشير برسالته + أن ينظروا إلى ل ثلاث نظرات : نظرة إلى الاب + 
ونظرة إلى لان »و نظرة لك روح القدس. وأن يكون سكل نظرة من تلكالنظرات' 
حسامها ومعطيامما ِ 
08 0م 5 1 : : 1 م ١‏ 9 6 

وى إتجيل مرفس يقول المسيح لتلاميذه :« فمى سَاقو؟ ار فلا تعتنوا 

من قبل ا تتكلمون ولا عمو ا ميل هنيما أعطيم فىتلكالساعة؛ فبذلك تكاموا ءلأن 
المشكاء ال و نع قل | أ : 

لس 8" ل ين بل اأروح لعدس » ١)‏ . )و عهوم هذا أن « 7 القدس » 
يلق ف زوعبم مايسكامور:. 4 3 وروح القدس هنا إما .أن يكون الله صرحأ نه. 
أو جيريل . أو ملاك من ملائكة له السكرام َ 


هذاء ويلاحظ أن مرقس ل دذكر فى إنجيله تلك الوصاة الى وصى بها المسيح, 
أتباعه .حين لقمهم بعد خروجبم من القبر ء على ماذ كر « متى » فى إنجيله » إذا قال 
لمم (» وعمدوم بأسم الأب والاءن والروحالقدس » وهذا بدعو إلى الحيرة والعحب. . 

1١‏ كيف الكو يل لأنيم عمال ليل قل بعل أن قام من الأمو ات عوالق. 
جعلبا دستورا يترسمه أتباعه وتلاميذه . . كيف لاتسكون هذه المقولة فى قلب كل. 

من عاصر السيح من أتباعه وأتباع أتباعه ؟ وكيف يغفل عنها حوارى كتب عن. 
الوحى هذا الإتجيل ؟ . . 5-95 البيح هذه الرسالة حتى ,يصاب » ويقوم 
بعد الصلب دون أن يبلغها لأتباعه الملازمين له ؟ 


وفى إنجيل لوقاء وفى الحديث عن ميلاد السيد المسيحه يقول صاحب الإنجيل: 


دوق القير النادين من الل بوبه ب أرميل يديزيل الاك هن الل ال مدقة مرخ 
٠١‏ ساآلْسء 
1 مح 
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الجليل ؛ اسمها ناصرة ءإلى عذراء مخطوبة إأرجل من ببت داود » امه بوي رايم 
المذراء مريم . . . ققال لما الملاك لا تخانى يامريم لأأنك قد وجدت نعمة عند الله 
وها نك سععيلين وتلدين ابنأ ولسمينه «سوع . هذا يكون عظما وابن العلى بدعى » 
ويعطيه أرب الإله كرسى داود أبيه وملا على بيت يعقوب إلى الا بد ولا يكون 
لملكه نباية »0076© (1: 5م ساسم) 


فروح القدس الذى جاء ذكره فى صدر إنجيل « مى » هو جبريل الذى بشر 
هرم مولودها الكريى , الذى ستاره .. وإذن فيكون مءى روح القدس هو حيريل 
عليه السلام . 


0 أيا كان الأمر وإن روح القدسحين براد به الله - عند المسيحيين يعبىدات 
الله » ولايعنى أقنوما من أقانيمه .كا يطلق أحيانا فيراد به جيريل علا جزء من الله ! 
) 
ملائكته . 


هذاء وقد تعلق اأسيحيون عا جاء فى القرآن الكريم عن عيسى ابن مريم 
وتابيده روح القدس فى فو له تعالى « وآثّينا عسى أبن مريم البينات وأيد ناه روح 
القدس09» وفى قوله سبحاءه : « وإذ قال الله يأعيسى ابن مريم اذكو نعمق عليك 
وعلى والدتك إذ أندتك بروح القدس . . تنكل الناس فى المبد وكبلا ١9‏ » . 


() «لاحظ أن هذه النبوءة لم تتحةقء فا جلس المسيح على كرسى داوود أبيه ؛ 
أولانباية له ؟ ثم أن الملك الذى لانهاية له فى هذه الدنيا ؟ 

(0 ) سورة البقرة : /ام 

(") سورة المائدة : ١١‏ 
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لقد تغلق للسيحيون بهذا :الذى ذ كره القرآن من تأييد الله للسيحبروجالقدس» 
ووقالوا إن هذا التأبيد لم يكن إلا للمسيح.: وهو ليس تأدبدا اللاكة لان ذلك عامة 
فى الانبياء والرسل ٠‏ وإعا “المر؛د بروح القدس هنا هو « روح الله » الذى اختص, 
4 ع عسىن !! ٠.‏ 


.بقول.الا ستاذ « الحداد» فى كتابه الإبجيل ف القرآن : 

« فليس روح القدس .روح عيسى الى تفضا ال تعالى فيه. ا قال «أبومسا 6176 
إن التأبيد للمسيح بروح القدس حاصل بعد وجوده . . فالروح القدس إذن غير 
« روح عيسى . 

« وهب أن مازعم جق , فان يبق فى الآبة من اختصاص عيسى بجميزةفضلهالله بها 
.على غيره .. وليس هو- أى روح القدس - جبريل»وقد سموه- أى المسامين- 
كذلك .على المشا كلة »نشبيها لديحال مد مع الوحى إليه؛ ولوجود اسمجيريلموصوفا 

بروح القدس فى قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك » . . فهو هنا صفة 

ظاهرة لجريل الموحى إليه .. . وأما عن الميح فهو اسم ذات غيرها . 

( م يقول » :والمملوممن التوراة والإنجيل والقرآن أن املائكة كانتواسطة 
' الوحى بين الله والا نبياء: فتخصيص المتيح تتأييد جيريل لايفيد معنى التخصيص 
: الطاوب . . ويقيت النكتة المقصودة ! . 

«فروح القدس إذن الذى به أند لله امسيح »هو ذات قائمة بنفسها غير ماذ كرء 
.وه روح الله لا كا قلل الحسنء أوالذى كان يحى به عيسى الموتى »كما قال 


ابن عباس 29 » 


(1) أحد أئمة المفسرين . 
(0) الإنجيل فى القرآن  )١(.‏ ص . بام 
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وروح الله الذى عله. « الحداد » .خصيصة ‏ لعسى قد جاء فى القرآنٌ فى خلق.. 
ين 1 00 و ني قز 
أدم 2 قال تعا لى : « فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقنعواله ساحدين ك3 
وإذن فليس روح الله الدى هو ( روح القدس « والذى أل الله به عسى »© م أختص.. 


وبقول ابن تيمية تعقيباً على مقولة المسيحيين فى روح القدس :- 


« وأما روح القدس فبى لفظة موجودة فى غير موضم من الكتب عندم اع 
عند أهل الكتاب ‏ وليس المراد بها حياة الله » باتفاقهم » بلروح القدس عندم نحل 
فى إبراهيم وموسى وداود وغيرهم مق الا بزاء والفا كن رؤاقر ان قذاكتيد أن الله 
أبد المسيم بروح القدس قال تنواكا عسى بن مريم اليينات وأدناه بروح. 
القدس » . . . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسان بن ثابت :« إن دوح. 
القدس معك مادمت تنافح عن ان وقال : « الليم أده بروح القدس ».. 
وروح القدسقد براذ به الملك المقدسء كحبريل » ويراد بهالوحى والهدىوالتأييد. . 
فإن اللك يمزل بالوجى » والوحى ينزل به الملك » والله يؤند رسله بالملائكة” 
وبالمدى . . . « أوائنك كتب فُْ قومهم الإعمان وأندم بروح منه» (5) , , 

نم يقول ابن تيمية : «وإذا كان روح القدس معروذا فىكلام الأنبياء المتقدمين. 
والمأخويق أله أتريرواله اشدهل أسائه وضاطلى فاده » سواء كن زاف تدزله. 
بالوحى والنصرء أو وحيا وتأييدا ».مع الملك وبدون الملك . وليس المراد. برو القدس. 
مها حياة الله القائمة به كك فى قول.ااسيح :0 عمدو الناس باسم الأب والابن وروح, 


ييا 


(١)سورة‏ ص:١/‏ 
5 سورة الّوادلة : عي 


35.11 :ما 


ال 


“القدس ».ومزاده : مرو الناس أن ومنو | الله ونبيه الذى أرسله »وبالملكالذى أل 
-.عايه الوجى'الذى جاء به» )١(‏ 

اأرب: 

رد هذه اللفظة فى الأناجيل م أدا.مها'السيد المسيعم عليه السلام ».دعو 5 ميا أتباعه. 
-.وحواربوه . . فماذا كانبراد بها ؟ وهل :تعى المعنى المقصود بها على إطلاقه »فتكون 
اسما من أسماء الله تعالى مرادفا لكلمة:« الله » أو الإله؟ 


نعرض بعض النصوص التى أوردبها الأناجيل فبهاء م ننظر فى الممنى الذى 
كانت تراد له ! 


فى إنجيل« متى:» على لسان السيد المسيح ند هذا النص :< لي سكل من يقول 
نارف اند نفل ملتكويرق الع لق ويل الويتقل إزاقة أن الدى ف 
اق السموات.( 1:17 »)»١‏ 
وواضح من هذا النص أن الرب هنا غير الله الذى يشير إليه السيد المسيعح بانه 
أبوه الذى فى السموات» فنى هذا الإنجيل أيضا ترد هذه الكاحة على لسان بظرس 
مخاطيا السيد المنيح : ( وأخذه بطر سإليه ( أى :أخذ المسيعم ( وابتدأ ينتبره:قائلا : 
.حاشاك يارب . . لايكون لك هذا (15 . 7) . 


وغير مقبول عقلا.ومنطقا أن يكون بطرس فى حضرة «اللّه» 9 يمره 

أو يعترض عليه بقول أو فل . ..وإذن فلا تعدو كلمة « رب » أن تكون اعم 

..والاحترام. . بعى ياسيد أويامعلم ».فقد كان تلاميذ المسيح ينادونه بياسيد.».وبامعلم » 
ويارب ..وهن جميعيا ذات مدالول واحد . . 


(م) اقول الصجيح .« لابن نيمية « الجزء الثاتى ص ابه 
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سس الام اسم 


والحوارى. بطرس الذى. نادى السيد المسييح « بيارب » :يناديه أيضا.» بياسيد »- 
كا جاءفى إنجيل متى : « فأجابه بطرس وقال ياسيده: إن كنت أنت هو فمرلى.. 
آىإليك ( 01# 


وفى إمجيل لوقا يقول المسيح مخاطبا من حوله ؟ ««لماذا تدعونى ارب وأنم.. 
لاتفعلون ماأقوله ؟ » (>: 59 

وطبيعى أن الذين كانوا مجتمعين إلى السيد المسيح لم يكن يتفي تصورمم أمهم م 
ف حشرة اشع بواعا مم فق <ضرة إنسان له فى نفوسهم-كل مايقدرون عليه من.. 
احعرام وتقدير .. فكانوا ينادوزه يتلاك الكامة ««يارب.» »ولا يريدون مباإلا أنه ء 
السيد الحبوب المطاع )١(‏ , 

وفى إنجيللوقا أيضاً :« إذ كان يصلى فى.موضم . . لمافرغ- قال أحد تلاميذه: . 
يارب علمنا أن تصالى كا علم يوحنا تلاميده 26.. وق اشبيه المسيعم بيوحنا مايقطع أن 
المراد بكلمة « رب »الموحهة و من كلمة (( افبدك » أو «متعلم »: 

وفى هذا الإتجيل أيضاً «وأما الفريسى فلما رأى .ذلك تعجب أنه يغتسل أولاد: 
قبل الغذاءء ققال له الرب : أنتم الآن أيها الفريسيون تنقون خارج الكا س 
والقصعة ؛ وأما باطنكا فمملوء اختطافا وخبنًا « (,11: جوم . 

وفى هذا الإتجيل كذلك» وفى موقف كان السيد المسيح يعظ تلاميذه :« ققال 
الرسل لارب: زد إعاننا ». فقال الرب لوكان. 3 إعان مثل حبة. خردل م 
تقولون لهذه الجميزة انقلعى وانغرسى فى الحر فتطيعم » 297 : هم 5) 


)١(‏ من الاحصاءات. الطريفة التى أحصاها المسيحيون ف الأفاجيل الأربعة» 
وماحقاتها أن كامة ه رب » جاءت مستعملة فى <ق الاب والابن وروح القدس وأن. 
عدد المراتالى جاءتفها كلمة الربمرادا بها الله الآب.هى 79 لءومرادا بها.التهالاءن. 
ايام ومراداً سمأ الله روح القدس خمس مرأت... 
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د 1 ابد 


وينقل صاحب الإبجيل على لسان أحد اللصين اللزين صلبا مم المسيح أنه قال 
ليسوع وهو يصاب : « اذ كرنى يارب منى جنت فى ملكوتك »© (70 ؛ ؟1 ) . 

وكلمة « رب » فى هذه المواضم جميعها لا تعى إلا التعظيم والإجلال لشخص 
الإنسان المخاطب . 

وهناك فى 0 « بوحناأ » تفسير صر يح قاطع لكاءة « الرب » الى كان 
مخاطب بها السيد ااسيح من أتباعه . وأنها تقابل كلمة « السيد ». 

يقول يوحنا : 2 وف العد أيضاً كان يوحنا ل بفصد بوحنا المعمدان ‏ واقفا 
واثنان من تلاميذه . فنظر إلى بسوع ماشيا . ققال هذا هو حمل الله فسسعه التلاميذ 
يتكلم ٠‏ فتبعا يسوع ذااتفت يسوع ونظرها .تبعانه فقال لما : ماذا تطلبان ؟ فقالا : 
ربى_الذى تفسيره يامعل.- أن ممكث ؟ فقال لما تعاليا وانظرا ». (1 -ه” -.م). 

وواضح من هذا أن يوحنا -كاتب الإيجيل ‏ لم يشأ أن يطلق كلمة « دى «( 
فق قير اشير ديق لا عيا عل فى الالوظية ميل يها ف صلب الإكيل قولةة 
الذى تفسيره يامعلٍ! 4 

وهذا يعى أيضأ أن المسيح لم يكن يعرف عند حوارييه بأ كثر من أنه أستاذ 
ومعلم..وهذا ماينبئى أن يكون . لأهم لو عرفوه إلسها أو شبه إننه لا استقام خطوم 
معه » وازازل مهم من أول نظرة إليهء إن كان فى الإمكان النظر إلى الإله ! 

وكيف عثى الإله على الأرض ؟ وكيف يءايشه الناس ؟ 

تقد اتمرح المشركون عل النى عمد صلى الله عليه وسلم أن يكون إلى جانبه 
ملك من ملائكة الر-ةن ء يكون معه شاهدا على أنه رسول من ربالعالمين» وكان 

لام هاذكره القرآن فى قوله تعالى : « وقالوا مال. هذا الرسول يأ "كل 

الطداى رعق :فى الاسواف او له أرول اله نااك تكو سه ]600 وقد اتول: 


)١(‏ الفرقان : ب 
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القرآن الكشف عن بطلان هذا اللقبرح وفساده وعدم إمكان تقبل المياة له : ققال 
تعالى : « قل لو كان فى الأرض ملائكة يمون مطمئنين لنزلنا علسهم من السماء 
متحي رسولا»(1) 0 


وفى إنحيل بوحنا أيضا تتحدث مريم الحدلية إلى السيد المسيح بعد قيامته من 
الأموات : « فالتفتت تلك وقالت : ربوبى - الذى تفسيزه يامعلم فقالها يسوع: 
لاتلمسيى لانى لم أصعد بعد إلى ألى » ( يوحنا 15:٠‏ 17 ) وفى إصرار 
« يوحنا » على تفسيره هذه الكلية وضبط معناها فى موضعين من إنحيلهء الأمر 
الذى / بقع فى الا ناجيل الثلاثة الأخرى فى هذا مابدعوا إلى التوقن والنظر. 


وخا وان جد كان لتو , جيه فى غير الرهود . : يا 
ا تصور امهم للألوهية » وأنه 500 1 ايلة هذا اليدء الغريب 
بالحديث عن الكلمة » وأمها كانت البدء وكانت عند الله ! ومع هذا فإنه لم بدع' 
كامة « رب » الى كانت مستعملة استعمالا شائعا ععى ( سيد » أو معلم 2 .دعبا 
دون أن محدد مدلوها الذى لايحتاج إلى تحديد .وماذاك إلا ليذود عن نفسه شعورا 
كان مداتوليا عليه » هو ألوهية مسيم ١‏ 6 الذى لم يكن فى مستطاع اح 
ابو ممك عل أ - رف #هر به :أو دعو إليه فى بدمة المبود .والناس قريبو عبد يا لسيد المسيح 3 
اكيس كدر درام اده ها سان اذاو كنا أن كيرا عن ل 
بروه قن علموا أخباره 3 وما انديون إليه أمره إفما كان -والاامر كذلك __ ممكنا 

١ ع‎ 000 00 

أن يقول أحد ف هدأ الوفت عن المسيعم إنه إله أو ان الها 
10 131777 

46 . الإسراء‎ )١( 


35.11 :ما 


هذا وقد كانت كلمة « رب »6 ععى سيد مستعملة فى المحتمع الببودى . وق 
أأسفار التوراة جد هذه الكلمة تدور على الألسنة كثيرا » ولا يعنون بها إلا التعظيم 
للا نسان الذى يراد تعظيمه . 
وقد نقل بنو إسرائيل هذا الافظ إلى مسر . ععناه الذى يدل على السيادة » 
'فكان م نكلمات يوسف عليه السلام الى نقلها القرآن عنه : « إنه ربى أحسن 
حتراق 1100 روفي ابن النورز 6ه عضري 15 انول االثر انه هذ اانكاة 
فى قصة « بوسف » مرادا مها العزيز اها فى قوله تعالى : « ولعد ممت به وهم 
ها لولا أن رأى برهان ربه » أى رأى أمارة من الأمارات الدالة على قدوم العزيز . 
لمعيف كانت امر انه وروست». 
دذئ نت تن 
ونعود بعد هذا لنقرر أن الأناجيل الأربعة » ومن ينها إتجيل يوحنا لم يكن 
فيها أى حديث عن المسيح , بأنه الله » أو ابن الله بممنى أنه أحد الأقانيم الى جملتها 
العة الوه ذلله / 
وإن شخصية المسييح فى هذه الأناجيل شخصية لها وجودها الذانى » إلى جاب 
.وجود الله الذالى . وأن البنوة الى تقال عن المسيح ونسبته إلى اللفيها لاتعدو أنتكون 
بنوة حب ورعاية واصطفاء ٠‏ وأن المسيح ليس وحده هو الذى انقرد بهذا النسب 
الكرم . بل إن عباد الله جميعا هر أبنلز ل ري نا اال عه 
لسان المسيعم نفسه !: 
كذلك كلمة.» رب » الى .رددتى الأناجيل فى مخاطيةتلاميذ المسيعح وحوارييه 
له ل تكن حمل أ كثر من معنى -الاحترام والتوقبر :وأن المقصود بها لا يخرج عن 
معى « معلٍ » أو « سيد » . 


7# : سورة يوساف‎ )١( 
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وأخيرا فإ نكلمات الأب ؛والابن »وروحالقدس » جاءت متفرقة فى الأناجيل». 
لكل منها معنى خاص يدل عليه » ولم يرد فى أى نص من نصوص الأناجيل مابشير 
من قريب أو بعيد إلى الجمع بين هذه الكيات فى ذات واحدة » يكشف كل واحدة: 
مها عن وجه من وجوه تلك الذات . 

وف الأناجيل وماحقامبا نحد لل واصح لطبيعة المتيعح . وأنه إيا يدخل - الله 
فى شركةء بل هو ذات مستقلة أيا كانت طبيعة هذه الذات ٠‏ بشرية أو ملافكية- 
أو فوق الملا ئكية . 

« يقول بولس » فى رسالته الأولى إلى أهل « كورثوس » : « ولكن أريد 
أن تعلموا أن رأ سكل رجل هو المسيح » وأما رأس المرأة فهو الرجل ٠‏ ورأس 
المسيح هو الله » ! 

وهذا يعنى أن المسيح له قوامة على الناس أو على أتباعه » أشبه بقوامة الرأس على.. 
الجسد . من حيث التد بير والنسديد ٠‏ كا أن للرج[قوامة على المرأة» فهو أشبه نال أن 
المدبر لها . . أما المسيح فإنه من الله بمزلة الجسد من الرأس ٠‏ مخضم لله 6 
وعتثل أمه ! 

ويقول « لوقا » فى رسالة « أعمال الرسل » خاطيا الرومانيين : « دن الأن.. 
يأمر جميم الناس فىكل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجبل » لأنه أقام يوما 
هو فيه رم أن ان المسكونه بالعدل 4 برجل عينه ؛ مقدما للجميع إعانا »اد أقامه ‏ 
من الأموات »6 "٠: ١97(‏ - ١س‏ ) . 

وحال أن يكون هذا الرجل الذى عينه الله وأقامه من الأموات - محال أن 
.يكون هو لَه » أو أحد أقأنيمه الثلا يه الى يعرفه مها أصحاب الشايك! 

فإذا كان من المستساغ عقلا أن ينظر فى ذات الله هذا النظر الفلسنىالذى يحلل. 
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الذات ويركبا » ويفرقها وجمعباء فإنه ليس من المستساخ منطقيا أن يدخل على ذاته. 
لله ذات أخرى » ممترف بوجودها المستقل كشخيصة المسيح ! فإذا صلح أن يكونه. 
النثليث مذهبا فاسفياء أو معتقدا دينيا فإناعتبار المسيعم أقنوما فى الذات الثلثة الأقانيم 
ما يفسد الصورة الذهنية لتلك الذات! وإنه لأقرب إلى العقل أن يقال عن المسيح إنه. 
له فى مجم آلة ثلاثة»م نأن يقالإنه “ثلث إلله » فى شركة ممإله ذىثلاثة وجوء! 

ونسأل بعد هذا : 

إذا كانت الأناجيل الا ربعة العتمدة لدى المسيحيين لم يتحدث واحذ منها '». 
على لسان المسيح ولا على أسان حواربيه » أى حديث عن « التثليت » الذى عرفته. 
المحياة وحلادية يالا بو والارن وووع انين افق و بونذ التروم لذ له: 
المثلث الا قانيم ؟ . 

ونرجىء الجواب على هذا السؤال إلى ما بعد نظرة سريعة ننظر مها فى اأرحلة: 
التالية ٠‏ لدعوة المسيحية بعد المسيح ء على يد رسله وحؤوارييه . . نعى بهذا الرسائل 
الى ألقت بالا ناخيل الااريقة .وى أغال الال الى تنيت إل لوقا صاحب أحد 
الا ناجيل الآ ربعة . ثم أربع عثيرة ومالة أخرى تنسب العو لبن ؤويالة شنب إلى 
يعقوب ٠‏ ورسااتان لبطرس » وثلاث رسائل ليوحنا ء ورسالة لمبوذا.. ثمأخيرا روا 
يوحنا اللاهوبى . 

وهذه الرسائل جميعها معتبرة ‏ عند أتباع المسييم - رسائل سماوية تلقاها 
أصحامها وحيا من عند الله .. 

وعلى هذا فإن ها ما للأناجيل من حساب وتقدير . 

أعمال الرسل : ورسالة أعمال الرسل كتببا « لوقا » كا قلناء أو عكذا يقال. ». 


اد لست تسومهأ إلى هذا الْؤارى سدية سلمت من الاععراض والذشك . 
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ونحد فى هذه الرسالة أنها تفحدث عن المسيعح باعتباره إنسانا طاهرا »يعيش على 
عدم الا رهن «سيكندا اقول الوق من ان 

يقول لوقا : « أها الرجال لإسرايليون .. اسمعوا هذه الأقوال : يسوع 
الناصرى . رحل قد تبرهن لك من قبل الله بقوات وعحائب صنعبا الله ناه + 
«وسعم كا أنم أ اها ساون هذا 55 ملم قور ة إن المفومة و نوغلة 
السابق . وبأيدى أ ثمة صابتموه وقتلتموه . . الذى أقامه ان ناقضا أوجاع الموت : 
.إذلم يكن ممكنا أن عسك منه (5: 58-55 ) 

ويكفى أن يقال عن المسيح إنه « رجل » ليكون بمعزل عن أن يدخل فى 
«شركة مع ا أقنوم البنوة أو غيره . ويكنى أن .قال هذا من رسول من رسل 
المسيحية » بعد صلب المسيح وقيامته » ورفعه إلى السماء . حسب معتقدم فيه ! 
ويقول أيضاً: (فايعم قينا جمع بيت اس انين انه جعل سوع هذا الذى 
:صلبتموه ربا ومسيحا ( © : 85 ) ويقول على لسان موسى عليه السلام متنبئا بظبور 
المسيح : « فإن موسى قال للآباء : إن نبيا مثلى سيقي لم الرب السبك من إإخوتكم 
له تسمعون فى كل ما يكامكم ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النى تباد من 
'الكفى 028 

فالمسيح فى هذه النصوص شخصية لها وجودها الذاتى , تستمد من الله العون ٠‏ 
ومنضم لمشيثته فكل ما أراد ؛ وأنه ىكل هذا م مخرج عن أن يكون عبدا من عباد 
الله ورسولا فق وسلر كااعاة عل انان مودى. فى قله : إن نبا مثلى سيقيم لكر 
أرب 2 سس إخوت؟ » . . ولا يعنينا هنا إن كانت لبوءة موسى تعى ى المسيح 
أم غيره ء ولكن الذى يعنينا هو بس لوقا مبذه النبؤة وجعلها لامسيح » حيث 
.ينظر إليه « لوقا » من خلال هذه النبوءة نبياء مثل مومى وغيره من أنبياء 
بى إسرائيل . ظ 
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ويقول لوقا أيضا : « انه إبراهيم وإسجق 0000000 حد فتأة. 
سوعء الذي أسلمتوه أنتم وأتكرتموه أمام وجه بيلاطن وهو حا؟ بإطلاقه. 
ال" 

وكلمة فتى الله التتى وردت على لسان لوقا هنا لا تعنى بنوة حقيقية لَه ؛ وإ 
تعنى الولاء لله «والعمل عرضاته كا يقال « رجل الله » للا نان الذى أسم وجوده. 
لَه وسكن إليه . . 1 

وقد نقل لوقا على لسان الحوارييئن بطرس ويوحنا هذه المناجاة التى يناحيان. 
الل مهاء وفمها يقولان : «أمها السيد .. أنتهو الإله الصانع السماء والأرض والبحر 
وكل ما فيها ء القائل بقم داود فنك : لماذا ارئجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل ؟* 
قامت ماو ك الأرض واجتمم الرؤساء معا على الربوعلى مسيحه ..لأأنه بالحقيقة اجتمع. 
على فتاك القدوس يسوع الذى مسحته » هيردوس وبيلاطس البنطى مع أمم وشقوت 
إسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت فعينت" يدك ومشورتك أن يكون ( 4 : 4؟ 582 ) 

ويقوللوقا أيضا على لسان بطرس مخاطبا اليبود :إله آبائنا أقام يسوع الذى أنهم, 
كلتموه مطافيق رام عل طكنة »هذا رقه الل يننا وكاضا تسل إعرائيل. 
التوبة وغفران الخطايا (ه : ٠‏ ١م‏ ) . < 

وهذ! النص على ما فيه من دلالة على وجود الممييم مشخصا بقيامه عن بمين الله 
فإنه يعظى حك قاطما بأن المتيح إبما جاء لحلاص اليبود وغفران خطاياهم وحدمم . . 
وقد خرج دعاة المسيحية فيا بعد على هذا السك ؛ وجعلوه عاما شاملا لخلاص 
الاننان كارا ماظيرا وحاطريها ومكتلنا: 

وفى رسالة أعمال الرسلهذه بروى لوقا على لسان بطرس تلك المقولة : «البكامة 

التى أرسلها الله إلى ببى إسرائيل يبشر بالسلام » يسوع المسيح هذاء هو رب »١«‏ 


. لاحظ أن معنى رب هنا هو سيد أو معلمكا أشرنا إلى ذلك من قبل‎ )١( 
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"الكل . . أنتم تعلمون الأمر الذى صار فى كل اليهودية مبتدثا من الجليل بعد 
المعمودية التى كرز بها يوحناء يسوع الذىمن الناصرة كيف مسح الله بالروحالقدس 
.والقوة ( 597:1١‏ - مم ). 
شف هذا النص ند الله قد مسح مسيحا هو « سوع » يا جد ما مسح به .وهو 
الروح القدس والقوة . . إن هنا ثلاث ذوات منفصل بعضها عن بعض بحيث لايمكن 
"أبدا أن تكون ذاتا واحدة . 
وعكذا نستعرضهذه الرسالة- أعمالالرسل ‏ فلانحد فهها إشارة واحدة إلىتأ ليه 
م ١‏ 
82 المسيتح «( أو حعله أحد أقانيم ثللانة . هى التى عمثل حقيقة الذات الإاسهية ؛ حسب 
-عقيدة التثليث . 


رسائل بولس : 
فاذا حئنا إلى رسائل « بولس »© وجدنا أنها تكاد تأخذ تمطا واحدافى ابتدالها 
وخواتيمها . . تتحدث بنعمة الله الأب » والرب يسوع السيح ! فنى رسالته إلى أهل 
روومية يقول : 2 إلى جميع اموجودين فترؤفة احا اللّه مدعوين فدسين 34 نعمة 
: لم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح ( رومية 5١‏ 7) . 
ورسالته إلى أهل كور نوس تبدأ بمثل هذا البدء : بولس المدعو رسولا 3 
ليع كسيئه 3 الله . . نعمة لك؟ وسلام من الله أبينا والرب يسوع ع المسيح . . 
:]الى فىكل حين من جبتسك على نسة الله المطاة لك فى يسوع المبيح » . 
: وتبداً الرسالة الثانية إلى “أدل كور توس أيضا هكذا : « بولس ) رسول 
-مبارك الله أيو ربنا يسوع المسيح (1: ١‏ -* ) : 
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ورسالة 0 غلاطية « ببدوها بو لس بقوله 0 بولس رسول لا من الناس ء ولا 
ببإنسان » بل يسوع المسيح, واللّه الأب الذى أقامه من الأموات »! 

ونجد فى هذا البدء شيئا من الغرابة . حيث يفهم من ننى بولس الإنسانية عن 
'لمسيح أنه كان غير بشرى ءوإن ظل ذاتا مستقلة عن الله : وهذا مدل يمكن أن 
.يستدرج التأولين إلى مقولات تقال فى المسيح ء ما يرفعه إلى مقام المداناة لله ثم 
الدخول معه فى شركة «الا قنومية» التى قيل مها بعد ذلك .وصارت الصورة النهائية 
:للعقيدة المسيحية ! 

ولكن مم هذا البدء الذى تشوبه التعمية والفموض ٠»‏ مض هذه الرسالة مءترفة 
بوجود ذاتى لله » مستقل عن ذاتية السيح . . فيقول صاحب هذه الرسالة ملا 
< أفأستعطف الآن الناس أم الله ؟ أم أطلب أن أرضى ااناس ٠‏ فلوكنت بعد أرضى 
#الناس لمأ كن عبداً للمسيح » ( غلاطية )٠١ :١‏ 

وفى رسالة بول س إلى أفسس : يبدؤها على نحو مابدأ بهغيرها .. يقول : «بولس 
رسول يسوع المسيح بمشيثة الله.. نعمة 5 وسلام منالَّه أبينا »والرب يسوع المسيح 

« مبارك الله أبو رينا يسوع المسيح . . » (1:1 -ع) 

وهكذا تمغى رسائل بولس متحدثة فى بدمها وختامها ٠عن‏ الله » وعن يسوع 
"للسيح . ٠‏ كل مهما له مقامه , فالله هو الذى مسح المسيح »زهو الذى أرسلهء وهو 
الأب الحاتى عليه . اللطيف به. 

فإدا أ اقينا نظرة على من هذه الرسالات رأينا المسيح فيها ذاتا غير الله » وغير 
“الشركة الاقنومية القانم مها فى الله .. ولكن تبدو الصورالى تجمع لله وامسيح صوراً 
-مهز وزة مماوجة . حى ليكاد مختاط الامس على كثير من الناظرين فلايستبين وجه الإله 
عق الع 


"فنى الرسالة إلى أهل « كولوسى» يقول بواس: « فإن كنتم قد قمتم مم المسيح 


11/401610 


فاظلبوا مافوق ؛ حيث المسيح جالس عن ين اله » (*: ١‏ ) 

فيذا الجلوس عن عين ال قل أعطصى لامتأو لبن فم بول أن محماو | ممينا وثمالا 4 
فعلى بمينه المسيعم » وعلى شماله روم القدس .. وبذلك يكتملالثالوث » ومنئثم أمكن. 
فها بعد أن يقال إن اله ثلاثة : وسط وجانيان .. أ ب ( محتل مركز الوسط ) وابن 
(يأخذ جانب اليين ) ودوح قدس (يأخذ جانب اليسار ) ! 

ول التسالة الل العوانون يز ةيو لنن هذا الامو قرريدا وتوديعا .فول 

« الله بعد ماك الأباء بالأنبياء قدا بأنواع وطرق كثيرة كنا فى هذه الأيام 
الأخيرة فى ابنه الذى.جعله وإرثاً لكل ثىء . . الذى به أيضاً عمل العالمين » الذى. 
وعو يا كدف ودسم جوهره ؛ وحام لكل الأشياء بكلمة قدرته ‏ بعد ماصنم بنفسه. 
تطيرا لخطايانا جلس على عين العظمة فى الأعال 5 صائراً أعظم من الملائكة عقدار 
ماورث اسمأ أفضل منهم . 


ع 


لأنه لمن من الملائمكة قال قط أنت ابنى أنا اليوم ولدتك, وأ 
له أبا وهو يكون لى انا ؟ ٠.٠.٠‏ 

« ثم إن من الملائكة قال قط اجلس عن عيى حى أضم أعداءك موطئا 
لقدمك » )١: -1١:1(‏ 


اانا رن 


اللو ان رسالة العبرانيين قد صاغ فيها « بولس » الدعوة المسيحية صياغة. 
جديدة , بما أدخل عليبا من تصورات المسيح لم بحر لها فى الأناجيل ذكرء ول تقع 
فى تفسكير أتباعه ولا فى نظرتهم إليه . . بل لقد قطم الجزء الا كبر من حياته معهم . 
لابرون فيه إلا أنه أحد أنامم الذى كن أن يكون منه نى من أ نبيا مهم .!! 


يقول لوقا فى إييله :«ونا ابتدأ سوع - أى بمشر برسالته- كان له حوثلاثين. 
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ات 
نان تون حل كان مشا إن تمعن رو د لع ل )لوي ين فق 
بن آذم ان ان !لم :عم) . 

هذا ماكان يراه أغلب الذين عاصروا المسيح حدى الكثير من أتباعه وحو ازبيه» 
إلىأن ظررت معحزاته فامن به من امن على أنه نى » وقلة منهم آمنوا بأنه المسيح 
الموعود . الذى جاء الخلاص بى إسر اثيل . 

ولكن « بولس » وقد وذى شطر حيانه بين الرومانيين الذين بلغ من تقدير 
بعضهم لهأن اعتبروه إما ول إل الأرفن كنا قو لقوق احذى وناء لدت قد أن 
عليه تواضعه إلا أن بزهد فى هذه الصفة وأن يخلعيا على من هو أولى مما منه .على 
المسيح الذى يدعو باسمه ويبشر برسااته ! 
عو الها لقيام ١‏ 18: 

إذا كانت الأناجيل الآر بعة العتمدة عند المسيحيين لم تتحدث على لسان المسيح 
ولا على لسان أحد من أتباعه أى حديث عن التثليث الذى عرقته المسيحية . وحددته 
الأب والابن وروح القدس - فمن أين جاء هذا المفهوم للاله اثلث الأقانيم ؟ 
وإذا لم يكن شىء من هذا قد جاء فى الأأناجيل؛ ولم يثبت فيها لمسيح حديث عنه » 
فبل بعد المسيح من يماك القول عنه فى رسالته ونى تحميلها محاميل جديدة » لم تكن 
عرونة نا ؟ 

نا لناهذا النؤال من قبن وأرحانا اواك عليةدى تنظ ف برسائل الرسلة 
التى أسلقت بالأناجيل وأصبحت جزءا متما لها ! 

وقد نظرنا فى رسائل الرسل هذه . . فماذا رأينا ؟ 

القورا نام وهو أن يوالتى © قنسيدا يلات بجا حقار لتر لات الاي + 
وإ ن كان قد ألتى فى ثناياها عبارات غامضة يمكن أن تحمل على محامل شتى؛حتى إذا 

م15 س2 المسيح 
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شع 5 م ابت 


كان فى آخر رسالاته وهى التى كتمبا لاعيرانيين . رأيناه يكشف عن تلك المعالى 
الفامضة التى كانت تدور فى رأسه » وإذا المسيح ليس هو المسيح الذى كنا نعيده 
ونتمئلءفيما تحدث به الأناجيل عنه , وإنما دو « الله 4 قد حل فى جسد إنسان .. كيا 
ينطق ذلك بد هذه الرسالة؛: « لله بعك ما كلم الذباء ألا نبياء فايما بأنواع وطرف 
كثرة كنا ف هاده الأيام كك ابنه »6 .. ومفهوم هذا صربح فى أن 
المسيح حين كان يتكلم ويبشر بدعونه » لم يكن هو سوى الله الذى يتكلم فى هذا 
الحسد الإسابى ! ! 


م تكشن الرسالة عن صفات أخرى للمسيح . فبو الذى جعله الله وارثا 
لكل ثىء . . « الذى أيضا مل العالمين » . . وهو « بهاء محد الله ورسم جوهره 
وحامل كل الأشياء بكامة قدرته » . . وهذه الصفات التى وصف - المسيعم فى 
الى دخل بها فى شركة مم الله . فكان أحد أفانيمه الثلاثة . ! 

نستطيع أن قرر بعد هذا أنه منذ أذاع بولس هذه اأقولات فى رسالته إلى 
العبرانيين انفتح ذلك الباب الذى دخل منه المسيعح إلى الله نمظل يقرب شيثا ذشيئا 
حتى أصبح الجزاء الذى عاد إلى كله .. وذلك بعد دورة طويلة دارتها تلك المقولات 
وخانك خوط اجوااءعاضفة نه تش وحدة المقل السسن م واحدتف مها برغا 
الأمس الذى أدى إلى انعقاد كثير من الموْ تمرات المتتابعة » لالمّاس وسيلة أو وسائل 
لتخفيف حدة هذا الصداع أو تسكينه .. ولو إلى حين ! ! 


ومنذ الأيام الأو لى للمسيحية والجامع المسكونية تنعقد لنسوية وجوه الخلافات. 
الى كانت تقع كك ايحن - العقيدة ٠‏ وقد أصبح هذه المجامع الساطان 
المطلق فى أن تقول القولة الفاصلة الى لاترد » فى كل أمى يتصل «الدعوة المسيحية » 
وفى تعديل مأ ترى تعديله من وأجوهها ! ! . 
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ل اع د 


وأول مجع مسكونى عقد كان فى أورشلم سنة 1ه م برياسة يعقوب الرسول» 
؟ للنظر فى مسألة ختان الأممء وقد انبى الرأى فى هذا المؤتمر إلى إعفاء الأسه0) -- 
« الحتان 6 مم ١ةاطاد‏ هن اسن الناموس الذى اعبرفى المسيح فوا هاخا 
لق ناموي ويل لكل 
والحتان 1 الشريعة المبو دية أصل من أصول هذه الشريعة »وعهد مونق بين 
الله ويينهم منذ أبسهم الأ كبر | راهم عايه السلام . . وقد كان السيح نفسه متنا 
اك هذا اميد ٠.‏ . وكذلك جميم الحواريين ! !. 


ففى سفر التكوين : « قال لَه لإر راهم . . هذا هو عيدى الذى تحنفلون 
بيى وبينذك وبين سلك من بعدك : مختن منك كل ذ كراء ٠‏ فتختنون فى لحم رايم 
-فيكون علامة عمد بدى وين> ..وأما الذكر الأغلف الذى لان فى لحم غرلته 
٠‏ فتقطم تلك النفس من شعبها . . إنه نكث عبدى »6 () . 

وإذا كانت التوراة شر بعة المسيعم وأتباعه فإن الو وج على حك من /أحكا 
٠‏ خروج على الشريعة , وتبديل لماءواصطناع شريعة ملفقة »لم يأذن با الله وم حملها 
. رسالانه ورسله . 

وموضوع اللكتان أول موقن عبلى اصطدمت فيه تعالم المسيحية بعادات 
سسب دير عيبم المتان شيئا ثقيلا » بل 
لحرج باز زاله العقبات الى تمترض مؤلاء الذ ن يدعومهم مو شرو باغ 000 
الدخول و 8 هذا الدين الجد يد : 


)١(‏ أى غير الهود 
(0) تكو بن : الإصحاح السابع عر 
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لجع« ا 


وقد اذنهى الزأى إلى التتخفيف عن ا غيرالهودية- بإعفاسها من «انكتان»)». 
ومن هنا أخذ دعاة المشيحية ف التعريض بالختونين وانهامهم بأنهم غير ختونى القاوب.. 
وإن ختنوا بالأجسام . وهذا يمنى أن اللتان هو.ختان القلب.» وأمَا الللتان بالجسد . 
فبو طبارة ظاهرية . لافيمة لا إلى جانب طبارة الباطن ! 


يقول لوقانى رسالته (أغمالالرسل)من رسالة بعث مها الرسل المهشرون بالمسيحية - 
إلى أهل أنطا كية وسورية وكيليكية الذين دخلوا فى المسيحية » 5 رجعوا عبها حين .. 
قيل لهم إنسك لن تثقبلوا عند اله إذا لم مختنوا ... فى هذه الرسالة يقول الرسل *. 
« قد سمعنا أن أناسا خارجين ,من عندنا أزو؟ بأقوال ٠‏ مقلقين أشبم وقائلين أن 
مختنوا وتحفظوا الناموس ٠‏ الذين نحن لم نأمرمم رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن.. 
مختار رجلين ونرسلهما ليس مع.حبيبنا برنابا بولس : رجلين قد بذلا أنفسهما لأجل.. 
ربنا يسوع المسيحءفقد أرسانا يبوذ | وسيلاءوما يخبران؟ بنفس الأمور شفاها لأنهقد . 
رأى الروح القدس . ونحن .لانضم علي ثقلا أ كثر من هذه الأشياء الواجبة : 
أن متنعو أ عن الذمم للأصنام وعن الدم والحنوق والزنا . . » ٠6.‏ :غ5 ارم" )4 

فهذا تشريع جديد لم يكن فى شريعة مومى أو عيسى , وإنما هو أمس رآه . 
اأرسل وروح القدس !:!. 

وأ كثر من هذا. . 

كان اليزير ومازال. نجسا عندالمبود » لايؤكل لجه .على حي ن كان من الحيوانات... 
اثى يقتبيها الرومائيون واليونا نيون ويُقبلون على أ كل لحوما . . 

وقد رأى دعاة :المسيحية الأو لون ألا. يواجهوا هؤلاء الأقوام حسم الشريمة - 
والناءدوس فى اللمنزير وغيره من الحيوانات الحرمة الى كان أ كلبا مباحا عند غير . 
الببرد.. ... وذلك لثلا يكون فى هذا مايموق هذه الأسمعن الدخول ف المسيحية, ‏ 
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«حبت وراع سيد 
*.إك هئ دعيت- أى هذه الأمم. إلى توكعادات عاشت:فيبا و لفت 


وكان اخر 4 من هذا فى رؤيا.رآها.« بطرس »© أحد المؤاريين!! وهىككا جاءت 
».ق أعال الرسل» مكذا : 

« م فى القن فها ثم . يسافرون ويقر بون إلى المدينة صعد ببطرس على السطح 
.- سطح السفينة ‏ ليصلى تحو الساعة السادسة ماع كثيرا واشتبى أن يأ كل ء ويينا 
.هم بمبيثون له ء وقعت عليه غيبة » فرأى السماء. مفتوحة وإناء نازلا عليه.مثل ملاءة 
عظيمة مربوطة بأربعة أطر اف ومدلاة على الأرض » وكان فيها كل دواب الأرض 
«والوحوتش: وارحافات وطيور السماء «وصار. إلية صوت عل :قم بابطرس..اذيم وكل! 
قال بطرس : كلايا رب لأنى م 1 كل قط شيئا دنسا أو يحسا . فصار إليه أيضا 
.صوت ثانية: ماطهر الله لاتدنسه أنت!! وكان هذا على ثلاث مرات بم ارتفم الإناء 
'أيضا إلى السماء( ٠١‏ : هو --3ى) , 

وبهذه الرؤيا - الى جاءت على جوع شديد -- أحل :بطرس والذين معه 
.ما كان محرما على بى إسرائيل وما لم يجىء المسيح بحاله» ويهذا صار كل مادب على 

الأرضمن هواموحشرات وزحافاتوسباع وكلاب وخنازير. وغيرها - حلالا أ كله 

“:ق غير اضطرار ؤمخمصة ! ! 

وطبييى ألا ينحسم الأمى بهذا التديير الجنى : إذ لازال هناك أمور كثيرة 
تتصل بالصميم من المقيدة » ققد انسعت شقة.االملاف بين أتباع المبيح فى المسيح 
: ذاته» بعد أن ذاعت المقولات .الى تقول عنه إنه.الإله أو ابن الله ! 

وحين لم تنفع المجادلات والمناظرات القائمة فى كل مكان ».فى إنهاء هذه 
الحلافات أوالتخفيف منحدتها لم جد .أولو الشأن فى الدعوة المشيحية بدا.من الدعوة 
: إلى.مؤعر عام يجتمع له.رجال الدين من كل مكان » ليسكون لهم الفصل فى هذا 
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#25 لد 


الأمرءوليلنزم ١‏ لسيحيون عقرراهم فيه . على حين يعتبر اللخارج عليه خارجا على.. 
البحة سوه ارد واكرمان ولاوت أحانا! 

فى سنة 268" م اجتمع الموْ عر المسكونى فى « ندقفية )» امن الملاك قسطنطين . 
الكبير وقد حضر هذا ور ( 14*) أستفا من شتى أنحاء العسالى ومن محختلف- 
طرائف السيية د 

وكانت المسالة الأو لى والو«يدة الى ناقشها الو عر ٠‏ هى طبيدة “المسيعح »وذلك بعد . 
أن قرر الس « نوم 6 الإسكندرى رأيه فى المسيح » وأنه نوق ! 

ويروى سعيد بن البطريق - بطريرك الاسكندرية. - فى تاريخه العروف . 
الممسرى « نظم الجواهر » - بروى مقالة ( أربوس )هذه .وما كان لها من آثار. 
فى إثارة لحلاف والفرقة بين المسيحيين.وما اننهى إليه الرأى .فيه وفى مقولته . 

يقول ابن البطريق : « كان بالاسكندرية رجل يقال.له «أريوس » يقول. 
إن الاب وحده هو الله الفرد ؛ والابن مخلوق مصنوع . وقدكان الأب إذ لم يكن 
الابن ! ! ققال البطريك - أى بطرك الاسكندرية - لتلميذيه.:إن المسيح أعن.. 
« أريوس » فاحذرا أن تقبلا قوله » فإنى رأيت المسيح فى النوم مشقوقالثوب (2 , 
فقلت له ياسيدى فح شق توبك فقال ل ١:‏ أريومن ف (اعذروا” أن ارد زان 
يدخل 44 الكنسة » كنئنسة لله .. . 

« فبعث قسطنطين الللك؛ إلى جميم البإران مع البطاركة والاأساقفة . فاجتمع ‏ 
فى مدينة « نيقية6 لعل سنة وشيرين ٠‏ ألفان ومانية وأر بعون أسةفا .وكانوا تاق . 
الآراء ومختانى الأديان! نهم من يقول:المسيجومر لمان مندون الله ءوهم المريماانية. 
ومنهم من يقول إن المسيح من الأب بمنزلة شملة نار تخلقت من شعلة بار فلم تنقص. 
الأولى لإيقاد الثانيةمنها .وهى مقالة « سبارينون » وأتباعه . ومنهم من كان يقول :- 


1( وانض إلى أله بلهس ثوب ظ ثم يجىء أححد الناس_ويشق هذ! الثوب |1 
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//اع» لل 


لم تحمل مريم اتسعة أشهرء وإبما مى نور فى بطن مريمء كا مرالماء فى الميزاب . لأن 
كلة الله دخلت من أذمها وخرجت من حيث مخرج الولدء من ساعتها ‏ وهى مقالة 
« إإيان » وأشياعه » وممهم من يقول إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد 
منافى جوهرة .وأن ابتداء الابنمن مربى» وأنه اصطق ليكون خاصا للجوهر الإنسى » 
حبته العمة الإلهية » لخلت فيه الحبة والمشيثة .فلزلك سمى ان الله ٠‏ ويقولون إن 
الله حوهرواحد وأفنوم واحد سمونه بثلائة أسماء - ولابؤٌ منون بالكامة ولاتروح 
ادس .وهىمقالة «بولسالمشاطى » بطريرك انطا كية وأشياعه : وه البو لينيون» 
ومنهم من كان يقول بثلاثة المة : صالح وطالح وعدل بينهما !! وهى مقالة مرقيون 
وأشياعه .. ومنهم م ن كان يقول: ربنا هو المسيح.. وتلاك هى مقالة بواس الرسول 
ومقالة الثلائمئة والمانية عشر أسقفا .» 

م يقول ابن البطريى : 

اما ممم قسطنطين املك مقالاتهم تجب من ذلك , وأخلى لهم دارا . وتقدم 
هم بالأكرام والضيافة . وأمرهم أن يتناظروا فما بنهم» لينظر من معه الحق فيتبعه » 
فائقق منهم ثلاتماثة وتمانية عشر أسقفا على دين واحد ورأى واحد ٠‏ فناظروا بقية 
الأساقفة - فأفلحوا عليهم حجحهم وأظهروا الدين المستقم (21 » . 

أما أهم ماقرره المجمع - مع الثلاتمائة والمانية عشر - فيو هذا القرار الذى 
جعل المسيح ربا . . هو ابن لله وضاويا شق جؤهره. 

وأما صيغة هذا القرار فبى : 

«تؤمن بربواحد »وأب. ضابط الكل , خالق السموات .. والأرض .”كل 
مايرى وما.لايرى . 

)١(‏ أبن البطريق .. نقلا عن : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 
جزء ]| #7 ص .؟ ومابعدها ‏ وقد عقد هذا المؤيمر فى سلة ه“" م فى مدينة ( نمقة ) 
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جح ارج * سك 


« نؤمن برب واحد ؛يسوع المسيح» 0 5 الوحيد.. المولؤد من الأب قبل كل 
لأدهور .من نور . . إله <ق »ء من إله حق .. مولود غير محلوف. .مساو للآب ف 
الجوهر .. النى به كان كل سىء ,هذ اهو الذى من أحلنا تحن البشرء» ومن أجل 
خلاص نفوسنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ٠.‏ ومن مرتم العذراء وتأنس 
( أى صار إنسانا ) وصلب على عبد بيلاطس البنطى . وتألم . وقبرء وقام من بين 
الأموات فى اليوم الثالث » كا فى الكتب »وصعد إلى المماء وجاس عن بمين الأب » 
افا يأف فى حكده ليدين الأحماء والأيواق م الذى لين ملكه انقضاء ». 

ولانسل عن الجبود المضنية الى بذطا الجمع فى الوصول إلى هذا القرار » الذى 
اعتبر تفسيرا مقدسا لما كان يضمره المسيح فى نفسه عن حقيقته ٠‏ وحقيقة الألوهية 
المبلية لماي 

فلقد كان من تديير أصحماب الرأى فى هذا المجمع أن يلتزموا نصوص الأنالعين 
ورسايل الرسل ؛فى تصوبر هدا القرارء والأياتق بكلمةمن عندم» حى لايكونهناك 
اعتراض مترض » أوحدة خا لف..إذ كل كلة بين يديه هى من واردات الأناجيل 
والرسائل المتفق عليها ‏ إجمالا ‏ عند عامة المسيحيين ! كا التقطت منها كئات من 
التوراة وأسفارها . 

إنها من أودية مختلفة » وفى مقامات متباينة . وفى أحوال متغايرة لامجمع بينبا 
ببعض فسكانت هذا الكائن العحيب من أ كوان النظم الكلاتى ! 
ولا ندعك تسىء الظن با قول . . فتحسب أننا يجاوز المقيقة إلى المحاز » 
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5 
ونقي الخيال مقام الواقم » حيث لاحرج ف مثل هذا المقام - من اصطناع هذا 
الأماوب الاأدبى فى تصوير الأحداث والوقائع . . وكلاء فإننا هنا لانجد بيانا أبلغخ 
وأوف وأوضح من بيان الواقم .فى منطوقه أومفهومه ! 
ولهذا فإننا نضم بين يديك فقرات هذا القرارفقرة ٠‏ ونضم إزاءها الصدرالدى 
جلبت منه . . فترجم إليه إن شت ! 


« نؤمن باله واحد ا ا 0 ( يوحنا ١‏ : ) 


ضابط الكل 0 . . .2.2 ...ا . (هتى :٠١‏ قكاوءس) 
لجا لق الفيو لشو لازنا ريع ومالايرى ( متى 58:1١‏ ) و( خروج 11:70) 


)) نؤمن برب واحد ل “ل 2 0 ( عبرانيين 2:1١‏ )و(رؤيا ةا )١5١:‏ 


- 


« يبوع المسيح 0. . . . . . . . .06 (عبرانيين *1:م) 
< ابن الله الوحيد ‏ . . . . . . . . . ٠.‏ (يوحنا )١5:*‏ 
« المولود من الأب قب لكل الدهور ‏ . . . . . ٠.‏ (ميخاه:؟) 
“« نور من نور 4.000 . .46 .6 .6.46 .6.6 .6 .6 (عبرانيين١:*)‏ 
0 إلهحق بق مد ب خا و بد لود عد ل “ل موكياءة 5 ) 
ْ» ل مق ص جد عو ا ل اك وه ل ال«توحيا821) 
« مولود غير مخلوق . . . . . . . . . ٠.‏ (يوحناه: 5") 
« ساو للب فى الجوهر . . . . . . ٠...‏ (يوحنا ١٠1:.م)‏ 
« الذى به كان كل ثىء ‏ . . . . . . . . (يوحنا ١‏ : # ) 
0 طاح يريو جلا كي ارثر ظ مكلام الحم 

< ومن أجل خلاص تفوسنا 5 

“« نزل من المماء وتحسد . . . . . (يوحنا ١5:1‏ )وعبرانيين 21١‏ 6) 
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لسسااءث8©8” لد 


« من الروح القدس وميم العذراء .60.60 . (لوا ٠١‏ : مم)ه 
« وتأس لد اي ا الود وت موا الجر مو مر لل جا كن ( يوحنا م : +٠‏ )- 
« وصلب عنا على عبد ييلاطس البنطى . . . . . . (يوحنا ة١9:1١):‏ 
للموتلل ودع ما ود رظن كذ بم ند ين يو ١‏ أو ريل 1 
« وقير ا 0 ( أشعيا مه : ه ) و (متّى 07" : ٠١‏ )» 
« وقام من بين الاأموات فى اليوم الثااث ك فى الكتب (دؤيا 01 )2 
و(١1‏ كو :1١6‏ 9)* 

.وفعت إلى التسوات .د م عه عه جاه مو نه أ الوق افد 
» وجاس عن بين أببه و ا م ل ل 1 روفو 15 
« وأيضا,أىقى حدم . . . ...0.2 .. (مىه؟: ام ). 
ف لذن الاحاةولاموات د . .م ع د ع از أعراتين 21 )» 
« الذى ليس لملكه انقضاء ‏ . . . . . . . . (لوقا ١‏ :سم ). 

وتود فته إل أن هذ اانترع ‏ من سكا بوعادهو أ16 خرع علين. 
المؤمرون قرارمم ٠‏ وقدموه به ٠‏ تمولا بين يدى هذه الذكرة الإيضاحية ! (') 

وإذا جاوزت هذ التدبير ومافيه من تعسف وشطط بعيدين غريبين تمد أن. 
الصورة الى رسمها القرار للألوهية ينقصها الوجه الثالث من وجوه التثليث ٠‏ وهو 
« روح القدس » ! 

فالإمان الزى ببشر به هذا القرار هو إعان بالأب ء والابن فقط . ! أما: 
« الروح القدس » فبو مها دخل فى مجسد الابن من مر>العذراء .وهو فى هذا الوضع: 
قد يكون ملاك الرب « أو جيريل » أو كلة الله أو « الابن » . 

واستطيع أن تتخذ من هذا القرار وثيقة تاريخية محققة للقول بأن « التثليث ». 


3 () انظ رسال التثليث . 
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ووم 
السيحى لم يكن معروة سين المسيح »وم يعترف المؤتمر المنمقد. 
فى هد | العام بغير الأب والابن ! 
كا نستطيع أن نقرر أيضا أنه إلى ذلك انم يان « المسيح » قد دخل. 

ينونه شر مع الل على هذا النحو الذى بجمل منه « الله » منديحا فى أقنوميم. 
الآخرين: الاب وروح القدس . . وإبما غاية ما كان يتصور فى هذه البنوة أنها فرع. 
عن أصل . وأنها إن دانت الإله فان تكون هى الإله ! 

وفى هذا القرار إعلان صريح عن الله ( الأب ) بأنه خالق السموات والأرض. 
أما ( الابن )فم يكن له فى خلق السمواتوالأرض يد ! ش 

ولكن المسيحية بعد هذا أصبحت تدين بأن الله ( الأب ) م يخلق شيئا وإيها. 
المسيح ( الابن ) هو الذى خلق كل ثىء . . فأقنوم الابن هو القائم بعملية الخلق: 
اننهى إلى ذلك معتقد المسيحية . . فها بعد ! 

إن االسيحية إلى ما بعد منتصف القرن الرابم قد استكلت حقيقتها. 
بعد ء وما زال موقف المسيح متأرجحا مضطربا بين | 0 له 59 ٍ 

وإن الأمى ليحتاج إلى خطوة أو خطوات أخرى لسد هذه الفجوة العميقة اتى. 
تتذبذب فيها شخصية المسيعح مترجحة مططربة بين الإله والإنسان ! 

وليس يقوم لهذا الأمر إلا« عمم مقدس » يسوى ألوان هذه الصورةالمهزوزة ». 
ونحدد ملاععيا ! 

وهذاماقد كان فعملا ! 

ففىسنة 541 م أمس الماك « تأود وسيوس » الكبير بعقد جمع مقدس مد ينة- 
القسطنطينية للنظر فى مقولة « مكونيوس » بطريك القسطنطينية «التى كان ينادى بها 
فى محيط كليسته ويذيعها فى أتباعه . وهى أن « الروح القدس » لوق. 
كار الخلوقات ! ! » . 
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لم5 د 


وواضح من هذا أن أمر الروح القدس لم يكن قد استقر بعد » وأصبح وجها 
.من وجوه 0 الله » وأقنوما من أقائيمة » متساويا مع الأب والابن فى الراتبة إٍ 


وقد اجتمع فى هذا المؤتمر مئة خسو نأ قفا »يمثلون جنيع الحيئات المسيحية وكان 
عن بيهم « تيموتاوس » بطريق الإسكندرية الذى أسندت إليه رياسة الجمع ١‏ 


وانتهى المؤتمر بإدانة مكو نيوس ومن كان على رأيه من الأساقفة.. م خرج 
الجمع بالمصادقة على قرار ممم « نيقية » ثم إضافة نص جديد إليه فى شان 


2 روح القدس »؟) . 


وكان نهن القراز بها يأ 


المبسق من الأب 5 


نسجد له » وبمجده مع الأب والابن 


الناطق فى الا نبياء 
وبكنيسة 

واحدة 

مقدسة 


597 5 


)"”5:1١4انحوي(‎ . . . 


)ا١هواال:؟رك؟(.‎ 
)١١: (رومية يم‎ . . 
)١5 1:1٠ (يوحنا‎ 


)ا١9ؤ:اهىتم(‎ . . 


)١١:1١سرطب‎ ١( . . ٠ 


)1١18:15ىم[(‎ . ٠ 
)ه:1١#+ةيمور(‎ . . 
افوس ه:جم)‎ ( 
) +ه‎ : 1١ (يوحنا‎ 
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ل [- 0 كك 


00 ( أفسوس «: .0 ) 
وغكرق ععمودية واحدة  .‏ . .5.0 .6.05 .-ا.06ا.ء ٠‏ (أفسوس + :ه). 
« لخفرة اتخطايا . . . . . . . . . . ٠١‏ (١اعبرانيين‏ :مم ) 
« وننتظر قيامة الأموات . د .اع .ا ع ماه (##عبرانيين #4 :6١)؛‏ 
« وحياة الذهر الأتى .. آنين .2 . 2 . . . . .(لوقاما:.سم)). 

وقد 5 هذا النص كمابقه من أشتات الكامات المتقطة من الأناجيل. 
والرسائل ؛ والمندزعة من مواطنها انتزاءاء فى غير رفق » أو تلطف, لتلتقى عنا على. 
غير إلف أو تعارف . 

وفى هذا النص يظهر الوجه الثالث للثالوث المقدس » ثم تبدأ المسيحية النظر فى 
الإله ذى الأقانيم الثلاثة نظرا فلسفيا لا هوتيا : تختلط فيه الفلسفة باللاهوت ». 
ونج فيه الواقم بحيال » ويعمل العقل المسيحى فى جد وبراءة فى نسج ملحمة من. 
أبرع الملاحم الى تصل السماء بالأرض وتخلط الله بالإنسان ! 

ولكن القصة لم تتم فصولا بعد . . 

فما زال هدك لجوات» تنتظر الجامع المقدسة نتملأداء بتلك الكامات الى. 
تلتقطها من شتيت الصفحات فى الأناجيل والرسائل . 

ففى سنة 4١‏ م أعلن « نسطور » يطريرك القسطنطينية قوله : إن العذراء 
لم تلد ها متأنساء بل ولدت إنسانا عاديا ساذجا . ثم حل فيه الله بإرادته 
لا بالاتحاد » فبو لهذا ذو طبيعتين وأقنومين . 

وقد انقسم المسيحيون - أعنى الأساقفةوالقساوسة ‏ إزاء هذا الرأى » فكان. 
بعضهم فى جانب نسطور . وكان بعض آخر فى الجانب الخالف له ؛ على حين وقف. 
كثيرون موقف الخيرة والأردد . 
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آذ خ© 7‏ لا 


ومن أجل هذا دعا الللك ( تاوديوس ) الصغير ملاك الفسطنطينية إلى عقد الممع 
المقدس » لأضره نحو متتى أسقف ء وبعد مناقشات طويلة اننهى الرأى إلى القول : 
بتحسد الكلة واتحاد الطبيعتين ( اللاهوتية والناسوتية ) بدون اختلاط ولا امتزاج 
ولا استحالة ! ! 

والذى يلفت النظر فى مقررات هذا المومر أنها لم تحرج مرج المقررات الى 
“صدرت ف الجمعين السابقين » حيث لم تكن فى صورة دعوة إلى إعان محقيقة 
-جديدة ءوإمما حجعلت هذه القررات مقدمة لقانون الإعان .وكأن المؤْممزين قدروا 
الخطر الاجم عن تبدل صور العقيدة وما ,يدل على قالوب الناس وعقوههم من هذه 
الأضافات الى عرق اوداق أعد الت بود رت اراد وتلد الامو كانه أن عل 
الناس يتهمون امقولات الى تلقى اليبم من جبة الدين ويتشككون فى إضافتب 
إلى السماء . . إذ لا تبديل لكات الله تقول كأن المؤتمرين قدروا هذا كله 
ظٍ محعلوا مقرارتهم شيثًا جديدا يدخل فى ال العقيدة وإعا جعلوه مقدمة إلى العقيدة 
ومدخلا إلى الاعان ! 

وقد حملت هذه المقدمة ثلاث مقولات : عن العذراء, والمسيح .والئالوث. . 
وهاهى ذى كما صدرت عن امجمع : 

: تطويب العذراء‎ - ١ 
) فطقي و ع اد ا يد ين ب نفد لد نقد بع د و وها 1م‎ 
(6 :و:1١انحويو(و)‎ :#:1١ يا أم النور المقيقى ا (لوقا‎ 0 
)١6:91١ وعحدك . له قد اد م ا جه ا د و ل ا ان ( مؤزمور‎ 


02 أنها العذراء القدسة ل قا ل لذ ( أشعياء 7 : ١6‏ ) ولوقا (1:/ا؟) 
« لأنك ولدت ناغلص العام كله . . . . . . . . (لوقام:١١)‏ 
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ب هه د 


ا أ واخلصن فووا ب ود د بنة حد ع ند جد يا حو ( لوقا 4ع ) 


؟ بمحيد السيد المسيح : 
تلان للق الك باشيقانا و و ب ب ع ا ع ع ع ددع ع راقبا 34) 
« وللكنا المسيح . ع جد حو لب يو د لل لد افد بع يننال لوقا ا تيس ) 
« فخرالرسل 2. . . . .. . .. . . . (غلاطية8:5:١)‏ 
« إكيل الشرداء .2.2.2.2 . ...6 . . .(أشمعياامم:ه) 
« تليل الصديقين 0 . . .0.2.2 . 2. . . .26. (يوحنام:5ه) 
شنال انام ا م ل د ا ا لح نوز برف 12206 ) 
الانغافو لظلا يو ينا ب مه يع لل جياه مهد بو حي م ل ع ل فى دياع ) 


م - التبثير بالثااوث الأقدس : 


« نكرزوفشضر. .6.5.5 ...6.0.6 60 . ([١عبرانيين‏ ١1:**ة)‏ 
ا انارت الاقنس يح بج ع به ع ع عد عد د و و ب ا( ديق ) 
([ هوقو اق ع ع عد جد ع خا د و د لك فيه ( يوحنا ه :7 ) 
7 ايحن لدرو ماده .د و لو لور لو لي بي رو لوا و مار م اما 
:« يارب ارحم ‏ يارب ارحم. . . . . . . . .(مزمور م5#:١)‏ 
« يارب بارك أمين . . . . . . . . . . . (لوقائم: ذه) 

والناظر فى هذه الأناشيد الى بمحد العذراء والسيد المسيح لا بحد فيباشيئاجديدا 
عها سبقت إذاءته فى الموتمرين السابقين »بل إن المسيعم يبدو هنا وكأنه إنسان خالص 
الإنسانية . . ( فخر الرسل.. !كليل الشهداء . . هليل الصديقين . . ثبات 
الكنائس . . عافر الخطا.ا .. ) إنه لا وجه لألوهيته هنا »ولا لشركتله مع الإلهى 
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حب نايت 


“كذ لك هااتعاءاق اتنقير بالثالزيك الاأقدس .. ل يذ كر أنا ولاابنا ولا روح 
قدس ٠‏ إعا هو ثالوث مجمل » مندمج بعضه فى بعض . 

أماالمشكلة الى أثارها نسطور فإنهالم نحل» ولم.يصل المؤعر إلى قول قاطم فبها. 

والقرار الذى أصدره مجمم نيقية.. م أ كله مع القسطنطينية قد أحرج امقل 
المنيجى وألى عليه عبئًا ثقيلا يببظه ويفتنه ٠‏ حين دفم به فى مواجهة الذات الالسية 
يجدق قا عو عيكا برا إنحاقلة كابلة تدرف كيياء» والنقل أن اللشل عدبي 
لغ من العلم والمعرفة فى قيد المجز المطاق أمام هذه الحقيقية المطاقة » الى لاتحيط بها 
العقول يجتمعة ومتفرقة »كا يعترفى بذلك علماء المسيحية وفلاسفتها! فيحيلون الإعان 
بتلك المقولات المتناقصة فى ذات الله إلى التسليم بها تسليم عحز واستخزاء أمام 
تلك الأسرار الى لا تمخضع للادراك ولا تءزل على منطق المقل ! 

يقول صاحب رسالة التثايث )١٠١‏ 

« وهذا الإلهالمتعالىعن الشبه والمنقطم النظير .. تعلمنا التوراة عنه أنه واحد فى 
جوهر اللاهوت ذو ثلاثة أقانيه متعادلين متساويين فى ميم الأنعات» والصفات 
والأعمال والتكرامات الإلسبية. 

« ولهذا نؤمن بتوحيده من حبة الجوهر وبتئليئه من جبة لأقان 00 , 

ألست ترى أن هنا ثلاثةآلمة تطل بوجوهيا . . ثلاثة متعادلين . . متساوين فى. 
جنيع الألقاب والصفات والا عمال والكرامات الإلسهية !؟ 

ثلاثة اللحة على صورة واحدة . . ثلاث نسخ مسكررة ! 

١ 5‏ ع 

اليس إلما واحدا ممها يغنى عن الاثنين الاخرين ؟ إنه لامعى لوجودم » الذى, 

١ 

لايضيف جديدا إلى الحقيقة الإلهية . 
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إن القول. بثلاثة اهة مختلفة الجوهر والعمل:.خير منهذا القؤل»إذ بوجد ل كز 
إله عمل يعمله وفراغ يملؤه! إن كان لابد من هيذا التمدد ! 

نم إن فى هذه المقولة . . وهى مقولة المسيحيين حيات - تقولا على التوراة الى 
لم تعرف ولم يعرف أتباعها هذه الوجوهالأقنومية للا لدمول كان كوو لات 
التوراة لكان اليهود أولى بهء وكان لأ نبيامهم مواقف طويلة حياله . 

:.يقول الدكتور وهيب عط الله حرجس ف الوْعر المسيحى العالبى بانقدس؛ 
( فى أريل سنة وه؟١‏ ) مثلا الكنيدة الأرثوذ كية المرقسية باسكندرية . 
« إن الإعانالأرئوذ كدى كا تعترف به كنيستنا هو أن ربنا يسوع المسيح 
كامل فى لاهوته . وكامل فى ناسوته .ومع ذلك لاتحرو على القول بأنه إلهوإنسانه 
معا » لأن هذا التعبير ينطوى على الشرك! وإنما تقول بالحرى إنه الإاله المتحسد .ه 
فاللاهوت والناسوت متحدان فيه انحادا تاما ءفى الجوهر » وفى الأقنوم 0 
ليس هناك اتفصال أو فر بين اللاهوت والناسوت فى ربنا يسوع السيح . . 
إنه منذ الاحظة التى 0 لله فرحم الشيدة المذراء اتخذ الأقنوم 0-7 من 
الثالوث القدوس من درم أى من دهالعذراء ‏ جسدا بشريا ذا نفس إنسانية ناطقة 
عاقلة ؛ وانحد بالناسوت الذى أخذه من القديسة مريم المذراء . 

3 م يقول : « والمولود من القديسة ميم إدن هو « الله المتحسد ) جوهر وأحد 
شخص واحد ء أقنوم واحد. ليمة واحدة ‏ أؤقل حو طيمة واحدة من طيعنين ., " 
وبعبارة أخرى . . مك نأن نتكام عن طبيعتين من قبل أن يتم الامحاد ! 

«أما بعد الا اد فرناك طبيعة واحدة ذا صفات وخصائص الطبيعتين . . . »١!‏ 


وهذا خلط تحيب ندور له الرءوس وتذهل العقول . 


إلهء وإنسان. . معا ؟ إله كامل فى لاهوته ٠‏ وإنسان كامل فى ناسوتهه. 
م /ار سب المسييح 
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يلتقيان فى ذات واحدةء أشبه بالتقاءالإنان والحيوان فىصورة أبى ا مول الفرعونى!! 
م كيف يقال مع هذا « ليسهناكا:فصال أو افعراق بين اللاهوتوالناسوت 

فى ربنا يسوع المسيح؟» فأين الله وأين الإنسان فى هذه الذات الى عرفت بالمسيح؟ 

يقولون : هو الإله التحسد ! . . جوهر واحد أفنوم واحد . . طبيعة واحدة ! 


ف إذن هذه التحزئة للحوهر الواحد » والشخصية الواحدة . والطبيعة الواحدة ؟ 
وهل يقبل الجوهر الواحد انقساما ؟ وهل يتفق مم كال الشخصية هذا الازدواج , 
الذى دذهب ببعضها عينا وببعضبا الآخر يسارا ؟ 


إله نحسدفى إنسان ؛ وإنسان يذوب فى إله .. فلايمكن ‏ والحال كذلك ‏ 
أن يقال عن الذات المتولدة من هذا المزج الكمانى إنها إله » أو إنسان . وإنما هى 
ذات جديدة ميم صفات الإله . وصفات الإ:ان . 

يقول ابن تيمية فى كتابه الجواب الصحيح . فى التعايق على مقولة الاتحاد بين 
اللاهوت والناسوت : بمعنى أن كلا من اللاهوت والناسوت دغلا فى هذا الاتماد 
يوجودهما كله كاملا . . الله كامل فى لاهوته والإنسان كامل فى تاسوته . . 

يقول ابن تيمية فى شحب هذا التناقض : 

« فإن كان اللاهوت والناسوت قد احدا اا زعوا ‏ ققد استحالت صفة 
اللاهوت.واستحالت صفة الناسوت », فل يبق اللاهوت لاهوتا ولا الناسوت ناسوتا 
يل صارا جوهرا نالا . . لا لاهوت ولا ناسوت ! ! 

«وثم ‏ أى القائلون مبذا الانحاد ‏ ينكرون هذا القول ‏ أى مفبوم الاتحاد 
على هذا الوجه .فإن رب العالمينلايبدل وتستحيل صفاته بصدفات الحدثات ء ولاينقاب 
القديم ولاشىء من صفاته دما . ولايستحيل الرب القديم االخالق واللوق الحدث 
إلى ثشىء ثالث . .. بل صفات الرب الى لم يزل ولا يزال موصوفا مهاء لاتتبدل 
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0 لك 


ميولااستحيل »:فضلا عن :أن تستحيل إلى أمر ثااث . . ثم إن هذا اثالث إن كان.. 
- د بما خالا صار هنا خالقان قدعان» وإن كان مخاوقا حدما كان الحالق قد صارعخاوقا 
دمح ا ء ومعاو أن استحالة الحالق إلى خالق آخر أو مخلوق .متنمظاهر الامتناع! »200 

بريد ان تيمية أن يقول إن القائلين باتحاد اللاهوت والناسوت ينكرون أن. 
.-.يتولد من اتحادما ذات ثالثة » ليست لاهوتا ولاناسوتا » ويقولون إن هذا الاتحاد 
؛الايغيرمن صفات الله القديم . . لأنه اتحاد من نوع خاص فوق إدراك المقول !! 

ثم يقول ابن تيمية : 

« ومما يوضح هذا أن مامثلوا به من الحديدة الحماة بالنار» هى جوهر ثالث» 
: مرى على نارها مابحرى على حديدهاء فإذا طرقت «الطرق واقم على نارها , كا 
هو واقم على حديدها . وكذلك إذا مدت ٠‏ وكذلك إذا ألقيت فى الماء ء فإن كان. 
هذا المثيل مطابقا لزم أن يسكون ماحل بالناسوت قد حل باللاهوت» فيكون رب. 
العالين هو الذى .صقم عندم ٠‏ وبصق على وجيه ء وجعل الشوك على رأسه » 
.وضرب بالسياط .وصلب موتألم » ومات .. وهذا لازم لكل منقال بالاتحاد .حى 
النسطورية إن قالوا مهما متحدانالمشيئة حمنى أنمشيئة هذا عين مشيئةهذاء بخلاف 
.ما إذا قالوا إن مشيئته موافقة لمشيثته » وليست إباها !» . (0) 

ويقول « يوطيخيا» -- أحد عاماء المبيحية وفلاسفتها - إن ربنا يسوع المسسيح 
: طبيعة واحدة !! ولكن على أ-اس أن ناسوت المسيح قد تلاثى تماما فى لا هوته . 
. واختلط به وانعدم فيه ! مثل نقطة للخل عندما تختلط بالحيط ! ١"!‏ » , 

إن المادة لا تفى ! فكين فى شخص المسيح وانعدم ناسوته فى لاهوته 5- 


)١(‏ الجواب الصحيح: جزء / + ص /الما 
)١(‏ الجواب الصحيح لابن تيمية جزء / ٠‏ ص م9 . 


11/401610 


مسو - بل» اسم - 


وإن تقطة المل الى ذابت ف الحيط لم .تفن ؛ بل هى موزعةق مياهه:, 

ولا ترضى .الدكتور وهيب .هذا القول الذى انتهى. ليه يمع « خلفيدو نية #» 
الذى يقول بألوهية المسيح-ألؤهية خالصة من كل شائبة ناسوتية : . فيقول : 

« إل الكنانس الأزثو ذ“كنية الى لا ثدتر فه بمجمع « خلفيدونية © تقول إن.. 
الشيد امنيح طبيعة واحدة . جتمع.فيها جميم الصفات واتاصائصض. الإنشسانية . وجميع 
الصفات وال4صائض اللاهوتية» يدون اختلاط » وبدون اميزاج» وبدونتغيير .. وهذا' 
هو الإعان الذى تحبر به الكاهن فى القداس القبطى عندما يتاؤ الاعترانى الاخير 
وهو حمل الصينرة المقدسة .على يديه.: « امف 3 امنو: ا . امن وأعثرق . 
إلى الننفس الأخير هو الجسد المن الذى أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلمنا وءاصنا 
يسوع المسيح. من سيدتنا وملكتنا كلنا والدةالا له «القديسة مريم »وجملمواحدا من. 
لاهوته » بغير اختلاظ ولا امتزاج » ولا تغيير بالمقيقة.. أو رمن أن لاهوته لم يفارق. 
ناسوته لحظة و احدة أو طرفة.عين. » . 

وهذا الاعيراف ينخس انفد ا 

أولا : الأب الذى. يوجه إليه.الكاهن هذا امطاب ويحدثة عن ابنه الوحيد. 
1 ما كأن منه . ظ 

نا الأى الاسد اليب . الالو تشاع ب شرع الم 

. الا : السيدة مرب النذراء.. . والدة الإلله . . وقد أخذ ابنها. جسده منها‎ ٠ 

زاها» الأب ع والاتن عد واقدسة اللنزاءى .+ كلا ذوالك. كل ذاقننبةه 
ها وجود مستقل وعمل خاص فى هذه الملحمة الشعرية الى جمضت.بدسهم . 

خامسا : اللاهوت والناسوت فى تلازم دام لم .يفترقاء لحظة.واحدة أو طرفة عين». 
ععنى أن الناسوت واالاهوت: على قدم.المساواة » من حي القذم أو المدوث ! 
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0 وهذه متناقضات 4 برجم. تمضها عضا 00 


“الأب والابن الذىيتشكل ويتحسد »عل حين بيظل: الاأبمن غير تشكل أو تجسد!.. 
.وروح القدس - وهو الا:قنوم اثالث فى:الثالوث الا"قدس ‏ لا وجود له هنا . . 
-“فأين هو :؟ 

وتحاول الدكتور.وديب أن نحد ذه المتنافضات .وجها أو وجوها من الا عذار 
٠‏ فيقول : « ولكن كيف صار هذا .الاتحاد ؟ وكيف .يكون بطبيعة السيد المسيح 
الواحدة صفات اللاهوت.وصفات الناسوت معا بدون لختلاط » وبدون امتزاج , 
-.وبدونتغيير ؟.وكيف يكون. للسيد المبييح صفات الطبيعتين ولا.تكون له الطبيعتان ؟ 

ويجحيب الدكتور على هذه ٠‏ الأسئلة الى تغلى ها..مراجل الحيرة والبلبلة ‏ نميب 
: عليها فى كلة واحدة.هى-قوله : 

« هذامالا. نرف !!» 

ومن قال لا أدرى فقد أَننى كا يقولون” ! 

ولكن الذىكان ينبثى أن يكون هو أن:يقال ذلكاقول من أول الأمر..فلا 
. نعرض للبخث فى.ذات الله وفى تركييها وتحليلها » .إذا كنا لا. نستطيم أن يجيب على 
ما يعترض الءقل من مشكلات فى عملية 'التحليل والتركيب ! 

إن الدى كل « شاورة 6 :أو نصنع « لهذا » الاابد أن يعرف حل هذه 
الفزورة وذلك.اللغز.ء وإلا كان عمله هذا شعوذة- وتدليسا. وادعاء بعل مالم يعل ! 

.يقول الدكتور وهيب.- فبالإجابة عل حل هذه الأاغاز والطلاسس: « هذا 
ما لادرف . إله سر.من الأسرار.الإلسية دلا مك" أن مهمه أو نعيه أو نحتو به 
:فى. عقوليا .. من هنا سبى: فى .الاصطلاح الكنبى “سير التحسد الإطنى . . 
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عا" لل 


قنحن نتؤمن بنوع من الاتحاد يفوق كل فهم بشرى وكل تضور ! ! © . 

يا سبحان الله ! ! 

وإذا كان هذا سرا من الأأسراز الإطيةة. . لا مك أَنْ نفهمه أؤ-نعيه» أَق 
محتويه فى عقولنا . . فكيف نيعم لمقولنا الخوض فيه.؟ وكيف انلقى بها فى أعماق. 
هذه الأسرار الإلهية الى لا سبيل إلى فبمبا » أو وعيبا.أؤ.احتوائها ؟ وما الذئ. 
بحملنا على هذا ؟ وما الضرورة الملجئة إلى وضم عقو لنا أمام هذه الأنواب الموصدة » . 
خبط فهها حتى تنفلق وتتمزق ؟ ما جدوى هذا كله ؟ وما حصياته؟ لاشىء إلا البوار. 
واالحسران والحلاك ! 

يقول الدكتوروهيب: 

فالكنائس الأرثوذ كسية - غير اللهلقيدونية - تؤمن: بلافوت. المسيح:- 
كا تؤمن أيضا بنأسوته . . ولسكن المبيح عندمم طبيعة واحدة.مع دلك !. 

«وقد يبدو فى هذا نوع من التناقض , ولكن على الرغم مما يبدو فى هذا من.. 
تناقض منطقى عقلى !! إلا أن كنيستنا لا ترى فيه شيئا من التناقض!! لأثمها تنظر إلى . 
طبيعة السيد الممبيح نظرة صوفية روحانية ينحل فيها كل ما يبدو أمامالفكر البشرى. 
أنه متناقض أو محال . . هذه التجربة الصوفية أو الروحية تعلو على كل . تناقض .عقلك.. 
أو فلنق .و اقها اللا" ميال السى: م أو كين ؟ 

« إن فى دياتتنا أسرارا نؤمن بها ونقبلها. بكل. يقين وإعان ! ! لاا لشىء إلا” 
لاأمها أعلنت لنا من اله !! وتحن نؤمن بها على الرغم من معارضتها .لح واسناومناقضتها 
لمقلنا المادى !! لا لثىء إلا لأننا أيقنا أنها من الله : وكا. نؤمن. بوجود الله وأنه- 
ادر على كل ثىء » كذلك نؤمن بآسرار ديلثتنا من دون. أن.نكون فى .حاجة إلى. 
أن نأل :ل ؟وكيف ؟» 
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سن د 

م يقول : 1 

«ولا شك أن العقل الفلسنى لايستطيم أن يقبل هذا الإبمان الصوفى .. ولكن 
المقل الفلسنى ليس فى الواقم عملا روحيا على الحقيقة . . إنه عقل لا يؤمن إلا بقدر 
مقايسه وحدها . . والديانة بالنسبة إلى العقل الفاسفى فى عل يكن أن يوضم على 
تدم اماف ةم أعياؤ فين انيف الافة الحن ان ١‏ 

« والعقل الفلسفى بحاول أن مخضم الديانة اذات المنريج العلمى الذى مخضم له 
كل فروع المحرفة المادية .. ومن هنا فقد يدخل إلى الدين مناهج التحليل أو التصنيف 
والاستنباط والاستقراء وما إلمهاء من أجل أن مله أ كثر إساغة وقبولا 
للمقل الفلسفى ! ! 

« وياللاسف ! ! إننا لا نستطيع بهذا المنهج فى معالجة المسائل الدينية والحقائق 
اللاهوتية ‏ أن نفبم روح الديانة . . فعندما يتدخل العقل تقف التحربة الروحية 
الصوفية » بل وحتفى ! 

« إن لنا أن نستخدم عقو لنا إلى حد معين . وحيزئد يجب أن يقف المقل 1 
ويس قياهه التتجربة الروحية الصوفية 4297 . 

وإذن فمطاوب من كل مسيحى يريد أن يعرف دينه أن يكون صوفيا » 
يتجرد من عقله .وينخلم عن تفكيره المادى , و قبل على الرياضة الروحية ٠‏ ويعيش 
فمهاء حى تنفتح له مغالق الأسرار وتنزاح الحجب الى تقف بين المقل وبين الدخول 
إل ممى هذه الأسرار ١‏ 

وندع الواقم ينطق بما يمكن أن تحققه هذه الدعوة فى محيط الحياة الإنسانية .. 
فبل تحتمل الحياة أو يتقيل الناس أن يابسوا هذه الحياة الصوفية وأن يعيشوا فيها ؟ 


)١(‏ من كنتاب دعوة الوق أو الحقيقة بين المسحة والإسلام للاستاذ منصور 
حسين عبد العزيز ص #/ا؟ وما بعدها . 
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غ5 د 

وهل إدا قبلوها وعاشوا حيامهم فيه تنفتح فم مغالق الامتراز ويرفم دون عقوم 
الححب ؟ ذلك إن وقم ‏ وهيبات - للقايل النادر من الناس » فإنه لايقم للكثرة 
الكثيرة منهم ! 


1 
0 


كن كنت تنا 

وندع هلا اننظر نظرة مباشرة فى مقولاات المسيحية ف التثليث » وفى كل وحه 
هق بوعووم هد 1 انلكو القند حت لانن ؛ والابن » وروح ء القدس . لنرى كيف 
صار الحال بهذه الوجوه الثلاثة بعد أن وضم بواس الرسول اللامح الأولى لما 
رسالله . 

ولكن قبل أن ننظر نظرا مباشرافى الأقانيم الثلاثة نحسن أن نقف وقفه قصيرة 
عند كامة « أقنوم ») لنعرى دلا للها اللغوية واللاصطلاحية ! 

ولانلجأ إلى معاجم اللغة العربية نسأطا معنى هذه الكلمة » فإن هذه الكامة 
عر يبه على ل" وحدي ث المعاجم عمها إعا هو نهل عن الاستممال اللاهونى أو الفالسق 
الذى لما .فى اللاهوت أو الفلسفة . 

وإذن قن المفيد هنا أن تأخذ معناها من أهل الذكر فى اللاهوت المسيجى ٠‏ فهم 

يقوك الأستاذعوض معان ىكتابه: « الل بين الفلسئة والمسيحية » شارحاكلة أقنوم: 

« الأقنوم » أو «القنوم »كلة سريانية :يطلقها الدسريان على كل من يتميز عن 
سواه : على شرط أن يسكون مما شخص وله ظل . . . ولذلك فإنه يراد بالأقتوم 
التعيين ! .. وقد وردت فى اللذة اللاتينية كلة تشبه هذه الكلمة ف النطق ماما » وهى 
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ل ه586 لب 


«أقوانيمتس» ومعناها الصدارة . . وقد تعنى أيضا : » الانسجام فى الفنكر والشعور 
.والصفات الطيبة . 

«أماالقول بأن كلة « أقنو ١‏ معناها « أصل» كا وردق ل كتب الفلسفة 
«فليس بصحيح . إذ فضلا عما 0 من دليل لغؤىؤإننا لانؤمن بأن الأقاز, م«أصول» 
العام لي تعين لله 5 أو الله معينا ٠‏ وله دون بيو اوهو أل العالح ومبدعه »). 


وسى الأستاذ عوض أن قوله «م» أصل المالم يشير بشير إلى جماعة لا إلى واحدء 
لأن مم » ضمير حهاعة العقللاء . . وقوله دم أصل العالم » لا 0 أصول العام «( 
الابغير من أن الأقانيم جماءة لا واحد .ولو كانوا واحدألا مكن أن يقول « هو» 
.ولكن ذلك ينقض القول بأمهم 

م ل 


0 والقول بأن كة 0 أقنوم ‏ » معنأها « أصل «( منقول ؟ا أعتقد من قأموس 
ِ) مختار الصحام ص هه ) 50000 1 الا قانيم : الأصول ..وواحدها أقنوم 6 
وم مكل فإن صاحب الشتار نفسه قد اعترف أنه م يتحقق من مصدر هذه الكلمة 
:فقد قال فى الصحيفة المذ كورة : « وأحسبها رومية » والواقع أمها اسيت: وقسية 5 
يتضح لكل من له مام بالغة اليونانية ( التى يسميها صاحب الختار الرومية ) كا 
انال سمي هون النادى الل لوقع ار 

م يقول: « وليس لكالمة أقنوم مرادف فى اللغة العربية أو غيرها من اللغات 
يؤدى معناها تماما. لأن كلة شخص ومابراد فا فى الاغات الأخرى تدل على الذات 
المنفصلة عن غيرهاءو الأم ليس كذ لك من جبة كلمة « أقنوم 6 وقد أشار إلى هذه 
المقيقة « إيليا » مطران نصيبين فى القرن الحادى عشر ء فقال فى إحدى رسالله : 
« ليس فى اللغة العربية لفظ يعبر به عن الموجود الذىكيانه ليس عاما («أى الذى 
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ا 
ليس شريك فى كيانه ) أو ذا عرض ( أى الذى له مظابر عادى ) ولذلك عبرنا عنه. 
بالسريانية بكلمة « أقنوم » . 

م يتابع الأستاذ عوض حديثه عن الأفنوم فيقول : 

« فكلة الأة نيم تختاف كل الاختلاف عن كاءة الاأشخاص من ناحيتين. 
ر يستميتين : 

«الاولى : أن ل ناس م الذوات المنفصل أحدم عن الأخر أما الا ةا نيم . 
( فهم ) ذات واحدة .هى ذات الله . 

« الثانية : أن الاأشخاص وإ نكانوا يشتركون فى الطبيعة الواحدة إلا أنه ليس 
لاأحدم ذات خصائص أو صفات أو مميزات الآخر. 

« أما الا قاليم شع « تميز » أحدهم عن الآخر فى الا قنو مية ‏ هم واحد ف.. 
الجوهر بكل صفاته وخصائصه ومميزاته لمهم ذات الله الواحد » (0) . 

وهذه الفقرة الا خير من كلام الاأستاذ عوض هى خلاصة العقيدة المسيحية ف.. 
مغهومها لله » وهى من جوة أخرى'< اللغز » الذى لم مد المقول وجها تغهمها عليه 

2 الأقانيم مم تميز أحدهم عن الآخر فى الأقنومية هم واحد فى الجوهر . .. 
بكل صفاته وخصائصه وممزاته ! ! » 

كين هذا ؟. ' . مم تميز أحدهم عن الآخر فى الا قنومية .. هم واحد ؟ 
الجوهر . وف ىكل الصفات واللخصائص والمميزات ؟ 

دأين الميز الذى تنص به كل واحد ؟]وق أى قن يكوان؟ 


امهم يتميزون » ولايتميزون !! 


كيف مع هذا الميز الذى لا"حدهم عن الآخر يكونون واحدا ؟ وواحدا فهه 


١ الله بين الفلسفة والمسيحية للاستاذ عرض معان ص ؟.‎ )١( 
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0-7 ا الك 
ولاداعية لاجماع هذا التناقض إلا لا"مهم ذات الله الواحد ! 
وكيف جتمع فى ذات الله ثلاثة ذوات متمدزة 2 تكون وإحدا؟ 
يقول الاستاذ عوض فى مقدمة كتابه : ( اله ٠٠‏ ذاته ونؤع وحدانيته )' 
« إن الكتاب المقدس لاينىء عن وحدانية الل كسب بل إنه ينىء أيضا عن 
كنه ذاته التى تسمو فوق العقل والإدراك سوا لاحد له . 

ولمن إذن أعان الله كنه ذاته ؟ وإذا كان المقل لاسبيل له إلى إدر اكيبا فيا 
المكة فى إعلان حقيقة لاتدرك ؟ وبأى وسيلة إذا لم يكن العقل - إستطيم 
الإنسان أن يتعامل مع هذه الأقيقة ويجعلها له معتقدا ودينا ! 

9 برل إل" ستاد عوص : 5 

2 فبو أى الكتاب المقدس ‏ لا.ينىء فتطأن الله لاشريك له ولانظير, وأنه. 
لا أجزاء فيه ولار كيب ٠‏ بل ينىء كذ لك أنه ليس «أقنوما ». واحدا بل ثلاثة 
أقانهم 290 !! و حقيقة وحدأنية الله يطلق عللها « التوحيد 6. وحقيقة كو نه ثلاثة أقاانيم. 
يطلق عايها التثليث . 

وقد حاول كثيرون من رجال الفاسفة توضيعحم إغلانات. الكتاب. المقدس عن 
ذات الله أو بالمرى عن ثالوث وحدانيته فلم يستطيعوا إلى الفسياة :11 لديم 
انحر فوا عن أقو اله واعةمدوا على عقوهم وحدها » 0 

إذا كان الفلاسفه قد تجزوا عن فهم هذه الإعلانات الى أعلنها الله فى الكتاب. 

)١(‏ لاحظ أن الكتاب المقدس ‏ التوراة والاناجيل ‏ لم يذكر شيا مطلقا 


عن الافنوم أو الآقانم . 
م( أله . . ذاته ونوع واحدانيته .. لللاستاذ عرض مبءان (مقدمة السكتاب) . 
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اام ل 
القدس عن كنه ذاته » فمن يغهمها إذن ؟ وما مؤقف عقول غامة الناس إزاءها ؟ 
وليس لهذا جواب إلا أن تردد قول أبى العلاء : 
هذا كلام لَه حدبىء معناة: “لست 2 لنيا عقول 
وندع الا ناجيل ء ورسائل الرسل وما رأينا فيها من مقولات فى قضية التثليث» 
انقف وقفة قصيرة مم التوراة وملحقامهاء لنرى إن كان فيهأ مستند لهذه القضية.يصلح 
أن يؤخذ به كحجة لها .. 


ذلك أن أحاب التثليث يؤمنون بالتوراة وماحقامها ويعدونها كتابهم القدس 
مم الإنجيل » ويعتمدون عليها اعمادا يقينيا فى مقولا مهم عن المسيح ومايقوثون فيه ! 


»# # * * 
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١ القصماثنالت‎ 


التو 5 1 التثليث 


حاول مؤسسو اللاهوت النينى أن رك ها اللاهوت على أسس ب 
المقولاات رياس اماي انيه البلية ا يومئذ »أوه ى مقولات التور أ 
وذلك لتكون هذه الاأصول هى الركيزة الئ. :ند علها كل قول 2 المسيح. 
والمسيحية » حى يطفئن الناس إلى هذه الا قوال.. ويقبلوا ماتحمل فى طيائها من 


تصورات ! . 


ولهذا فقد عمذ دعاة المسيحية منذ قيامها إلى « التوراة » وملحقامبا » و اتكثوا 
عليها بكل كيانهم ليجدوا منها الشاهد الذى يشهد لهم مما يقولون فى المسيح من 
مقولات لم .يعرفها أصحاب التوراة وأتباعها ! ولم يقولوا بها . 

وعد امه يت الا موه 

فأهل التوراة لم يعرفوا «التثليث»ولا الاأفانيم وولا اعتقدوا يوما هذا المعتقد» 
ولاحدمهم به نى من أ نبيائمم .ولا كان م م نظر فيه ولا عل به ! 

ثم بعد أ كثر من ألنى سنة يحىء 0 المسيعم ( ليكون تفشسيرا حديدا لاسكتاب» 
«اللقدس» »يكشف فيه عن أسراز وخفاياء لم يكن للؤمنين بالتوراة ‏ التفات 
إلما ؛ ولاعل مها ! 1 

وندع هذا الآن ! 

وننظر فما تقول التوراة عن « التثليث » أو على الا'صح ماينطقها به القائلون 
بالتثليث عن هذا الا مر ! 
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-ماذا فى التوراة عن التثليث:: 


ا 


لقد نظر المبشرون بالمسيحية إلى التوراة نظرا راصدا لحطوات المسيح وسكناته 


.وكلماته . . فأحانوا ك لكلمة فيبا حديثا عاليا » تحدث عن المسيح » ويعلن عن بنوته 


دلله »وألوهيته ..ونحسده...وصلبه.ء وقيامته ! . 
.وف قضية النثليث الى ننظر فبها هناء نجد ذلك واحا أشد الوضوح؛ . 
فإذا.فالت التوراة 
(1) « وقال الله نصنم الإسان على صورتنا كشهنا » ( تكوين 51١‏ 85) 
كان ضمير الهم ( نا ) الذى تحدث به الله عن نفسه ‏ كان ذلك عند المسيحيين 
.إعلانا عن التثليث ‏ فبن الله لم يتسكل بصيغةالجمع إلا باعتباره ثلاثة فى واحد ! . . 
(ب) وإذا قات التوراة َ 


« ققال ارب الله هو ذا الإنسان تقد صار كواحد مناء عارفا امير والشر 6 


ب[ تكوين ؟:؟).... 
كان التكل هو الله.. ممثلا فى أقانيمة الثلاثة ! 
 (‏ ) وإذا قالت التوراة : 


0 منذ وجوده أنا هناك . .. والآن السيد الرب أرسلى وروحه 6 ) أشعياء 
“5 5 15). 


فمفهوم هذا عند أتباع المسيح - أن ضمير «أنا 6 يشبر إلى «الابن » و«السيد 
' ألرب» بشير إلى الاب « وروحه » هو « روحالقدس ! 


( د ) وإذا قالت التوراة على لسان مومى عهاطبا الا سباط الاثنى عشر ء معنا 
دو ه_كذا تبار كو ن :امير ايل غائلين لهم : 


35.11 :ما 


عد 19 د 


« يباركاك الرب وبحرسك .. 

« يضىء الرب بوجبه عليك وير حمك ! . . 

< يرفم الرب بوجبه عليك ويمنحك سلاما . . 

« فيحملون اسمى على بنى إسرائيل ٠‏ وأنا أباركهم . . 

كان تأويل هذا عند المبشرين بالمسيحية . , هكذاء 

0 الله الأب يظهر محبته وبحرسهم . 

« وربنا بسوء المسيح يسظهر نعمته وي رحمهم ! 

« والروح القدس يظهر شر كته ويمنحهم سلاما (0) , 

ه ‏ وإذا قالت التوراة على لسان يعقوب وهو يبارك حفيديه : 

« الله الذى سار أمامه أبواى : إبر اهي ودر 

الله الذى رعانى منذ وجودى إلى هذا اليوم : 

) الملاك الذى خلصى من كل شر : 

« ييارك الغلامين . . ( تكوين )١5:1٠8:4+4‏ 

إذا قال يعقوب هذا كان مفسومه عند المملثين هكذا : 

فحص ينقوت يضرع إلى. آنا قاثتلة + < الله الذي از آمامة: أبواق 

اإبراهيم وإسحق ! 

وأشار لاروح القدس قائلا : الله الذى رعانى منذ وجودى إلى هذا اليوم ! 
« وأشار للا.ن قائلا : « الملاك الذى خلصنى من الشر . . 

« وأشار إلى الثالوث بصيغة الفرد قائلا : « يبارك الغلامين 29 . 


)1( رسالة التثامثك وال وحمد.. لبسمت منصور مه ام 
(0) المصدر اأسايقى 47؛ 
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سس للا لس 


وهكذا نحم لكل كلة فى طياتها محاميل غريبة وتلد مو اليد عحيبة . . يستولدها: 
المكلثون : من غير أب . وبلا حبل ! 

ولا ندر ىكيف سك عقل الإنسان ‏ أى إنسان ‏ هذه الؤجوه الثلاثة نّ ! 
فيراه مرةأباءويراه مرة ثانية ابنأء ويراه مرة ثالئة روح القدس: ويخاط بكل واحدا 
مها خطابا خاصا .ويعنيه وحده محاجة يلتمسها منه ويرجوها عنذه ‏ لاندرى كيف 
يكون هذا ثم يعود العقل بعد ذلك فيخاط هذه الوجوه ويضرب بعضها ببعض ليقي 
مها وجها واحدا ء هو الله ؟ 

وهل كان يعقوب حقا يتعامل مع الله على هذا الأساوب . . . يفرقه م جامه ؟ 
ويلقاه أول الطريق ثلاث ذوات 5 يلتق به فى ار الطريق ذاتا واحدة ؟ 

ذأى إله هذا ؟ 

وإذا كان على تلك الصفة . . فأين العقل الذى نحتمل هذه المفارقات البعيدة. 
ويؤلف بيما ؟ 

وكلمة واحدة لاتختمل الموقف هنا غيرها . . وهى أن التوراة والأسفار الماحقة: 
بهاءلم تقل شيا # تصربحا أوتاميحا ‏ منتلكالمقولاتالتى يضيفها إلنها أصحاب التثليث. 
ويحسبومها عليها ويعدومها ححة جماوية تشهد للتثليث , وتقم وجهه ! 

6د عيد 
هذا ء ولماكان أصعاب التثليث لايقفون عند «الكتاب المقدس» فى الاستشهاد. 
فيدة النثليث ؛ بلحاولوا أن يتخذوا من القرآن السكري شاهدا يشهد لتلكالعقيدة» 

ويزكيها - ققد كان ازاما علينا أن لسمع لشهادة القرآن وأن نقيمها على الوجه الذى. 
ينطق به . ١‏ 


2 6 


11/401610 


ا سرالاخ 


القرآن والتثليث 


الإسلام و الو ثلية م 


الحمول . . المطل من الوثنية العربية » حيث كان الناس فى جاهلية عمياء » أساموا فمبا 
وجودهم إلى تلك الدمى من الأصنام والأبداد . يطوفون بها» ويضرعونبين يديها > 
2 العااء 
فى كل أمر ينوب » ولكل حدث يتوقع أو يقم ! 
تقد حول الجبلوتطاول الزمنٍ بالأمة العربيه عن دين جدها لأ كبر « وبر اه » 
وأبيها الأول « إسماعيل » . . عليهما السلام . . إلى تلك الوثنية الغليظة الجافية . 
فنسوا اله الذى عرفوه وعبدوه ٠‏ وتعلقوا مهذه الأححار المنحوته وتلك لكين 
المنحورة؛ يعبدومبا من دون الموووضرعون بين بدسبهاءق ذلة مح' بةو استخ' اء فاضح 1 
ها الله ح شي له وتعالى ‏ فل يبق له فى ضميرم إلا خيالات اهتة » وإلاظلال. 
مضطر بة » وإلا خيوط واهية »نشد هذه الالهة عله وم ات الر بات وهده 
الأرباب شفعاء للناس عنده . . « ما نعيدم إلا ليقربونا إلى الله زلنى ! !» 
فكان على الدعوة الإسلامية أنتحلى هذا الضلال عن العقول »وأن تصحح نظرة 
العرب إلى اللهء وأن تقم وجوهم إليه وحدهء بعد أن تصفى هذه التركة اللكدسة من 
الأححار والأعقات: ٠‏ وأن تمحطمها بأبدى عايدمها ' ليكون ذلك شاهدا عليهم سن 
أنفسهم أنهم كانوا فى ضلال من 
وقد أدركت الدعوة الإسلامية غايتها من هذا الأمرء فحطم العرب. بأيديهم 
ها - المسم 
م6 داه 
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د 447 صنت 

الأرباب وحذه با شريك له ! 

الإسلام والنصرانية : 

وفى الجزيرة العربية ‏ غير مشركى العرب - التقى الإسلام بأهل الكتاب من 
'اليهود والنصارى . . وكان له مع كلا الفريقين موقف كشف به الإسلام ما دخل 
على دين دؤلاء وهولاء من مدعيات . غيرت وحه الدين » الدى ارتضاه له أعياده ! 

وقد سجل القرآن السكريم على الفريقين ما ابتدعوا وحرفوا كا سجل عليهم 
مو ففهم من الإسلام 6 ومقولاممم ديق الله إ 

وقضية الإسلام الأولى هى « التوحيد »..توحيد الله وإخلاء العقول والقاوب 
عن كل معبود غيره إ 

وفى الفرق والجاعات التى التق بها الإسلام من المبود والنصارى شرك ظاهر 
أشنو وهيف كن البوفيوون اح اناف الله وأنانسسة ووتيو تسا 2 كان 

حنى بود يرون امهم ' بناء ا بم 
والمبود على ما حرفوا وبدلوا فى كتابهم ظلوا مؤمنين بإ له واحد » وإن كان 
١ ٠ 5‏ .6 

تصورم له معيبا ناقصا . إد أعتيروه إذسبم من دون الناس جميعا » كم - من جيه 
أخرى - أضافوا أنفسهم إليه إضافة الأبناء إلى الأب إضافة نسب وقراءة ! 

أما أتباع المسيح فقد كان ما وجده الإسلام فيهم من مقولات عن المسيح أمرا 
ينبثى أن يلقاه لقاء صرحا مواجبا .إذ كان لا يختلف كثيرا عما كان عليه العرب 
الجاهليين من وثنية وشرك باللّه ! 


راع الإسلام فى المسيحية الإ له متحسدا ى شخص رد : هو المسيح ٠‏ 
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سس جهل//ام سل 
5 5 م ١‏ الم اام ١‏ 
ثم رأى كذلك أماتلر إلا .. هى مريم .. وهى بهذه الصفة إله أو 
اإلهة أيضا . 
وإذن ذالالهة ثلاثة . . لا اثنان ‏ 
: 4 َ- 
وقد واجه الإسلام هذه المقولات جميعبا وعدها كفرا صراحاً .. 
د لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم . . قل فمن يلك من الله 
3 شيا إن أراد أن ملك المسيح ابن مريم واه ومن فى الأرض يهأ )00( 0 . 
١ ١ ١‏ 
« لقد كفرالذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » وما من إله إلا إله واحد. وإن 
ل ينمبوا عما يقولون امسن الذين كفروا ممهم عذاب أل 49 
وكان على الإسلام فى مواجبة هذه العقيدة فى الله - أن يلقاها بما عنده من 
-.مفهوم الألوهية الخ لصة م نكل شائبة » من شوائب التجسيد أو التحديد أو ااتعدد ! 
وقد كان من تدبير الدعوة الإسلامية فى هذا : 


أولا: إزالة كل شبهة فى ذات الله » من حيث وحدانيته وتنزمبه عن الشريك» 
. والصاحية » والو لد ٠.‏ 


١ 
9 


ثانيا : إزالة الشبهات التى قامت حول المسيح فى ميلاده من غير أب » وق 
المعحزات المذهلة الى حهابا على لسانه وبين يديه ! 


6 الما مدة : 7١م‏ 
(7) المامدة : عون 
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سد ليام امس 

وسترى فما يأ ىكيف كان موقف الإسلام فْ.هذين الأمرين ».وكيك كانت. 
حجته على محا لفيه فيهما . 

ذات ل ووحذانته ٍِ 

ففى مجال إزالة الشببة فى ذات الله وفى وحدانيته., كانت دعوة. الإسلامكلها” 
قأئمة وراء هذه المقيقة »لتقريرها » وبرسيث أساسبا فن العقول. والقاوب ... وإنزالها 
فيهما فى مواطن اليقين والاطمئنان.. . بالأدلة القاطمة والحدج الدامغة . . فما خلا 
موقف من مواقف القرآن منغيرأن. يذ كر بلله» ويرفع الأْصار والإصائر إليه ؛ حيث. 
الشهد حلا لتهو عظمته وحكته 4 وقدرته: قم أبدع وصور على صفحات. هذا الو جود 6 
من يات حكته وقدرته 7 

« قل هو الله أحد . . الله الصمد » ل يلد وم يولد» ول يكنلهكنوا أحد(" »- 

« وقل الجد لله الذى لم يتخذ ولدا » ولم يكن له شريك فى الملك » ولم يكن. 
له ولى من الذل © () . 

, ذلك ان ربك . .لا إله إلاهو . . خالق كل ثىء. فاعيدوه . . وهو على. 
ل ةر ذل ٠.6‏ لا تدركه الأبصار “وهو بدرك الأنصار وهو اللطيف اير (0- 
« الذى له ملاك السموات والأرض لا إله إلا هو حى وعيت ٠)‏ , 

ولم يكتف القرآن بهذه الأحكام التقريرية » يدعو إلى تلقيها:والإعان بها من. 
غير مستند ولا دليل . . إذ كانت من الوضوح والانكشان بحيث لا تحتاج معبا 
الإنسان العاقل الرشيد إلىأ كثر من الإلفات إليها » والتذ كير بها -لم يكتف القراثه. 
بهذاء بل وضع أمام العقل ميزانامستقما عادلا يزنها فيه » حتى يرى رأى العين. فرق 


11١ : الإخلاص (0) الإسراء‎ )١( 
الافعام مام )4( الأعراف : ممه‎ 0 
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ها بين' النور والظلام»-وفيصل: ما.بين: الحق والباظل ».و بعدما بين الحا لقو الخلوقين! 

« ما الخد الله من.ولد ».وماكان معه من إله . . إذن لذه بكل إله بما خلق 
بو لمالا بعضهم على بعض (2© ) ' 

(لوكان. فيبمالهة إلا الله لفسدتا .. فشبحان الله رب المرش عما يصفون7)» 

إن العقل ليسم زمامه لهذا النطق الذى لا.يقبل جدلا . 

فلو كان مع الله له أوآلة أخرى ما استقر لهذا الوجود نظام » بل ولا بقى 
وجوه ىذ لا لقنم هنا زع »وم وله + بوناقة لكان الكل ١‏ لدعي 
بومذهس ..ولكان 1 متزع إلى مكان القيادة والزعامة . . « إذن لذهب كل 
له بما خلق ».ولعلا بعضهم على بعض © . 

20007 من برهان قاط مازمء يقنع العقل أن يقبل إلا أو آة مع لله.. 
ولا فهو الغدرر والخاطرة بالتسلم لمن لايتعرف.شىء من أمره ! 

د ومن يدع .مع الله إلها آخر لا برهان له به فإبما حسابه عند ربه . . إنه 
بلا يفلم الكافر ون 29 ) . 


© ممم 


والبرهان الذىيدعو القرآن” المقل إلى العاسة لقبول ل أو آاهة أخر ى مع اللّه» 
أو رفض ذلك هو إمعان 'النظر فى هذا الوجود؛ وفى تدبر ما فيه من نظام وإحكام 
وإبداع. . م مقاينة ذلكتها فى طوق غير الله أن مخلق أو يدبر . 

استمع إلى. هذه الآيات ' التى تنطق عن ذات الل » ونحدث عن قدرته وتشهله 

بندييره وحكنه . 


(1) الؤمئون :١٠.ه‏ ( الانهياء : مم 
'(0©) الؤمنون : ١١7‏ 
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«أعى خلق امات والأرضن» وا د لهن الما شاد ذأ ونا ديه د اق 
ذات ببجة . . ما كان ل أن تنبتوا شجرها .. أإلّهمم الله ؟ . - بل ثم قوم. 
يعدلون ! (3) ع , 
« أمسن جمل الأرض قرارا وجمل خلاها أنهارا وحمل لا رواسى ‏ وجعل بين . 
ءِ ١ ١ ١‏ 
البحرين حاجزا ؟ . . أإ له مم الله ؟ بل أ كثرم لا يعامون 2590).. 
عو 5 4 ( 
« أمن يجيب المضطر إذا دعاه ؛ ويكشف السوء ويجءلك خافاءالأرض /أإله 
ا 4 . 


أإله مم 0 . تعالى اله عما ؛ 000 


« أمن يبدا الخلق ثم يعيده. ومن يرزقسك من السماء.والأرض؟ أ! له مع الله ؟٠‏ 
قل هاتوا برهانم إن كثتم صادقين (*) » , 

هنارق لقمؤة الارورطن قياها أ دمقبد فرق اعون أ خرحت:»: 
من نعمء وما بشت من عذاوقات؛ وقد حمل تكلمعروضةبين يديها لاقنة » تلقى كل . 
من ينظر فبها ‏ بهذا السؤال. التقريرى : لمن أنا ؟ من صورنى.وأبدع فما صور ؟: 
وتتلجلج ألسنة فلا تدرى.ما تقول . . وتتحرك ألسنة فتنطق . بالحق » وتلتوى أالسنة 
فترمى بالباطل ! ونجىء صوت.علوى. لا أسماع العالمين. : « أ] لدمم الل ؟ ...قل 
هاتوا برهانكم إن كنم صادقون.؟: . بل أ كثرم لا يعلمون.. . قا ل اوه 
تعالى الله عما بشركون .. ولا يكتنى القرآن بهذه المعارض. الى. تبدأ: مجهولة الصانم. 


+١ العل : .> (0) المل‎ )١( 
(م) القل : + (:). العلل #ع...‎ 
. 5 زه( العل‎ 
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ا ل 


ثم تننبى مضافة إلى الله .. بل بحىء بعارض أخرى يبدو فيها المعبودون من دون 
لله وكأنهم مدعوون إلى امتحان حو لهم وقدرتهم إلى جانب حول الله وقدرته ... 
وا 

«قل أرأ بم ١‏ جمل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة . | غير الله 
يأتيم نضياء . أند حو 


ع 


دقل أرأ 5 م إن حمل الله عليك الهار سرمداً إلى يوم القيامة.. من! له غيرالله 
بتي يليل د سكنون فيه ؟ ألا تيضرون. .. ؟ 

«ومن رحهته جمعل لس اليل والمبار لتسكنوا فيه : ولتبتغوا من فضله » و املك 
تشكرون 6 

« قل هل من ثر كام ود يدا ادن 5 فده 1ل الله يدا انذاق 3 
50000006 تؤفنكون ؟» 00 , 


)0 قل 00 م تذعول من دون الله : 50 مأذا خلقوا من 


الأرض .ام لهم شرك فى ألسم ت ؟» ا 


) إن الذين دعون من دون 20 عياد أمتالم 1 فادعوثم مه فلستحيبوا ل 
إن كنم صادقين ؟ 40) » . 


0 ومن فل تمن بدعو دن دون أل 2 له إلى وم القيامة . وثمعن. 
قانع غافلون(9) » , 


وهكذا تتعدد معارض الامتحان الى 52-0 قمرأ أحوال تلك المعبودات » 


(1) القصص : إلاء #الاء لان 
(؟) بواس 3 46م (؟) قاطر : 
5( الاعراف : 0 9 الأحقاف 5ه 
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0 
وتظبر ءا بديها فى قبود العحز:والضعف : « إن الذين تدعون مندون الله لن مخاقوا 
ذبابا ء ولو اجتمعوا له » وإن يسابهم الذباب شيثا لا يستنقذوه منه .. ضعف الطالب 
والمطلوب . » 

هذا نى محال الدعوة إلى وحدانية الله . . دعوة عامة إلى أهل الكتاب وغير 
أهل الكتاب . . حيث الطريق واضح مستقم؛ لكل من حب عقله » ور زقه الله 
حسن الانتفاع به . 

أما ف فنوانجية أحل الكتان :مواحية خاصةاء فقك:يه القر ان إلى أن:رسل ان 
الذين حملوا رسالات السماء الى أمرم بتبليغها ٠لن‏ يكون لمم أبدا أن مخونوا هذه 
الأمانة » وأن يداعو الناس إلى تأ ليبهم وعبادمهم من دون الله .. إن ذلك لا يكون 
أبدا من رسول مخيره اله لتلاك الأمانة ؛ وإن ذلك إن يقم ‏ ولن يقم أبدا ‏ ففيه 
مهام لله بالعجز والجبل فى حسن اختيار رسله » وعصمعهم من الزيغ والضلال . . 
تمالى الله عن ذلك علوا كيرا !. 

وفى هذا يقول الله سبحانه : « ماكان لبشر أن يؤتيه لل الكتاب والح؟ 
والنبوة » ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله » (9) . 

وهذه الأية :شبد شهادة قاطعة بأن الرسل قد أذوًّ! رسالات الله على وجببا » 
وأنهم بلغوا ما أمروا به..من غير تبديل أوتحريف . 

والدعوة إلىوحدانية خالصة م نكل شائبة. هىفى المقام الأول من مهم ةالرسل.. 
فإذا ادعى قوم به على دين سماوى » وأن أيديهم كتابا منزلا من عند لله ٠‏ ثم 
كان لهم ف الله ما يدخل اللبس والإيهام فى ذاته » أو التعدد والشرك فى وحدانيته -- 
فاللهمة قائمة على هؤلاء القوم أسهم بدلوا وغيروا فى دين الله » وما أنزل على رسوله ! 


(5) آل عمران: و“ 
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إلمم سد 


وعد الآبة السابقة بمبيداً مباشرا لما يقال فى المسيح وألوهيته ٠.٠‏ إذهى تنق 
- وى اس 4 6 ١ 5 ١‏ 
منفياً قاطعا أن أحداً من أنبياء الله إن يكونداعية فى الناس أنه إله أوابن إله » ثم هى 
“ننئى صمنأ أن يكون المسييح قدادعى لنفسه هذه الدعوى الى ينقلما عنه روأة الا ناجيل 
ين 
بواارسل والمبشرون بدعوته » فى رسائلهم الى 2 علمها ( العبد الجديد ) . 
ومععى هذا أنه لالتفت إل أى شىء كسب إلى المسيح ابحم منه رانحة دعوى 
الاأوهنة وق تنيت أ هيد . . إذ عصمه الله كا عصم سائر اربوالا شاه مق أن 
بيقعوا فى هذا الضلال . وأن ياقوا بأيديهم إلى المبلكة وهم الذين جاء والاستنقاذ 
الإنسانية من ضلالها . وإخراجيا من الظامات إلى النور . 


المسيح ومولده من غير أب : 
م تسكون بعد هذاخطوة أخرى هى الموا جبة لمياشرة بالمسيعح» وما يقال عنه . 
فها هو ذا القرآن يستحضر مشهدا من مشاهد يوم القيامة» وكأنه قد وقم فعلا .. 

1 ا 10 ١‏ 
"أقول مالس لى بحق . . إن كنت قلته قتد علدتهء تعل ما فى نفسى ولا أعل ما فى 
نفسك , إنك أنت علام الغيوب . . ماقلت' لهم إلا ما أمرتى به أن اعبدوا الله رى 
ودبكم ٠»‏ وكنت علمهم شبيدا مادمت" فهم : فلما توفيتى كنت أنت الرقيب علمهم» 

ونث عل كل شن وبي :006 
وهناتبراً ساحة المبيح وإ ن كان هو البرىء الذى لانعلق به شبهة أو ريبة ‏ 
للم معاة الصورة تنكشف حال المتقولين على المسيح . ويتعرون م نكل ستر 


. لازأ‎ 256 ١6 : سورة المائدة : الأيات‎ )١( 
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لم5 سد 

:,-. 0 5 9 و 
عدذاب ان شد بلك 7ن . 

وهنا يلتفت القرآنٌ إلى أوائكالذين قالو! فى المسيح ماقالواء فيلقاهمفى 0 
قد غوثة ليه : 

5 

فولادته العحيبة الى كانت بابا واسعا تنفذ منه تلك المدعيات التى تدعى. 
لألوهيته - هذه اولااعل بالبيا بن غراية' لمك هينه عن قلدر ةالوم 

واللإنسسان الأول من | ن حاء 0غ أولا و الإنسان أنا حلقناه من قبل” 
و يك شيع ً« 

فبذه صور ميلاد البشر » وكل صورة مها تناظر الأخرى ف الدلالة على قدرة: 
ان 5 ٠‏ فلدس ممأ ماهو هين وما هو صعب فى جانب ل ا فكل هين لا يمحن 

١ 

القدرد الإلحية شىء مله . 

فإذا قسنا ذلاك عقايبسنا ء وقد رناه بحسا بنا. لم تسكن الولادة من أب وأم دون. 
الولادة من أم بلااأب 3 فيذهالقدرة التى يخلق النطفة 3 وتودعما رحم الاامء وتتمل 
مها من نطفة إلى علقة إلىمضغة ٠‏ إلى عظامء إلى لحم يكسو العظام .. إلى جنين مصور 
فى صورة إنسان بما له من جوارح .. كل دور من هذه الادوار فى المولودالواحد 
تعجز الإنساني ةكلها عن أن تقوم له .. « يأمها الناس سرب مثل فاستمعوا له.. إن 
الذين تدعون من دون الله إنمخاقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ء وإن يسابهم الذباب شيا 


لاسةقدوه منه . ضعف الطا! ب والطلوب !» 


ثم إذاكان الاأمر فى الحلق أمر عسر ويسرء أوم لوف وخارج على الألوف فى. 
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- 0-7 


صعود المولود إلى درجة الا لوهية ‏ فآدّم المولود من غير أب ولا أم » أولى بهذا من. 
المسيعم 6 الذى ولد من أم 6 بل «حواء» م منهة إد ولدت من رجل ‏ آذم ولسن. 
لها أم كا تقول التوراة ٠.‏ 
ف أ كثر ما رأى الناس مواليد من أمبات ولا أب لهم ! فيعرف الناس أن لهم. 
آباء وإن لم .عرفوا .. فلايستغربون ذلك وإن أنكروه من ناحية الدين أو الخلق, 
وقد ولد المسيح من مريم العذراء فلم .يثر غرابة » وإن أثار استتكارا من أهلها. 
وخطييهاء كا تصرح ذلك الا ناجيل . وكا ينطق القرآنٌ . . وقد ظل المسيعح حيا ته. 
وهو ينسب إلى زوج أمه «يوسف النجار».على حي نأ نه عند اليبودابن زلفى. لايدرى. 
أحد من نوه !كا اسح بدك الآ تأجل 00 . 
إن ميلاد المسيح من غير أب لايستدعى محال نسبته إلى الله أيأكانت تلك. 
النسبة البنوية : جسدية أو روحية . 
١‏ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدايقة ه. 
8 رأكلان الطعام ل«( 0( ومن كان ر شآنه 9 يأكل الطعام كانمن وام ذلك 
أن يتغوط نورك .وكان م نلو ازمهايضًا انجوع ونظماء وابس بليق بذات إلا لهثىء. 
بن عدن الاغراقن ! 
- ك0 :0 . سير : , 
وقد حرص القر ازعبى أ نيد كر المسييح منسو ياإلى أمه مريم: ( المسيعح ابن مريم» 
)0 إعا المسيعم عسى أبن مريم رشو لله وكلمته أ ثتاها إلى هرم ٠‏ وروح منه ): 
( النساء: 107١‏ ). 


وقد تعلق المسيحيون بهذه الأوصاف الى وصف بها القرآن اأسيح . . «كاته. 


. انظر إتجيل يوحناى تعريض المهود بالمسييح و يع ولده‎ )١( 
(؟) المائدة : هن‎ 
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- م5 د 


“ألناها إلى مريم وروح منه 6 . . ققد حسدوا « الكامة » فكانت الا قنوم الثابى 
من ذات الله ؛ وهو الابن » وكان « الروح » الذى نفخ الله به فى مريم هو الأقنوم 
الثااك « روح القدس » . 

فهم يقولون : إن القرآن قال عن المسيح إنه «كلة الله » ومم أى ‏ المسيحيون 
لم.يقولوا أ كثر من هذاء لأنكة الله هى الذات» ومن الذات .. كاسترى ذلك 
فى مبحث التحسيد . 

يقول الأستاذ الحداد فى كتابه : « الإنجيل فى القرآنٌ » فى التعليق على الآية 
الكرءة : «إذ قالت الملائكة يامريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 
أبن مريم وجبها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين » ويكلم الناس فى المبد وكبلا ومن 
'الصالحين » )١(‏ يقول : 

« هذا هو الولد الموعود به .. أربعة ألقاب تسميه » وأربعة أوصاف تمنيه ! 
أبنك يامريم هو كلة الله . 

ثم يقول : 

« فى هذا اللقب يضطرب المفسرون المسامون أعا اضطراب » ولايجدون له 
مخرجامستساغا »لأنهمبريدون ريده من المنى الذى نزل فى الإنجيل ورد ده القرآث! 

ثم ينقل آزاء بعض المفسرين فى تفسيركلة الله » فى قوله تعالى : « وكلته ألقاها 
إلى مريم » .. « قال البيضاوى : سمى لذلك لا نه وجد بأمرء تقال دون أت 
'فشابه البدعيات 9 التى هى من عالم الاأمر ! 

« وقال الجلالان : او 1 الله لا نه خلق بكلمة كن » ! 


)١(‏ 1ل عمران م4 ٠‏ >؛ 
(؟) أى الى يبتدعها الله تعالى ابتداعا على غير مثال سبق . 
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ويعاق « الحداد » على هذه الاراء التى ينقلا عن المفسرين فيقول :. 

ع ع 2 4 5 

2 ولكن الملائكة وال نبياء والاولياء وادم 3 وموسى . وحمد خاموا بامر 
الله ويكلمة « كن 6 ومع ذلك لا يلقب القرآن أحدا منهم بلقب كلة الله . . وسياق. 
الآبة يظير لنا أن كأة لهاسم شخص مرسل معروف ام بذاته خاصة : اسمه المسيح» 
الملقب والمتحسد والحبول به فى مريم والمولود مها هو الكلمة : فبل يكون هذا 
جرد أمر ؟ « إبما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلته ألقاها إلى مريم ع 
مهاف فيل :حناك:العذ وا نوو لذرتة أمرا معويا لاعن 1لا بز تغررث بشخسن»: 
وهات شخصاء أسمه: كلمة الله “زدوح الله 6 ومسي الله 6 ورسول الله 6واسمه المسيح.. 
عيسى بن مريم (3) 

“ 

ونقول : نعم : شرت العذراء بشخص وحملت شخصا أمعه. كلمة الله ء وروح - 
مريم هى الجسد الذى ولد بأسم المسيح عيسى بن مريمء ولم يكن الروح الذى نفح فبها. 
هو هذا الجسد كذاك ء وإعا بالكلمة كان المسيعم ! 
يقول الإمام أحجد: « نيس عسى هو الكن" » ولكن بالك كان .. فالكين*” 
من الله ؛ قوله » وليس الكن « اوقا » . 

ونقول أيضا : إن المسيح عليه السلا م كان «با لكامة» بحى الموتى » وبا لسكلمة : 
كان يعرىء اله كه والأرص 6 فبل نحسدت كاته تلك فكانت شخوصا يدل . 
تلك الشخوص الى ألرأها ؟ . 


كآن المسيح ‏ عليه السلام ‏ يقول للهقعد : قم وامل سريرك ‏ ا تقول. 
)١(‏ الإنجيل ف القرأن ١ىء‏ ص و١‏ 
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“الأناجيل ‏ فيقوم المقعد من فوره ‏ وحمل سريره ! وكان يقول للأبرض: « أريد 
قاطهر' » فييرأ فى الال . 

فبل حولت كات المسيح هذه إلى دواء عولج به امريض حتى شن ؟ أم هى 
إرادة نافذة وسلطانمبين» أمده الله به » فيستحي ب لدعوته كل مدعو ؟ أفلا يكون لله 
سب-انه وتعالى سلطانا على الأشياء كدلطان المسيح ؟ ثم ألا يكون تكلماته من النفاذ 
.ما لكلمات عبدهء أو ابنه يا يقولون ؟ 
إن كلنات المسيعح نقس4ه الى صنع بها ما صنع من معحداات هى الشاهد الذى 
-ينق قولة القائلين فيه إنه كأة اللّه حسدة . . فإذا أحيا المسيعم ‏ الميت. بكلمة » فليس 
على ان عستسكثر أو مستنكر أن مخاق اوقا بكلمة : «. إن ميل عسى عند ان 
كثل آذمء خلقه من تراب ثم قال له كنف لول » . 

والقرآن اللكريم نفسه قطم على المتأولينتأويلهم فىنسبة المشيح إلى الله بالكلمة 
:الىألقاها إلى مريم .إذا جاءت الأيات القرآنيةالكرعة مصرحة فى أ كثر منموضم 
بأ نتفاء لسدة المسيعح إلى اله اله ثالث ثلاثة معه... واعا هوعيلك من عباد الله .ومخاوق 
.من مخاوقاته . 

يقول اله سبحانه وتعالى فى الآية السكر عذال عد سرون قرا شاهد افيد 
لهم بينوة المسيح لله ٠‏ . «يأ يآ أهل الكتاب جد قرا اق حيدم ولا تهولوا 
على ال إلا ,الحق . ٠‏ إعا الأسيعم عاسى بن مريم رمنوك 1 وكلمته ألقاها إل 
مريم ورونح منه » فآمنوا بالله ور لهولاتقولوا ثلاثة..اننهوا خيرا ل إنما الله ! له 
واحدءسبحانه أن يكون لهولد» له مافىالسموات وما فى الأرض » وكفى باللّه وكيلا. . 
لن ستنكف المسييح أن يكون عبداً له ولا الملائكة المكربون ومن ستاكف 
عن عبادته ويستكير فسيحشرم إليه جميعا (0) » . 
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إن ميلاد المسييح - على مافيه من خروج على مأ لون الحياة ب لاجمل منه 
الإله. . رب العالمين أنه دعل قاراء الناس_حادث.و نجل بعال أنلم يكن موحوداء 
.وفى ظهور الله سبحانه وتعالى فى إنسان . فتنة لاناس وفساد كبير . وباب يدخلمنه 
الدّعون للألوهية والؤّهون لاناس ! 

وقد تأثر بدعوى ألوهية المسيعح بعض المفتونين ؛ والمغرورين » والجبال . 
أكثر من مرة . . فادعى بعض المغرورين الألوهية لأنفسهم » وفن بعض الجبال 
ببعض من ادعوا هذه الدعوىقامنوا بألوهينهم.. وكان أمامهم الثل الماثل فى ألوهية 
المسيعم التى ادعاها له أتباعه» وتابعهم على تلك الدعوى ملايين لانحصى من البشر ! ! 

وفى حياة على بن أبى طالب رذى الله عنه ظهر قوم ممن دخلوا فى الإسلام - 
بدعوى الألوهية له وعل أمرمم فدعاهم إليه وقال لهم ويلك | قالوا: انر مادا لقنا 
ورازقنا ! قال : ويلك عا أناعبد مثل؟ 1 كل الطعام م :أ كلون وأشر بك 
روني ان الاديع انه اناق اناقافهو إن ععيفف حقيف أن ند ف انقو | 
بوارتجيو اغ ف بوام.. 

ولا كان الغد دعاهم! ليه . وأعاد فيهم مقالته » فأبوا إلا إصر ارا على ماقالوا فيه. 

قلما كان اليوم الثالث قال لهم: ان قام ذلك الذى تقولونه لاة تانكم شر قتلق 
فأبوا أن يتحولوا عن رأمهم فيه ! 

فأمر أن مخد هم أخدود بين باب المسحد وبيت الإمارة » وأمر بالحطب أن 

يطرح فى الأخدود ودضرم بالنار . م قال لهم: | فى طارحكم فمبأ أو عدوا فأيوا أن 

برجعواء فقدف بهم فمما ! 
معحزاات اأسيعم : 
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مما كان للميلاده من غير أب .. إذ كانت تلك المعحدات حاضرة دائما معه . يدعوها' 
فنستحيب له والناس بعشهد مسهاء تطلم عليهم من حيث لامحتسبون » فتخشع لها 
القاوب ؛وتشخص الأبصار» وتخرس الألسنة ! أماميلاده من غير أب فل يكن بالأمر 
المتيقن عند جميع الناس » بل كان واقعا عند أ كثرمم موقم الظةة والامهام فى نسبته 
إلى يوسف بن هالى « النحار » 5 يقولون . 

والذى يلفت النظر فى أمر هذه المعحدزات أن الأناجيل أغفات الكثير منهاء. 
كا أنها لم تذ كر ماذ كرته من تللك الممجزات إلا على خوف وحذر»ء وعلى استحياء. 
واضطراب » يدل على ذلك كله ماوقع بين الأناجيل من اختلاف فى تصوير هذه 
المححزات .كا حدث فى شحرة التين » وهل جفت لوقتهاء كا تقول بعض الأناجيلء 
أو جفت ف اليوم التالى »كا يقول بر ار 

أما القرآن الكريم فقد كشف عن معجزات المسيح كشفا مجلياء ونحدث عنها 
حديثا واضحا صرحا قاطعا .. فهو يلق إلى أمه بالبشارة بمولده مملة بتلك الممحزاته 
قبل أن يولد : « قال كذلك الله مخلق مايشاء . . إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن 
فيكون ء ويعلمه الكتاب والمكة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بنى إسرائيل 
أنى قد جنم بآ من ربكم أنى أخلق لك من الطين كبيئة الطير فأنفخ فيه فيكون 
طِرَا باذ اسه يوار الأ كدو الا رض .وأحى: الزن إذن الل ؛ وأنبشك با 
تأكلون وماتدخرون فى بيوتس . . . » (0) 

والأناجيل ورسائل الرسل لم تقل عن المسيح شيئا من هذا . . لم تقل إنه كان 
عليه السلام - مخلق من الطين كبيئة الطبر ثم ينفخ فيه فيكون طيرا.. ول تقل 
إنه كان مخبر الناس بما كانوا يأ كلون ومايدخرون فى بيوتهم . 


)١(‏ سورة أل عمران : ه64 
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بل وأ كثر من هذا ءفإن القرآن أخبر أن المسييح تكلم فالمبد » ودافم عن طبارة 
أمه وعفتها » وفى هذا يقول القرآان : 
«فأتت به قومها تحمله..قالوا يامريم لقد جئت شيئا فريا :يا أخت هرون ما كان. 
أبوك امرأ سو ءوما كانت أمك بغيا.. فأشارت إليه, قالوا: كيف نكام من كانه 
ف النناضناة قال إل فيد ال , ا تاق التكتان ولق فنا »وتضاق ميارك آنا 
كبك زاوض نالفل وار كات ماديت عا ورا بوالدنى و فول حار نيا 
والسلام على يوم ولدت ويوم ارسي عمد اال 
دك اقران الكريب لشن المد المسيح , على حين لم يكن اذلكد كر 
مطلقا , لانى الأناجيل . ولافى رسائل الرسل » ولانى كتب التاريخ الى أرخت هذه 
الاحداث التى جرت فى حياة المسيح !! 
وهذا من القرآان يدل دلالة قاطءة على أنه إنها ينطق بالحق» ولايلتفت إلى ثشىء 
وراءه »من اعتبارات أخرىء ولايعم ل حسابا إلا للحق» وللحق وحده » سواء أ كان. 
ذلك مما يرضى الناس أو يسخطهم . 
ولو أن القرآنٌ كان من عند « تمد » أو من تديير بشرءلا كان مما يلتفمته 
إليه أبدا أن يزى المسيحوأمه.ويطب هماءويرفم قدرها إلى حيث لايطاولها أحد » وأن 
يعرض من معجزاتالسيحمالم بحر أتباعهعلى الج به»حين ك.تيت الأناجيل والرسائل. 
فى تلك الظروف القاسية . الى كانت تحيط بالمسيحدية ودعائها» حى إذا سكنته 
الاأحداث » كان قد فات الأوان الذى يقال فيه عن المسيح ثىء جديد ! ! 


يقولالقرآن الكريم هذهالمقولات عن المسيح»ويلى عن وجبه المشرق الوضى٠>‏ 


)١(‏ سورة م رجم: بالا «مام 
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ويضم بين يديه تلث الممجزات القاهرة » ويدفم عن أمه البتول مابرمها به السقهاء 
من زور ومبتان.. يفعل القرآ نكل هذا فى الوقت الذى بزل فيه المسيح وأمه عن 
مرتبة الألوهية الى يدعيها لا المدعون . . وإن غير ذلك كان أولى بااقرآن او أنه 
كان من عمل بشرء أو كان مما يممكن أن بدخل عليه ماليس منه ! . , فلقد كان 
من حسن السياسة والتديير- علىمستوى البشر- أن بصم تالقرآن؛ وألايقولشيئا عما 
غفل عنه المسيحيون أنفسهم أو أزع<تهم الأحدارئعن تسجيله .. كان أولى بالقرآن 
لو أنه من عمل بشر ألا يضم فى يد الخصم سلاحا ماضيا وهو يريد أن يدخل معه 
فى معركة فاصلة . فىشأن المسيحءفلا يقول فيه هذا القول الذى يرفعه هووأمهإلىهذه 
المنزلة الكرعة العالية » وأن يدع مقولات المهود وافتراءانهم عليه وعلى أمه . تء.ل 
عملها فى تلك المعركة ! 

ولسكن القرآن ليس لحمد . . ولا المساب عمد . . وإتما هو منعند الله » ولعباد 
إ م وات دق ولا هدر هه عن الى 

ثم إنه مع هذا القام الكريم الذى رفع إليه القران شخص عيسى » ومع 
هذه المعجزات الى حدث الناس بها عنه » فإنه لم يرج به عن أن يكون عبدا من 
غباد الله ء ورسولا من رسله .. وفى هذا يقول القَرآنٌ : «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه 
وحم لناه عدى لبى إسرائيل » 07 . 

وفى قوله تعالى : « وحعلناه هدى لبى إسرائيل » مايتقق مع حادق آلآ نايل 
على لسان المسيح نفسه من أنه إنما جاء لحراف بنى إسرائيل الضالة . . يقول ذلك 
القرآن ودعوة المسيح وأتباع المسيح فى حيط غير محيط بى إسراثيل » ومع أتباع من 
أمم شى ! 


)١(‏ سورة الزخرف : وه 
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. ويقول القرآن عن المميح وأمه : « تقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن. 
-مريم..قل فمن بلك من الله شيئا إن أراد“أن يبلك المسيح ابن مريم 0000 
“الأرض حميعا .6.)١‏ 

ويقول 7 د كفر ال 0 إن له عا للع غلاية .وما من إله إلا إله واحد 
د.وإن لم ينمبوا.عما يقولون لعتّن' الذين كفروا ا 
ويقول : « لن يستنسكف المسيح أن يكون عبدا نولا الملا كةالمقربون .29 
ويقول <٠:‏ ماالمسعح بن مريم الارسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صد يقة: 
كاناياً كلان الطماء.» (4) 
فالمسييح. ليس ها ولا ابن:إلله .. ولاثلاثة » ولاثالك ثلاثة . 
. وأمه. ليست إلسة ولا زوج إله. 
وليس ما كان للسبيح من.معحزات بالذى رجه عن دائرة البششرية 
:« إن-هو إلا :عبد أنعمنا عليه » .. . 
شرا هساح الست الفتي : 
« فلو كان إحياء الموتى موجبا للألوهية لكان موسى عليه السلام أحق بها 
منه . . لأن عمله فى:قلب العصاحية أبلغ من عمله فى إعادة الحياة إلى من كان 
-حيا ثم مات . 
« وكذلك.« حنقيال » أحق م امنه لأنه أحيا ألوذا من الأموات وهى عظام 
بالية كا هى مسرم بذلك فى الإعاح السابع والثلاثين من كتاب حرقيال » . . 
وكذلك « إيليا:» عليه السلام قد أحيا ميتاء كأ هو مدمرح بذلك فىالإصحاح السابع 


عه .م 


عقر مو تر ارك الأول 10 : 


(و) سورة اثائدة :باو (؟) سورة المائدة :سبد (م) سورةالنساء : 9079 
ش (4).سورة الما بدة :ِ6/! )م السدف الصميل ص ١١١‏ 
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متعلق المسيحيين عافى القرآن من صضفات اله : 


يتعلق الباحثون من المنيحيين بافى القرآن الكزْيم من. صفائتة الله » ويتخذون. 
من ذلك دايلا على أن الله ليس واحداء فى ذانه . بل إنهديقوم مع.ذاته أو فى ذاله- 
صفات عاملة . . كالإر ادة والسمع والبصر والكلام وغيرها.! 

يقول الأستاذ عوض مممان ىق كتابه : « الله بين الفلسفة:والمسيحية » : « الله 
مع وحدانيته وعدم وجود تركيب فى ذاته يتميز عميزات. خاصة. ... إذن فيده. 
الممعزات لامكن أن تكون غير ذاته » لأنه لأخريك لعولا يكن أن نكون: 
عناصر أوأجزاء فى ذاته »لأنه لات ركيب فيه ا 
أنه لا أ, ر للمادة فيه ! ولامكن أن. كون محدودة بأى.نوع من الحدود.ء بل هى 
منزهة عن الحدود » لأن ذاته لاحدها حد .. كا أن العلاقات الناشئة بسبيها لابمكن 
أن تكون متوقفة على وجود الكاثنات ٠‏ بل هى أولا وقبل كل شىء. يبه وبين. 
ذاته نفشها أزلا » لأنه كام لكل السكال منذ الأرّل الذى لابدء له... ولايكتسب 
شيئا من الأشياء » ولايتغير أو يتطور على الإطلاق )١(‏ »., 

وقد نقل الأستاذ عوض معان كثيرا من آزاءالفلاسفة والمفكزين..من القدانى. 
والمحدثين.. من اليونانيينوالمبود والمسيحيين والمسامين؛ فيا بين الله وبين مايصفهبه- 
الواصفون من صفات . 

ولابادى .فق أن فرط نا سان هذه المتو لات لارى كن كان :سين الفق. 
فى نحته عن ذات 5 
رأى أرسطو: 


يقولأر سطو: 0 لثديتئزهعن الإرادةءلا ن الإرادةتقتذى الطاب والللا يطلب! أنه 


00 أبله يبن الغاسمة والمسيحة م1 
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(لوكان يظلب لكان يظلب أزلا »وطلبه أأَزلا يستازم وجود أزليين نظيره » وهذا 
محال . . لأنه لاشريك له على الإطلاق » . 

ويقول أيضا ف نفى <١‏ لعل » عن لله ؟ < الله لا بعل الكائنات , لأنه لوركان 
يننا لكان بع أزلا...وعلمه أزلا يستازم أزليين نظيره كان . يعامبم وهذا محال» 
للسيب السالف .د كره !2« 00 ٠‏ 


وأرسطو .يق عن الله سبحا.نه مأ نصفه به من صفات عاملة ..كالإرادة والعم والسمع 
:ذانا أخرى إلى جانب-.ذاته » ومبذا تتعدد الذات . . وهذا محال ! 


+-رأى أفلوطين : 
الى رطان :صف اللهبأية صفة ».وإن وصف يصفة ما » وجب أن ا 
.هذا الوصف يكلمة:«فوق» ...فيقال إنه فوق الوجود . وفوق الكال » وفوق العل» 
.وفوف السمع 5 

ويعاق الأستاذ عوض سمعان على رَأى أفلوطين هذا بقوله : « هذا الوصف 
-وإن كان.موجحبا فى الظاهر إلا أنه سالب فى المقيقة » . 

ونحن.نرى' أن أفاوطين .بريد أن.يو صف الله سبحانه بصفات الكيال كلها » 
.ولكنه لايجد الوضف المناسب اللائق بالل فما:تتطامل البشرية من صفات ء ولهذا هو 
يعلى الله سبحانه عن كل وصف 0,5 : 

وهذا الاضطراب الذىيبدو فىتلك الآراءء.من ننى الصفات عن الله سبحانه ‏ 
وإثباتها له.. إنما هو بسبب:إقحام المقل. ودفعه للبحث فى ذات الله » وهو أمر فوق 


)١(‏ انظر تارم الفلسفة 'اليونانية ليوسف كرم ص.م 78.2 وقصه الفلسفه 
“المو نائيه لاجد أمين ع م 
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وس لد 


العقول » فكان طبِيعيا أن تضل عقول الفلاسفة وتتخبط . إ“.. 
رأى مومى بن ميمون : (0) 
غنه كل نقص .لأمبااصفات لاتلحق ذاته ولائتضل ,با . لأنهاعدم . . أما الصفات:. 
الإيحابية فلا جوز وصفه مها . 
يقول ابن ميمون: « وصف اللّهعز وجل بالسوالتٍ هوالوصف الصحيح, الذى . 
لايلحقه من جبته تنكثر .. أما وصفة بالإجابيات ففيه خطز عظز »-. 
٠‏ 
رأى سننيوزً! + 50) 
يقول سبينوزا : « الله لبس .له عقل !ؤلايوضف بالإرادة أو السمم أو البصر أو 
الرضا . . لأن هذه الصفات تقتذى الانتقال من حال إلى حال » . 


وال نر 9 


« صفات الله سس موصوع اعتقاد فط مأى ا اعتبارية و ليست حفيفية. ليلغ . 
العقّل إلى أدلة قاطعة علمها » .. هكذا يقرر جون سكؤت . 
الصفات الى نصف بها الله « اعتقادية»..لاتمخضم لنظرالعقلء ولا نستجيب لحمكه علأنها. 
مما هو من شأن ذات الل وحده... “م هى اعتبارية من جيتنا نحن ..إذ لايد أن يكون. 
الل الذى تمن بهوغتقده » ذا صضفاتح ف نظلر نا تملاً قلوينا حباله » وششية من : 
وخشوعا لخلاله وعظمته ٍِ 


)١(‏ فيلدوف مودى. (م) فيلسوف ,ودى. (ع)فيبلسوفٍ مسيحى. 
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د ويه لس 


رأى علاء المسلمين : 


يقول الأستاذ عوض ان وو رع رن الى يه 1 الفززات - 
فلاسفة المسامين217»! (لافقباؤم ) . 

م ينقل مقولات الفرق الختلفة فى هذه المشكلة . 

| - فرقة الصفاتية :وهى تقول « إن صفات الله غير ذاته » .. والتأ كيد وجبة 
نظرها قالت : « لوكشف الحجاب عن الإنسان لاستطاع أن برى صفات المعانى» ! 

ب - فرقة الممتزلة : وقالت المعتزلة : « صفات الله عين ذاته » .. ولتأ كيد 
ونع قارفا والوامل بو قطاءت اجن تعاءرا وى أثاع ومو طفة قنك ققد 
ليت وجره افون . 

- الاأشاعرة : وقالت الأشاعرة : «صنفات الله لست هى عين ذاته ولاهى 


غيرها » .. وقول الا شاعرة هذا هو الذى يعتقده المسلمون » وهو ار بالعحز عن 
إدراك كنه الصفات .. كا سزى ذلك بعد قليل . 
تزع د فين 
ونقول تعليقا على هذه المقولا تكلها , الى تنق الصفات عن الله » أو تثبتها له» 
أو تتردد فى النق والإثبات نقول : إن الله سبحانه -كا نتصوره بعةو لناالقاصرة ‏ هو 
ذات » وكل ذات لابد لما من صفات .ء وإلا ما كان مكن تصورها . 


وهذهالصفات الى نصف بها الله أو يدعو نا الله سبحانه أن نصفه بها هى غابة 
مايتصوره العقل . ومهاية مامكن أن حتمله منتصور صفات الكيال .. حيث هذه 
الصفات الى نتصورها بعقولنا القاصرة هى الى نر بطنا برباط العبودية لله على أ كمل 
الكيال الذى يتناسب وعقو لنا . 


. إذن فبى مسألة فلسفية يردها العقل للرياضة الذهنية‎ )١( 
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كيه سس 


أما الوصف الحق لذات الله فهو مما لاتحيط به العقول» ولاتحتملهاالحواطر» وكا 
أنه لايع| كنه ذاته إلا هو ٠‏ فكذلك لايحقق صفات ذاته إلا هو ! 

والمسامون إذ يصفون الله بصفات إبما ينظرون إلىهذه الصفات عل ىأ مها صاوات 
واببالات محدون الله فيهاء ويتمرعون إليه يلاها وعظمتها ولها .. لا أنها ذات 
علاقة قريبة أو بعيدة بالل ! 

57 

إننا نصف الأشياء من جبتنا بأوصاف مختلفة حسب مايقم فى مداركنا لما ء 
ويعلق بنفوسنا ممها.. وهذهالأوصاف الى نلقيها على الا شياء؛ من حسن وقبح.ومن 
كال ونقص علاتؤثر أى تأثير فى هذه الأشياء ولاتغير من طبيعتها .. وإعما يقم أبر 
هزع أرما تق علنا توعد نا قنارت ميا أو اتشد رضنا أو مقطا وووسكرنا 
أو مهينها ! .حسب مايقع فى نفوسنا منها . 

وأ كثر من هذا !| 

إننا نصف كثيرا من الا شياء ببعض الصفات عويقم فى يقيننا أن تلك الصفات 
حى الأوصاف الكاشفة لحاء الجلية عن حقيفتها » ونعيش معباعل هذا اليقين» وتتعامل 
معها على ماعرقناها عليه . . نم تمضى أجيال وأجيالءوإذا الذى نصفها بهء ونعرفها 
عليه ليس هو الوصف اللائق مبا ٠‏ وليست هى المعرفة الحق لها . . حين يكشف لنا 
الع جديدا عبهاء ويرينا مالم بره ممما ! 

الأرض مثلا . . عاشت أجيال الإنسانية معبا قرونا عديدة » وه تعتقد أنما 
مبسوطة ثابتة «قائمة على دعائم وعمد كا يقوم البيت , أو ممولة على قرن ثور! .. . م 
كشف لنا العم أمها تدور فى فلك حول الشمس . . وفى فلك آتخر حول نفسها . . 
وأنها كروية وليست مبسوطة ! 
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5 
وهذه الأوصاف القدعة أو المستحدثة الى نصف مها الأرضء لاتغيرمن حقيتهاء 
خبى هى . . سواء كان علمنا مها أنها ثابتة أو متحركة » وأمها ميسوطة أو كروية ! 
وهكذا . مام الإنسانية أوصافا متعددة متناقضة على الأشياه . . . . دون 
أن تترك هذه الأوصاف المتناقضة أثرا على حقيقة هذه الأشياء .. إنها أثواب تلوسبا 
إياها حم تخلعها عنها .كلا نسسنا لها ثوبا جديدا ! ! 


فإذا كان هذا مبلغ عاسنا بالا شياء المادية الحسوسة التى تعيش معناء وتتحرك فى 
محيط حيائناء لانم إلا القليلمنها .ولا نكشف إلا على القشورمن حقيقتها .. فكيف 
.بذات الله ؟ وبعلمنا مها ومعرقتنا لما ؟ 

أيستطيع المقل البشرىأن حيط بذات الله وأن يدرك كهيا ويكشف حقيقتها ؟ 
.إن ذلك قول بالحال بداهة .. لايرو على القول هالا أعفق أو عيول! 

وإنه ليس من الإسلام ألبتة البحث فى صنات الله » ولافى صلها بالذات وصلة 
الذاكسا :انا نثل البسك ى:ذات ات .. إنه ليس من الإسلام مطلمًا ! 

سئل الإمام مالك - رضى الله عنه -- عن قوله تعالى « الرحمن على العرش 
:أستو ى » فقال: « الاستواء غير بو ل والكيف غير معمهو 3 والسو ال عنه بدعة ! » 

هذا هو مقطم الأمر فما نصف به الله سبحانه وتعالى من صفات ... فالوصف 
معلوم لناء مدرك بعقولنا على حو ماء وأما الكيف الذى لهذا الوصف فبو بول 
لاتناله العقول . . وإذن فالبحث فى كنه هذه الصفات بدعة وضلالة » ليسوراءها إلا 
التيه والضلال ! 

ولكن العقل الإسلامى ورد هذه الموارد حين اتصل بالفلسفة اليونانية .) لجل 
هذه المماحث فىذات الله وفى صفانه وىصلة الذات بالصفات وصلةالصماتبا لذات » 
.وهل هى عين الذات أم خارجة عنها . ؟ وإذا كانت عين الذات فأين الذات ؟ وإذا 
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سس إرية 7 اس 
كانت خارجة عن الذات .. فبل هى قديمة قدم الذات ؟ وإذن فبناك قديمان ! 
وهكذا.. إل وكا من ألا سمعلة الىتذؤرممها الرءعوس وشاد العقول 0 تقول >- 
جعل العقل الإسلامى هذه المباحث فى مجال الدراسة والبحث» كرياضة ذهنيةءلا لتصح. 
علمها عقيدة أو يقوم علبها إعان ! 
وأقد مهى عهد النبوة وعيد الحلافة الراشدة وشطرمن الدولة الأموية 55 دون أن 
7 
تثار هذه المسائل وغل مهأ المسامون . 
ثم كان القول مخاق القرآن فى المصر العباسى بعد أن طال الجدل حول صفات. 
لله وهل وهى قدعة أومحدثة.. والكلام صفة منصفات الله .. فا وصف هذه الصفة؟ 
أهى قدمة أو محدثة ؟. . والقرآن ؟ أهو قديم أو محدث ؟ وكادث تكون فتنة ٠‏ بل. 
كانت فعلا . . ولكن الله لطن بالناس فأحمد نارها ء وان تعود أبدا. ولوجرى. 
الك ' ال شاه تعدو البالكاك وتاك اولاق عون السليق: فول 
صفات اله 4 وحول كلامه خاصة ل أوحرىق هذا الأ إلى غايتهفر مما وصل بالمسافين. 
إل غال أغيه عغال الشيضنة فى ”تصون الالرهة م1 
وقد تعلق بعض عاءاء المسيحية مبذه الفتنة الطارئة وحسبوها على الإسلام ». 
وأضافوها إلى معتقد المسلمين . بل وعدوها أصلا من أصول الشريعة الى. تقوم 
عليها ؛ وذلك فى مجال القدليل على تجسد « الكلمة » فى المسيح» وأن القرآن يقول. 
مها ولاينكرها ! 
يقول « إميل درمنغم 4 صاحب كتاب « حياة تمد »© : 
وعاماء التوحيد حيما قالوا عدم خلقى القراان () «م كلام لل » م يعولاو 
(1) ل يقل علياء التوحيد يخلق القرآن أو عدم خلقه وإ'ما أنكروا على القائلينه 


نخاقه هذا القول وعدوه بدعة توق [لىالضلال . . وقالوا لانقول فال رأن [نه. مخلوقة. 
أو غير مخلوق .. و[ممًا هو كلام| لله . 0 
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ليوج ل 
غير مأذهب إليه النصارى يشان أأوهية المسيح الذى نعته القرآن « بكلمة لَه »... 
وهذا مالاحظه يوحنا الدمشق - ف القرن الثامن الميلادى - حين قال فى مواجبة: 
علماء الكلام من المسامين : « إذا كنم تقولون إن كلة الله وروحه قديمان. 
« فإتا نكون متفقين , وإذا كنتم تقولون « إنهما مخلوقان » فبل يقال إذاك إنه. 
لم يكن لله قبل ذلك كلة ولاروم ؟ 


ثم يعلق على كلام يوحنا الدمشق بقوله : 

« وهذا إما يحقق مسمّل المسل الأعلى. الذى يكون هبه العابد السكامل الخليق" 
وح وهد! إل ماله من المت الباق والأخلاق «بوما فيه من :ند إفا اطوة :القن 
بسن الله والإنسان ! 

ثم يقول : 

« وغاية القول أن جميع مانص عليه القرآن حول مبادىء النمارى حق © 

ده 7 .4 . 

والقرانإذا لم حط بكل ماهوحق ف الأمرء أصبح ازاما عليه إنمامه بما جاء فى الكتب. 
المنزلة قبله » 1 )١(‏ 

وواضح من هذه العقرة أن الكاتب يشعر بمهافت استدلاله من القرآن. 
على محسد الكامة . فأحال فى توضيح هذة المقولة » وحقيقها على ماجاء فى الكتب 
الممزلة قبل القرآنٌ ! 

والقران كا ينطق عن نفسه هو مبيمن على الكتب الممزلة قله ومصدق لها 4 
لا أنها مبيءنة عليه ومصدةة له : « وأؤْلنا إليك الكتاب بالمق مصدقا 1 
بين يديه من الكتاب . ومميمنا عليه 9 » . 


١؟؛ حمأة جمد .. لاهءل درمنعم ( ترجمه عادل زعش ) ص‎ )١( 
0 سورة المامدة‎ (0) 
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#ت اال كت 


أماأن مجسد الكلمة علا الموة الى بين الله والإنسانء وأن بين الخالق والخاوق 
«هوة تحتاج إلى ملأء فذلك - فا ثرى - تجديف على الله » وتصور خاطى ٠‏ جلاله 
وعظمته وقدرته . . لله ملا" الوجود كله, لابكيانه الجدى . بل بعامه 
وحكته وقدرته ! 

وإذا كان تحسد الكلمة قد ملا الهموة الى بين الله والإنسان . . فماذا عن 
:الهوة التى بين الله وسائر الخلوقات ؟ 

إن ذلك تصور خاطىء لذات اله » وفهم سقب لقدرته وعلمه وحكمته ! ! 

ويقول الأستاذ « الحداد » فى كتابه « الإنجيل فى القرآن » وقد قدم نذلك 
.بهذا النص ينقله من إبجيل يوحنا : 

« كا أن الآب له الحياة فى ذاته » كذلك أعطى الابن أن تكون له الحياة فى 
“ذاته » ( يوحنا ه :55 ) 

يقول « الحداد » تعليقا رشرحا : 

« فالمسيح هو ابن الله . . أى فكر الله الجوهرى . . أو نطق الله الجوهرى ! 

ثوييال: 

:« هل يمكن أن يكون الله بدون عقل () , 

'« وهل يكون عقله إلا غير محدود كذاته ؟ 

ثم مخلص من هذين السؤالين إلى مقولة يقررها » فيقول : 

« وفكره ‏ أى فكر اله -- الذى هو منتوج عقله ! وهو غيرحدود فى الله 
كمقله ‏ هو مايميه الإنجيل بلفظ علمى فلسفى لاهونى «كلة الله » وبتعبيرشعى 


تشومه الجاهير « ابن اله » !! 


)1( هذا سؤال لاسةطيع العمقل أن ادب عله 6 انه دعاق بذات ألله وكيزه 
حقيقته » ولايستطيع عقل بشرى أن يتصور ذات اقه أو يحقق شيا منها . 
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لد 4و 1# سس 


انظر كيف يندفم المقل إلى هذه الهوة السحيقة من الضلال » فيدخل فى ذات. 
للهء يقلبها وتحللها ويركبها كيف يشاء.. ثم يدعى مع هذا أنه يقرر جقيقةواقعة تقم». 
دينا 4 وتبى معتقدا 1[ ! 

ثم يقول شارحا هذه المآررات : 

« الشعي البسيط نفسه . . ألا يسمى الا فكار بنات العقل ؟ 

« وعندما يستعمل الإبحيل لفظ « كلة » يدل بصراحة على أن بنوة الان من. 
الأتنوق الأن:ضيى الذات أو الطيغة الإللىية الواتمدة سه نردوة فكرية الطتية؛ 
عقلية ! ! . . وأن الولادة فى الجوهر الإلبى الفرد هى روحية إلهية فوق الزمان 
والمكان وفوق الجسد الخلوق , بتسلسلكلة الله من جوهر الله كا يصدر نطقنا من 
عقلنا.. وهذا النساسل أو الصدور ء غير الخلوق . تنيجة (التفاءل الإلمى) - لايمكن. 
التعبير عنه بكلام الغخاوقء فيسميه الإ نجيل بلغة نشربة تقهرب غير المدرك من إدرا كنات 
لسشمية « ولادة وبنوه ( ثم أبا وابنا !! 

« فكلمة الله أو نطق الله الصادر من القوة العاقلة فى اله ءهو فى وضع يشبه 
عند المشر وصم ابن من أبيه »وف علاقة ولادة روحية وبنوة عقلية اشبه فينأ ولادة 
الفسكرة من الءقل!! ( ونقول برولادة الجنين من الرحمفكلاما يصدرعن جهاد 
ومعاناة ) ! ! 
الخاوق : بل هو (تفاعل) روحى وتساسل عقل » بل هو ولادة روحية »وبنوة عقلية فى 
الذات الإلية الواحدة » ! (1) 

وسأل: هل ول الإله إلى إنسان فى كل صفاته ومشخصاته؟هل يعقل اه كا 


)١(‏ الإنجيل فى القرآن )١(‏ ص غ/م 


11/401610 


سنا # ل سمت 


١ 0 :‏ 
ففقل؟ ويفك ركانفكر؟ ويل الأفكار كا نإرها؟ وهل يتفاعل العقل الإلى- بفعل 
الاحتكاك بين القوى الماقلة فيه كا تتفاعل قوانا العاقلة ؟ وهل ندرك تحن كيف 
تتفاعل قوانا العاقلة تلك ؟ وهل نستطيع أن نعرف ميلاد الكلمات والا فكارى 

عقولنا . حتى نعرف ميلاد الكلمات والأفكار فى العقل الإلهبى ؟ 
إن هذه التصورات كليا فى مدن سميج الأوهام والظنون ٠‏ ومن #لفات أحلام 
الطفولة الإنسانية . ومن مواليد العقل الوثى الذى ند الله وينزله إلى العالم الأرضى» 
بويعايثه معايثٌة الإنسان للا نسان !! 
ونعود بعد هذا ء فنقرر أن اله آن فل حارب فكرة التثليث » وكفر الذين 
يد ينون مها . 
و واس » كار :. إن وي يت 
1 «( 3 
ويقول سبحانه فى مغالاة أتباع المسيح » فى تقد يسه » ورفعه إلى مرتبة الألوهية: 
«يا أهل الكتاب لاتغاوا فى ديت ولاتقولوا على الله إلا الحق .. إنما المسيح عيسى 
ابن ص ل سيول ان وكلته ألقاها إلى عردم وروح منه ..فامنوا 0 ورسلهولاتقولوا 
ثلاثة .٠‏ انتهوا خيرا لك . . إنما الله إإله واحد 9 : 
ويكنى أن يصف القرآن الكريم المسيح بهذه الأوصاف الى تكسوه ثوب 
البشرية دانما » حى لاريم القأوب وتصل العقول.. كلا واحبت مع حر ث من معز أنه 
فالقرآن يحرص دابا على أن يضيف المسيح إلى أمه مريم 


لوكا 


1) سود ة المأ يذه 0*0 (؟) سورة النساء : ١‏ 


ل كليهمتتها 
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لس ا اسم 


« المسيح عيسى بن مسيم »© .. 

عسى بن مريم »6 .. 

« ابن مريم » .. 

هكذا يجىء على تلك الصفات كلا جاء ذ كره فى القران الكريم . . 

ونصقه القرآان أيضا بأنه « عبد » وأنه « رسول » قد خلت من قبله الرسل » 
خالقول بأن القرآن يدخل فى هذه العقيدة الى ستقدها المسرحيون فى المسيح 
دخول المزى لاء الحيز للاعتقاد بها سقول فيه افتراء مفضوح على كتاب الله وعلى 
كلاته البينات» الى لاعوج فيها ! والتى تفضح ببيانها المبين كل من بحاول أن يلوى 
وجببا إلى غير الحق الذى أزلت . به وقامت عليه.. « وبالحق أنزلنا وبالحق تزل ». 
ْ) قرا نا عربيا غير ذدى عوج » . 

هذاءوقد آنّ لنا أن نلتقى بعقيدةالتثليث لقاء مواجها » كا يصورها أحاباء وكا 
يؤلفون بين وجوهها الثلاثة : الأب , والابن » وروح القدس..فيجءلون من ثلاثتها 
بوجبا واحدا هو < الله » ! أو المسيح الحسد لذات اله . 


ع #6 د ع 
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لعصلاكاسل 


2 بولس »© ودوره ى قضية التثايث : 


لقد استعرضنا مقولات الأناجيل عن الثليث , ف مجد فيها شيئا يكن إنتقوم. 
عليه عقيدة مفبومبا أن الله ذو أقانم ثلائة . هى : الأب والاءن وروح القدس ! 

وغايةما رأيناءهو ورودهذهالكلمات: الأب والابن» وروح القدس..فى عبارات. 
وثر اكيب مختافة»من غيرأن تمد عبارةو احلة تجمع ينها فى سياق واحد . وذ لكباستئناء 
كل ةالمسيح الى رويت عنه فى إنجيل يوحنا ‏ والتى قالها لتلاميذه ‏ كما قيل - بعد أن. 
صاب - كما زعموا - وقد قلنا إن هذا الج بين هذه الكلمات الثلاث لاعل. 
مها ذاتا واحدة » بل هى ثلاث ذوات مستقل بعضها عن بعض . ! هى الأب. 
( الله ) والابن (رسول الله ) وروح القدس ( الملك ). 

واستعرضنا كذلك أعمال الرسل ورسائلهم الى ألحقت بالا ناجيل وصارت. 
جاءا متمما لها »فو جدنا كذ لك 9 لم مد شعن شىء مما أصبح عقيدة مقررة عند 
المسيحيين بعد مو عر « نيقية » . الذى قرر أن هم المسبيعم ) دو أقنو م الاب فى الله ذى. 
الثلاثة أقاني ِ 

غين انا رأيناأنرسائل « بولس» اقول نختوى على عبارات لاهوتية غامضة.. 
يمكن أن تحمل على محاميل شى » من بيمها أن يكون المسيح ابن الله .مع لاهوتى». 
هو الولادة العقلية !! ولهذا اعتمدت المسيحية كثيرا على مقولات « بو اس»فى تصوير 
المقيدة على النحو الذى تشكلت به فى المؤتمرات الى محدثنا عنها من قبل ! 
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لشاو.”#” لدم 


يقول « ول ديورانت » فى موسوعته « قصة الحضارة » : 

« وأضاف بولس إلىاللاهوت الشعى المومى بعض آزاء صوفية غامضة »كانت 
قد ذاءعت بين الناس بعد انتشار « سفر المكة ») و« فلسفة فيامون(2 » . . . من 
ذلك قول « بولس »6: ( إن المسيح هو حكة لله ء وان الله الأول ..وبك ركل 
خليةة . . فإن فيه الكل .. الكل له ء وله قد خلق .. الذى هو قبل كل ثىء .. 
وفيه يوم الكل .. ولس هو المسيعحم المتتظر « المسيا » المبودى الذى سينحى. 
إسراثيل من الأسر . . بل هو السكلمة الذى سينجى النا س كلهم ونه( ) . 

أقد تحدى بولس ببذه اللقولات الأقوال الصرة الواردة فى الأناجيل عل, 
لسان المسيح .وهو أنه إنما جاء لحداية خراف إسرائيل الضالة . . وأمثال هذا من 
مقولاته السريحة . . ووصاته إلى تلاميذه بقوله : ( إلى طريق أمم لاتمضوا . . ) كا 
أ مرنا إلى ذلك من قبل فى حديثنا عن الإجيل ! 5 

قد عل بواس « المسيح » عن البهود شد سيدا كتين 1 امهنا واد 
يننظرونه لملاصهم ! وذلك ليستطيع أن تحمل منه الإلله الذى تجسدء ثم صلب > 
فخ انول خلاص العالم ‏ لامن أجل خلاص اليهود وحدهم! وبهذا يضمن لدعوته مجالا 
تحرك بها فيهفى الامبراطورية الرومانية .بين الرومان والئعوب الخاضعة لدولاهم ! 
وبهذا أيضاً يفسح الأمل للمهود فى مسيح مننظر بعد ( يسوع ) الذى صابوه ! 

وق وان 2 بواس يسنم أحكام التوراة حتى يطوعبا لطبيعة الرومانيين. 
والأثينيين وغيرم من الذين نفروا من عملية « اللمتان » , فأعفاهم منها » وجعلهم 
مختونين بالقلب لابالجسد !كذلك أحل م لمم المنزير الذى نمحرمه شريعة التوراةه 


(1) هو مبودى من أ كبر فلاسفة اليوود » ولد سئة 6٠م‏ قم ومات دنة 5٠‏ م 
( هذه مقولاات مدنا ثرة ليو لأس ف رسائله قد جمعم-أ 2 ول ديورانت » هنا 
لي.كشف با عن رأى بولس ف المسيح . 
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سا #9 امس 
حيث كانوا قد أ لفوا طعامها واستشاغوه » وأصبحت قطعانها رءو سأموال ذاتٌ قيمة 
فى أبد. ِ 


و 0-1 من هد اء فقدقاء « بو اس» يناهض بدعو تهروالتحررالى/بدأت تستيقظاق 
.نفو س العبيد والأرقاء . وندات ثورامهم تعلق الروما نيين 3 وس أركان الاميراطورية! 


يقول بولس فى إحدى رسائله : 
الغو الى د ع قا 77 بواعتاب لافيت اللا لك فنا راد يق 
وأنت عبد فلا سك !ابل إن استطفك أن تغير رأ واستعملا بالحرى . لان من 
“دعى فى الرب وهوعبدفبوعتيقالرب.وكذلك أيضاً الحر المدعوء هو عبد المسيح .. » 
ثم يقول: (لتخض ع كل نفس لاسلاطين الفائقة , لا“نه ليس سلطان إلا من اله ؛ 
بوالسلاطين الكائنة مرتبة من اله 97 ) , 
لقد رد بواس الا افكار الى كانت سائدة فى محيط الرومانيين ٠‏ والى نادى 
.مأ 0 أوميطو » فى كتا به «السياسة» » وهى أن الناس ولدوا أحراراً 0006 وسادة 
ومسودين ؛ وحا كين وحكومين . نحسب اانطرة . 
ومبذه الدعوة التى دعا مها بواس الا رقاء إلى البقاء فى قيد العبودية إلى الا بد » 
كا دعا الناس إلىالخضوع والاستسلام للسلاطين» لا مهم يأخذوزسلطانهم من الله 
هذه الدعوة وجد بواس سنداً قوياً من حكام روما وولاتها » وسادتها . . . 
وفى هذا يقول « ول ديورانت » فى تعليقه على آزاء بواس هذه : «لقد كان 
خايقاً برومة أن انبق على فيلسوف طيسم إلى هذا الحد ؟)! !» , 


١: ١١ دسالة .بو لس الى أهل روسة‎ )١( 
. 7٠56 ص‎ ١١ (؟) قصة الحضارة جزء‎ 
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سمت 7 مسب 


ببوآس ودوده فى"قيام السيحية : 


والواقم أن «بواس» لا المسيح ‏ هو مؤسس المسيحية »وواضم لاهوتهاء ما 
حاء ا مسيم كا ار الا ناجيل - أيشم دين ددا يحمل أسمة . . . إنه ماحاء 
لينشخض الناموس والا .نهياء 2 اموس ار البزوا ساناي الات ولكنهحاء 2 أيتمم ء 
كا تقول الا ناجيل ذلك على لسانه . 


واقد.وجد .بواس فى شخصية المسيح . وفى الجو الذى ركه بعده مايصلح لاأن. 
9 منهماحمة شعرية رائعة » تأخذ بمجامع القلوب وتأسر الا لباب . . . بما فيها من 
.مواقف مثيرة .يقصر عمبا خيال الشعراء ! 

فى ميلاد المسيح موقف يأتفتله الدهر » وفى موته وقيامته موقف يناظر موقف 
مولده بل وى عليه .. وفما بين مولده وموته ٠‏ و ىكل خطوة كان يمخطوها . 
و ىكل لفتة كان يلتفنها ‏ بين مولده وموته ‏ آيأت مخلب وتروع وتذهل ! 

فا فى الدنيا جياة تشبه حياة المسيح هذه » فى تحريكها للعقل وإثارتها للوجدان » 
وبعها للخيال ! 

والأذسن يوان يا بيك ناته بوثةاقه ومو اذه لآ ن يكون: له سروس 
هذه اللدنة ! 

"كانرو اللدمفيو اكلا ووطاء ا :وو يمه ا ننه واف :قدا الباق الدرن» ا فكان فزق 
بين اليبود.وفى اليهود بهذا الامتياز الذى التفع به فى كثير من مواقفه . ونى أثناء 
«دعوته بنوع خاص ! 

ولاقنك أن هذه« اارعوية الرومانية4:الق كانت هيران .ينه قد ارت 
اواثبر اساترا ور ساحن ترحناة الاتبيرة النافرةا و الاثية م بويوشقك الصلة يننا 
.وبين العقلية الرومانية . 
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رم ل 

وكان كلا مضى الزمن مبذه « الرعوية ». ازداد تقارب.الأشرة أسرة بولس- 
من الرومان » بقدر بعدها عن أصلبا المبودى . 

وقد التق بولس بالسيح - أو على الأصح بأتباع المبيح -- بتاك العقلية 
لمزدوجة » وبهذه المشاعر الختلطة »التى مجمع بين. اليبودية والرومانية .. فكان مهودياً 
رومانياً فى شخص واحد . 

فبشخص الببودى م إلى الهود فى مطاردة أتباع المسيح : وتضييق الحناق. 

لهم » وملاتهم بالشر والأفى ينا وجدوا . . وذلك أول الامس . 

م هو بشخصية الرومانى سس إغمرب. به أتباع المسيح.. . 
من اديه قوة متحكة فهم وق دماج !! 

ويحدث تاريخه الذى محفظهكل مسيحى أن بو لسكان أشد الناس إيذاء لأتباع. 
المسيح» وأ ؟ كترم كترم إرهابا ذم وعدوانا علمهم . 

يقول « ول ديورانت »6 عن المقطم الأول من حياة بولس : « وبدأ عمياهة: 
المسيحية دفاعا عن اليهودية واذهى بنبذ اليبودية دفاعاً عن المشسيح . . وكان فى كل 
لحظة من لحظاته داعيا ورسولا . ذلما هاله احتقار اسطفانوس للناموس انذم إلى قتلته. 
ونزعم الاضطباد الأول السبعيق ف أورشاي 1 ممع أن الدين الجديد أصبح له. 
أتباع كثيرون فى دمشق تقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق.. إلى. 
الجاعات:حى إذاوج دأ ناسا فى الطريق رجالا أو نساء يسوقهم فوتقيق: إل أود شل 0 

وكان مولده فى «طرسوس» ف السنة العاشرة من ميلاد المسيح . وكان يغلب. 
على هذه المدينة الطاب الرومانى» فتمل للغة الرومانية » ووقم لأذنيه كثير من المحتقدات. 
العائدة قراو كان اط رسوس :57 فى غيرها من المدن. اليونانية أ باع. 
0 للارفية » وغيرها من العقائل الخفية . . يعتقدون أن. الله الذى «ميدونه قد مات. 


لي يي ا يا 


.. ص ونا‎ ١١ قصه المشارة - جز ء‎ )١( 
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م" 5 ا - 


بن لبي ,رمي وميا إنااسى بإفاطنو وض الدماة بز الزن 
“الصحيحة استحاب. م 7 أنجام من جحي 3 شير هن ممه فى مه هبة الحياة الخحالدة 
المباركة . .(4)1 

ثم دخل.بولس فى 'المسيحية دخولا مفاجئا » على أثر حل يقول إنه رآه قير 
“مجرى حياته كلها » فأصبحداعية المسيحية الأول والمطون بها شرقا وغربا ؛ والشارس 
أدعوتها».والحتمل:فى سيلبا كل أذى. واضطباد . . 


يقول ول ديورانت : ( لقد عثر بولس فى حنايا الششريعة اليبودية على حل 
.يصور للمهودية فلسفة الحشر.والنشرءتُرره.ووسع نطاقه وجعله عقيدة ذات قوة تستطيع 
أن محرك العالم بأسرزه . . 

«واستطاع بصبره الشبيه: بصبر رجال السياسة أن يمزج مبادىء المهود الأخلاقية 
“بعقائد اليونان"فيا وراء الطبيعة ٠‏ وأوجد.طقوسا خفية جديدة ... وأحل المقيدة يحل 
“العمل فى اختبار الفضيلة ».وكان من هذه الناحية بداية العصور الوسطى . 


« ولسنا تنكر :أن هذا كان تغيراً يؤْسف لمكل المت + ولكن لم 
الإنسانية هى الى شاءت :أن يكون . . ذلك أن الذين يستطيعون أن حذوا حذو 
المسيح مم أقلية من القديسين ٠.‏ 

لم يقول'أيضا : 


«ومرت خسنة عشرقرنا من الزمان قبل أن مجمل ( لوثر ) بولس” رسول” 
الإصلاح الدينىء ويجد فيه.«كلفن © التصوص القائمة الى أخذ عنما عقيدته الجيريةة 


(١):قصه‏ الحضارة جز٠:/‏ أن :صاععطه؟ . 
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عد ا الف عشت 


«وبهذا كانت البروستنتية نصراً لبولس على بطرس » وكان. الاغتقاد بأنالنجافة 
عا تسكون بالإيمان والمقيدة ‏ نصراً لبولس على المتبيح (0 ! ».. 

وبتصدول ديورانت بموله :كن الاعتقاد أنه . النحاة 5 تَكون بالإعان. 
والعقيدة - نصراً لبولس على المسيح » أن المسيح لم ينقض التاموسء ول يلغ الشريعة 
وما يتصل مها من طقوس وأعمال » ينما « بو لس» -جعل مجرد الإنمان والفقيدة 2 
صورها فى حياة المسيح ‏ هى سفينة النحاة » الى تنقل الإنسان من الهلاك والفناء إلى. 
الحياة والحلود ء بعد أن كفر المسيح” بصلبه خطايا البشر جميعاً .. 

فاليخ يةول::. :« ا لااتظوا أى بجنت لاض الناموسن: والا يزيا + .ها جلت 
دون 1 لذ كل الحق أقول لم إنه إلى أن تزول السموات والأرض. 
لايزول من الناموس بناء ولا نقطة ولا حرف حى 9 الكل(" ).. 

ولسكن القديس بولس فسسرفى رسالته إلى الرومانيين. وإلى العبرابيين معنى هذا 
الفكيل بقوله : « ذالعقيدة واحدة والشريعة الخالدة واحدة قد طبعما. الله فى طبيعتنا: 
قبل أن ينز ل على موسى فى الألواح 

«فإذا ماالأم الذين ليس عندم - ناموس - علوا طبيعيا بما هو فى. 
الناموس ء فبؤلاء الزين ليس عندهم ناموس مم ناموس, لأقسب.: إذ يظبرون أن. 
ها يفرضه الناموس مكتوب فى قاو .هم ٠‏ وتميرهم يشبد 6.! 

وفك طلا طبو لزن »جردا أن بتع لدعرة اللنبينة طرينا واننا إلى الأم. 
كلبا » وخاصة الشعب الرومانى الذى كان بواجيه بتلك الدعوة » ويبشر تر مان 
ربوعه ٠م‏ استطاعأخي أن رج ماعند الرومان من معتقداتبما يكن مزجه من الشريعةة 


#١ ص‎ 1١ / قصة الحضارة جزء‎ )١( 
|! مى : ه:‎ (0 
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د ذ فاضت 


© 


المبودية 4 وأن وحى إن الروما نيين أمبم لبوا عيداً عن دعوه المسيحءولا عن, 
شر بعة الممود إٍ 3 5 

هذا »وقد أثبت المؤرخو نأن إدخال الخداع فى الدين من القرون الأولى كانه 
ضرورباً كا قال « موشيم » اللؤرخ المشبور فى بيان علماء القرن الثانى فى الصحيفة 
ه” من الحلد الأول من تاريخه المطبوع - سنة 1885 . . « كان بين متبعى رأى 
افلاطون وفيئاغورس مقولة مسشبورة هى : « أن الكذب واللخداع لاحل ان بزداد 
الصدق وعبادة الله ليسا تحار ين فقط . بل إنهما قابلان للتحسن»!! وتعلم ممهم بهو دمصر 
هذه المقولة كا يظبر هذا فى كثير من الكتب القديعة . ثم أتروا بهذا الغلط 
اذو قن سين 7 نظي :هذا" الاير “فى لكي الدكتيرة الى المنيك لله 
الكيار كديا ») . 

والحق أن ( واس ) كان يعس دقل زونات 4 وفاسقة رومانية 3 وأنه استطاع 
أن مخلق من حياة المسيح وما كان يروى من أخباره العحيبة المثيرة « إلياذة » 
جديدة . متنزلة من العالم العاوى لمثل على الأرض ! 

يقول ول دبورانت : « وقد استطاع « بولس )6 مده التفسيرات كلما أن 
بغض النظر عن حياة يسوع الواقعية ٠‏ وعن أقواله الى لم يسمعها منه مباشرة » 
واستطاع بذلك أن يقف على قدم المساواة مع الرسل الأولين١١)‏ الذين لم يكونوا 
يجارونه فى آرائه الميتافيزيقية . . لقد كان فى وسعه أن يخلم على حياة المسبيح وعلى 
عياة الإ قبن ننسية»أدوار ١‏ علا ف سررسية نكي تيل القوين عل بكرة ابا 


و الا بدية باعدعنا . 


« وكان فى وسعه فوق هذا أن نيب على الأسثئلة المربكة . أسئلة الذين قالوا : 


. يقصد الائنى عشر حوارياً الذى عاشوا مع المسيح وتتدذوا على يديه‎ )١( 
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زإنه إذا كان لمسيح إلا حقاً فر رضى أن يقل ؟ ققال : إن المسيح قد قتل ليفتدى 
بموته العالم الذى استحوذ عليه الشيطان بسبب خطيئة آذم!! فكان لابد أن يموت 
ليح أغلال اموت ٠‏ ويفقح عد أبو اب النياه لكل :من الو اابوظيو اق ال]6001:., 

لاشك أن بولس قد غير وجه المسيحية . أو بمعنى أدق غير وجه رسالة المسيح 
وخلم عليها من ذات نفسه تلاك الصورة التى بمت وترعرعت على يد من جاءوا بعده 
عن الايد 

وف هذا يقول ول ديورانت : 

« ومن حقنا أن نمتقد أن بعض البادىء الدينية والأخلاقية ار واقية انمقات 
من البيئثة المدرسية فى « طرسوس9') » إلى مسيحية « بولس ».. فو يستعمل اللفظ 
الرواق « نيوما » أىالنفس.ء للدلالة على المعنى الذى يستعمل فيه مترحموه الإبجليز لفظ 
« الروح » ٠‏ وكان فى طرسوس كا كان فى معظ اللدن اليونانية أتباع للا رفية 
-وغيرها من الءقائد الخفية .يعتقدون أن الذى يعبدونه قد مات من أجلهم »ثم قام من 
تبره »وأنه إذادعى بإيعانوحق وحب الدعاءالطقوس الصحيحة استحابلم وأنجاهم "من 
الجحي .. وهذه الأديان الغامضة هى التى أعدت اليونان لاستقبال بواس . وأعدت 
بولس لدعوة اليونان ! » . 

م يقول ولدذوورانت:: 

« وعرض بولس الإنجيل عل غير المبود من أهل « كورثة » ( بلد يونالى ) 
ودخل كثيرون مهم فى دينه . . وامل المسيحية فد بدت هم أمها صورة أخرى من 


الأديان المفية . الى طالما حدثتهم عن المنقذين الذى يبمثون بعد موتهم . . ولعلهم 


(؟) قصة الحضارة جزء / ١١‏ ص 780 . 
() مدينة على الساحل السورى عاش فيها بولس وبدأ فيا التبشير بدعوته 
وكانت نحت حك الرومان 1 
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حين تلقوها ‏ أى المسيحية ‏ مزجوها بتلكالعقائد القدعة.وأيروا فى بو لسء وجعلوه 
بيفسر المسيحية تفسيراً يقبله المقل « الهلنستى 0076 , 

وكقى برأى هذا العالم الفيلسوف المسيحى شاهدا على أن بولس هو واضم حجر 
الاساس فعقيدة التثايث . الى يدخل بها المسيح فى شركة ثالوثية مع اللّه؛ كم يصبح 
.هو الإله المشتمل على الأقو مين الخ ان 

تقد فتح « بولس » للسسيحية الباب إلى القول « التثليث » وأصبحت كااته 
الشراح والدارسون من عاماء الكنيسة ورجال اللاهوت بكل ما يملكون من 
.طاقات البحت والظ ووغر جوهاضل كل وح هسكن أرقن مان كات 
.منها تلاك الفلسفة اللاهوتية الى شغلت العقل المسيحى ولا تزال تشغله . ٠.‏ بل 
.وتقلقه ويزحمه ! 

فانقف وقفة قصيرة ب مقوللات القدرس 2 بولس « ف مواحية العفل 
امنيس ذا وتاره ميا .وثاء اللافورك الم كله علا : 

كان لابد للعقيدة المسيحية وقد صورت على هذا النحو الذى جعل ال له 
:ذا 0 ثألاثة لام مغر و 56 0-5 0 3 
07 هذان قدو مان ره - كان ل 0 ارا 
0 515 أن تعتمد على فأسقة 0 كر من هله المتناقضات الى تواحه العقل 

حين ينظر إليها ويقلب وجوهها. . فاسفة ترد على ما نحيك فى مير الإنسان من 


(؟) قصة الحضارة جرء / ا ص ١٠١١‏ 
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الشكوكوالظنون والنهم »حين يمارس العقيدة ويعايشها ء وتحاول النظر إلى الله من. 
خلالحا . . وإنه لك قرف كنا من هذه الفاسفة » ينبغى أن ننظر من وراء النظر 
المسبيجى إلى لأقانر الثلا يةء الأب والابن 6 ودوح القدس.. فُْ تفرقيا وف اجماعبا. . 
فنرى الاب والاءن ودوح القدس . يعن المنيكي ك5 يرام و بتصورم 1 
ع ١‏ 

هو فى التصور المسيحى أحد الأفانم الثلاثة الى تصور حقيقة الذات الإللهية ! 

الأب ليس هو الا له 5 كا يقم ذلك لفبم ؟ لبر من ١‏ لدين م تلاوسو ا" 
المسيحية دراه خاصة » و يدانوها مدأناة فر بة مذ وإعا هو له بالإضافة أل 

00 7 

الأقنومين الأخرين أن كله من الأقنومين الأخويق ن: الاءن زددح القدس». اله 
الإضافة إلى الأقنو مين المتصلين به ! 

فإنك إذا قات (الأب) عاك فاه أنه الأب والاءن ودوح القدس ٠‏ وإعا عه 
بالعفة الى انقاررظه يها إلى كاعد واتعون هايا نموا 13 فلك الأزي كا ناد 

١‏ ع 

الإله الذى مجم الأب والابن ودوح القدس . وكذلك إذا قلت روح القدس . كان 
معناه الإله المنظور إليه من خلال روح القدس ! 
كيف كان هذا؟ 

إنه لكى يكون للمسيح ابنالل ء ثم ليكون لَه مم ذلك - صفة التفرد 
بالألوهية الى لم يكن للدبشرين الأولين بالمسيحية أن يقولوا بغيرها . خاصة وأن. 
الكتات المقكدس هو شر بعة المسيحية 6 وهذا السكتاب نقسه عفرن التوحيد وذ كد 
على اسان الأنهياء والرسل جميعاً -- 3 إنه لى يكون المسيح ابنا لل مع هذه. 
الاعتمارا تت الما عد جميعماء ققد حعات حسم حدية 4 تنظر إلى نوه د نظرة فأسقية ميقة 
مقا ياتى عليها ظلالا كثيفة وب 5 ث1 فى ذلاك ا من 
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الحرج الذى أسامها إليه قوها فى اسبح إنه ابن الل على اللقيقة لا الجاز ! وحى, 
تسكون هذه البنوة شفيعاً للقول مخلاص المسييح من اللعنة » الى أوجبهاالصلبع ىكل . 
من عاق على خشبة . 

انك يذ أرق مقولة المسيحيين فى المسيعم أنه « ابن ا » - بدأت فى أول الأمر ٠‏ 
على أمها تعتى البنوة المقيقية الى نعرفيا فما بين الأبناء والأباء من قرابة ونسب . .. 
وذلك لما بهر الناس من أمر المسيح» ونا وقم بين يديه من معجزات» ثم ما كانمن.. 
اتصال المسيحية بالوثنيات القائمة فى الأمم الى نقات إلها دعوة المسيم وبشر بها. 
فى ربوعباء حيث كات العقول مبيأة لاستقبال اللة أو أبناء الطة تنزل.. 
مق الما 

فإذا قيل ايو نانيين والرومانين مثلا - فى ذلك المين - إن انا ان قد تزلر 
إلى هذه الاأرض وكان لهذا الاين من المعحزات ما رآه الناس رأى العين وتناقلته.. 
الأخبار إلى أسماع العالم كان لهذا القول مكانه الذى يستقر فيه من تلك العقول. 
استقراراً مطمئنا ! 

وقد ألتٍ دعاة المسيحية ببذه اقولة فى آذان اليونانيين والرومانيين والمصريين.. 
والفرس وغيرم » فاستمعوا طم . وصدقوا دعومهم ٠‏ وآمنوا بالمسيح ابنأ حقيقيا لله ... 
قرابة ونسبأ . 

ولكن التوراة والاأسفار الملحقة بها . . واللى هى شريعة المسيح والمسيحيين ‏ 
م تقل شيئاً من هذاء و 0000 انا . 4 أنه من جبة أخرى كانت التقول. 
الوثنية قد بدأت تنفصل عن الأطة التى كانت تتمشى يدها ٠‏ وتغض الطرى عنها ».. 
وأخذت ظلاها تنسكش ويحختى رويداً روبداًء بعد أن عاشت ف الناس أزماناً طويلة” 
انكقق بها أمرها و انتانت مواطن الذهق:والنيد فنا.: 


وكان على المسيحية إزاء هذا أنتواجه المشكلة وأن جد امل أوامفو ل المناسبة لما 
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فبى أولا : تثيت لله إبنا .. م هى ثانياً تعود فتقرر أن لله واحد لا شريك 
تله . . إذ ما كان لا أن تقول بشير هذا ! 

م إنها لى توفق بين هذين المآناقضين عمدت إلى ذات الله تتفحصما 
وتستواد منها هذا الوليد بغير حبل - كا قلنا . 

ما التضية ؟ 

وتبدأ القضية هكذا : 

لله واحد لا شريك له ! هذا أمر مسإ به لا جدال فيه ! 

ولكن . . ما الله ؟ ما كنبه ؟ ما وحدانيته هذه ؟ 

أهى وحدانية مغلةة صامتة سابية . . لا عمل لما ؟ 

'أم هى وحدانية مطلقة جامعة » تدبر » وتنظم » وتخلق ؟ 

لاشك أن الفرض الثانى هو الذى يليق بقام الاألوهية . . هذا الفر ض الذى 
حمل لله الحلق والاأمر فى هذا الوجود . . فلا بممكن أن يتصور العقل أن الل 
الذئ خلق السموات والا'رض وما فيهن من أ كوان وموجودات » فى حال 
بيركود وصعت ! 

وإذن فلل خالق» مدير ! 

ولكن كيف ذاق . وكيف يدبر ؟ 

هذابة الترقت المفةات أن نا ا فل راان معنت هلله : 
.وأن تدخل فى ذاتالله؛ وتطلع على مجريات الا مور فبهاء الحاجةنى نفسهاء ستظهر لك 
بعد قفليل ! 

والإجابة على هذا السؤال ان تكون خالصة لله وحده.. « فاللّه 4 - فى هذا 
“القصور المسيحى الثالوبى - ليس ذاتاً واحدة باعتبار واحدء وإبما هى ذات مجمع 
+فى كيانها ثلاث ذوات .. تعمل » وتتحرك . وتتفاعل » وتتسامر ! 
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« ذالاب تكلم على الاين يا قال داود النى : « قال ارب رق اجلس عل 
عينى حتى أضم أعد اءك موطنًا لقدميك « ١‏ » ( مزموز )1١:١‏ « والابن تكلم على.. 
الأب والأب رد عليه كا قال المسيح : أيها الأن مجد اسمك : لهاء صوت من السماء . 
محدت وأنعد أضا ») « يوحنا ؟١81:1؟».‏ 

والآابن بتكم عن الروح القدسء قاثلا «ذاك بمحدلى لأنه يأخذ ممالى ويخبرك 6 

ويقول صاحب رسالة التثليث والتوحيد . (9) 

« وكل أقنوم يرسل الأخر وى 

«فالأب أرسل الاين .. قال الرسل المواريون : « نحن نظرنا ونشهد أن الله 
أرسل الابن مخاصاً للعالم » ( يوحنا ‏ : .)١5‏ 

وقال المسيح ؛ خرجت من عند الأب واتنةة إلى العالم و 
إلى الأب »> ( يوحنا 15 : 8؟ ) . 


8 أترك العام وأذهب . 


2 والآاب والروح القد سأرسلا المسييح كقوله : « منذ وجوده أنا هناك » والآن. 
النيد الرب أرسلنى وروحه » ( أشعياء 14 : 15 ) . 


« والمسيح أرسل الروح القدس : كقوله : مّى جاء المعزى الذى سأرسله أنا. 
لي روح الحق الذى من الأب يسبتق ( يوحنا 55:16 ) 


(1) أهل التثليث يجعلون الرب الآول الآب :والرب الشانى الابن ويةولون [نه. 
المسييح : وهذوالاية بشارةبه.. والواقع ‏ فضلا عن المفووم اللفظى للعبارة ب يكذب 
هذا التخريجءةالسيح عليه السلام لم يوضع أعداؤه فى مواطىء قدميه » بل الذى .حدث. 
أنه أهين وصلب .. على مأ بزعمون . 

(؟) رسالة التثليث والتوحيد د م4١‏ . 
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«ويقول صاح:-رسالة الثليث أيضا : 


00 ولكل أقنوم عمل خاص عه .. قللااب سسب اللاختيار 5 والتعيين والدعوة!! 
000 وللابن نسب التحسد والفداء والشفاعة !! 


0 الات بتضدء ولكن الابن تحسد ١ن‏ . 

« والأب لم يصلب. ولكن الاءن صلب « 

2 والاب لم يقم بذور الوسيبط ولكن الابن هو الذى قام دور الوسيط . 

< وللروح القدس نسب اليلاد الثانى والتحديد والتقديس »3(6). 

١ ١ 

فهذا التصور للا لدلا يقب َه وجبا .. إنما هوذات موزعة إلى ذوات ثلاث -كل 
دذات لا دارة اختصاص تعمل فبها .. 

فالابن مثلا : يتحسد ويفدى ويشفم ! 

والأب لا يتجسد ولا يفدى ولا يشفم ! 

١ 0 ْ :‏ ؛: 

ومكرا:: ننظلر إلى الله من خلا لهذه الذوات القاعة فيه » فلا مده ذلك الا 4 
الذى علك الوجود كاه والذى بيده كل ثشىء ٠‏ وإليه كل ثشىء .. وإعا هناك ثلاثة 
لأرراب كل رب يذهب مذهباً ٠‏ وعلك سلطاناً ! 

ودة الاب لننظر وحه الابن 6 حيرت تتصح الصورة أ كبر » و«تحدد وحه 


كل أقنوم أ 


يقول الأستاذ عوض سممان فى كتابه : ( الله .. ذانه ونوع وحدانيته ) : 


١/ة رسالة التثليت والتوحيد ص‎ )١( 
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8 يظن البعض أن المسيحية هى أول من قال بوجود أقنوم « الاإن » .. لكن 
الحقيقة غير ذلك . لأنه بالرجوع إلى النوراة نرى إشارات واضحة عن هذا الأقنوم 
“ققد قال الله تعالى على لسان « داود » النى سئة ألف قبل الميلاد عن شخص نكب 
"أن تخضم لكل ماوك الأرض . 

« أنت ابى » ( مزمور ؟:0()17 .. كا خاطب « أجور » - أحد رجال 
الله الاأتقياء ‏ صديقاً له سنة ٠6ه‏ ق. م قائلا له بالوحى: «من ثبت جميم أطراف 
الاأرض ؟ .. ما اسمه ؟ وما اسيم اننه إن عرفت ؟ « أمثال :0)0-5م يعلق 
الاستاذ عوض على هذا بقوله : « ولذلك كان علماء التوراة يعرفون تمام المعرفة أن 


الله ابناًء وهذا الان هو الم-ان لله وهو ذاته ‏ أى ذات الله - معلناً وظاهر()». 


وندع ما ينسبه الاأستاذ « عوض »© إلى التوراة وما يأخذه من مقولانها فند 
“نحدثنا عن استشياد أصحاب التثايث بالتوراة ومقولامها وكشفنا عما فى هذه 
:الاستشبادات من مهافت واعتلال . 


1١‏ لت 


وتظرقى قوله إن 5 ينا وهذا الاءن هو المعلن لل أو هو ذات الله معن 
وظاهراً » .. فبذا القول صريح ف أن الله قد أعلن ذاته فى ابنه وأنه بير هذ 


الإعلان ما كان لله وجود يعرف به ! . 


وهذا القول ليس جديداً على العقل البشرى ؛ بل هو مما وقع فى تصورات 


)1( نص عيارة التوراة الواردة على أسأن داود هكد| 2 إلى أخبر من جبة 
قصاء الربء قاللى : أنت ابنى » أنا اليوم ولدتك , اسألنى فأعطيك الآمم 
ميراثا لك . ٠‏ . » 

وواضح أن هذا النص لم يتحقق فى شخص المسيح ولا فى غيره ... فليس هناك 
مز حوضعمت له كل ملواك الارض 5 


0( أله : ذاته و نوع وحدانشه ص مع . 
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الفلاسفة والعلماء قبل المسيحية بعدة قرون . . إذ كان مما وقم لتصورات الفلاسفة 
عن اللهأنه فى علو ه وعظمته لايليق لهأن يتصل اتصالا مباشراً بالوجود والموجودات ! 
وأنه لكى يظل فى جلاله ينبئى أن يكون بينه وبين العالم وسيط ! : 

ول كان أفلاطون يقول عن اله : ( إن 5 أزلى أندى . . وهو منزه ع 
الحركة تنزيها مطلقا .. وكان ممه فى الأزل كائن يدعى « الديمورج 6 .: هو 
صورة الخير أو الله والموذج الى لذاته والحاوى جيم المْشّل . 

وقال الفيلسوف « فاون » الييودى : ( الل من البعد عن كل مايدركه المقل». 
بحيث لانستطيع أن علم عنه شيمًا » ولذلك فعنايته بااعلم ليست مباشرة » بل تتخذ. 
وسيطا . والوسيءط الأول دو « اللوغوس » أو « ابن الله » ! 

وهذا التصور لله قد أمد المسيحية الأولى بالجواب عن قوها فى المسيح بأنه ابن 
الله ء وأن نسبته إلى الله ليست بعيدة عن تصور العقل . إذ كان هذا التصور قد 
أصبح فلسفة يدين بها كثير من الناس 

ولسكن ل تقف المسيحية عند هذا بل جملت الابن بعد ذلك هوالله نفسه.معلنا 
عن نفسه فى« المسيعح . 

يقول الأستاذ عوض سمعان : ( أما فى العصر الحديث ققد أدرك معظ فلاسفة 
المسيحية (لا كلهم ! ) أن « ابن الله » هو الله : أو الله معلنا © » . 

وهذاة القولة ريط فى أن المبعة قن : لفق لوا ١‏ عدانة ع و اعد مور 
وأشكالا متباينة ؛ وأن لها قدبما وحديثًا » وأنها كانت ف القديم على مفبومخاص» ٠‏ 
ثم أصبحت فى الحديث ذات مفبوم مخالف هذا المفبوم » وأوضح مثل لهذا ءأنها 
كانت تشقد بيثوة المسيحلله » ثم تغيرت نظرتها إليه فأصبحت تراه هو الله ذاتة >. 
ناا فى تمن إسان هو المسيح ! 


60 المصدر السا دق > مم4 
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ولهذا فإننا تقم فى حيرة كبيرة .إذا تحن اعتبرنا هذه المقولات التى تقال ف التثليث. 
و شرح حفيقته » قد وردت موردا واحدا ؛ وصورت ى حال واحدة . . وذلك لل8 
ينها من اختلاف بعيد » لايمكن نسويته حتى.ولو باصطناع الغفاة ومجافاة المقل . . 
ولحن يمكن أن يكون لهذه الاختلافات والمتناقضات مدخل إلى العقل »إذا محن. 
اكبرناها دثولات: تلسة بطروق وأحوال غافة » وآنها وليدة :طورات ى: النشل. 
لبي :ونتيجة نسويأت لا كان يدور فى مميط العقيدة المسيحية من خلا ؛ تسكاد. 
تتصدع به العقيدة » وسبار بناوها ! 

فالاءن مثلا.. قد ابس -- م ولنا أثوابا متعددة » وتشكل فى صور محختلفة 

فبو الكاءة . ٠‏ كلة ال 

وهو الاين . . ابن ان 

وهو الابن . الذى يجار ن على ين الأب 

والتوفيق بين هذه الاراء المتعارضة المتضاربة » كان من عمل الكنيسة 530 5 
فى إقناع أتباعها بهء بعد أن أصبحتهذه المقولات كلبا عقيدة يجب التسل بها جميعا» 
والإعان مها كوحدة واحدة ! 

وإنه لابأس هنا من أن نعرض بءض مايقول المثلثون فى , اجرة هذه التحدياته 
الصربحة » لبديهة العقل . 

يقول الأستاذ الثماس « يسى منصور » واعظ بطريكية الأقباط الأرثوذ ص 
بالإسكندرية : 

« إن هذا التكون المظلم لابد لناعلى وجود الله وقدرته قط » ولكنه يد لنة 
أيضًا علىطبيءة لاهوته » وما به من تمدد فى الأقاني ! 

وكيف هذا؟ 

م« اس المسيح 
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لس 0# مسد 


خذ الجواب نن الأستاذ يسمى منضور : يقول : 
و7 بن قاذ ,املق طاقية 0013 د ظبوء اتقليقة لوبجلانا اقب أ ق الثابه النديةة 
بوالقدرة » والانفعال المتبادل » والماثلة ! . 

وهذه الأمور الأربعة تدعم عقيدة التثليث ؛ وتحعلها معلابقة المنطق والمقّل ! » 

ويتجه الأستاذ يسى منصور إلى المدلمين ومعتقدم ف الله . . فيقول : 

« وهنا نسأل إخواننا المامين الأعزاء الذين يعتقدون يتنزيه الله المطلق : كيف 
استطاع الإله الحالق أن ينتقل من حيز التنزه عما سواه إلى قيامه بالخلق وطيروارتة 
خالتا ؟ . 

« أليس عل اللحلق هو بدء علاقة أو نسبة بين اللحالق وماسواه ؟ 

( ففد حدث حادث جديد مع اله » حيث صار خالقا محليقة وجدث معه » فى بدء 
«غلرن من الزمن » وصار ربا للعالمين » والمالمون صاروا عبيدا له ! 

ويبنى الأستاذ «يسى» على هذا القول تنيجة برى أنها لازمة » فيقول فى جزم 
.وت وكيد : ١‏ 
ظ « إن الاعتقاد بالل مثاث مثلث الأقائم بدل على أن خلق الام م يكن بدء تعلقات 
تالذات» لأنه بجعل اله ذا علاقات منذ الأزل قأئمة بهء باعتبار تعدد أقانيمه المباركة » 
فكل أقنوم له علاقة وله نسبة ماني الأخر ء وله علاقة بغيره » ! 

ولاندع هذا الكلام يمفى هكذا ء دون أن ننظر فى هذا التناقض الصارخ 
لالذى ينطوى عليه . 

فالمسيحية إذ تريد أن تنزه المالق ‏ جل وعلا - عن أن يكون للحادثات 


(1) منقول إن التأمل فماهية انه هو أول خطرة إلى التيه الذىلايرجمى لسا لك 
برجعة . . فإن التأمل فى ماهمة ايله معضلة ومعثرة العقول . 
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سكي لس 
“الخلوقة تعلق بذاته الأبدية إذ أن الله قد والخاوقات وجدت بعد عدم » فكيف 
..يسكون للحادث تعاق بالقديم ؟ - المسيحية إذ تريد أن ترف هذا التناقض وأن مجد 
:4 التضور الصحيح؛ دخات فى دروب ومتاهات هلتوية مظلمة » م عادت ومل ٠‏ م 
الأقاز ومساةء لأشر قلا وجةولاذن! 
فأولا : جعلت بين الله وبين ذانه نسبة . . فالله سيأ تتصوره '-- ئيس ذاتا 
-مغلفة على نفسها » بل هو ذات منفعلة متفاعلة مع نفسها فى أقانيمها الثلاثة : الأب 
«-ؤالابن » وروح القدس . . وبين هذه الأقاني الثلاثة ثة علاقة ونسبة أبدية أزلية ! 
ثانيا : إذ ساغ أن يسكون لذات لله علاقة ونب فى أقانيما ء ساغ أن يكون 
اذه الأفانر علاقة بينها وبين الحادنات » دون أن يكون فى ذلك ادق القص 
عقكات ان .اذ أن الذات لم تتعلق بالحادثات » وإنما الذى ا أقانيسا 
“التى هى واسطة بينالذات وبين الحادثات ! 
ظ ومفبوم هذا أن الذات الإلهية لايليق بها أن تقوم يماو بين الحادثاتعلافة » 
.ولكن هذه الذات حين تتوزع ع إلى أقاني يكون من المقبول أن تتشأ بين هذه 
الأقاذر وبين الحادنات علاقات ونب ! 
وهذا منطق عحب » لاندر ىكيف نجد الصفة المناسبة له ! 
فلله ‏ كا تقول المبيحية - هو الأب والابن وروح القدس . . 
والأب والابن وروح القدس م ان اقول المسيحية أيضا . 
فكيف يكون الله بأقانيمه مجتمءة على وصف خاص ء م يكو نبأقانيمه متفرقة 
:على وصف هال لهذا الوصف ؟ إن هذه الخالفة بين الاين تمق تغيرأطرأ عل. 
“الذات » فتغيرت به صفتها . . فكانت فى حال بميدة عن ماسة الحادثات» تم... 
كانت فى الحال الأخرى مماسةلما. . كيف يكون هذا ؟ < 


11/401610 


عباس ل 


ولكن صبراء فإن الصورة لم تكتمل بعد . . يقول البكاتب :: 

ف إننا نستدل من خلق الخليقة أن اله قادر عل ىكل شىء '! 

« فإن قلنا إن قدرته قد ظبرت فى الاق فقط . . فأن كانت هذه القدرة 
فى الأزل ؟ 

« وإن قلنا إنها كانت كامنة لاظاهرة , وممكنة لاعاملة » ولم تظهر ولم تعمل . 
إلا عند الليقة : سكيف يليق هذا القول باللّه وهو غنى عن عباده ؟ أليس فى هذ!: 
اقول نسبة النقص والافتقار لله . . إذ جعله تعالى يستمد على وجود الخليقة المادئة. 
ثينال كال صفاته ؟ . 

كم يقول : 

« ولكننا نحن المسيحين نقول :إن انكام لمنذ الأّزلٍ »وقدرتهظاهرة وعاملة- 
فيه با محبة المنتبطة القوية المتبادلة بين الأقانم منذ الأزل .. والخلق المارض لم يمى. 
غريبا على الله » بل صدر عن الحبة الفعالة »وهى ملخص مموع صفات الذات الظاهرة: 
والعاملة فيه أزلاً » بوجودها الأزلى بين لأقاني )20 

وسال : 

أحمًا هذه للقولات هى من تعالم المسيح ؟ وهل هى رسالة المسيحية ؟ 

وهل جاء المنيح عايه السلام ليعل الناس"” هذه الفلسفة ويبشر بها ؟ 

إن يكن ذلك هو المسيحية ومادعا إليه المسيح وبشر بهء فإنه يعى أن رسالة: 
السيد المسيح لم يسكن لما من داعية» إذ أن هذه المقولات قد عرفا الناس- أعى. 
الفلاسفة-- قبل المسيح والمسيحية بعدة قرون » وقد عرفنا من قبل رأى « أفلاطون ». 
و« فيلون » فى الوسيط الذى يقوم بين الله والحادثات ...كا عرفنا تصوره لله » وأنه 


10( رسألة التثامث والتوحيد ص8١‏ ومابعدها 1 
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0-7 25 
-. سبحانه - كا يتصو رانه » لايايق له أن يتضل اتصالا مباشرا بالوجود . . 

وإنه لايأس من أن عيد كول « أفلاطون »6 مرة أخرى » ليكون إزاء هذا 
<اثقول الذى تقول به المسيحية فى الله وفى أقانيمه ( الوسطاء ينه وبين الخلوقات ) . . 

يقول أفلاطون : « الله أزلى أبدى . . وهو متنزه عن المركة تنزيها مطلقا . 

8 وكان معه فى الأزل كاين يدمى « الديمورج » أى الصانم . . 

وهو الكوذج الى لذاته ... 

ْ) الحاوى جيم الل 5 

“« فكان من الطبيعى أن يتأمل الله فيه  .‏ 

< لأنه تعالى خير . 

2 وكان من الطبيعئ أن.بريد بعد ذلك صنم غالم حير على مثاله ٠.‏ 

-ه فأثر:« الديمورج » فى عالم الس تأثيرا متواقنا مم امير الأعلى . 

2 واه إل النظام الذى أسمح به طبيعته . 

وأول ماظهر- من تأثير « الديمورج » هو نفس العالم . 

غ) م ظهر عد ذلك جسمه » 11( . 

إن هذه النظرة إلى الله هى نفس نظلرة المُسيحية » أو ؟عى أصح ء إن نظطرة 
ألسيحية إلى لله هى نفس هذه النظرة الى نظربها أفلاطون إلى الله » وهى شرح لها ء 
-.وبناء قام على أساسها . 

وهذه النظرة ترى أن تنزيه الذات الإلهية لايكون إلا إذا كان مع تلك 
:الذات وسيط أو وسطاء منذ الأزل.. هى التى مخلق » وهى الى تنعقد بيمها وبين العالم 
روابط ونسب ! 


سود 


٠١ الله بين الفل لفلهة وا 5 لمستسسخضة ضَ‎ )١( 
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اا جب 


ويقول الفيلسوف.الهودى « فيلون » فى تصوره َ: 

« الله لمدم تغزله للاتصال بالمادة . . لم يخلق العالم مباشرة ! 

«بل أوجد وسطاء ليقوموا بالحلق | 

« والوسيط الأول هو « اللوغوس » أو الكلمة » أو العقل ! 

و« اللوغوس » كلة يونانية يراد بها القوة العاقلة اللى تمد الكون بالحياة ؛.. 
وتدبر أموره » أو المقل الإلهى » الظاهرةآ ثاره فى الكون . . وقد ترججت إلى الافة : 
العربيةبممنى «السكلمة» وترجم ت إلى اللغات الأخرى عا يتفق مع معنى هذا اللفظ تماماء . 
ورا برجم السيب فى ذلك إلى أن دكلة الله 4ك هو مصطلح عليه عند الناسب.. 
هى الى تبر عن مكنونات الله وتنفيذ مقاصده !' 

وقد خطت الفلسفة المسيحية بهذا امتقد خطوة أخرى » فأقامت من « كلة الله 
أو « اللوغوس » جسدا إنسانيا أعلن لله فيه ذاته أو مشيثته هو « المسيح »6 ! 

بل تقول إن المنيحية لم تخط هذه الحطوة أيضا » وإنما كل ماعملته أنها ! 
جعلت كاة اله أو مشيثة الله هى 2 المسيح » م عادت ملت المسيح هو الله ! . 

يقول سلمان جيرول ( فيلسوف يبودى ) : الله منزه عن الاتصال بالعالم ».. 
لذلك كان لابد. من وسيط بينه وبين العالم » وهذا الوسيط هو المثيثة الإطية » ... 

وتقول المسيحية: إن المشيثة الألهية .. هى المسيح.. والمسيح هو الشيثة الإلهمية .. 
والمشيئة الإلهية وال له ذات واحدة ! ! 

«الأنه يوحد إله واحد» ووسيط واحد» بين الله والناس.. الإنسان سوع المسيعو 
( زسالة بولس ات ؟:ه6) 

ويقول أفلاطون : 

« الله أزلى أبدى . . وهو مئزه عن المركة تنزيها مطلقا. » 
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سس كربا مسب 


2 وكان بئة بعئل الأزلكا 3 يدعى « الديمو رج » أى الصابع 3 
١‏ وهو صورة الميرء أو صورة الله ! © 
وتقول المشيحية عن المسيح : 1 
« الذى هوءصورة الله الثير منظور . . بسك ر كل خليقة .. الذى هو قبل كل. 
ثىء ؛ وفيه يقوم الكل ( رسالة بولس إلى أهل كورثة 17:١‏ ) . 
ونعود قسال مر أخر:: 
أبن هى المسيحية ؟ وأين جديدها الذى جاءت به إلى -الحياة ؟ 
إنه لاجديد إلا فى وه المسيح الذى طلءت به على الناس » وأرتهم منه الصورةة 
اللحسدة الى كانت تعيش فى عقول الفلاسفة اسم « الأوغوس » أو« الكلمة »أو 
« العقل الإلطى » . .! 
هذا » وقد تأئر بعض عاماء المسامين - لا العقيدة الإسلامية - ببذه الفاسفة 
الأفلاطونية والمسيحية »وتخلق منها. هذا الشعورالذى أغرى كثيرامن علماء المسامين 
بالجدل الكلاتى ءفى ذات اله وفى صفاته . والذى تجمعت منه المدرسة الكلامية 
المعروفة فى الإسلام . 
يقو 3 أبو ازيل العلاف « أحد المتكلمين المسلمين » : « إرادة النّفى الخلق 
ليست أزلية » بل إن كلة « كن » أو « الكو بن » الى تعير عن الإرادة الإلهية 
حادئة فى محل والإرادة تغاير المريد والمراد . . وعلى هذا فكلمة التكوين هى 
المكان الوسط بين الخحالق الأزلى » وبين الخلوق الحادث » 


وهكذا جرى بعض عاساء السكلام من المدامين على هذ! الفهم لصفات الله 
الله عندمم 55 عقل؛ وعاقل » ومعقول 6 وعل وعالم ؛ ومعلوم و٠.‏ الخ 
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لت رم لت 

ولكن الذى ينبنى أن يكون مقبوما هناهو أن مثل هذهالنظرات من المقل 
الإسلامى لانحسب على العقيدة الإسلامية » ولا تدخل عليها بشىء من 7صوراتبها , 
وإنها هى بمعزل عن العقيدة »لانمدو أن تسكون رياضةذهنية ,أشبه بمايقوم به العقلفى 
حال البحث العلمى .. فى الرياضة والملاك والطب وغيرها . 

إن هذه النظرات الحدقة فى ذات الله » والمتطلعة فى تطفل وفضول إلى كنه 
الذات - هى لساب الفلسفة» التى هى رياضة ذهنية يميم بها المظل فى كل واد . 

فاهقل أن يتجرك كيف يشاءء وأن بمد نظره إلىكل اتجاه؛ غير مححور عليه 

حى النظر إلى ذات لله . ٠.‏ ولسكن ذلك لابقيم له عقيدة دينية سليمة عن الله » إد 
ارام يحدق فى هذا النور الوهاج ! ولهذاجاء الرسل 

نبياء ليقيموا الناس على فهم سليم يح لله ؛ وليرومم منه مأيصلح عليه إإكاهم 
00 وحبهم له إِ 

ولكن المشيحية سلكت طريقا غير هذا الطريق . . 

إنها جعلت الفلسفة هى الكتائب الى جع دعاة المسيحية أطرافيا من المة 
اليونابى ‏ مم غزوا بها هذا العقل نفسه وافتحموا عليه معاقله . 

إن ماوقمت فيه المسيحية من متناقضات» كان من هذه الجبة . . إذ أقامت 
عقيدسها على الفلسفة ول تقم الفلسفة ‏ إن كان لابد من فلسفة - على العقيدة ! 

كانت الفلسفة اليونانية هى البناء الأول فى العقل المسرحى . 
بمكانت العقيدة المسيحية هى المولود الشرعىلذه الفلسفة ! 

.يقول ول ديوارنت : 

“«ولا أن فتحت المسيحية «رومة» انتقل إلى الدين الجديد دأئ الدين الأسيجى ‏ 
بناء الدين الوثنى القديم ! 


35.11 :ما 


- 

« انتقل إليه ‏ أى إلى الدين المنيحى - لقب الجد الأعظم ( . : 

« وعبادة الأم العظمى 17 

وعدد لانحصى من الأرباب الى تيث الراحة والطمأ ثينة فى النفوس . . 

والإحساس بوجو د كائنات فى كل مكان لاتدركها الحواس . . 

! إن هذ كلها انتقات إلى المسيحيةكا ينتقل دم الأم إلى ولدها‎ ٠ 

ْ) وأسرت «روما6 الأسيرة” فاحبا 

« وأسامت الإمبراطورية الحتضرة أزمة الحم والمبارة الإدارية إلى البابوية 
القوية . 

« وشحذتالكامة المواسية بتوة سحرهامافقده السيف المساول منقوته » لحل 
مبشرو الكنيسة عل الدولة ! . 

إن المسيحية لم تقض على الوثنية . . بل 'ثبقتها . . 

«ذلكأنالعقل اليونانى عاد إلى الحياة فوصورة جديدة . . فى لاهوت الكنيسة 
.وطقوسما ! 

« وانتقات الطقوس اليونانية الحفية إلى طقوس القداس الرهيبة ! 

«الخاءت منمصر آراء الثالوث المقدسء ويوم الحساب» وأبدية الثوا بوالعقاب» 
وخاود الإنسان فى هذا أو ذاك . 

# ومن عضر يجاءت عاذ آم الطذل والاتمال الوق بالل | 

« ذلك الاتصال الذىأوجد الأفلاطونية واللاأدر ية وطمس ما العقيدة المسيحية! 

« ومن بلاد الفرس حاءت عقيدة رجوع المسيتم وشيكة الأرض ألف عام 0 

إذا كان فى هذا القول مبااغة بإضافة هذا الحساب كله إلى المسيحية » إذ أن 


6١8 ص‎ ١١ قصة الحارة جزء‎ )١( 
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2 
المسوحية الى جاء بهاالمبيح والى سجلت الأناجيل لقطاتمنها د هذه السيحية بشرته 
بيوم المسابءو ا بدية الثواب والمقاب وخلود الإإندان فى النعيم أو و المزان - قوله 
إذاكان فى هذا القو ل مبالغة »فإن فيه كثيرا من الصدق !اذى يتمثل فى انخاذ المسيحية 
ذات الله وتحليليا ونجسيدها أساسا للايمان بالعقيدة » جارية فى و 
واقعا فى تصورات الفلاسفة »وى معتقدات الشعوب الوثنية »الى قامت معتقد امها على 
هذه النصورات القلدفية ؛ وبرذا قطمت غل المقل النهيل إلى الله+ إذ مثاته إلا وير 
صورة إنسان » وإنسانا فى ذات 1ل , وجملنه إلا فى ثلاثة وثلاثة آلمة فى له . 

3 إنبااك :أن البعية بت إذارات التل شخط ف هذه الأقاز والأعا 
عز لنه عن النظر فيها »وجءلت ذلك من الأسرار الححبة الى لايدركيا العقل ولايعبا' 
الفكر . . وللكنيسة وحدها أمرهده الأسرار تنفق منها كيف ثثاء . . محسابء 
ويشهر حساب ! 

وحسناً فلت السكنيسة حين عزلت المقل عن أن ينظرق هذه المقولات .. 
تأراحت الناس من ثم ثقيل » ورفمت من كواهلهم هذا الجل الذى تنوءبه الجبال. ! 

ولكنبا أماءت من بحية أخرى إداءة وبوغل إعنانبا هذا إذقمة عل 
الناس هذا الباب وأطلقت عايهم منه هذه المقولات ونركتها تغدو وتروح بينهم . . 
لاتنام ولا تني 1 

لقدفحت الباب . . وأطلقت منه هذه الوحوش الكاسرة .. توش فى عقول: 
الناس وقاومهم ! 

ثم عادت فأوصدت هذا الباب , ! 
ولكن بمد أن نقذ السهم وأصاب الرمسية فى حرم الكنيسة نفسها ! 

فإنه لايدخل حرم الكنيدة داخل من أتباعها إلا وفى عقله وقلبه » وعلى لسانه > 
التدين !| 


الأب » والابن » وروح / 
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ف 52-7 
إنه لايرفع وجبه إلى لله إلا وهو ينظر إليه بنققل موزع بين هذه الأفانم. 
اثلاثة | ِْ 
وإنه لاينتح قابه لله إلا ليستقبل فيه الله موزعا فى ه:.ه الأقانيم ! 
وإه لاحرك لسانه داعيا ومناجيا ومصايا إلا وهو يدعو ويناجى ويصلى لكل. 
أقنوم معها بدعاء خاص ؛ ومناحأة خاصة ) وصلاة مقصورة عليه ! 
لقد أوقعت الكنيسة العقل المسيحى فى حيرة دائمة هذه المقولاتعن الله حين. 
جملت هذه المقولات أساس العقيدة »الى لايكون المسيحى مسيحيا إلا إذااءتقدها. 
وآمُن بها ! 
ويكنى أن نستحضر هنا بعض رجال الدين المسيحى الذين كان إليهم أمر هذه. 
الأسرار الكنسية كي ف كان تصورمم لذات الله وأقانيمها ...وكيف اختلفت أقو لم 
وتضاربت تصورانهم -- يك هذا تنعرف مدى الميرة والاضطرات الذى. 
يركب عامة المسيحيين »من لم يكن هم عإدؤلاء الأعلام ولا سءة عقوطمومدار 1 
«سمى «» الأى ) لأنه الخالق » « والابن » لاأنه الفادى» « والروج القدس »4 
أنه المخدس ! 
وقال بولس الذى كان أستفا « ساموسطا 6 ( فى القرن الثالك ). : 


« الكامة والروح صادران من لل أرلا ! 0 


وقال « أريوس » ( ف القرن الرابع ) : 
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امس ا 

« الأب وحده هو الإله الأصل.الواجب الوجود !! 

« أما الابن وروح القدس فبما كائنان »خلقهما اله فى الازل ! ! لكى يكو نا 
موسيطين ببنه وبين العالم :وها مشامبان له فى الجوهرء ولكن ليس واحدا مبيافيه !. 

وقال « أمورى بين » ( فى القرن الثالث عثس) ': 

0 الأقاني الثلائة ليست هى الله بل هىكائنات سامية خلقها اله أزلا . .. لتقوم 
.بتنفيذ أغراضه ! ,6210 

إن العقل الذى .رفض أن يكون الواحد ثلاثة والئلاثة واحدا هو الذى حمل 
-هؤلاء الفلاسفة من رجال الكنيسة وقادتها على أن يبحُوا عن تفشير ملائم ‏ يجد فيه 
العقل بعض الطءأنينة إلى عقيدة التثليث الى فرض عليه الإيمان بها ! 

فكان من هذه التفسيرات مارأينا . . 

الكلمة والروح صادران من الله أزلا . . . 

أى أن لَه هو الذى تفرد وحده بالوجود . . م كان أول ماصدر عنه الكلمة 
-وااروح القدس » وبهذا يمكن أن يقبل « الثالوث » . . مم تفرد لله وحده بالألوهية 
أزلا ٠‏ .ما يقول « اريوس »6 الأب وحده هو الإله الأصل الواجب الوجود .. أما 
الابن وروح القدس فبماكائنان لقيما الله فى الأزل 00 

أما « أمورى » فقد عذل لقانم الثلاثة عن الله عدلا تاما .. إذ جعلها كائنات 
.سامية » خلقها الله أزلا » لتقوم بتنفيذ أغراضه!.. وبهذا يكون الله وحده..ويكون 
الثااوث فى خدمته ! 

ويقول « بوهمى » « فى القرن السابع عشر » : 
(0) أنظى رسال التثليث 
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بح ةدك 

« الله فى ذاته أب وابن وروح قدس .. 

« فالأب إرادة وقوة . 

والابن هو موضوع إرادة الأب وقدرته . 

« فالأب بدونالابن هو إرادة وقوة ددون موضوع .. أو بتعبير آخر:هو هاوية” 
وموت ؛ ولاوجود" . 

« ولذلك ذالان هو النور الذى ينير الوجود الإلبى : 

« أما الروح القدس فبو الإشماع المتصل بالابن أو بالحرى المتصل بالنور » .. 
ويقول « كانت » (ف القرن الثامن عشر ) : 

« الأب والاءن والروح القدس ؛: ثلات 5 أسساسية فى اللاهو تء وهى القدر. 
والحكة والحبة » أو ثلاثة فواعل هى : الخلق والمفظ والضبط © ! 

وقال سويد نبرغ (فى القرن الناسم عشر) + 

يطلق الثالوث على المسيح وحدهء فلا هوتههو الأبءوناسوتههو الابنعولاهوته.. 
الصادر عنه هو ااروح القدس © ,. 

وقال « أ كليمنص » مدير مدرسة اللاهوت بالاسكندرية ( فى القرّن الثانى )- 
« لي سكل أقنوم عين الآخر ! ظ 

« ومع ذالك فإن الأقاذر ليسوا ثلاث ذوات . 


« بل هم ذات واحدة , . هى ذات الله . . لأن جوهرهم واحد وهو اللاهوت. . 


)1( يملق الاستاذ عوض معان عل هذه العيارة بقوله لعل غرضهمن هذه العارة 
هو أن اللاهوت بدون الابن يكون أشبه بالسكون والخلاء منه بالنكائن الذى. 
قنصف بصفات واضحة تدل على أن له وجودا ذاتيا 1[ : 
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ل 


:وقال القديس « ا.زيناوس »© أسف ليون ( فى القرن الثلى ) : 
« الابن وااروح القدس أزليان كالأب مامأ . ولا فرق بين أقنوم وآخر فى 
«الجوهر أو الخصائص أو الصفات على الإطلاق » لأخهم هم الله الواحد » . 
ونسأل: 
إذا كانت هذه الأقانم الثلائة متساوية ماما فى كل ثىء . و 
«وف الخائص والصفات فماذا أو لماذ! تكون ثلاثة ؟ بل كيف تكون ثلاثة.. 
مكون واحداً ل ْ 
ويقول القديس ديونسيوس بطريرك للدي يارد رابع ) : 
0 الأب والابن والروح الدس عم الله. 
« لأن ان الاينقسم أو يتحرأ على الإطلاق . . 
« لذلك لاينفصل قوم عن الآخر بأى حال من الأحوال » ! 
ونسال: 
ولاذا هذا الأصل ؟ ولماذا كان الله ثلائة ؟ 
وكيف يتميز أقنوم عن أقنوم إذا لم يكن منغصلا ؟ 
"ويقول القديس أمناسيوس الرسولى ( الفرن الرابع ) : 
1 إن كل أقنوم غير الأخر 
«لكن الأقانم الثلاثة مع .. هم الله الواحد . 
« لأن جوهرم وهو اللاهوت واحد 1 
"« ليس ف الثالوث أول أو آخر . . ولا أ كبرولا أصغر ! 
2 الأب هو الله ! 
اولان .هو أله ! 
٠‏ والروح الفدس.. هو انه 


35.11 :ما 


سس وه مس 


« وكلبم هو الله ! 

وسأل أيضاً: 

ألسنا نرى هنا ثلاثة آلهة ؟ 

الأب وحده هو الله ؟ 

والان وحده هو الله ؟ 

وااروح القدس وحده هو الله ؟ 

والثلاثة معأهم الله ؟ 

لله يتفرق فيكون ثلاثة آلهة . 

ومجتمع فيكون إلها ١‏ / 
فأين العقل الذى يقبل هذا ؟ أو محتمل هذا ؟ 

وإذا قبله العقل أو احتمله فى حال ما .. فكيف يصبر عليه ؟ 

وبعد» فاست أدرى ماذا حمل أتباع الرسالة العيسوية الكرعة الرقيقة» الصافية 
صفاء الروح المشرقة إشراق النورء الوضيئة» وضاءة الضحى -لا أدرى ماذا تحملهم 


على الذهاب بها هذا المذهب الوعرالمتءسف الذى يعصن بالعقول ويذهب بالألباب» 


ويوقم أذى الأذكياء فى بحر متلاطم من الميرة والبلبال.. فتكيف بالعامة والدهماء 
وه محظم الناس فى كل زمان ومكان ؟ ؟ 
ونظرة فى كلات اليد المسيح عليه السلام التى التقطتها الأناجيل من فمه الطبور 


ترينا وجه هذهاارسالة المشرقة الوضيئة » وأمها نور من نور! 


إن كات السيد المسيح الى كان يلق بها إلى أتباعه, مشرقة الديياجة » يبنة 


القصد» واضحة الدلالة » مستقيمة المعنى » لاغموض فيها ولاخفاء معبا . ( 


21 إنه ‏ صلوات الله عليه كان لابقف عند هذا الحد من إرسال كلاتة 
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البينات الوضيئات » بل كانيرفدها بالأمثال التى تكاد تشكل كامها شخوصا 
تتحرك و تنطق » وتجادل ؛ وتفحم ! 

إنه عليه السلام - مااستقبل ششبهة من المهود ولا ووخه بمكرء أو سيق إلى. 
معمّاة من معميات الضالين والمأكرين إلا أل على ذلك كله من نور المق الذى. 
علا كيانه مايفحم القوم ويفضحهم ويليسهم المزى والوجوم ! 

ولس يقوم لدينا أدنى شك فى أن السيد المسيح لم يتحدث بشثىء من هذا 
الذى عرقته المسيحية من بعده عن الثالوث . . وعن الأب «والابن ؛والروح القدس.. 

وقد استعرضنا ‏ الأناجيل على مابها وعلى رأينا فيها ‏ .كا استعرضنا رسائل 
الرسل - على مابها وعلى رأينا فيها أيضاً ‏ فر نحد شيئا عن هذا التثليث » اللهم إلا 
مأكان من « بولس» وما حملت رسائله من عبارات لاهوتية غامضة توحى بإنحاءات. 
عن بنوة المسيح وألوهيته وعن الأقاني الثلاثة المنطوية فيه . . ولكن كل ذلك كان. 
فى همس وخفوت وتاميح ! 

يقول الأستاذ ( الحداد ) فى دناعه عن التثليك»وأ نه عقيدة التوحيد الخالص ل 
ظ 7 النصرانية منذ كانت هى دين التوحيد .مع قوطًا بعقيدة التثليث فى الطبيعة: 
الإلحية الواحدة ! 

( فالتثليث المسيحى الصحيلايعد د ولايجىء اللاهوت الواحد فى الله الأحد!. 

«النصرانية أولا وأخير؟ تؤمن بإلمواحد يا ينص عليه مطام دستور إعامما الذى. 
هر فبادماحت الباد.! 

9 يقول : 

« ومن كنم فالإمان فى ألوهية عينى - لافى تأليبه ‏ وفى تأنسه وتجسده :لايزيد 
شيئاً ولا.ينقض من طبيعة الحالق الواحدة ! ! 


11/401610 


بام مسد 


وا مسيعح عيسى إن | هو كلة له الذائية أ ثناها إلى مريم» روحا منه ؛ والكلمة 
الذى صار من مريم جسدا وحلفما يننا ءهو الكلة الذى كان فالبدء ..« الكلمة 
كان عند ال » وكان الله الكامة! » 

آمنا أن المسيحية لاتقول بالتثليث الذى مجمل الله ثلائة ! 

ولك نكيف الإعان بالمسيح إلا ؟ 

٠ 1 0 

وكن الإيمان بإله حبل به فى بطن امرأة » ويولد من رحم امرأة ؛ رصع 

4 -. ف 9 . 
من لذي امرأة ؛ ويربى ق <حر ؛ امرأة ؛ وتعدوه م وتكسوه وتقوم عل 
حاجاته امرأة ؟ 

كيفدايق بحلال الله وعظمته أن عر 559 الأدوار كلها 3 و خصم وجودء 
لغمرورات الأجنة والطفولة ليعلن نفسه للناس ؟ 

وندع هذا الآن .. فلنا حديث آخخر عنه ؟ 

نم يقول الأستاذ الحداد : 

« وإذن فالعقيدتان المسيحيتان:التثليث والتحسيد»لامتان إلى الشرك بصلة.. إنها 
هما من يم التوحيد ! ! وتعتبرهما النصرانية القديمة فى معناهها الصحيح راد 
لحياة الى القيوم السامية .. ك! تزل به الإبجحيل ! 6 

ويستشعر « الحداد » أن هذه المقولات غريبة عما جاء فى الأناجيل وفى رسائل 
الرسل » وأنها مما دخل على المسيحية فى تطورها مم الزمن » فيحارل أن يلقمس لهذا 
حرجا . . فيقول : 

د وهذا التعايى الكامل ( يعنى القول بالتثليث والتجسيد ) لم يكن الرسل 
المواريون يبشرون به لأول وهلة ! بل كانوا ينادون بالتوحيد « الأركان الأول 


لاقوال ان ») ف ديار الو ثنية وَالشرك ! 
م 37" اسه" 
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َ يعقب على هذا بقوله : 

« وبمد توطيد الإيمان كانوا يفسرون لدؤمنين غنى ( الطبيعة الإللية ١‏ ) فى 
"تفاعليا اللامحدود .وتسلسما الذانى اللامتناهىء علقدر مامكن امقل البشرى الحدود 
أن يستوعب حياة الى القيوم اللا محدود ! » 


ومفبوم هذا الكلام : 

أولا : أن 0 الكليق والعفيد لبت غنا كان يشر به امسيح فى دعونه 
ولا كانت عم تعر ض له حواريوه . 5 وإعما ص إضافات وشروج ومفاهيم <ديلة» 
دخلت على تعال المسوج » بعد أن التقت المسيحية بالأمم الوثنية ذات العقائدالتى تعدد 
'الألهة وتحسدها . . وقد عرضنا الأناجيل الأربعة :3 ر فما إشارة إلى التثليث أو 
عاك الأقانم الثلاثة ! 

ثانياً : أن القول بأن الدعوة المسيحية التقث بالوثنيين فأنكرت عليهم 
دو تنيعهم »؛وعرصت عليه العقيدة الحا لصة لتتوحيد الله دوثأن يكون المت والتحسيد 
حديث فى هذه الدعوة . . م إنه لما دخل الإيعان فى القاوب واستقر فى النفوس » 
عدأت الدعوة تكشف عن مضمونها الذى كانت تنطوى عليه ! 

هذا القول فيه مغالطة وقلب لاحقائق الى سحلبا تاريخ المسيحية . 

فلقد التقت المسيحية بالوثنية فصا مها مصاة المسالمة والموادعة » بل والمصادقة !! 
خم تسكر عليها وجها من وجوهها . . بل إن دعاة المسيحية ورسلها الأولين قد غيروا 
وبدلوا فى سعيم الشريعة »لكى يحىء على سمت التفكير الوثنى وما استقر فى نفوس 
الوثنيين وحيامهم من تقاليد وعادات . . وقد تحدثنا من قبل عن « قضية المتان » 
الذى هو من صميم الشريعة » وكيف أباح إل" للروو انين والتونا بيقن الفيسين 
جميعا ‏ غير الببود ‏ أباحوا طم التحلل منه » ورك الأخذ به » بعد أن نفروا منه 
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وس د 
الشريمة . . و 9 0 للسيحيين أ كله ٠‏ اسفجابة لاعادة اتى كانت 
:“قد رسخت فى الوثنيين ٠‏ من استطابة.طعامه والحرص على اقتنانه ! 

ومن جبة أخرى .. 

هل بدأت دعوة المسيح فى ديار الوثنية والشرك 5 م يومنون 
٠‏ الله 4 ويعرون بو حد أنيته 3 وثم الود ا 

عون كن الجواب بنعم » ؛ وهو لايد أن يكونث 0 .. كان على المسيح أن 
يتول ابنفسه لو لاء الو منين 0 تفسير غى ( الطبيعة الإلمية ) فى تفاعلها اللا محدود 
: -وتساساما المتناهى © الخ». 
ظ لهد واجبت دعوة السيح ماعة مومئة 3 بالن. بولك كاك غارقة فى العصيان» 
-خارجة على المدودالى أمر الله بالوقوف عندهاءفكانت رسالة المسيتم هده الجاعة, 
“أو الحراف الضالة كا وصفها - أن يقيمها على جادة الطريق » وأن يرد هذا 
القطيع المعر يل ؛ إلى لله بعد أن شرد شرودا بعيدا عن. شريعة» ! 

هذا فل يكن للمسيح مع جماعة البهود التى واجهها حديث عن الله » وإنها توجيه 
< تل.اللهء وبرغيب فى ثوابه وتخويف من عقابه . 

سأل يسوع أحد علماء إسرائيل : أى وصية هى أولى الوصايا جميما ؟ 

) جا به يسوع بالشبادة الموسوية الى تاودا البود كل يوم :أولى الوصايا 
جميعاً هى : ظ 

« امم يلإسرائيل . . الرب إلنا هو الرب الوحيد 

:« فأحبب ارب إلْك بكل قلبك » وكل نفسك » وكل ذهنك ؛ وكلقوتك ! 


11/401610 


و8 عد 

والثانية ».هى : أحبب قريبك كنفسك ! 

« وليس وصية أخرى أعظم من هاتين . . 

د فقال له الكاتب : حسن يامعل » ققد أصبت إذ قلت إنه27 الوحيد » ولا” 
اخرهواء: 

«وإن محبته بسكل العقل وكل القاب وكل القوة ومحبة القري بك لنفس لأفضل. 
من جميع الحرقات والضحايا ( مرقص  *»8 : ١5‏ 6 

وواضح من هذا النص أن المنيح لم يشرح قضية الألوهية » وإيتعرض لذات. 
لَه » ولالما يقال من أقاني فيه » وإما محدث عن إله واحد لاشريك له ولاتمدد 


لذايه . 

ونعود فنقرر مرة أخرى . . إنه لو كان « التثليث »6 من عقيدة الإيمان الله 
والتعرف عليه »لكان المسيح أولى الناس با لنبثير به وشرح خفاياه » ولكان بعمله. 
هذا قد أضاف جديداً إلى ماعند اليهود المرسل إليهم » من عل لله ومعرفة به . . 

و 

اث : إذا كان التثليث من عير المقيدة . . نكيف ساغ للمبشرين الأولين.. 
بها فى دار الوثنية أن يححبوا عمهم هذه المقيقة وأن يحدثوم عن الله الواحد دون أن.. 
يطلعوم على ان ذى الثلاثة أقانم ؟ 

وكيف صح إيمان من آمنوا بالله على هذا الوجه ء دون أن يعرفوا: 
أقانيمه الثلائة ؟ 

بل كيف صح إعان الحواريين والرسل الدين لم يكن ذم نظر إلى هذه الوحجوه.. 


الثلاثة من ذات الله ؟ 


)0 أى الله سبحانه وتءالى 


00 


35.11 :ما 


3 
بل كيف كان إعان المسيح الذى مانطق لسانه بكللة أقنوم » ولا وجه وجهبه 
إلى الله وخاطب فيه هذه الأقاني الثلائة ؟ 
وإذا أعنى المسيح نفسه من هذا لأنه هو الله ذو الثلاثة الأقاني ٠‏ . فمن أعفى 
الحو اربين والرسل » إذا كان المسيح قد ماهم رسالته وجعلها أمانة فى أيديهم ؟ 
إننا لاملك إزاء هذاالموقف الذى يعتقل العقول ويقلب منطقيا ‏ لانمل كإلاأن 
-تعلل ببيت أبى العلاء الذى لابملك غيره حيال هذه المصادمات »التى تورث اليرة 


هذا كلام له خبىء2 عمعناه ليست لنا عقول 


وإذا “مد الناسالعقل ىكل موطن» وحرصواعل صحبته ف ىكل حالءفإنههنا فى 
.واجبة هذه الطلاسم » وفى حمله على أن يعتبر الواحد ثلاثة والثلاثة واحدا -- إنه. 
هنا صاحب مخالق. لانحمد صحيته » ورفيق مزعج » من الخير مجافاته ومقارقته ! 


+ د د و 
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ابنالا 
الصل . . والقيامة 


| 2 لقد مات أبن لله !! ذلكشىء ١‏ 

| معقول: لا لثىءء إلا لأنه ما لايقبله‎ ٠ 

. المقل ! ! [ 

[ « وقد دفن المسيح » ثم قام من [ 5 
بين الموتى ء وذلك أمر حقق ! لأنه | 

: ' 5 [ 

[ « الأسقف ثرتليان » 


رس سوس وم هموس ع م وي سه هس وناج مامه ساس جوج م سوا عاوصس من و سسي يج موا جح م و موسج ساسج نوه امون مم موه موود وول 5 


الخطيئة الخفران 
يقول القدريس 0 بولس ( إحدى رسا نله:« ادن نكرز بالمسيح مصلويا 5 


للمبودية عثرة » ولايو نا نيين جبالة.. وأما لمدعوين 7(" يبودا ويونانيين » فبالمسيح قوة 
أن ةلله » ( كورثوس 78:1١‏ و8؟). 


)١(‏ أى الذين دعاهم الله (المسيح) إلى الشركة معه فى الحياة الأبدية وأجابوادعوته 
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ع1 لس 


تند كانت خاتمة حياة المسيح»هىمفتتح تارمخه »ومنطلق دعوته» ولحوى رسالته» 
كا قدمها للناس أتباعه وبشروا بها فى الأمم ! إن الحاتمة التى ختمت بها حياة المسيح 
تمثل فى ثوبها التاريخى » أروع المآمى الى شهدتها الإنسانية على مسرح الحياة » 
فما حفلت به هذه الحياة فى جميع مستويامها من خطوب وفواجع . 

إن الساعات الأخيرة القليلة الى احتوت حياة المسيم منذ العشاء الأخير فى 
) جتسمألى ») والقيض عليه فى ريع الأخير من تلك الايلة » 5 اقتياده إلى الحا كة 
ومثوله بين يدى « بيلاطس » الحا ك5 الرومانى » وما ووجه به البرىء من "هم » ثم 
إصرار المبود على إدانته وتوقيع العقوبة عليه » ثم ننفيذ هذا الك فيه صلبا - إن كل 
طظة من اللظات هذه الساعات القليلة الحدودة لتختصر فى كيانها أحداث الأزمان 
والأجيا لكلا » وتجسدها فى كل خطوة كان مخطوها المسيح إلى تلك النهاية » وفى 
كل كلة كان ينطق بهاء وفى كل كلة كانت تلق إليه » وفى كل نظرة حائقة أو 
راحة كانت تتحه نحوه وهو معلق على الصليب . !! 

ولكن أين يبلغ هذا الذى سجله التاريخ وأمسسك به من هذه المأساة» وسطر 
كناته بالدم البرىء مزوجا بإفرازات النفس البشرية ومايوج فيها من شر وخير ‏ 
أبن يبلغ هذا كله مما وقم فى تفوس أتباع المسيح والمؤمنين بصابه ؟ 

إنه لايعد شيثا إلىجانب التصويراللاه وت الذىصورت به هذه الأساة و 00 
عليه ؛ ولك - لكي تحقق بعد مابين الأمرين - أن تستحضر يخيا لك ذلك الجمم 
الزذى كان يشهد عملية الصلب فى «المسيح» لم أسقط من هذا الجمم تلك المكثرة 
الى كانت على عداوة ظاهرة للمسيح وماتت على عداونها وشنا مها له . . وخذ بعينيك 
أوائك النفر القليل الذين شبدوا عن بعد هذا المشهد.. منتلاميذه وحوارييه وذوى 


قرابته » والذين سعوا إلى قبره بعل دؤنه ولم بحدوه ! 
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د همع## ب 

استحضر أو لثك النفر »وا كشفا هم الحجاب عن شخص المسيح الذئ زاوة 
معلا عن خشبة الصليب » متوجا بتاج من الشوك يدمرخ صرخات يالسه مذعورة» حى 
يس ااروح - ثم حدمهم عن السيح كا يحدث عنه بعد ذل كاللاهوت المسيحى » أن 
هذا المصاوب لم يكن إلا الله رب العالمين » قد تجسد فى تلك الصورة البشرية التى 
عرفت اسم 0 المسميح »6 وعاشت يدهم » ونحدنت إلمهم 1 وأكلت وشربتث 
ما يأ كلون ويشر بون » وكما يأ كلون ويشربون » وأن هذا المصلوب الذى رأوه 
800 1 م 9 00 75 592 
بأعيمهم .يصرخ ويتال »وستسق فيسق امر المداب » لم يكن هو عسى بن مر ريم. 
.ولكنه كان هو « الله © ذاته » قد اذ له جسدا بشريا وحل فى إهابه » وظبر به 
فى الناس.! ! 

ترى ءا ذا كانت أم المسيح - مثلا- صانءة علوأنها كانت تع عن ابعها مالم 

أ كانت وهى تمل أن انها هو « ا ») الذى بيده كل ثىء وإليه كل شىء 
أ كانت تصدق ماترى عيناها من أن « الله » هذا يسلم نفسه لاصلب » وسيل دمه 
غلى الصليب.» ثم يكلف فى الكفن » ثم يوارىفالقبر؟ ثمأ كان يبلغ بها الك فى 
“قدرة الله إلى هذا الحد الذى علك علييا نفسيا فتذهب إلى القير مع الذاهبين إليه؛ 
لتذرن عليه من عواطف الأمومة دمعا ودما ؟ 

أإلى هذا لطن مكون تضوو إنسان ف الذى تعيلة © ويتميل قدرته وسلطانه 
-على هذا الوجود ؟ 

١'. .و‎ 

أهذ إله بعبد ؟ 

أهذارب بدان له بالاحترام والولاء .. أيا كانت الحقيقة الى تخت وراء هذه 
'الصورة الى تتحرك على مسرح الواقم المشهود ؟ 
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8غ سم 


وأى حقيقة يممكن أن مختنى وراء هذه الضورة »ثم لايسكون لآم الي م أ 
شبه عل بها ؟ 

وإذالم تكن أم المسيح هى الى تعرف هذا السر المتخى وراء 5 الظاهى 
الواقم المتحرك » فمن يعرفه إذن ؟ لقد -ملته فى بطنها جنينا » وأرضعته من ثديهبا 
وليدا » وضمته إلى صدرها واحتوته بين ذراعمها طفلاء وخالطت أنفاسه أنفاسها ». 
وروحه روحها ء وعالجت من شئونه ماتعالم الأمبات من شئون أطفاطن؛ ما تفرضه 
ضرورات الحياة علييم أفها كان ذلك كله كافيا ليكشف لما شيئا من سر هذا 
التي ع بطنها زمنا » وتربى على يديها أياما وسنين ؟ أفا كانت هذم 
الخالطة الى تكاد تكون امتزاحاأ 5 الوليد وأمه » بالى يكن للأممنها بعض- 
مافى ابنها من هذا السر المظ الذى ستكشفه الأيام بعد قليل ؟ 

إن أم المسيح لم تسكن تعل من ابمها إلا أنه إنسان على حظ عظم من النعمة 
السماوية »الى بشرها ملاك الربببا » فى شخصهذا الاءن من بين أبنامبا » وكذ لك 


كان الشأن عند « يوسف » أبوه . أو زوج أمه , بمنى أدق ! 


وقد حدثنت الاناخل عن 5 إخوة المسيعح من أمه وهو ١‏ يعقوب 1 أنه كان. 

من المهود الذين خالفوا المسيحءولم يستمعوا له ء وأنه كان فاتر | الخانى تيناب 
له بعد أن دخل فى زمرة أتباعه » بعل موته . 

فبل تكون هذه هى الشاعر من أم المبيح وزوجها وإخوته :للمسييح الذى هو 
فى حقيقته | الله رب العالمين »وهوالذى عاش معبموخالطهم تلك الخااطة الوتكون. 
بين الإنسان وأهل؟ ألا يقع فى نفوسهم شىء من جلال هذ اال له وعظمته أوماالفرف. 
بين الله والإنسان إذن ؟ 

وندع هذا إلى لقاء قردسب 

وننظر فى قضيه الصاب أو المصاوب ! 
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وليكن معلونا لنا - نما عرفتاه من قبل وما ستغرف - أن الذى صاب 

باس المشيح هو ال ذاته ه مجسدا فى المسيح .. فا المسيح فى اللاهوت المسيحى إلا 
ايه ...هو الله فى جميم .المراحل الى تنقل بها المسيح فى حياته » من. 
.وجوده جنيناً فى نظن أمفان + إلى موته مضاوبا .. ىا يقولون ويعتقدون : 

ونبدأً القصة من أوهاء كا يقال : 

تتيجة م علاما ؛ 

يعتقد المسيحيون » وكذلك الود أن المسيح عيسى بن مريم قد صلب ». 
وأنه مات على الصايب : ظ ش 

هذه حقيقة لاخلاف عليها ينهم» بلهى الأمرالوحيد الذى التقوا عنده »واتفقوا: 
عليه فى شان المسيح ِ 

ولكنهم يختافون فىدوافم الصلب نفسه» وفى النتائج المترتبة عليه .: فالهود يرون 
أن الصلب هو العقوبة الطبيعية العادلة التى كان ستحقها « يسوع » الذى جدف على. 
لله » وادعى فيا ادعى أنه ابن الله .. وعقوبة التحديف حسب الشريعة الموسوية هى. 
الموت صلباء لكل مبودى يحدفى على الله .. وبسوع هو واحد من اليبود » وقد 
شبدوا عليه بالتحديف علىالله . وأدانوه ببذهالجرعة .. قبو مبذا يو عقو بةمحتومةه. 
ويلق جزاء عادلاء هو الصاب الذى حك به الكتاب المقدس على المحدفين والمارقين! 

أما عند المسيحيين فالأمر مختاف اختلافا عظيما . 

الشركة ردانق العذ او وقوو قرا فقرنا موع انا نز لا رج معان ا رن 
اللو وهو ند خرترشة الأول أن بسكل وتدوقه و شه ور ده 

فصلب « المسيح » هو البذرة التى ' مخلقت ممما شجرة السيحية ؛ وبرعرت ٠‏ انبر 
صارت دوحة عظيمة ميرامية الأطراف » يستظل بظلها وبطعم من عر هاملايين:المشر». 
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:فى أجيال الحياة» جيلا بعد جيل » منذ صلب المسيحء وإلى اليوم »وإلى ما بعد اليوم » 
-وإلى ماشاء الله ! 

إن حادثة الصلب هى احور الذى تدور عليه المسرحية » وهى الى ولد مها المسيح 
.ميلادا جديداء فسكان على هذه الصورة التى علا وجود المسيحيين »وتشغل عقولهم 
.وفلو مهم ! 

وأو لم يصلبالمسيعح ‏ حسب اعتقاد المسيحيين ‏ أ كان للمسيحيةهذ |الوجهالذى 
“تبدو فيه » بل لما كان لها وجه أصلاء ولضى المنيح كا مضى من سبقه من أنبياء 
بنى إسرائيل ورسلهم » ولا كانه حساب أ كبر من هذا الحساب ! 

ولك حادثة « الصلب » أحدثت هذا الانقلاب المظيم فى تاريخ المسيح » وى 
-نظرة الناظرين إليه » من كانوا قد تتلمذوا له وأخذوا عنه . 

يقول الكاتب العالم المسيعى الأستاذ عوض مععان : 


«إذا رجعنا إلى تاريخ علاقة الرسل بالمسيعح» وجدنا أسهم ل جروا فىأول الأمر 
على الاعتراف بأنه ‏ أى المسيح ‏ هو الله » لأنهم كيبو دكانوا يعلمون عام الم أن 
الاععراف بأن إننانا هو الله » يعتبر تجديفاً » يستحق الرجم فى الحال ( تثنية 1 : 
٠‏ ) ءولأنهم كيبود أيضاكانوا يستبعدون أن يظهر الله فى شبه إنسان !! نعمكانوا 
ينتظرون «المسيا» ء لكن « المسيا 6 بالنسبة إلى أفكارم الى توارثوها ع نأجدادهم 
يكن سوى رسول ممتاز من عند الله وليس هو ذات الله ! () 6 . 

ونسأل إذا كان هذا هو معتقد البهود فى المسيعح المنظر» وإذا كان ذلك هوحديث 
الكتاب المقدس إليبم عنه » وما تلقوه عن رسلهم فى شأنه » فكيف ساغ إذن أن 
يقوم الكتابالمقدس بعدهذاشاهدا بآئات كئيرةوتنبؤ اتعديدة » نحدث عن المسيح 


)١(‏ الله .. طرق إعلاته عن ذاته » لللاستاذعرض ممعان ص ,م 
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لوس ل 

الإله ؟ ولاذاكانت هذه الآبات وتلك النبوءات إذا لم قم اليهود على معتقد واضح. 
مفبوم فى المسيح » الذى هو الله فى حقيقته » وقد اذ له جسدا بشريا ؟ 

ثم يقول الأستاذ عوض سممان : 

«ولكن مابعد ماعاشوا ‏ أى أتباع السيح- مع المبيح زمنا طؤيلا » وشاهدوا' 
فيه تصرفاته وأعاله فى كل ناحية من نواحى الحياة - أدركو كل الإدراك أنه لم. 
يمن إنسانا عاديا ' ومن ثم أخذوا يفكرون فى شخصيته »ويجتهدون فى الكشف. 
عنحقيقته| » فقالوا مرة إنه « ملك إسرائيل » مع أنه كان فقير أ كل الفقر وبعيدا كل 
البعد عن أسباب السياسة والملك » وقالوا مرة : إنه المسيح أو « السيا » مع أنه كان. 
موضع اسهزاء رجال الدين الذين كانوا يعتبرون أ كار الناس معرفة بصفات. 
المسيح ! ! 

« ... وهكذا استمروا فى الارتقاء بأفكارمم من مرتبة إلى مرتبة أعلى > 
ليوا أية مرتبة تنناسب مم ذاته وصفاته » حى مات علىالصليب موتة العار والشنار ». 
وحينئذ خامرهم الشك فى حقيقته » واعتقدوا أنهم كانوا تحدوعين فى الاعتراف بأنه. 
ملك إسراهيل » والمسيا . واين الله المى” . . ! ! 

ثم يقول:و« لكن عندما رأوا أنه قدةام بعد ذلك من القبر تبددت كل شك وكهم 
وتحولت إلى يقين ما بعده من يقين من جبة شخصيته أو حقيقة ذاته . . (9© 

ألم ئر إلى حادثة الصلب وما أعقبها من خيبة,أمل » وإلى واقعة القيامة وما تلاها 
من دوى هائل » بدد الّكوك والأوهام ‏ ألم بر إلى هاتين الواقمتين وكيف. 
كان النظر إلى المسيح من خلالها نظرا محددا . تغيرت به معالم شخصيته » حى عنده 
أقرب المقربين إأيه ؟ 
5< (١)الله(‏ طرق إعلاله عن ذانه لللاستاذ عرض سمءان > م ) 
() المصدر السابق ص بهم 1 
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.هيم ب 

وندع هذا لننظر فى هذه القضية - قضية الصلب والقيامة -- نظزا موضوعياء 
النرى ماذا هناك . 

الصلب وماوراء. : 

كان يمكن أن سل أتباع المسيح الذين شهدوا موته على الصليب أنه إنماصاب 
:ظلما وعدوانا من المبود» وأنه لايعدو أن يكونشأنه فىهذا شأن كثير من الأخيار 
' الذين قتلهم البهود ظلما وبغيا » من الأنبياء والرسل ٠‏ . وأقرب مثل واقم بين 
كان يكن أن يس أتباع المسيح وحواريوه بهذا ء وأن يضيفوا المسيح إلى 
“قائمة الأنبياء الشبداء » لو أن المسييح مات بأبة ميقة على يد المبود» غير ميةة 
“ الصلب هذه! 

أما وقد مات « المسيم 4 ضار أ فبذا ا »له حساب غير هذا الحياب 
.وتقدر هذا التقدير !1 0 

فبذه الميتة الى مات عليها المسيم أو حك عليه مهاء عى حك عليه بالامئة الأ بدية 1 
.و بالطرد منملكوت الله ! لأنه هكذا مكتوب ف التوراة:ملعون من علق على خشبة! 

ولهذا لاتبدين الشريعة الموسوية أحدا ولا تأخذه بهذا الك إلا إذا +دف على 
الله وكفر به » ومقترف هذا الإنم المظي لامكان له فىملكوت الله . ! وإذن فبذا 
الل يهو الورك اذى به على المسيح » ليخرج من هذه الدنيا إلى الفناء الأبدى» 
:حسب معتفل اليبود إٍ 

وإذن فهذا هو مصير « المسيح » المصلوب ! ! اللعنة والطرد من رحمة الله ومن 
فلكو ان. حمسن الناموس ١‏ 
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0-7 لكا 

فاكس كن عن ؛ 

أيكون ذلك المصير الأسود الشثوم عاج هذا البار الكر يم ؛ الذى لم يفعل 
خط وروم يوجد فى فمه مكر «والاك إداجم ل ان شنم عوضا (1) ؛ 

.فاذا إذن للأشرار والمفسدين ؟ 

إن أقل ما كانيرجى لهذا البار الطيب الظاهر أن يحسب فى الشبداء » الذين 
العتراايد ا لفني.والنااهة والخرالة رو ليق بلقل ب أخن عتل طش روسب 
ومزقت أشلاؤم 2 ول يكن الموت وحده بالذى يقف مرذه السفاهة عند حد ! 

أما أن 1 0 المسبيح» م ن هذه الحراة هده الو صعة الى 2 ول دنه وبين 

ملكوة ان “وتلق به فى زمرة الأخرار الأمين» الخارجين عن الناموس »والحار بين 
نه » فذلك مالا يقبله عمل ولا يطمين إليه قلب ! 

إنه انقلاب لأوضاع المياة » وعدوان صارخ على الفضيلة » وتحربم سافر لكل 
ما هو حق وخير وجميل ! 

ومن هنا تبدأ نقظة التحرك للبحث عن تايل لهذه النهاية » الى تبدو فى ظاهرها 
حك قاسياً على الفضيلة والطبر واللخير ! ظ 

جاء فى سفر التثنية ( 7١‏ : © ) « ملعون من علق على خشبة © . 

وقد ة بم أعضاء « الستهدريم » اليهود » من صلب المسيح»ء ونفاذ هذا الحم 
فيه »أنه واقم نحت اللعنة الإلسية »فاطماً نو | إلى حكبمالعادل فيه» ورضواعن أنفسهم » 


إد ده به إ 


ولكن دعاة المسيحيه الأو لبن إذ شهدوا صاب المسيح بأعينهم وقعوا فى حيرة 


) بطرس (15: 50ر30‎ - ١)1( 
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5 
محيرة » واسنبد بهم الأسى » واستولى عليهم الذهول» .والميرة » وأخذم العجب. 
والدهش » فا يدرون ماذا يأخذون وماذا يدعون من أمى المسيح ! 
تقد رأوه بأعينهم إنساناً يسامت الملائكة » طبرا وعفة وسماحة » , رأو: 
الايات الباهرة تتفحر من بين يديه » كا يتفحر الماء الزلال من الصخر ! 

واستمعوا إلى ال5ة المشرقة » تطلم من بين شفتيه » وشهدوا النعمة والعافية 
تسير ف ىكل انجاه يسيرفيه.. إن هذه أمورحتقة عرأوها يأعينهم » ولمسوها بأبدمهم.. 
وني نامو سيل إل ينان لزاني قا + .اغبا لشن نشي + أرداع 
المقل عنها . 

نم من جهة أخرى .. ها هم أولاء يرون تلك الخامة المفحعة المؤلة التى متم 
مها هذه الحياة الطاهرة الطيبة » وقد احتوتبا اللعنة » وأعملت فييا مخالبها وأنيامها 11 
فهم هود قبل كلثى٠»‏ يؤمنون بالناموس » وبكلكلة منه » ويؤمنون تبعا لهذ 
أن اللعنة واقمة لا حالة على كل من علق على خشُبة » ولو كان المسيح ! ! 

وتلك حقيقة واقعة لاسبيل إلى إنكارها ومخادعة المواس فبها ! فاذا يصدق. 
المقل من هذا أو يكذب ؟ وماذ يأخذ منها أو يدع » وهى جميعها واقمة فى العقل. 
متشبثة به ؟ إنه لامخرج من هذا إلا أن بحتال العقل ويحد فى الاحتيال ليفك هذم 
الطلاسم » وليجمع بين هذه المتناقضات , وبلا كان على العقل أن يصبر على هذم 
الميرة » وأن يتقلب على جمرها حى يحترق ! وما أ كثر العقول الى تقابت على هذا 
الجر » حتّى صارت لما وذهبت فى مذاهب الضلال والهلاك ! نم ما أ كثر العقوله 
اق حركف وبعك سينا وأنقق ينبا كا ق مر لليلة والاعال: + اما 
بألؤاننن المسكدات أى الخدرات .. خدرت وسكت ! 
الحاجة تفتق الخيلة : 

ولقدكان الفداء والتضحية بالميو ان عملا مألوقاً عند كثير من الأمم والششعوب» 
لتكفير الذنوب وغفران الخطايا | 
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هص مب 
فم قدم ابناآذم ت قابيل وهابيل - قربانيهما إلى الله » والبشيزيةتتوارد على 
هذا الغمل » معز اختلافب فى المراسم والغايات » بفعل الزمن وتغير الأفكار ! 
وق شريعة اليبود ؛ أنخذ القربان مكاناً بارزاً فى هذه الشريغعة » فكان ازامآ 
على كل غائلة يبودية أن تقدم « حملا » مذبوحا » وترش دمه على العتبة والقائمين. 
فى كل بيت ..ومهذا القربان وحده نجو'! من غضب اله ٠‏ كا هذا القربان يما 
يوا من عبوذية مصر »؛ وخاصوأمن بد فرعول ! ظ 
وس هذه الك 5 أخذت العيون تتطلع إلىمكان تستطيع أن جد لصلبالمسيح 
مكاناً فيه ) م ما زالت هذه العيون ندور هنا وهناك حتى وجدت أناقا فسيحة يغطى 
مها صلب المسيح كل ما قدمت الإنسانية على مذاحها من ضحايا وقرابين . 
اذا إذن ل كان المسيح نقسه هوالفادى ؟.. هو الذبيحة .. ؟ هو «حمل اللّه)> 
الذى يدي لرفع الخطايا . . خطايا الشمب اليبودى . . أو الجنس البشرى كله 
إن أمكن ؟ ظ 


ماذا لو يكون هذا؟ 


إنه لابأس ! 


فى هذا التديير يتكون لصلب المسيح معنى؛ وينكون لدمه الك العلهؤرتمن.» 

قلا يذهب هياء / ولايضيم ف الأرض بدداً 4 وتكون اللعنة التى هلما شفا' + 
للا نسانية كلا » من اللعنة الى لبسنها » واندست فى كيان كل إنسان مها . 

ومن جبة أخرى . . فإنه إذا كان الكتاب المقدس قد نطق بهذا القول: 

« ماعون من عاق على خشبة »6 وإذا كان المهود قد تعلقوا بهذا الفول » وأدخلوا أنه 

المسيح تحت اللعنة - فإن الكتاب المقدس أيضا يقول : « ملعون كل من لايثيته 

فى جميع ماهو سكتوب فى الناموس ليعمل فيه » . ! ش 

م * - المسيح 
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عه لد 


وإن للذين يلتسنون لصلب السبيح حسكة » ويبحثون له عن طررق للخروج من 
#الأعنة الى عقدها المبود على رأسه - إن لحؤلاء فى هذا القول لمتملقا يتعلقون به » وإن 
الهم فيه الحجة يدفمون بها ححة الببود وينقضومما ! 

فالبشرية كلها - حك هذا النص - واقعة نحت اللعنة ء لأأنه لا أحد يستعليع 
أن يثبت فى جميع ماهو مكتوب فى الناموس ويعمل فيه ! 

إن أبناء آذم جميعا بحملون جرائ الخطيثة الأولى ميرانا عن أيهم آدم ٠‏ الذى 
عصا ربه » وأ كل من الشحرة الحرمة » وطرد من الجنة الى أسكنه الله فها . 

فنىكل إنسان من أبناء آذم ميراث من هذه الخطيثة »الى لاندع لأحد سبيلا إلى 
اه 6 والانساق والتوافقالكامل مع الناموس ! إن كل إنسان خاطى ٠‏ لايتبرر 

حتى الرسل والأآنبياء ! 

0 فيدخل منْها بصيص من النور » ينكسر به بعض هذا 
تالظلام المنسكائف من اللعنة الى عقدها اليهود على رأس المسييح ! ثم لاتزال هذه 
«الكوة تتسع شيئا فشيئا » والنؤر من خلفها يتدفق حالا بءد حال » حى تنقشع هذه 
“الظلمات المتكائفة حول المسيح, ويعود | ليه صفاؤه » ومهاؤه » فيراه أتباعه كا عيدوه: 
فى طبره وعفته ووداعته ونبله . . ثم لازال هذه الأضواء تنكائف وتتسكائف 
حتى تتجسد وتصبح ثوب لمسيا ياف جسد مسي » وإذا هو ابن الله الى . ٠‏ م هو 
الله ذاته 1 . 

وتبداً القصة مكذا . 

المي تقل الصلب ووقم حت الهنة ليحمل المة الشامة السكة بتلاييب 
.عاقغى الناموس . . وكل أنباء آدذم ناقض ناموس . . « لأنه لاإنتان صديق فى 
الأرض » يعمل صلاحا ولامخطىء )١(6‏ 


)١(‏ سفر الجامعة + : م 
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ل 

واللعنة الى كانت واقسة علىكلإنسان قد لها المسيح فى جسده المصلوب..فبو 
2 اذى حرر نا من اللعنة و لبا عنا ووضمها على نفسه حين مات الأجلنا (6)1.. «الذى. 
لم يعرف خطيئة صار خطيثة لأجلنا 9 » . 

وهنا يقف أتباع المسيح ليواجهوا مشكلات جديدة إزاء القول بأن المسيح قد 
علب التكرن كنار قن بخطاناموكليرا فلاة! 

فما الخطايا الى يكفرها صلب المسيح ؟ أتك الحطايا المارضة الى تقم فى 
حياة الإنسان ؟ 

وعن م نكانت النضحية بهذا الدم الإلمى ؟ أعن تلاميذه وحوارييه ؟ أم عن 
'البهود الذين جاء إليهم وبشر فيهم؟ أم عن الناس جميعاء لافرق بين .هود وغير يهودء 
“أو بين أموات وأحياء ؟ 

ونتفتح لدعاة المسيحية أبواب كثيرة ينفذون منها إلى 1 فاق رحيبة يقيمون فمبا 
بناء فلسفيا ضخماء تستوحى منه الأناجيل يعض فصوطا » وتستملى رسائل القديسين 
.بولس وبطرس ورؤيا يوحناأً كثر مافيها من تصورات المسيح ودعوته ! 

فالمسيح الذى صلبه اليهود ليس واقماً حت الامنة كا كانوا يعتقدون » وإنما هو 
“البار الطبور . ! 

والتضحية بذاته ليست معادلة لاتضحية نحيوان أو إنسان . . إنه ضحية عظمى ء 
:تحمل خطايا البشر » وتستولى على الموت الذ ىكان مستوليا عايهم ! 

ولكن المهود الذين صلبوا السيح وعذبوه ومثلوا به ليسوا أهلا لأن يدخاوا 
دفى عداد الذين يدخلون فىشركة مع المسيح »وينالون المياة الأبدية فى ملكوت الله! 
إذن فا المن الضخم الذى يليق أن ينكون بعض الءن لمذا الذيم الظلم ؟ 


#١: رسالة بولس الثانية إلى أهل كور رس‎ )١( ١١ المسيحية الأصلية ص‎ )١( 
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:ونم لانكون الإنسانية كلها . . ومّها البيود أيضنا ! إن ذلك هو الذى. يسط' 
سيج سلطانا على البشرية كلها » ويجمل لذبيحته حكة وطمما .مقبولا فى أفوام. 
المؤمنين به ! ! 
٠‏ ولكن أيكون المسيح الذى يتم دمه لنفران:ذنوب.الإنسانية كلها منظوراً 
إليه كإنسان من الناس ؟ أذ لك مما يممكن أن يمقل ؟ 
.وإذن فلا بد أن تجرد ذلك للدم من عام آخر غير علم الناس والحيوان » إنه- 
من وارد المماء .. إنه دم إلى . إنه دم ه الله © ذاته » أو ابن الله على أقل تقدير!1 
وإذن فالمسيح الذى وصفه دعاة المسيحية الأولون بأنه « حل الله ) ليس هو 
حمل الله » بل هو ابن الله » بل هو الله ذاته . 
وقد رأينا فها سبق من محوث هذا الكتاب كيف كانت نظرة دعاة المسيحية:. 
إلى المسيح ركف ارتفعوا به إلى مرتبة الألوهية فكان هو « الله © رب العالمين 4" 
وبق أن نعرض هنا ما كان للمسيحية من مفاهم استو<تها من التفكير ق. 
مب مين بعلة تدفم عن عن المسيح اللعنة المستوجبة على " كل من علق .. 
عل خسبة .م تحقق له من المعاتى ماهو أهل له من ا!-كرامة والفضل . . 
وقد أقام دعاة المسيحية هذه المفساهم على تصورات ذهنية السم لما التأويل. 
والتخرج للكتاب المقدس ولاعهد الجديدٍ » وقد أساتهم هذه التصورات إلى مبالغاته. 
أخذت تتزايد شيثا فشيئا حتى اننبت بالمسيح إلى مقام « الله » » بعد أنكان معلقا . 
على خشبة الصلب » تحوم حوله سحب اللعنة . على مايعتقد المبود الذين صلبؤه ! 


المدخل الأول إلى تيرير الصاب 
وكان المدخل الأول لتبرير الصلب هو أن دم المسيح أن يذهب هباء , وإما هو 
.كفارة للزنوب ومدقرة للخطايا”. . 0 
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وليست هذهسى المرة الأولى الى, يكون فيها دم أن آذم :كفارة عن إذنب: 
«الذنبين وخظايام » فقد تبواردت الإنسانية على تقديم الضحايا والقرانين .لاسبرضاء : 
الله أو الالحة الغضى ء. ولازلقى إليبها . 

وى بى ا إسراثيل أ تفسهم بعد حروجهم من مصر كان اس شر يعم 0 
:الابن الأول «البكر». وكذلك المولود الأول لكلّحيوان, © م خفف د 
-فرقم ذيع الأبناء . . حتى إِذَا عيدو العحل عاقمهم بأن يقتل بهم ببضا . . ظ 
“ذ كرت التوراة تلك الملحمة أو الذبيحة الى جرت فيها دماء بى إسرائيل 4 
“وال قيل فيها -- حسب رواية التوراة - إنها ذهبت بثلاثة آلا نفس ! .. 

وقد ذ كر القرآن السكريم .ذلك في قوله تعالى : « وإذ قال مومئى لقومه ياقوم 
انك لس تأنفسي باتخاذ م العجل » فتوبوا إلى بارئسكم » فاقتلوا, أنفسم ذلكم 
ير 6 عند بارئم ...-«.سورة البقرة 6 .. 
.يقول صاحب قصة الأحضارة : 

« اقدكان امود الأقدمون يشتركون مع -الكنمانيين والمؤابيين والفنيقيين 
«والقرطاجنيين وغيرهم من الشعوب فى غادة التضحية بطفل » بل بطفل محبوبلاسترضاء. 
“السماء الفضى » ثم أصبح فى الإمسكان على توالى الأيام أن يستبدل .بالطفل بجرم 
ا ل يد يدون الضحية :أثوابا ملكية الى 
علا نا ان ن الملك ثم تلد ونشئق ) 6 وكان هنذا 'محدث فى. « رؤدس » فى عيد 
اوور ا ا ليست إلا 
تخايصا هذه التضحية البشرية » اقتضاه تقدم المدنية » (1) , 


وإذن فل يكن من المستغرب ؤلا المستبعد » أن تعود هذه الضورة الى لازالت 


().وف دثيا إبراهيم عليه السلإم ‏ التى ذكرها القرآن الكر يمعن ذييجولده , 
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سس رهم اس 
فى خيال الناس » وو فى حالة واحدةعوى شخص كان ميلاده ممجزة » فليس مستبعد!" 
أن تعود هذه الصورة » لتحل هذا اللغ: الذى حير العقول ؛, صلب المسيح ! 
المدخل اثثابى لتبرير الصلب : 


م كان المدخل الثانى لتبرير «الصلب» .وهو غفران خطايا الناس» الذين حقت- 
عليهم اللعنة » كاتنطق بذلك التوراة: « ملعو نكل من لايثبت فى جميع ماهو مكتوب. 
فى الناموس ليعمل فيه 6 

فالناس جميعاً خطاة مذنبون مهما حماوا من الصالحات ٠‏ وقدموا ٠‏ 
القربات والصلوت . . إن الحطيئة تندس فى كيانهم محم مولدثم من 
دخلت الحطيئة كيانه » وأفندتوجوده حين عصازبه ء وأ كل من الشحرة 5 
وطرد من المنة ! 

لفد خلق الله آذم خلقا كريا.. « وقال الله نسل الإإنسان علىصورتناء كشبهنا!” 
لق الله الإنسان على صورته » على صورته خلقه )١(‏ 

ولكن هذه الصورة الكرعة المشرقة قد دخل عليها « إبليس © بالغواية: 
والضلال فأفسدها » وغير خلقها » وجعلها مخرج عن طاءة لله ء ولا تستقم على الظريق.. 
الذى دعاما إليه . . 

وكان جزاء أدْم الطرد من الجنة ! ! 

ولكن هذا لانجل الإشكال , ولاينهى القضية 1 

فأيناء آدم م بعض آدم .. وإنهم لاد أن ينالو ا من الإثم مانال » وإن تحملو |" 
من الحطيئة ماحمل . 

لقدكان آذمنائيا ومثلا لجميع الجنس البشرى الذىكان فى ص لبه يوم تعدى. 

«وصية الله.. فبعد طردهمن الجنةولد نسلاساقطا نظيره » فى حالة الفسادالروحى والأدبى». 


)١(‏ سفر اللحككوين 5١ : ١‏ - بو 
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0ل لك 


ونحت حم الموت والدينونة الى استحميا بعصيانه وعرده على الل ؛وقدورث هذة 
النسل” عن أبويه الأولين حياة العداوة لله » والعرد على شرائعه وؤصاياه . . وهذا 
مايقرره « بولس » فىكلاته : « من أجل ذلك كأ"ما بإنسان واحد دخلت اللحطيئة 
إلى العام ؛ وبالحطية الموت ؛ وهكذا اجتاز الموت إلى جميم الناس إذأخماً الجميع 4 
( رومية ه : )0 

ويتساءل صاحبء كتاب قضية الضليب بعد أن استعرض وجوه الشر الى تفيض 
مها دنيا النأس .. فيقول : 

« هل خلق الله الإنسان لهذا الاسّهتار وهذا التدهور وهذ! الانتياس فى الشر 4 
هل خلقه لهذه المياة اليائسة البائسة البالية المليئة بالأشواك ؟ هل خلقه مكالخها فى 
الأرض إلى بضم سنين م يكون مثواه الأخير التراب ؟ 


تم يحيب على هذا بقوله القاطم : 

« قينا لا . . (2) 

ونقول معه يقينا لا . . فإن الله لم يكتب على الإنسانية الفناء الأبدى سيب 
معصية أدّم ؛ بل إنه (سبحانه)فد جعل البعث والقيامة أمرا مقضياء حي ثيل ق كل إنسانه 
جزاءه » سواء أ كان فى الصالمين أم المسيثين . . فهناك جنه ونار . ٠.‏ « من عمل 
صا كا فلنفنه ومن أساء فليها » وذلك هو قضاء الله العادل فىالناس.. بشر به النييون 
وامرسلون . . وكان ذلك منذ النسل الأول لأدم . . قند فرق الله بين ابى آدم : 
فأببل وهابيل » فأعلن رضامعنهابيل وتقبل قربانه» وأعلن سخطه على قابيل »و ميتقبل 


١م‎ > قضية الصليب للقس لبيب ممخائيل‎ )١( 
١و (؟) المصدر السابق ص‎ 
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ل ا 


عنه ماتقرب به إليه .. فلو كانت اللحطيئة مما ورثأ بناء |: 5 عن آدم لكان ذلك واقعا 
موكدا فى ابنيه من صابه .. قابيل وهابيل ! ولكن الله فرق هما . 

و أ كثر.من هذاء فإن الكتاب المقدس يعان فى صراحة صريحة أن لأبناء 
لإيرثون دنوب الآباء ولايحملون أوزارهم . 0 

ذفى العدد العشرين من الإصاح الثامن من كتاب « حزقيال » قرأ هذا. 
ب الى مخطىء فهى بعوت .. والابن لا تحمل إثم الأب » والأب لا تحمل 
إلا وعدل انال ل مكورق عليه وتوتفات اناف يكون ماله ) ! 

هذا هو ع ال ؛ وهو حك العقل والفطرة ! 
فكيف بجمل أبناء آم خطيئة أبيهم آذم ؟ وكيف يتوارثونها جيلابعد جيل ؟ 

وأن فى هذا عدل اله ؟ 

بل أن هو الإنسان ؟ 

أن الير والفاجر ؟ ؟ وأين الصالم والطالم ؟ وأين الحسن والمسى١‏ ؟ إمهم فى هذا 
احاب لبن دين البشري ة كلها م لسرن تيم اده وكليم ار وكليم 
عر معطوب .. لأفرق بين إنشان وإنسان . 

إن الذى صور الأمر على تلك الصورة وأدخل اناس جيما إلى هذا المدجل 
الف فى التفكير المسيحى »هو أن يكون للقول بألوهية امبيح وجه مقبول » حيث 
يكون صابه وهو إله مقا بلالا البشريةجميعما من الخطيئة » وجل هذه اللخطيثة فى 
جد إلى ء وإلا فإنه لاحاجة إلى جمد إلهى لجل هذا لجل إذا الريكن عظيا . 


يشمل الإنسانية كلها ١!‏ إن الإنسانية يجب أن تغرق أولا فى الإثم م يحى ء التخلص 
فى شخص « له » الذى بجمل نفسه ذبيحة ع ران هذه لآم وتلك الخطايا » الى 


لامكن أن يقل نحملها غيره . 
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الإ ل 
-ونعؤد إلى حديث القس ( لبيب ميخائيل ) وهو يتحدث بما تتحدث .به كتب. 
المسيحية كلبها.. يقول : 

«لقد كان البرنامج الإلبى للانسان بحوى كل عناصر البركة والسعادة 
واهناء والبقاء . . ظور هذا فى أول وثيقة قدمها الله للا نسان ساعة أوجده فى 
حنة عدن . ظ 

2 لكن الشيطان دخل فى مرك له ة مع اللهو #وأفسد ذلك الو ف الساذجالطاهر البمرىء 
وانبزعه من النة» ايكون نحت سلطا نه فى العام الذى دفعه الله إلى ديه » وقاده إلى 
الوكا :.. لأةسلطان و20 , 

« فبل برذى الله أن يرك خليقته فريسة سائئة بين برائن الشيطان ؟ 

«هل يرضى بأن يلاثى الشيطان برنايجه الرائم الجميل الذى رتبه للا سان ؟ 

أعود م كدا .. يقينا لا م 

:ثم يعقب على ذللكاليقين القاطم نتلك الأسئلة : 

0 إذن 5 يستطيم الله أن دعيك الإنسان إن المركن الذدى أراده ْه فى برنامجه 
المظلم؟ كيف يستطيع أن يغغر ال لا سآن بعد ا وأن سه ه الحميأة ب 95 أوقم 
عليه عقوبة الموت ؟ وأن يرجعه إلى الفردوس الموعود بعد أن زضى بالختياره أن 
بيع نفسه لاشيطان ؟ 


6 6ك ن أنيمبه طبيءة جديدة بعد أن: فسدت طبيءته الأولى أو 


0 تعد المسحية 5 الشبيطان. هو القوة الى.لطة على الحياة لإفناها » وأن من. 
بشع بحت سلطأ نه لا بد أن اذى ؛وقك وقع الإفسان بحت سلطا نه فكان مصبرن الإاسانة 
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يعيد شر كته معه » بعد أن فصلت الحطيئة بيه وبين ؟ وأن بريه فى صورة سمة 
شناعة تعديه 1 20 

«إ ن عدالة الله تطالبه يتنفيذ القصاض الرهيب ! 

« ورحمة الله تناديه بأن يرحم خلقه » وهو أرحم الراحمين ! 

« فكيف يوفق الله بين عدله ورحهته ؟ 

« كيف بنقذ الإفسان الساقط » الذى عرد على وصيته )١(9‏ 4 

وأنت رى فىهذهالاستفسارات كيف ينظر إلى الله سبحا نه وتعالى من خلالهاء 
وكيف يرى الله وكأنه إنسان ضعيف وقم فى « ورطة » فأخذ يضرب ينا وثمالا » 
لمله محمد محر جا! 

وهل «كيف» هذه يسأل مها عن قدرة الله وعظمته ؟ 

إنه لأكث ! ! ذلله ها م على كل شىء . « إن كل من فى السموات والأوض 
5 آى الرحمن. عبداً» لايد ليعحرزه من شىء فى السموات ولا فى الأرض. 
إنه كان علما قدي ا ١0‏ . 


وبجد صاحب قضبرة الصليب طريق الخلاص لله من هذه الميرة فيقول ١‏ 

« وهنا فقط تظلمر ضرورة الصليب ! 

« وهنا لابد أن يأنى المسيح بصا ا 

وهنا نستطيع أن نفهم كامات الرسول الجليل - بولس - :« من لكرز 
بالمسيح مصلو با ء للمهود عثرة » ولليونانيين جهالة » وأما المدعوين مبودا ويونانيين ». 
فبالمسييح قوة الله وحكة الله ( ١‏ كورثوس ١‏ ووو وة؟)(0: 


(1) قضية الصليب ٠١‏ 
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ل 


وهذه النظرة الباهثة إلى الله واعتباره كاثنا يممل. فى .حدود طاقة .ممينة».إذ]' 
خرج عنها تعثر واصطدم بالمعوقات والعقبات » ولا يحد مخرجا إلا إذا أسعفته اميل 
وواتته الفأروف املاممة » والإفهيبات أن يباغ مايريد -- هذم النظرة تضع الل فى كفة. 
ميزان مع الإنسان على سواء ٠‏ رإنه لاببعد عن تلك النظرة أن يلفس الإنسان رداء. 
الألوهية » أو أن يرتدى الإله جسم بشر ! | 


قله سبحا نهوتعالى ‏ فى مفهومهذه النظرة ‏ هو واحد من تلك سيابم كات. 
عل بلاد اليونان, والتى كا نتإلى عبد ظهور السيح تدور فى رءوس النائن 
خيالاسبا ينهم » وهى أشبه بالناس . . تفرح وحن » وتلتصر وتجزم ٠‏ وتتزوج 4 
وح و طن ارو تن . م يموت ! وهذه النظرة إلى الله على هذا المستوى. 
البشرى أو قريب منه »كانت فى الى صحبت دعاة المسيحية الأولين. وشر حت طييا. 
مفاهيمهم للمسيح وصابه . . وقد أصبحت هذه امقاهم مقولات. مقدسة لاإستطيع. 
مسيحى أن مخرح علمها أو يجاوز حدودها . مهما كان موقل عقله.منها - فإن عله 
اهَل حينئذ ‏ إزاء النصوص اللقدسة ‏ أن شكل نفسه على الضورة الملائمة طاحى 
ينتطيم التعاش معبا ! 

فالذى يقرره صاحب كتاب « قضية الصليب » هو تكزار مردد ا قررم. 
القديس التاسيوس الرسولى! فى إحدى رسالله : « مجشد الكلة.» . 


وهذه الرسالة تشرح عقيدة المسيحية كلها فى يلاد المسيعم وتجسده وصلبه واعتبار 
أنه 9 أت 6 ذانه 1 وصلب لي مخلصس البشسرية من خطيثمها وبتعيل إامها الحياة: 
الأبدية اتى سلبا الشيطان إياها . 

: ولد هذا القديس سنة 0و9 م ,عديئة الاسكندرية.وعين بطربركا. لكنبة:.‎ )١( 
الاسكامدرية سمة 25 مٍِ‎ 
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خم سد 


: ونستعرضن فقرات منهذه الرسالة لنرى كيف كانت خظوات المسيحية الأولى » 


الو 2 الأبدى سب الحطيئة : 


يقول القدي س أثناسيوس الرسول : 

ولأن لله صالح أو بالأحر ى لابدأن يكونهومصدرالصلاح » والصالح لايمكن 

أن يبخل بأى ثىء. لذلك فإنه إذ لايضن بنعمة الوجود على : ثىء د خلق الأعنا: 
عن الهنم تكليته يسو ع » امسيح؛ ربنا - وفضلا عن ذلك فإنه إذ أشئق بصفة خاصة 
على الجنس البثشرى دون 0_0 الخلوقات على الأرض(1) واد رأى صعفه 7 
تكوينه - أن يبت فى حال واحدة . منحه نعمة أخرى 3 فإنه م يكتف عحرد 
خلقته ٠‏ للا نسان عم فعل بباق الحاو قات غيرالماقلة على الأرض؛ بل خلقه على صورته 
ومثاله وأعطاه نصيباحىفي قوة كلمته ‏ لك يستطيع ولهنوع منظل الكلمة » وقد 
لق عاقلا د أن مقف السادة أردالك ضباق اللترتة منأة ادويق فى الفردوس ! 


«ولكن لعامة أيضا أن إرادة الإسان بمكن أن ع عيل إلى إحدئ المبتين » 
سبق. فدعم:النعمة الغطاة له بالوصية الى قدمما. إليه فى 0-0 الذى أقامه فيه » 
:الأنه أنى إلى جنته » وأعطاه وصيته » حْتى إذا حفظ النعمة واستتمر صا حا استطاع أن 
محتفظ حياته فى الفردوس ٠‏ بلاحزن ولا الام مااع سر تدم الاق 
البماء . . أما إذا تعدى ارضة ؤارتة وأصبح 0 «فليعم بأنه يجاب على نفسه 
:القساد بارت الذق كان ستحقه «الطبيعة وأ نه لا ميق الحياة فى الفردوس بعل »6 
:بل يطرد منه من ذلك الوقت » لكي بموت ويبق فى اموت والفساد . 
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ات 
« وهذا ماتحذرنا منه الكتاب المقدس قائلا حم جوم بز جيم تبر اكه 
أ كلاتا.كل» وأما شجرة معرفة المير والشر فلا تأكل منها » لأنك يوم تأ كل منهة 
مولا بموت > . . وماذا يعنى بقوله « موتا تموت.6.؟ ليس المقصود جرد اموت بل 
اليقاء إلى الأبد فى فساد الموت )١1(‏ 
وهذا تقرير واضح لامحتاج إلى تعليل .. فالخطيئة التى وقع فيها دم كانت هر 
يتردى فيا أبناؤه واحدأً واحداً إلى الأبد ..... حيث الفناء المطلق . 
والعحب من القديس الجليل إذ يلتفت لفتة خاصة إلى كامة « موا موت ». 
ويرى فيها موب غير الموت الذى يقم بالناس على حين.لايلتف ت إلى الكلمة المقابلة لا 
وهى : « أكلا تا كل » ولا يرى فيبا أكلا غير الأ كل الذى اعتاده الناس ! 00 
م فى القديس أثناسيوس فى طريقه إلى حيث ينه الأمس, إلى الضرورة. 
المتمية اصلب المسيح .. فيقول: 
«فالل إذن خلق الإنسان وقصد أن يبق فى عدمفساد » أما البشر فإذ احتقروا 
ورفضوا التأملفى الله واخترعواودبروا الش رلا تفسهم ققد عو عربت 
سبق أن أنذرهم به . . لآن تعد يهم الوصية أعادهم إلى حاللهم الطبيعية حتى أمهم. 
كا نشأوا من العدم كذلك بحب ألا يتوقعوا إلا الفساد الذى يؤدى إلى المدم » 
مع توالى الزمن !! لأنه إن كان بحضور « الكلمة » وتعطفه قد دعوأ إلى الوجود 
من الخالة الطبيعية الأولى وهى عدم الوجود ٠‏ فإنهم بطبيعة المال متى تجردوا من 
معرقنه عادوا إلى المدم » ويجب أن تسكون النتيجة بطببعة الحال الحرمان إلى الأأبد 
من الوجود »طالما كانوا يستمدونوجودم هم من ا موجود. أو بتعيير آخر نحبأن بكون. 
النتيحة الاصحلال » وبا لتالى البقاء فى حالة لوت والفساد(؟) , 


)1( لسك الكلمة:القد يس الزاتموس الرسولى.. ترجمة ال سمرقسدأودصه 4ه + 
(0) المصدر السابق ص ١م‏ ؛ بم 
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الأمل فى احلاص من الفناء + 
وبعد أن تقرر أن الإنسان قد وقع عليه حي الفناء والمدم , . تتحرك الأحداث 
فى هذه الماحمة الشمرية » قتندس شعاعات من النوروسط هذه الظللمة الطبقة » ويشرق 
“أمل جديد على الإنسان ؛ حيث يالغى هذا الحم وينال العو الذى يعيد إليه الحياة. ! 

ويتحدث القديس أثنا سيوس عن هذا الأمل فيقول () 

و لأن الل سكن فيهم - يعنى الناس- خنى فضادعالطيعى م بر أن يقترب 
منهم كا تقول الحسكة أيضا: «لأن الله خلق الإنسان فى عدم البى » صنعه على صورة 
أزلية » لكن سد إبليس دخل الموت إلى العالم 8 ( حكة ”) وعندما 
نم ذلك بدأ البشريموتون وساد عليهم الفساد من ذلك الوقت فصاعداً » وصار له 
- ساطان على الجنس البشرى كز ويه الطبيعى ' لأنه أنى قعة درن انّفى 
:حال عصيان الوصية وأصبحت النتيجة فى امال مرعبة وغير لاثقة» لأنه : 

(أولا) ؟ يكون مرعبا لو أن الله بعد ماتكلم يصير كاذا ؟ إن كأن بعد 
أن أصدر حكه على الإنسان بأنيموت موتاء إن تعدى الوصية ‏ لايموت » بل تبطل 
كلة الله . . وإن كان إنسان لابموت بعد أن قال الله إننا موت » أصبح الل 


.غير صادق . 
( ثانيا ) وكان أيضاغير لائق أن الخليقة اللى خلقت عاقاة والى شاركت 
2 الكلمة.»6 يصبح مصيرها الملاطء ورجم إلى عدم الوجود بالفساد ١‏ 0 


)١(‏ وقعت المعصية ولم يكن هناك إلا آدم وحواء وإوكان الموت بسدب ه.ذه 
الخطيئة لكان مؤت آدم و<واء هو الجزاء المقضى به عليهنا » ولوجب أن يموتا 
ولانترك لما فرصة الامتداد فى المساة -بذا التناسل المتصل بينهما وبين أولادهما !1 
ولكانت الوثاية فيهما خبرا من العلاج لآابنائهما بعد أن يمم الفساد ويستشرى ! 

(0) نصد السكلمة ص ل( ؛ 76 ؛ 76 ب 
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- 0-7 

انظ كيف أفلت الأمر من يدى الله ؟ لفد وقم فى « ورطة.» ! 

القند بدأ الله يلمب لعبته مم الإنسان ! ظ 

خلقه من عدم . . . بالكلمة خلقه 

+ على صورته خلفه ! 

سكنت فيه السكامة ! 

- شارك الله فى الحياة . 

هكذا أراد الله أن يتكون الإنسان متمتما بالشركة مم الله فى الحياة . 

ثم ماذا ! < 

تحدى الشيطان إرادة الله فى الإنسان ؛ فأفسد هذا التديير الحكيم 

عصى الإنسان ربه واستجاب لدعوة الشيطان . . 

اندست الحطيئة فى كيان الإنسان 5-5 جرتومة هلمه وفنانه . 

عر على الله أن تفسد صنعته الجيلة فى الإنسان » وأن يضيع ماقدره له من 
حياة ماود فى الملا الاعلى ! 

ولكن ماذا يعمل الله ؟ 

إنه يحب الإنسان وريد أن يبق عليه وأن يعيده إليه . 

.وإنه يحترم كلته الى حذر بها الإنسان أن يعصاه .. ضصاء ! 

لاءد أن بحيا الإنسان ! 

ولابد أن بوت الإنسان ! ! 

مشكلة ! ! ولكن لما حل 

« لأجل ذلك نزل إلى عالمنا « كلة الله » المالى من الجسد والعديم الفسادء 
وغير المادى» مم أنه لم يكن عنا ببعيد» لأنهلم يترك شيثا من العرايا خلوا منه» إذ هو 
يملا كل شىء فى كل مكان وفى نفس الوقت هو كان مم أبيه () 
)١(‏ إنهما كاثثان إذن: أب'وابن.. فكيف يسكونان واحدا ؟ 
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1 
ولكنه تنازل وأتى إلينا ك3 يعلن شفقته -علينا ويتفقدنا . 

« وإذ رأى أن كل البشر كانوا نحت قصاص الموت أشفق على جنشنا » وترفق. 
بضءفنا ورلى لفسادنا » ول محتمل أن يرى الموت تصير له السيادة » لقلا تفى به 
الحليقة » فتذهب صنهه أبيه فى البشر هباء - فقد أذ لنفسه جسدا لاتاف 
عن جسدنا» وهكذا إذ أخل من أجسادنا جسدامائلا لطبيعتهاءوإذ كان اجيم نحت 
قصاص فساد الموت ققد ذل جدده للموت عوضًا عن الجميع وقدمه للأب ! 

«كل دذا فعله شفقة منه علينا » وذلك : 

أولا : لى يبطل الناموس الذى كان يقغى مبلاك البشرء إذ مات الكل 
فيو؛ لأن سلطانه - يعنى اموت قذ أ كل فى جسد الرب - أى أنه أفرغ جيم 
قوته فى جسد المسيححين صلبءفلايعودينش بأظفارهق البشر الذين نابالمسيح عنهم . 

ثانيا : لكى يعيد البشر إلى عدم الفساد بمد أن عادوا إلى الفساد ويحييهم من, 
الموت يجسده وبنسة القيامة وينقذمم من الموت كإنقاذ القش من النار » 0©, 
6 

« وإذا «رأى الكلمة» أن ناموس فساد البشرية لابمكن إبطاله إلا بالموت 
كرا لارم » وأةستعل أن تعمل د الكلمة » ا موت لأنه غير مائت ‏ ولأنه 
ابن الأب ء لهذا أخذ انفسه حسدا قابلاللموت.. حتى باتحاده بالكامة الذنى هوفوق. 
الكل يكون جديرا أن يموت نيابة عن الكل » وحتى يبق فى عدم فساد الكلمة 
الذى أنى ليحل فيه ! ! 

«وإذ قم للدوت ذلكالجسد الذى أخذ لنفسه كحرقة وذبيحة خالية م نكل 
شائبة فقد رفم حم الموت فوزا عن جميع من ناب عنهم » إذ قدم عوضا عمهم جسدا 
ماثلا لأجادم !!. 
)١(‏ المصفر اسايق ص بالدست يم 
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واللحسلاص للجميع ! 

)0 ولأن 0 1-9" ا «/ متعال قوف الكل قل لاق ليده ذال أن ول اللدن 
موته » بتقديم هيسكله وإنيته البشرية لأجل حياة الجيع ! 

« وإذ انحد زاءن 6 عدم الفسادباجيع بطبيعة ممائلة فقد أ لبس اجيم عدمالفساد: 
بطبيعة الحال » بوعد القيادة من الأموات, لأنه لم يمد مكنا أن ينشب فساد الموت. 
الفعلى أظفاره فى البشرء وذلك سيب اللكلمة » الذىجاء وحل ينهم يحسده الواحد! 
«فإنه إِذ اموت بإنسان. بإنسان قيأمة الأعرالت . .ا لانه 3 فى آدم كوت جنيع 4 هكذا. 
فى المسيح سيحيا اججيع » ١‏ ( كوه١‏ اكور ؟») 

« وهكذا نحن الآنلا موت عد لافيت لإرينونه » بل كأناغن يشوموك. 
من الموت ؛منتظر ين القيامة العامة للدميم »التق سيبةسما فىأوقامما ان الذى ميا 4 والذئ. 
وهبنا إيأها . 

« إدن .. فيذا هو السبيب الذى من أحله اتن المخلص !!»(0). 


تعقييات : 


ونود أن قف قليلا هنا لنسحل بعض ماورد علينا من خواطر عند استعراضنا: 
هدة المقولاات 4 ودع التعليق العام ليبحث خاص و لمعك . 


فأولا : 


؟. 


ماسب ق أ نأشر نا إليه منقبلمنالنظرإلى الله علىأنهفى مستوى بشرى » أوقريب. 
منه »اد تتمدى فُْ هذه الدولات كات تتحددثت عن ا عل : لمكن ورك ول 
حتملء وكيف يفعل اللّه؟ ومثل هذه الكلمات لايقبلها كثير من الناس من أسعاب. 


(1) المصدر السابق ص مام 
م4 ب المسيح 
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سس با لد 
“الساطان والموة 5 ولامذا طبون مهأ 1 عد ون ذلك نتحديا - 5 وإءزالا لمدرم إ 


وثانيا : 


يرد ا اهأ وبردد الشيطان مرا : 

والذى بليق بجلال الله وقدرته هو أن مذردى الشيطان ويذل أمام هذا الجلال» 
بوتلك القدرة .. « إن كيد الشيطان كان ضعيفا » . 

ولكن الذى نراه فى هذه المقولات هو أن الشيطان قد غلب على إرادة الله » 
بوأفسد ما أراد الله له الصلاح » وأمات ماقدر له الحياة . 

أفبذا يلين فى حق ذى الجلال وال كرام ؟ تعالى عن ذلك علوا كييرا !! 
بوثالما: 


إذا كان الله سبحانه قد أذن للشيطان أن يدخل على الإفشان بالشر» وأن يغربه 
«بالعصيان أو الخروج على طاعة الله . 

أفاكان فُْ قذرة 5 أت يسح الإنسان بشوى إستطيع مبأ ان بطل كيد 
«الشيطان ويفسك ند بيره ١‏ 

أفا كان هناك منتد بير غير هذا التديير الذى يتحسد الله فيه فى جسد إنسان» 
وأن عثل هذه المسرحية بين « اليهود » وأن بير الحرب بينهويدمهم » حى يشوقوه إلى 
الصلب ء ويغسلوا أبديهم فى دمه ؟ 


وراعا: 


# إذا كان آدم وأيناؤه قد أستو حيو ا عقفاب لله كعصية وفع ها أبومم اذم 30 


ذننت وإذا كان له قد رلى لأدم ورحمه » وأحب أن يعيده إليه مرة اخرف م 


11/401610 


- 


* وإذا كان حب الله الإنسانية لايظير ولايتأ كد إلا إذا جاء الله تقفسه- 
':إلمها على صورة آدْميةء وإلا إذا حمل أمامها تلك الآلام الى تصدعت لها الأرض.. 
* وإذا كان ذلك كذلك ووجب أت يبابس الله هذا الجسد الأدى وأن 
:يقدم نفسه ذبي<ة للناس ء أمام الناس ء ليشهدوا حبه لهم » وتضحيته من أجلهم ! 
- إذا كان هذا ماعلى اللأن يعمله > ينقد الإنسانية ومخاصها ‏ أفيكونمايتقق 
.مع المدل والق والمنطق .. أن يضم ان نفسه بهذا الوضم وأن يغرى أبناء آم به » 
“فلا يقفون عند حد عصيانه فى أنفسهم ؛ بل يتطاولون عليه « محسدا »© ويغمسون 
: أيديهم فى دمة ؟ 
أمهذا ينال أبناء اذم المغفرة والعفو ؟ 
أبقتل الله وصلبه عياناً يغفر الله هم ويفسخ لهم فى مرضاته ؟ ولماذا إذن فرض 
“الله على الناس طاعته وعبادته » والولاء له » إذا كانوا ينالون مغفرته ورضاه ورححته 
بالتطاول.عليه والوقوع فيه » 1 بقتله وصابه ؟ 


7 وخامسا : 


اي يي يي ضستيننا 


أليس أولى من هذا كه ؛ وليب قل جلاله وللا نسان وجوده أن يكون الإنسان 
٠‏ نفسه هو الذى يؤاحه الشيطان وينتصر عليه ؟ 

إن فى الحرب الدائرة بين اللإنسان والشيطان لجالافسيحا لترق الإنسان واستعلائه 
-عىأهو اء تفسه.وف ذلك مايق للا نسان وزنا ويعطيه مجدا بين يدىاللّه » إذاه و جاهد 
-..وحارب واقتصر! 

ولشكدروالاك رعسل وفعواته الأهاء .وما أ وله ال من كش روك 
.وما أرسل من رسل إلا 'قوى سماوية أمد الله بها الإنسان فى شخص المؤمنين من 
-عياد الله »؛ والصديقين » .والقديسيين» والشيداءء من أجل الحق واللحير ! 
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241 0 
وسادسا :: 
لوكان الإنسانواقما نحت حك اللعنة والحطيثة مر النطب والقساد الذىلايرجى .. 
له صلاح إلا بالخلاصعل يد الله فى تلك الصورة الى تنب بصلب الله وإراقة دمه 
لو كان ذلك كذاك لما كان هناك داعية أيضا لأى عمل يعمله.الإنسان » ولما كان.. 
هناك فرق بين سن ومسىءءإذ الجميع فى يد البوار والحلاك . كلهم غرق» وكلهم. 
ميلكون:] 


قضية خاسرة : 


وقد أحس علماء المسيحية بهذه المفارقات البعيدة بين غفران الله الحطايا الناس.. 
بدمه المهراق » وبين دعوة الصمير وهاتفه الذى. يبتف. بالناس ويدعوثم إلى . 
التعالى والسمو . . 

يقول صاحب كتاب المسيحية الأصلية : 

« ومن المدهش أن هذه القضية - قضية الصاب - الخاصة يسوع ابن الله . 
الذى حمل خطايانا ليست محبوبة فى العصر الحاضر ! ويقّال عن مله خطايانا ورفعه.- 
ماعنا 5 لداعل فتراد له وين أذ دوقن الوك مويل لساري 
وي (1) 

ونقول إن للناس عذرم فى هذا . إذاهم نظروا فرأوا الله الذين بيده كل شىء » 
بدن نفسه يخطيثة آذم » ولايكنى بهذاء بل يت-كلف. لذلك مالايتكافه أضعف.. 
الناس وأقلهم حيلة فى إصلاح ما أفسد .فيتحول إلى «1ذم». ويتقاب فى أطوارالإنسان 

كلما ؛ من حضصله جنينا فى بطن أمه إلى ولادته طفلا ورضاعته ... إلى آخر طور من , 
أطوار حياته.. ثم لايقف الأمرعند هذا ٠‏ بل يتلق لطمات. الآدميين » ويلتة طأقذارم 
ووساخانهم ويضعباعىكاهله » ثم لايزال بهم يلاحقهم عا تحدقصدورم» ويتيرثارتهم.. 


)1( الم حمة الأصامة ص ١١١‏ 
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1/6 سه 


“عليه 6 حى يستحم العداء امح و بينه 4 وحى لابرضوا منكه » 3 لابرضى ذو منهم إلا 

“أن يكون ذبيحة يراق دمها على الصايب ! 

أفإلى هذا العحز المبين يكون جلال الله وتنزل قدرته ؟ وإلى هذا الخال من 
الخلا صمن المطيئة والتخلص من الفناء الأأبدى ؟ فإن أحدا ل يمد لهذا الأمروقعانى 
نفسه ولا أثرا فى حياته .. بل هو مجرد مقولات تقال وفروض تفترضءلايقوم عليها 

:“ديل » ولايشهد ها شاهد ! فازال الناس فى الخطايا يتقلبون ! 


إن من ينظر إلى الله من خلال تلك الصورة الى تصوره فيبا قضية الصلب » 

:ويستمع إلى تلك الدمرخات الضارعة اليائسة من الله وهو يساق إلى الصلب » ويعتلى 

مكقريه عه انز وو شاه الشف 3 نالا 2 او كتقو يهى يوذ ولاق ك دوا لنت 
الأول فى صرف المقل عن الدين » بعد أن تحرر من التقايد واستطاع أن ينظر بنفسه 

بومتحن المقائق الى تحملها إلمبا عقيدة التثايث » والتحسيد » والصلب » ومختيرها 
بمضا بير التحربة.والنظر المباشر ...فى هذ! العصر بالذات ! 


. ومن جهة أخلاقية . . ماذا يب للا نان أن يعمله بعد أن حمل المسيح خطاياه 
م ١‏ 
على الصليب ؟ ألم يتحر الإنسان من المطيئة ».ويتبرر من الإثم بهذا الدم الإبهى 
١‏ الذى يق من أحله ؟ِ 
« يقول » القدرس بطرس ::« فإن السيح أيضا تألم مرة لأجل خطايانا »(1) 
ويقول« بولس الرسول»: لأن المسيح مات من أجل خطايانا حنب الكتب 296 


() رسالة بطرس الآولى: م : غم 
0 رسالة بولس الآولى إلى كور نوس ١6‏ : م 
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مم 


وهذا مايقرره يوحنا صاحب الإنجيل فى إحدى رسالتيه * « وتعلمون أن ذلك أظهر_ 
ليرقم خطايانا » © . 

وقداً كد هذا« بطرس » فى رسالته الأو بقوله : « الذى حمل هو نقفسه- 
خطايانا فى جسده على خشبته » 99 . 

ويقول صاحب.« المسيحية الأصلية 6 : والواقم أن أية حاولة لطلب رضى الله - 
عن طريق جهودنا وأعماننا » تحقير » بل إهانة لبسوع المسيح » لأن فى مثل هذا دسا“ 
وتضليلا على أنه لالزوم لذبيحة المسيح وكفارته ! ! 

ويقول « يولس »6: 

« إن كان بالناموس بر (؟) فالمسيح مات بلاسبب ! ». . وإن استطعنا أن.. 
نم خلاصنا فكفارة المسيح باطلة ولالزوم لها 0 89), 

ثم يقول صاحب المسيحية الأصلية : « أما رسالة الصلب فستبق قوية إلى يومنا 
هذا ٠‏ كا كانت ف أيام بولس.. حر علرةالبعض » وحبالة عند الأخرة: ولكنيا.: 
جاءت بشلام عميق إلى ضمير الملايين ! (26) 

ونمو 3 هر تأخر ى:ماذا بق للا نسان أن يعمله فىسبيل الا نتصار على النفس والتغلب. 
على أعوالها ؟ وأين هو الإنسان الذى خلقه اله على صورته ؟ وأين كفاحه الذاتى ؟- 
أين انتصارانه الى ينبثى أن تسكون له» وتضاف إلى حساءه ؟ وى فرق بين إنسان.. 


)1( رسالة يوحنا : الاول نه (؟) رسالة بطرس الأول وك 
)0( اى إن كان و تباع الشمى ثمه و العمل قخضى 5 هأ ونهسما 00 بجحاة 2 فالمسمح , 


مات بلاسةب !]1 (4) المسيحية الاصامة ص مه" د 
(ه) المسيحية الأصلية ص و؟٠‏ 
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مد تك شاست 


وترد مثلهذه الأسئلة عل العقل المسيحى » قينفصل شعوريا عن عقيدة الصاب > 
والنفران » حين يصطدم بواقم الاة » ويحد أن المياة هى الحباة » وأنه 
الشر هو الشر » وأن عماية الصاب لم تغير من طبيعة الناس التى كانوا عليها ٠»‏ وأنه 
الاتكال على غفران المسيعح للخطايا بصلمبه ٠‏ يفتح للناس أبواب الاثام جميعماأ »> 


يتدافمون إليها بلا تأثم أو حرج ! 


وردت هذه الاعتراضات على العقل المسيحى فحاول دعاة امسيحية أن يعماوآ 
على سد هذه اللغرات . وأن يسووا وجبها الذى بدأ مختلطا شائها . . فحاءوا يدعون. 
الناس إلىأنيتشبهوا بالمسيح وأن يضحوا بالجسد فى سبيل الله » وأن يتخنفوا من كل 
مأيشدم إلى حاجات المسد وشبوته ٠‏ وبذلك تتعادل الكنتان.. كنة التحرر من 
الحطيئة . وكفة العرفم عن اناطيئة. . يرم بولس الرسول فى الإصحاح الخامس من 
رسالته إلى « غلاطية » صورة حقيقية للمعركة القائمة فى كيان الإنسان بين المسد 
والروح؛ فيقول : « فاللخصمان ما الجسد - وهو الاسم الذى يطلقة الرسول على 
الطبيعة الموروثة الفاسدة ‏ ثم الروح . . إن الجسد يشمهى ضد الروح والروح ضد 
الجسد . وهذا يقاوم الآخر » . 


ويعلق صاحب المنيحية الأصلية عل هذا بقوله + 

« وعنانا نلاحظ أن هذا ليسرأيا لاهوتيا فحسب:ولكنه اختبار يونى جوزه 
ميض 11 :ذا عورا كدر راشيو اك الخاطلة والرواك الركنة عدا الله 
وفى نفس الوقت نلمس قوات معا كنة ترفعنا إلى القداسة » ولو أطاق لاحسد المنان 
لقادنا إلى مباوى الفساد والاتحطاط والرذائل ! ! (20 . 


(1) المسيحية الأصلية ص ١١‏ 
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ياي لد 


و .و 
ثم يقول صاحب المسيحية الاصلية « ولانقصد أن تقول إنه لاثنىء قد ترك 
كنا لكى نعمله بعد أن حمل المسيعح عنا خطايانا ! 
بالطبع ينبثى أن نرجع إلى راعى نفوسنا لموت عن الخطيئة وحيا لابر (1© » 
ونسأل مرة أخرى ماذا كانت غاية الصاب إذن ؟ ألم يكن لأجل التطبير 
د ااطايا ؟ 
ن التطبير الذى نالته الإنسانية يصاب « ال » ! 0 ن ماناله المؤمنون 
عرذأ الصاب إن لم يكن لغير المؤمنين به نصيب فيه ؟ 
المق أن مثل هذه المقولات لاترفم التناقض الذى بحده الإنسان فى ننسه » 
حين يواجه قضية الصلب ؛ وماتحمل إلى الناس من طهر وتقاء وشفافية ‏ م محد أنه 
يه لهذا فى نفسه أو فى غيره من |١‏ اس . لأؤمنين منهم بالصلب وبالمسيح وءسر 
المؤمنين مهما ! ! 
بل افده القرلات لذبن الام غوضا فل موطن ' 
العقول واللامعقول: 


ولاملك أصحاب هذه القضية آخر الأمر إلا إحالنها إلى القضايا التى لاساطان 
للعقل علبااء ولانظر له ضباء لأنها فوق المقل وفوق منطق المقل ! 

كتب « رتشارد هوكنز » فى عظة ألقاها فى عام 1646 م مايأتى » متحدثا عن 
الصاب ومالجده العقل إزاءه من <يرهة وطيلة . 


« فليحسبه البعض جهالة » أو جنونا » أو ثورة غضب . . أو ممما كان ! ! فإنا 
دية ا كة وتوويةابن بع ور التمنون والاخيال:! 


١7 المسمحية الاصلية ص‎ )١( 
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« الإنسان أخطأ ضد الله ! 
0 أذ الله ل || 
د '« وأن الله قد حمل نفسه خطية لابشر ! 


« وجعل الوشر بر لله ! » )١(‏ 


فالقضية هكذا إذن ؟ 

لاعقل يرجم فيها إليه 

وإذن فلتفم موازيها على اللاممقول ؛ وعلى العقلاء أن يتخلو'ا عن عقوم وأن 
يقباوها كم هى ! 


ج لقان فل مد ان 

الله يتألم لهذه الحطيئة » أو لهذا الإنسان الخاطىء ! 

عداه عا الزيه خط لبش ١١‏ 

اكور نذا 

ولانقول شيئا إزاء هذه المتناقضات . . لأن ذلك معناه أننا اك إلى العقل . 

وقد خرج الأمر عن أن يعقل !! 

ومع أن الققية قد أحيلتك حر الأسس إل فاوواء القول افق أسنانت النقول 
يأبون إلا أن بعرضوها على عقولهم ويقولوا فمها مايقولون ! 

وهذا أمر طبيعى » إذ لاساطان نحول بين العقل » وبين أن ينظر فى كل ثىء » 
واد 1 كان 1 د | [ 


1( الم محمة الأصلة ص ه٠١‏ 
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ص اراي حدم 


ولكن من غير الطبيعى أن يتلق العقل معتقدا فى أمر هو فى ذاته لانمكن أنه 
يقع لهعلى دليل مقنم ثم يحاول هذا المقل أن يدخل على إعانههذا دليلا مقنعا من صن 
العقل نفسه ! . 

وأصحاب التحسيد والتثليث والصلب يقولون : إن هذه أمور خارجة عن سلطان. 
العقل» وإن الإمان بها لايسكون إلا عن تسلم مطلق .. ثم يحيثون من جهة أخرى. 
دغر 1 ىذارة القن »ويتنيون الأدلة النقلية 11 :! 

وفى هذه الجزئية من القضية ترى الوضع هكذا: 

« الإنسان #طىء ضد الله ! 

« الله يتألم ! 

« الله نعل نفسه خطية ! 

« ليحمل البشر ر اله ! 

فى هذه الجزئية نرى: أن لاط ء هوالذى تسكون خطيلته سببا فى تألم الن(!1» 
ثم تحمل اله خطيئة هذا المذنب ويجعل نفسه مسكانه ليظهر بره ! 

فأى عدل هذا ؟ 

ولقد أعفينا أنفسنا من قبل م نمثل هذا الاءتراضء؛ حين جعلناه أم رأخارجا عن 


لظف اق 
ولك ن أصحاب القضية أنفسهم يدفعون العقل إليهادفعا. فيثبرون هذا الاعتراض 
ثم يبون عليه ! 


« وهنا قد يعترض معترض قائلا : إن فلسقة البديل )١(‏ فلسفة غير عادلة » لأنها 


2 


. يعنى الجديل الذى يعاقب وهو برىء بدل أ ذنب الذى بخاص من العقاب‎ )١( 
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سد وام 


و 


“ترضى أن بموت البرىء عوضاعن الهرم الأصيل» وأنيؤخذالذى إيرتكب الجريمة 
مكان الممتدى الأثم . 

« وجيب « جيويلبويد ».عن هذا الاغتراض قائلا * 

« إن ف كلرقضية إنسانية مشابهة يوجد أربعة أطراف إلى جانب الجرم المقيق* 

أولا : القاضى . ثانيا : البديل .2 ثاننا: الجتمع الذى أمىء إليه . . 

رابعا : رأس الدولة المثّل لقا نون البلاد » والذى أقم القافى فى #ضره أنه 
يكون نزمها فى تنفيذ القانون . 

« وفى قضية هذه أطرافها لمكن للقاضى أن حك على شخص برى١حتقى‏ 
ولورضى ذلات الشخص أن يؤخذ مكان الجرم الأصيل . . لأن عملا كبذا يسىء 
إلى الجتمم الذى لم يأخذفيه القانرن مجراه فى القاتل المقيقلأحد أفراده ,كا بسىء 
إلى القانون الذى أفم القاضى على تنفيذه بعدالة وصدق » ويحمل القاضى فى موقف 
لراضى عن الظر والفشى والتدليس . 

« وأما فى قضية الصايب » وى وضع المبيح كبديل برىء عن البشر الانمين 
فالأمر يختل فكل الاختلاف . . إذ أثنا نرى فى هذه القضية أن الحرم المقيق هو 
«الإنسان الخاطى ء اليم ».. ولكننا لانجدأمامه سوى شخص واحد هو «القاذى» 


تسعد 


وهو نفسه « تمع » الذى أبىء إليه وهو « واضم القانون » وهو « ممثل القانون»: 
وهو فى ذات الوقت الذدى ارتضى أن بكرن 0 البديل البرىء ! »© وهو ( الله 
امحب الشفوق . . العادل البار القدوس » الذى لامكن أن توافق عدالته على أن 
يغفرلاناس بغير حساب » وهذا فإن الله حين جاء فى المسيح لهوت على الصليب 07 لم 


أيام م يقولون فى حال الموت » ثم قام. من الآموات لى اليوم الثالث 1: 
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5200008 
-.#-كن منفذا القانون شخص آبر.» بل للقا نون الذى وضعه هو والجريمة لمرتكي 
ال تلو نو ان 
« وفو قكل هذا لم رأخذ شخصا آخر بعيدا عنه» ليحعله بديلاللا نسان بلعلى 
العسكس قد رفض هذا فى وضوح عندما عرض عليه موسى أن يحمله 37 سانل 
:وأن كحوه لأجلهم من كتا به الذى كتب ( خروج هه هع ) : 
« ولكنه (١)جاء‏ بنفسه آَذا صورة العبيد الأتمين(!!) وحل فى الجسدالإنسانى 
الذى أخذه عقاب قانو نه » وسبذا وفق بينعدله ورحهته » وبين قداسته ومحبته » وبين 
1 اهيته الشديدة للخطية » ومحبته الفائقة للا نسان !! ويدما تألم ومات على الصليب(!) 
لان يعان عن نفسه أنه القاضى العادل ديان كل من ف الأرض(مى ١١‏ :2-7 
:25-018 ). 
ونسأل: أى عدل هذاء فى ال؟ الذى أصدره الله على نفسه ؟ وأى قاض بشنق 
نفسه بدل الجرم القاتل مهما كان عظفه عليه وتقديره لظروفه ؟ وإذا لم يكن فى 
.وسع القاشى أن بحد فى القانون منفذا لعفو عن الحرم فبل دين نفسهء ويأخذها 
بالعقوبة الواجبة التى يفرضها القانون على هذا الغرم الذى بين يدره؟ 
إن القاضى بحي على الحرم ممايقضى به القانون .. م قد بج ء د 
"أخرى - إذا وجد اذلك داعية فى نفسه - فيطاب لهذا الجرم العفو عن كل العقوبة 
أو تساي الذلطة الى فدح انزو | 
فيل يعح: الله إذا حك على الإنسان يحم أن يمُتبع هذا الم بالمفو عنه » 
بصورة أو بأخرى ؟ 
ندع هذا ؟ 


وبمذى مع العلامة « جويل- بويد »© فى تصويره لهذه القضية . . يقول : 


)0 أى الله .. وانظر فى أى.وضع ضع أله نفسه !1 
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ب الس 


« وعلى هذاء فنحن لانجد الله القدوس يعاقب شخصا بريئًا باعتبارهطزفا مالا فى. 
القضية » بل نرىأن القاذى هنا هو الله الثلث. الأقا 5 وأن.الأقنوم الثالىمناللاهوت(0) ' 
قد رضى فى محبته أن يأخذ شخصية الحرم مثلا إياه فى كل شىء. ماعدا الخطية » 
وأخيرا صار نفسه هو خطية ٠‏ وارتغى أن ينفذ فى شخسه عاب .القانون الذى وضعه- 
هو ضد أنلطية » وهو القانون القائل « النفس ال مخطى» عى تبرت 

« وكل هذا برينا بأن « فلسفة » البديل البرىء الى تنادى بها المسيحيةهى القمة. 
الشاهقة الى يعلن الله من فوقها عن صفاته الأدبية الكاملة» الى تظبر فنها حكة: 
ا وحبة النّ» ! ! 909) 

وتقول : إنه إذا كان الله قد أعلن عن صفاته الأذبية الكاملة اللى تظهر فبها. 
حكمته ومحبته إذ صلب نفسه بدلا من الإنسان فإنه فى هذا الإعلان قد كشف 5 ظ 


يحزه وضعفه وقصور حكمته » إذ أراد أن ينقذ السقينة:الغارقة فأغرق نفسه ! 


وأحسيأن هذه «الفاسفة» ‏ فلسفة « البدليل »: كاسمومها_- قدأسرف تإسر افا' 
بعيدا و اكنال تفاو كت بعدؤد الأساطير الى ولدها العقّل اليونالى لألمة «الأولب». 
فقد كان ذلك العقل بيت بعض الألهة على حين يظل #تفظا ,آلة أخرى عاملة فى. 
الحياة » مصرفة شئون الناس وغير الناس .. أما هذه الأطورة ققد قض تبح الموت. 
على الإله الواحد الذى لاله غيره » وأخلت الوجود من إله قائم عليه .. ولولاحظة. 
واحدة !! 

وسؤال أخير نأله ولانطلب له حوابا : 


إذا كاتت عللية التحسد والصاب مرادة. للقضاء. على سلظان. الموت وتكفير 


6 الاقذوم الثانى هر ١‏ الاءن » . 
غ4 قض.ة الصليمب ص55 2 ب 
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الحطايا عفر كان مسرح هذه العملية على الأرض وفى مشهد من الناس .؟ أما كان 
يكن أن تسكون أمرأ من أمر الله يقم دون أن يراه الناس ؟ 

اخ كان من الم أن يكون مسرح هذه العملية على الأرض وبشهد من 
'الناس فل كانت المبودية هى مسرحها ؟ولم كان هذا الوقت الذى وقعت فيه هو 
الوقت المتخير لما ؟ أما كان الأوفق أن يكون ذاك منذ كان لأدم أولاد حتى 
ييسكون للخلاص معنى ؟ وحتى يتوالد الناس وقد خاصوا من امنة الحطية ؟ ولم ترك 
الله الإنسانية تتوالد حت نامو سالاءنة والخطية حتى اللخطة الأخيرة منحياة الإنسانية؟ 

لقد أعان المسيح أن منكوت اله قد قرب .. 

ومعنى هذا أن دور الإنسان علىهذه الأرض ‏ يوم جاء المسيح -كانقدأوشك 
أن ينتهى ! . . فا معنى هذا االخلاص وماتيمته ؟ وما أثره فى ملابين البشر الذين 
ذهبوا فى غابر الدهور ؟ وما نصييهم من هذا الحب الذى ضحى فيه الله بنفسه من 
الجلبج ؟لتد عفاد البلاض سد قوات الأوان 1 

:ثم ما أثر ذلك فى الحياة بعد الصلب ؟ ؟ 

قد وحه الدنيا ؟ 

أتغيرت طبيعة الناس ؟ 

'أسكن الشر الذى يزيجر فى نفوسهم ؟ 

'أوقم السلام على الأرض ؟ 

أثرك الناس عصيان الله وحار بته ؟ 

أعاد الإنسان إلى صورته الأولى قبل أن تفسدها الخطيئة ؟ وقد قلنا وتقول ؟ 
:إننا لانحيب علىهذا السؤال الذى استطال وامتد فكان ساساة من الأسئلة ! ذالأمر 
"أظهر من أن يحتاج إلى جواب » ولسان الحال أفصح من كل قول يقال ! 
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سرس د 


ولكن مع هذا فلإقائلين بالصاب مقال فى تيرير الصلب » وفى تقديم كشف 
حساب طويل أمطياته وا كاله فَْ حماة الناس اه 

يقول قائلبم : 

« والآن إذا مات عنا تلص ايع » فإننا نحن الذين نؤمن بالمسيح لاتموت بعد» 
كا كانوا قدبما حنب وعيد الناموس : لأن هذا ال1-؟ قد بطل وإذ بطل الفساد 
وأبيد بنعمة القيامة فإنا من ذلك الوقت إنما نتحل وفقا لطبيعة أجسادنا الفانية فى 
الوقت الذى حدده الله لكل واحد <ى ممكن أن ننال قيامة أفضل ! (1) 

والسؤال هنا هو : هل القيامة واللياة الأبدية لزن يؤمنون بالمسيح 
يوصابه - وحدمم ؟ 

وهل بدو الدين لابو منون بالمسبيح ولصآبه من دينو نه اليوم الآخر حيث ثم فى 
تالقناء الأأبدى و عنأى من الثواب والمقاب ؟ 

وهل بمذى العصاة والمذنبون إلى حيث لادينو نة ولاقصاص ! 

إن سكن ذلك .. إذن فهم أرع صفقة و أرجح كفة إ 

ام هل القيامة والمياة الابدية فى النعيم أو الجحي لاناس جميعا ممن ,يؤمنون 
بالمسيح وصلبه ومن لايؤمنون به ! 

إن يكن هذا فصاب المسيح إن كان نعمة على قوم فهو بلاء ونقمة لآخرين ! 

وال ؛ ولاشنتظر حوابا ٍ 
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لماذا كانت عملية الفداءعلانية ! 


وهذا السؤال ليسمن عندةا ققد اقترضه أسحاب القضية أنفسيم وأجأبوا عليه ب 

« يقولون لعل متسا ئلا يقول : إن كان لابد لذ بعد ين اله أن يت جسده. 
للموت نيابة عن الجيع 2١(‏ فلماذا لم يضم هذا الجسد كأى إنسان سراء وعوضا عن 
انكس انه لهذ ١‏ اللددوعوة بصاديا ؟ له كان أ كثر اياقة أن يسلم جسده 
بكزانة ووقافق أن سل هونا نقينا كيذ !! 

والجواب على هذا هو : 

« إن اعتراضا كهذا لامكن إلا أن يكون بشريا .. بيها الذى فعله الخاص. 
فق لحن قا ولاق بادقوت لاساب كتوة ا بر ا 

أولا : أن الموت الذى يصيب المشر يأتمهم لأه يتناسب مم ضعف 56 
فإمهم إذ لايستطيعون البقاء علرحال واحد » بل ينحادون مع الزمن.. بسبب هذاأيضا 
تنتابهم الأمراض ثم يموتون.. أما الرب فإنه ليس ضعيفا بل هو قوة الله وكة الله 
وهو الخياة عيمما . 

ثانيا: لو أنه سل حمق امنا تومل ترا قار اكير القلك انق 
فعل ذلك أيضاً نظرا اضعف طبيعته » ولأنه لم يكن فيه مايميزه عن سار البشر ! 

أما وأنه : ظ 

(أولا ) كان المياة وكلة ان 

( ثانيا) كان من الشرورى أن يتم حم الموت نيابة عن الجيعء لهذا ناله 
الجسد منه قوة لأنه هو القوة » وهو المياة () . 


)1( وهذا بأنأاقض مع قولُم : 0 اننا تحن الذين تؤمن بالمسيح لاعوت « 
6 ل ل اعد د ووة )» إذ أنه م يوعلى ل الصليب وطذاذلت قواهرار خعه 1 
ساقاه , م تقول الاناجيل : 
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اهم 


«هذا منجبة .ومن جبهة أخرى فا دام الموتلابد أن ينم » فإنه ‏ أىالله ‏ لم 
سدم إل الفرصة الى 9 مهأ ذليحته بلقلما من أيدى الاخرين 5 وام يكن لاثقا 
أن يرقد الرب على فراش المرض وهو الذى شنى أمراض الآخرين » ولم يكن 
يكن لا يتنا أن تنحل فوة ة ذلك 5 الذى تورى به صدفات الأسخر يه و 00 


وال بدورنا َ 


١ 
هل موت « الله » على هذه الصورة فيه إعلان عن قوة الله وقدرته » حتى يقاله‎ 
إن موته على الفراش كمادة البشر مما يوقم فى ظن الناس أنه ضعين مثلهم !؟‎ 
ونسأل أيضا : أ كل اللاس عوتون بعد أن تنتا. بهمالعلل والأوجاع؟ أفيا بكوت.‎ 
كثير من الناس موت الفسحاءة  وهم فى أتم صحة وأوفر شباب ! ؟‎ 
» واعتراضاتنا هنا لانمس الصمي من القضية . وما هى اعتراضات « شكلية‎ 
» تواجه منطق هذه المقولات الى تعرض القضية وتدلل لحاء حسب ماترى أو تعتقد‎ 
أما القضية ذائها فقد فرغنا من النظر فيها .. لأنها كا يقولون  فوق الممقولء‎ 
! واللامعقول معا‎ 


# #6 د 


طااسسه سه اه سه تا ااا الس 1370170 


(1) قضمة الصلرب هو غه 


35.1 ما 


القصااا نان 
القيامة 
(الموى ببععهم لله : 


يعتقد الذين يؤمنون بصاب المسيح ‏ أى الله أنه قد قام من بين الأموات 
فى اليوم الثالك من صلبه ! 

.وقد تحدئت الأناجيل الأرزعة عن حادثة الاب والقيامة . 

والتحقيق العلى لمقولات الأناجيل فى هاتين الحادئتين يكشف عن كثير من 
بوجوه الحلان يدها » فى مواقف متعددة» الأمر الذى يثير الششك والريبة فمهما معا.. 

ولانعرض هنا لما وقغ بين الأناجيل من خلا فى مسألة الصلب . فلهذا حث 
-.خاص . . ستلقاه بعد قليل ! 

وأما الذى نريد أن ننظرفيه الآن فبومقولات الأناجيل فى القيامة » ولا بأس من 
أن نعرض هذه المقولات ونقابل بعضها ببعض ؛ فهى فى معارضها الى عرضت فيهبا 
خصص مثير » مهز المشاعر وبحرك العواطف » ما تحمل من صور لتقم عليها العين فى 
عالم الواقم أو االخيال ! ! 


١‏ - من إنجيل مى: 
2 يقول مى فى إنحيله: « وبعد السبت عند كر أول الأسبوع جاءت ميم المجدلية 
ومريم الأخرى (© لتنظرا القبر . . وإذا زازلة عظيمة حدئت » لأن ملاك الرب نَل 


(1) فى أم المسيج 
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ص رار عت 


- من المماء وجاء ودحرج' الحجرعدد الباب وكانمنظره كا لبرقء و لباسهأ بيض » كالثلج » 
-فمن خوفه ارتعد اراس وصاروا كأموات ! فأجاب الملاك وقال للمرأتين لاتمخافا 
“أنَاء فإنى أعر أن> تطلبون يسوع المصلوب . . ليس هو هنا » لأنه قام كا قال . . 
هيا انظرا الموضع الذى كان الرب مضطحما فيه » واذهبا سريعا قولا لتلاميذه : إنه 
-قام من الأموات » ها هو يسبقك إلى الجليل . . هناك ترونه.. ها أنا قد قلت لسكاء 
و جتا سر يعامن القبر موف وفزع عقي را كضتين لتخبرا تلاميذه » وفما ما منطاقتان 
التخبرا تلاميذه إذا يسوغلاقاما وقال سلام لكا فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا 
اله» فقال لما بسوع لأتخافا اذهبا قولا لأخونى أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونى . 


«.وفما ها ذاهبتان إذا قوم من الحراس جاءوا: إلى المدينة وأخبروا رؤساء 
“السكينة بكل ما كان فاجتمعوا ممم الشيوخ ولشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة 
قائلين * فولوا إن تلانيدة انوا ليلا وسرفوه وتحن نيام وإدا سمع ذلك عند الوثى 
فنحن نستعطفه ونجع لك مطمئنين »فأخذوا الفضة وفعلوا كا عدوم فشاع هذا القول 
-عيك المبود إل هلا اليوم 5 

0 وَاعا الأحد عشر تلميذا وانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل 6 حيث أمرم سوع » 
وولارادة سحدوا».ولكن بعضهم شكوا فتقدم سوع وكلهم قائلا:ة دقم إلى" كل 
وروح القدس » :وعلموهم أن بحفظوا جميع ما أوصيتم نوها أن مسك. كل الأيام 
إلى انقضاء الدهر . . آمين » . 

والذى يلاحظ فى هذا امير : ظ 
تلللاك هو الذى حرم المحر عن الهمر 5 
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0-7 0/7 لك 

ثانيا : أن ضوع يقول للمرأتين « اذهبا وقولا لأخون. "قي يسمى تلاميده.. 
إخوة . . وهو الآن إل هكامل » قد زع لباس الإنسان عنه .. فتكيف. يقول للناس.. 
انهم إخوته ؟ 

؟ -- من إنجيل مرقس : 

« ونعدل مامعخى الشينت اشرت مريم الحدلية ومريم.أم يعقوب (1) وسالومة 5 
حنوطا » ليأتين ويدهنه » وبا كراً جدا فى أول الأسبوع أتين. إلى القبر إذ طاعت. 
الشمس » وكن يقلن فيا يينهن : من يدحرج لنا الحجر عند بابالقبر» فتطلعن ورأين.. 
الحجر قد دحرج لأنه كان عظيا جداء ولما دخان القبر رأيين شابا جا لسا عن الهين.. 
لابسا حلة بيضاء فاندهن فقاللهن لاتندهشن أنتن تطلبن يسوءالناصرى المصاوب. . 
لقد قام . . ليس هوها هنا . . هو ذا الموضم الذى وضعوه فيه » لكن اذهين. 
وقلن لتلاميذه ولبطرس: أنه سبقكم إلى الجليل 6 هناك رونه كا.فال. لم خُرجن. 
سريعا وهربن من القبر لأن الرعدة والميرة أخذتاهن ولم يقلن الأحد شيا لأنمن. 
خا اع 

« وبعد ماقام باكرا أول الأسبوع ظهر أولا لمريم الجداءة: الى كان قد أخرج.. 
معبا سبعة شياطين فذهبت هذه وأخرت الذين كانوا معه وعم ينوحون وس١‏ 5 16 
فلما سمم أوائك أنه حى وقد نظرته » لم يصدقوا . 

« وبمد ذلك ظهر بهيثة أخرى لاثنين منبم وها بمشيان منطلقين إلى البرية ».. 
وذهب ههذان وأخيرا الباقين فلم يصدقوا ولاهذين ! 

«أخيرا ظهر للأحد عسر وم متكئون» ددح عدم إعامهم وقساوة قاو بهم لأنهم.. 
لم يصدقوا الذين نظروه قد قام » وقال للمم: اذهبوا إلىالما لم أجمع واكرزوا بالإبجيل . 


6 فى «ريم أم المسيح » و يعقوب ابثها من زوجما بوسف و أخو المسيح لامه. 
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- 
“للخليقة كلها . .من أمن.و اعتم ل خلص»-و من 0 يومن لدنعن هذه الأيات تتبع الْوْ منين 
.رجون الشياطينبامى.ويتكلمون بألسنة جديدة » يحملون حيات » وإن شربوا 
.شيئا بميتا لايضربم »-ويضعون أيديهم على المرضى فيبرءون . 
2 إن الرب بعد ما كلهم أر تفع إلى السهاء وجلس عن عين لله 4 وأمام خرجوا 
ذو فى كل مكان 2 ارب يعمل معهم واشري الكلام بالآماك الدا بعة 6. أمين» 
ويلاحظ فى هذه الرواية': 
١‏ - الخلان مع :إنجيل مَى فى أن النسوة اللانى ذهين للقبركن ثلاث يناما 
:فى إنجيل ( مى ) كن اثنتين . 
؟ - أن مجى 'النسوة إلى القبر كان بعد طلوع الشمس » بيها .يذكر مى أن 
ذلك كان عند الفحر . 
+ أن النسوة رأين الملاك داخل القبرعلىحين يذ و مى عن الملاك أنه كان 
خارج القير . 
إن الملاك لم يحدث زازلة ولا انزغاجا للحراس » يبا يذ كر مى ذلك . 
' ه - أن السيح لم يقلهذه القولة الى هى أساس العقيدة السيحية:«ععدوم باسم 
.الاب والابن وروح القدس » على ماذ كره مّى فى إنجيله . 
5 - أن المسيح ارتفم إلى السماء بعد ما كلم تلاميذة» وجلس على ين الله 
؟ - من إنجيل لوقا : 
« ثم فى أول الأسبوع أول الفجر أتين ( النسوة ) إلى القبر حاملات الحنوط 
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508 
جمد الرب يسوع ء وفما هن محتارات فى ذلك إذ رجلان وقفا بياب برافة» وإذ كن . 
خائفات ومتكسات وجوهين إلى الأرض قالا لمن : للماذ! تطلين الى بين الأموات؟* 
ليس هو هنا لكنه قام » اذ كرن كيف كلكن وهو بعد ف الجليلقائلا:« إنه ينبغى.. 
أن سل ابن الإنسان فى أيدى أناسخطاة ويصلب وفاليوم الثالث يقوم». فتذكرن. 
كلامه . ورجعن من القبر وأخبرن الأحد عشر وجميم الباقين. بهذا كله . وكانت. 
مريم الجدلية ومريم أم يعقوب(' والباقيات معهن ااوالى قان هذا للرسل» فتراءى.. 
كلامين لمم كالهذيان » ولم يصدقوهن فقام بطرس وركاض إلى القبر فانحنى وخر 
ال كفان موضوعة وحدها فُمغى متعحبا فى نفسد.ما. كان !"! 

«وإذا اثنان كانا منطلقين فىذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أور شلم ستينغاوة » . 
اسمها عمواس » وكأنا يتكلمان بعضها مع بعض» عن جميم هذه الحوادث. . 

«وفيا ما يتسكامان ويتحاوران. اقترب.إليهما يسوع نفسه وكان يعثى معرما ... 
و لكن افيكة أعينبما عن معر فتدء فال لمما ماهذا الشكلام الذى تتطار.حان به. 
ونا ماشيان عابسين ؟ فأجاب أحدما الذى اسمه كليوباس » » وقال له هل أنت.. 
ترف وبر له فى أورشل ولم تمل الأمور الى حدثت فيها' فى هذهالأيام ؟ ققال لما 
وماهى ؟ فقالا الختصة بيسوع اللاصرى الذى. كان إنسانا نبيا مقتدرا فىالفملوالقول 
أمام الله وجميع الشعب كيف أسامه رؤساء الكهنة وحسكامنا لقضاء اللوت وصلبوه» . 
ونحن كنا ترجو أنه هو المزمع أن.يفدى إسرائيل ».ولكن مع.هذا كله ء اليوم له . 
ثلاثة أيام منذ حدث ذلك بل بعض النساء منا حيرننا!! إذ كن با كرا عند القبر وما" 


لم بجدن حسده أتين قا تلاسد إمون رأين منظر ملائكة فالوا إنه حى :. ومعى فوم 


() ميم أم يعقوب هى مم أم المسيح ويعقوب هو أخو المنيح من ذوج, 
أمه #وسفت . 
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لوس ل 
من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا ك قالت أيضا النساء » وأما هو فل يروده 
فقال لهما:أمها الغبيسان والبطيئا القلوب فى الإيمان مجميع ماتسكلم به الأنبياء» أما كان 
ينبثى أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده » ثم ابتدأ منموسى ومن جميع الا نبياء 
يفسر هما الأمور الختصة به فى جميم الكتب . 

«ثم اقتربوا إلى القرية الى كانا منطلقين إليها وهو متظاهر كأنه منطلق إلى 
كان اخ آفن» «الزفاه #الليقية اكه مهنا لبها و اننا وقد مال المبان* 
فدخحل 39 معهمأ ٠‏ وما انك يهيها أخذ خيزأ وبارك وكشسروناولمما فأنفتحته 
و فاداثم اختنى عنهما «قال بعضهما لبعض ألم يكن قابنا ملهها إذ كانه 
يكنا فى الطريق » ويوضح لنا الكتب ؟ فقاما فى تلك الساعة ورجما إلى أورشلم 
ووجدا الاحد عشر مجتمعين ثم والذين معهم وثم يقولون : إن الرب قام بالحقيقة 
وظهر لشمعان وأماها فكانا يخمران ماحدث فى الطريق وكيث عرفاوعند كسر اللميزم 


« وفها هم يتكامون بهذا وقف يسوع نفسه فى وسطهم وقال لهم سلام 5 
خزعوا وخافوا وظنوا أمهم نظروا روحاء ققال ل م مابالم مضطر بين ولماذا مخطر 
أنكار فى قاو بك. ا يدى ورجل وأنى أناهوء حسولى وانظروا ءفإن الروح 
ليس لهم وعظام كا ترون لى ؛ وحين قال لمم أعند؟ ها هنا طعام فناولوه جزء! من 
مك مشوى وشيئا من شهد عسل فأخذ وأ كل قدامهم ! 
« وقال لهم هذا هو الكلام الذى مك ب واناتمد مك ٠‏ إنه لابدأن م 
جيم ماهو مكتوب فى ناموس مومى والأتبياء وااز م حيائذ فتحوا ذههم 
ليفبموا الكتب » وقال لهم هكذا ينبنى أن المسيح يتألم ويقوم من الأمواته 
فى اليوم الثالث » وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجيم الأمم مبتداً من 
أورشلم » وأنم شهود اذلك وها أنا أرسل إليك موعد أبى » فأقيموا فى مدينة 
أورشلي إلى أن تلبسوا قوة من الأعالى . 
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لوس ا 


وأخ جهم خارجا إلىييت عنسيا ورفم يدية وباركهم ٠‏ وفيا هو يباركهم اتفرد 
عنهم وأصعد إلى السماء فسجدوا له ورجءوا إللأورشائم فرح ع وكانوا كل حين 
ق لبك سبحون وار كرك انه أميقة 

وندع لقارىء النظر فى هذه الصورة ومافيها من خلاف فى الوقائم والأشخاص 
عما ورد فى الصورتين السابقتين.. وحسب القارىء أن برجع إلى ووه وان تعس 
عاوقم فى نفسه من" كل خبر منهذه الا خبار تحسبه هذا ليعرف مدى الملا ف الذى 


جين رواية ورواية ! 


4 - من إنجيل بوحنا : 

« و ىأولالأسبوع جاءت مريم الجداية إلى القبر باكراء والظلام باق فنظرت 
ا القبر فركضت وجاءت إلى سمعان « بطرس » وإلى التلميذ الأخر 
الذى كان يسوع محبه (1) وقالت لما أخذوا السيد من القبرء ولسنا عل أبن وضعوه 
خرج بطرس والتلميذ الأخر وأتيا إلى القبر وكان الاثنان كضان معا فسبق التلميذ 
الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر واتحى فنظر الأ كفان موضوعة » ولكنه لم 
يدخل » ثم جاء»عان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الأ كفان موضوعة والمنديل 
الذى كان علىرأسه ليس موضوعا مع ال كفان» بل ملفوفا فى موضم وحده » 
خيائذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذى حاء أولاإلى القر ورأى فامن , 0 
يكونوا بعد يعرفون الكتابء أنه ينبغى أن يقوم من الأموات ؛ فمغى التاميذان 
أيضا إلىموضهبما . 


0 أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكى اونا رك قيت إل 


. التلميذ الاخر هو يوءنا صاحب هذاالإنحيل وهو يكتى بهذا عن نفسه‎ )١( 
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سيوم ل 
«القبر فنظرت ملا كين بياب بيض جالسين (1) واحدا عند الرأس » والأخر عند 
الرجاين » حيث كان جسد يشوع موضوعا ققالا لما: يا امرأة » لماذا تبكين 
:قلت هم إنهم أخذوا سيدى واست أعل أين وضعوه ء ولما قالت هذا التفتت إلى 
الوراء فنظارت إسوع واقفا ولمتعل أنه يسوع » قالها يسوع يا امرأة لماذا تبكين؟ 
.من تطلبين ؟ فظنت تلك أنه البستانى فقالت له ياسيد إن كنت أنت قد حماته فقل 
الى أين وضعته وأنا آذه » قال لها يسوع يامريم فالتفتت تلك وقالت له : ربونى 
الذى تفسيره يامع! ! قالْهها يسوع ء لاتامسيىلأنى ا أصعد بعد إلى أبى» ولكن اذهى 
إلى إخوتى وقولى أبم اف أصسدافى وأيم والبى وأ لخاءت مريم الجدلية 
.وأخيرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال ها هذا . 

« ولا كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الاأسبوع وكانت الا بواب مغلقة 
حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب االحوف من البهود جاء سوع ووقف فى الوسط 
.وقال لهم : سلام 3ك . ولا قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا ارب 
فقال لهم يسوع أيضا سلام لس .. كا أرسانى الاأب أرسلسكم أناء ولا قال هذا 
فخ وقال هم اتبلوا الروح القدس ومن غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكم 
خطااهء أمكت . 

« أما توما أحد الاثثى عشر الذى يقال له التو أم فر يكن معبهم إذ جاء يسوع 
فقال له التلاميذ الأخرون قد رأينا ارب : فقال لهم إن لم أبصر فى يديه أثر 
امن وأضع أصبعى فى أثر المسامير وأضع يدى فى جنبه لا أومن ! 

« وبعد مانية أيامكان تلاميذه أيضا داخلاء وتوما معهم لخاء يسوع والأبواب 
, مغاقة ووقن فى الوسط وقال سلام 5 ثم قال لتوماهات إصبعك إلى هنا وبصي 

بدى وهات يدك وضعها فى جنى ولانكن غير مؤمن بل مؤمنا . 


6 وهل تلدس املاب دابيا ؟وومن أى أسيسج هذه الثياب 0 
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اوم ل 
١ 6‏ يه #اا, سسبو 
أجاب توما وقال له ربى وإلهى قال له يسوع لانك رأيتى ياتوما أمنت ؟ 


« طوبى للذين آمنوا ول يروً! ! ! 


0 وآياكت كثيرة عملم اسبو قدام تلاميذه تكتبق هذا الكتاب 4 وأا هذه 


فقل كتدر” لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ان ا ولكى تكون لك إذا أمتم. 
حيأة ياسمه . . 


« بعد هذا أظبر يسوع نفه اتلاميذ على بحر طبرية » ظبر كبذا : كان. 
سمعان بطرسء وتوما الذى يقال له التوأم وثنائيل الذى من قاناالجليل ؛ وابنازيدى. 
واثنان آخران من تلاميذه » مع بعضبم قال لمم سمعان بطرس أنا أذهب لاتصيد 
قالوا له نذهب نحن أرضًا معك لخرجوا ودخلوا السفينة للوقت » وفى تلك اليلة ل 
يمسكوا شيئا وما كان الصبح وقف يسوع على الشاطىء ولكن التلاميذ لم بكو نوأ" 
يعلمون أنه يسوع , فقال لهم يسوع ياغلمان أامل عند» إداماء أجابوه لا » فقال. 
هم ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأعن فتحدواء فألقوا ولم يعودوا يقدرون أنه. 
يحذبوها من كثرة السمك فقال ذلك التاميذ الذى كان يسوع حبه لبطرس:هوالرب!! 
فلما بهم سمعان بطرس أنه الرب » انزر بوبه لأنهكان عريانا وألقى نفسه فى البحر» 
وأما التلاميذ الأخرون خاءوا بالسفينة لأنهم لم يكونوا بعيدين عن الأرض إلا 
نحو مشّى ذراع وم بحرون شبكة السمك ء فلما خرجوا إلى الأرض نظروا جمرا: 
نوك وكا وكا موضوعا عليه » 07 قال لهم سوع هلموا تغدواءولم مجس 


أحد من التلاميذأن سأله من أنت إذ كأنوا يعلمون أنه الرب.. 1 جاء يسوع وأخذ 
الميزوأعطاهم وكذلات السمك . . هذه مرة ثالئة ظبر يسوع لتلاميذة بعد ماقام 


من الامو ا 8 


« فبعد ماتغدوا قال يسوع لسمعان بطرس ياسمعان بن يونا أنحبى أ كثر من. 
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د ووم ب 
هؤلاء ؟ قال له نعم يارب أنت تعل أنى أحبك : قال له: ارع خراف » قال له أيضاا 
ثانية ياسمعان بن يونا أحبى ؟ قال نعم يارب أنت تمل أنى أحبك . قال له : ارع. 
غنمى » وقال له ثالثة : ياسمعان بن يونا أتحبنى » خرن بطرس لأنه قال له مك5 أنحبى . 
قال له يارب أنت تم كل تواتك هوف أن اكه ال له يسوع : ارع 
غتفى : اطق الق أقو ل للكه ]ا كيق 1 كرعدائة كنت عنظق ذاتك و عكى بحييفة. 
نشاء ولكن متى شخت فإنك تمد يدك وآخر بمنطقك وبحملك حيث لا'شاء .. قاله. 
هذا مشيرا إلى أبة ميتة كان مزمعا أن بمحد الله مها ء ولما قال هذا قال له اتبعنى ... 
فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذىكان يشوع بحبه يقبعه » وهو أيضا الذىاتكا على. 
صدره وقت المشاء وقال ياسيد من هو الذى يسلمك فلما رأئ بطر سهذا قال ليسوع 
يارب » وهذا ماله ؟ قالله يسوع إن كن تأشاء أنه يبقحتى أجىء فاذا لك ؟ اتبعى 
أنت ! فذاع هذا القول بين الاأخوة أن ذلك التلميذ لاموت ولكن لم يقل له. 
يسوع إنه لابموت , بل إن كنت أشاء أن يبق حتى أجىء فاذا لك . 

« هذا هو التلميذ )١(‏ الذى يشهد بهذا وكتب هذا . ونعل أن شهادتهحق . 
وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع » إن كتبت واحدة منها فلست أظن أن العالم, 
نفسه يسع الكتب المكتوبة ! ! آمين «( 

هذا هو ماسجلته الأناجيل الأربعة من حادثة « القيامة » . . قيامة المسيح من 
يق الأموات.....وقد أكرنا لضن اكلافايت الى ني بوؤاناك الأنال عنبا > 
ولاتريد أن نعرض وجوه الخلا الى يمكن لاناظر فى هذه الروابات أن يقم 
عليبا من أول نظرة . . 

وإنما يكنى أن نشير إلى الأحداث البارزة الى وقم فيها خلاف حاد لايمكن. 
نسويته محال. 


(1) أى يوحنا الذى كتتب هذا الإجيل المعروف باسمه 
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جوم ل 


( تأولا) الوقت الذى ذهب فيه الذاهبون إلى القبر . . هو عند الفجر( مَى ) 
.وعد طاوع الشمس ( مرقس ) والظلام باق ( يوحنا ) . 

(ؤثانيا) الأشخاص الذين :ذهبوا إلى القبر؛ 'امرأتان إمتى) وثلاث نساء(مرقس) 
وفيا وأناس كثيرون ( لوقا ) مريم المجدلية وحدها ( بوحنا ) . 

(وثالنا) الملاك الذى ظهر ازائرى القبر . . أحدث زازلة عظيمة وزحزح الحجر 
وجلس عليه ( مى )شاب جالس داخل القبر على مين (مرقس ) رجلان وقفا داخل 
“القير ياب براقة ( لوقا ) لاثى٠‏ فى الزيارة الأولى » نم ملكان انان واجلعند 
الرأس والآخر عند الرجاين فى الزيارة الثانية ( يوحنا  )‏ 

(رابعا) ماتحدث به الملاك أوالملا كان : « اذهبا سريما قولا لتلاميذه إنه قد 
“قام من الأموات . . ها هو يسبقك إلى الجايل 6( متى ) . . « ولماذا تطلبن الى 
.بين الأموات ؟ ليس ها هنا لكنه قام » ( لوت ) . . « يا امرأة لماذا تبكين ؟ 
“( يوحنا ) . 

(خامسا) المسيعح عند القير: ... (.مى ) ... ( مرقس )... (لوقا) ولا قالت هذا 
“التفتت إلى الوراء فنظارت يسوع واقفا ولم تعل أنه يسوع ( يوحنا ) . 

(سادسا) الذينرأوا المسيح: التلاميذ الأحد عششرومريم الجدلية ومريم الأخرى 
“| مى ) . . مريم المحدلية وحدها.واثنان آآخران » والتلاميذ الأحد عشر ( مرقس ) 
الأعن عقر مذ نوناق اران أما مريم فل ره( لوقا ) مريم المجدلية والتلاميذ 
الأحد عشر ( بوحنا ) 1 

' (سابعا) أعمال المسيح بعد قيامته: تقدم إلى تلاميذه وقال لم: دفم إلىكل ساطان 
:فى السماء وعلى الأرض . . . ولم يرم ولم يروه بعد ذلك ( متى ) ظهر للأحد عشر 
:“تلميذا وهم مسكثون 2 عدم نإمامهم وقسوة قأو مهم لأنهم د قو| الذرين نظروه 
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لوس ل 


قد قام . . ولم يرم ولم يروه بعدها (مرقس ) حب اثنين كانا ذاهبين إلى قرية. 
عمواس وتحدث إلمهم وقطع معهم الطريق كله ونزل متزهم وأ كل معهم . ٠‏ دخل. 
عل التلاميذ الأحد عشر ؤْأة فى أور شي (لافى الجليل ) وعرض طم أن ينظروا إلى 
يدبه ورجليه وأن يمسوه ليتأ كدوا من شخصه ( لوقا) .. قال كريم المحدلية: 
لاناسيى لأنى لم أصمد بد إلى أبى . . دخل على تلاميذه وأراهم يدنه وجنبه . 

بعد ثمانية أيام من هذا دخل مرة أخرى على تلاميذه وقال توما هات إصبعك إلى . 


هنا وأبدسر يدى وهات بدك وضعها فى جنى ولاتكن غير مؤمن » ( بوحنا ) 
( ثامنا ) إلى أبن ذهب المسيح بعد القيامة ؟ 


« ثم إن الرب بعد ما كلهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله ٠‏ ( مرقس ) , 
وأخرجهم خارجا إلى ببت عنيا ورفع يديه وباركهم وفما هو يبا ركهم القرد ععهم 
وأصمد إلى السماء » ( لوقا ) 


وللقارىء أن يميد النظر مرةأخرى نيقابل هذه الروايات فى الأناديل الأريعة,.. 
وسيرى كثيراً من المفارقات » لافما بين الرواءات وحسب بل ف الرواية الوا<دة .. 


ففى ( يوحنا ) مثلا . . يقول المسيح لمريم المجدلية : « لاتلمسيى » نم يقول فى. 
هذا الإنجيل نفسه لتوما : هات أصبعك . . . وهات بدك وضعبا فى جنى ! وأمثال. 
هذا كثير . . لاندرى ماذا تقول فيه ولابماذا تك عليه ! ! ؟ ؟ 


كان لابد إذ قام المسيح من الأموات أن تسكون لقيامته حكة تستعلن للناس. 
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سد روم ل 


“الذين شهدوا صلبه ! والذين آمُنوا به وعرفوا عن قرب ماينطوىعليه كيانه » مقوى 
خارقة » موصولة بأسباب الدماء ! 

لم يقم المسيح - عند الذين قالوا بقيامته ‏ بروحه بل بحسدهالذىعاش فيه .. 
.وقد رأى ذلك تلاميذه عيانا - كا تقول الأناجيل -- وتحققوا من ذلك حين 
طلب إليه أحدهم أن يطلعه على الثقب الذى فى يديه من أثر المسامير الى دقت فنها 

ومع أن قيامة المسيح وظهوره لتلاميدهء ومعاوددهدذا الليور مدةأر بعين وما 9ب 
.مم أن هذا يثير مشكلات كثيرة فى العقيدة المسيحية » حيث يرد على العقل جملة من 
الاسئلة المجيرة ورافتل: أن كان يعيش « المسيح » خلال الأربعين يوما الى عاشها 
بعل الأرض بحسده ؟ وه لكان لاهوتا وناسوتا معا خلال تلك المدة ؟ وهل تغيرت 
“طبيعته بعد القيامة عنها قبل القيامة ؟ ثم أبن جسده الذى قام به ؟ ثم إلى أبن ذهب 
اللبيع 3 0 الأرسين ا إلى الما اوفل د رآه أحد يرفم ؟ وهل رفم 

مم هذه الأسئلة الحيرة الى تثيرها قيامة ا ولاق غندها ... 
.بل نضيفها إلى حساب « اللامعقول » الذى تضخم رصيده عندنا من تلك القضية ! 

ومم هذا فلا بأس من أن نسمع لقولة من تلك المقولات الى تقبم الدليل على 
“قيامة المسيح . 

تقول التدوين أثنا سيوس الزسولى: 

« إن كان المسيح قد قستل الموت» فماذا يمكن أن يحدث إلا أن يقي جسده 
«ويظهر كعلامة للنصرة على الموت ؟ 

« وكيف كان مكنا إظهار إبادة الموت ما لم يكن جسد الرب قد قام ؟ 
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لس يوس ل 
5 يقول : 
«و لكن إن كا نت هذه الأدلة على حقيقة القيامة تبدو لأى أصس ىق ء غير كافية 
خليحقق مأقلناه مما محدث أمام عينيه . 
« لأنه إن كان إنسان عوته تبطل قواه » وينتهى نفوذه وساطانه عند القبرء 
.وإن كانت الأعمال والنفوذ على البشر لاص إلا الأحياء . . فلينظر كل من أراد 
وليحك شاهداً للحق مما ببدو أمام عينيه . لأنه إن كان الخلص يعمل الآن أعمالا 
. عظيمة كهذه لابشر ولايزال كل يوم بكيفية غير منظورة يقنم اجاهير العظيمة منكل 
ناحية سواء من سكان اليو نان أو البلاد الغربية ليقبلوا إلى إعانه ويطيع اجيم تعالعه . 
"فل لاءزال يوجد من يتطرق الشك إلى عة-له أن القيامة قد أيها الخلص » أو أن 
اللسيح حى أو بالحرى أنه هو نفس اللياة ؟ 
« هل يتاح لشخص ميت أن ينخس غاير الإشر فتثور ضد نواميسهم الموروثة 
بومخضعوا عام المسيح ؟ 
« وإن كان المسيح لم يعد بعد فاعلا متحركا كا يتفق مع خاصية المت 
خبل يستطيع أن يصد الأحياء عن حركائهم وأعمالهم » حتى يكف الزالى عن الزنا » 
«والقاتل عن القتل ؛ و الغلالم عن الظل والاغتصاب » وحى يصبح الد نس متدينا؟ أو كيف 
يستطيع لو أنه لم يقم , بل لايزال ميتا -- أن يطرد ويطارد وبحطم تلك الألهة 
“الكاذية 09 » , 
ولاملك أنفسنا من أن نسأل : 
هل غيرت.قيامة المسيح حياة البشر ؟ وهل نحو لت تلك القيامة بطبائعهم الى 
كانوا عايها إلى طبائم أخرى لاتفعل الشر » ولا تواقم اليم ؟ 


+ قضمة الصليب ص‎ )1١( 
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كا 3 سيد 


إن شيئا من ذلك لم محدثء فالناس ثم الناس » فى خيرم م وشرهرء .٠‏ قبل قيامة- 
المسيح وبعدها . 

فأين هى تلاك الأعمال العظيمة الى يعملها « الخلص »© ليثبت مها قيامته من, 
الأموات » ومباشرة ساطاته الى كانت له عند أبيه قبل الصلب ؟ 

وهذه أوربا المسيحية ٠‏ وأصريكا المسيحية . . أين عمل المسيح فيهما ؟ 

وأبن هدايته لما ؟ وأين نخسه لغمائر البشر ؟ بل أبن هى تلك الغمائر ؟ 

لقد حول الناس هناك إلى عباد مال وحار حروب . . فبل لمذا أو بهذا جاء. 
المسيح ؟ 

قد يقال إن مسيحية الغرب ليست هى مسيحية السبيح » وإن القوم هناك غيروا' 
من وجبها وبدلوامنتعاأيهاء ومن ثم فلا نحسبون على| لمسيحية ولا.يضافون إلى المسيح ! 


ونقول: وأين إذن عمل « الخلص » فى هؤلاء الذين يتفلتون من بده ويلقون. : 
بأيديهم فى أحضان الديطان ؟ 


لابد إذن من البحث عن علة أوعلل أخرى لقيامة المسيح من الأموات ؟: 

والماس العلل سبل ميسور » إذا كان مرد ذلك إلى المناظرة والجدل .. حيث 
ينتطيم العقل فى هذا لمجال أن يق الححة للشىء ولضده معا ! 

وكان يممكن أن يستغنى ع نكل نظر وبحث فى هذا الأمر لوقيل مثلا إنه 
ما كان « للا له 0 أن موت كيتة الناس.. إذ هذا يعنى أنه يترك الوجود بلا موجد. 
ولا مدبر .و هذا إن حدث لم .كن للوجود وجود » وهو الأمر الذى لم محدث 
فلل إذن لم يمث على الصليب » وإن ظهر فى صورة الأموات ؟ 


ولكن مقولات المسيحية فى غفران الخطيئة البششرية وفى القضاء على سلطان. 
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شت ا ع عت 


الموت فرضت على المسيح أن يموت موتا حقيقياً » وأن يدخل فى هذه التجربة الو 
.يعانيها البشر ليتمثلها فى جسدهء وبغير هذا لا.بمكن أن يستولى على الموت ويقبرم 
حسده ! ظ 

بقرلج ٠ر.و.سنوت‏ فى كتابه « المسيحية الأصلية ك5 

« إن ارب يسوع انان وج بالثر كد الداعة مع الأب طول أيامسده. 
تركة الأب ولو إلى لحظة » أو بعبارة أخرى: إن المسيح الذى حمل خطانيانا ذاق, 
عذاات لقي اللائلقة الميدة عق لدان زننا عد ميوها و حال العاف ها د | عد 
عن لله الأب سي اران عن 0 

ولادرى هنا من المصاؤ ب : : المسيح « الله » أم المسيح المنفصل نجاء من ٠‏ انّ ؟ 

ولكن الذى اننهت إليه المسيحية هو أن المسيح هو اك قبع مولام هو 
له فى تجسده » وهو الله الذى صلب ء وهو الله الذى قام من القبر بعد ثلاثة أيام 
من دفنه ! 

فالفصل بين لله والمسيح هنا هو مما يقم للعقل من شرؤد وذهول » حين يقفنه 
إزاء هذه القضية » وقد صورت هذا التصوير الذى لاقبل لامقل بقصوره ! ! 

ولو أن الذين آمُنوا بهذه القضية أحالوها إلى غير الممقول لأراحوا أنفسبم من 
هلا العناء » ولتحول إعامهم إلى عقيدة قائمة عل الاستسلام لما أخبر به الم سر 
والرسل ؛ وهم الصادقون الذين لانحوز عايهم الكذب ! ص 


ا : 0 و الكرم ف برره ةَ لاتعاق مهم شا ا 
لان قال ا 1 ابم أيضاً: « ا 


م6 - اسح 
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جد له قحب 


إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى » الو آمنا واشهد بأننا مسلمون (المائدة:١11)‏ 

فنحن- المسامين ‏ لانرتاب ولانشك فأىقو لا من أقو ال الخواريين» 
لم يكن مفترى عليهم » أو حرفا ومبدلا . لأنهم أمناء لاجوز عليهم الكذب . 

ولكن ما أ كثر مايتقول الناس عن الرسل والأنبياء !! 

والشاهد عندنا ‏ نحن المسلمين -- هو تلك الأحاديث الكثيرة الى تقولا 
للتقولون وافتراها المفترون على رسول الله ! [ 

ونعود فنقول : لو أن الذين آمنوا بقضية القيامة أحالوها على مافوق العقل - 

و أمهم فعلوا هذا لكان لهم أسوة فى الأسةف الفيلسوف « ترتليان » (0) 
إذ آمن إيمان عجز واستسلام . 

:ومن مقولاته المشهورة فى هذا قوله : 

< لقد مات ابن الله .. ذلك ثىء معقول» لالشىء إلا لأنه مما لايقبله العقل!! 

« وقد دفن المسيح وقام من بين الموبى »وذلك أمرحقق..لأنه مستحيل7).!!» 

وإذن فنحن مم قضية - بشهادة أعلها - فوق العقل » وخارج داثرته » ومع 
هذا فإمها تعرض على العقل » وتساق سوقا إليه ! 

وعلىهذا فإنا سنمضى معها إلى آخر الشوط » وذنرك المقل يلقاها جادا أو هازلا 
فإن جده أوهزله سيان.. إذكانت أحسكام العقل هنا غير مقبولة » لأنه حكفى غير 
اختصاصه ! 


و 


(1) من علباء المسيحية فى القرن الثااثك وأحد فلاسفتها ورجال اللاهوت 
المعدود.ن فسبا . 
(0) قصة الحضارة جزء / ١١‏ ص م/.؟ 
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4 5 | الا ل 


هل صلب المسيح ؟ 1 


تعر ان وأجوية ومتعلقات : 


فل صلب المسيح ؟ 
' اليبود والنصارى على سواء فى الإجابة على هذا السؤال » بنغم » بلا تردد. 
.ولاتوقف . فهم جميعاً يعتقدون اعتقادأقاطما متيقنا أن المسيح صلب » يمشهد ويمحضر , 
.من أعداد كثيرة منهم» لامكن أنيقم ينهم التواطؤٌ على الكذب لكثرتهم أولاء . 
..:ولاختلاف متعل ق كل من اليهود والمسيحيين فى هذه الفضية ثانيا . 
:فاليبود يقولون إن المسيح صلب بحكنا عليه بهذه العقوبة » التى استحقبا 

بالتحديف على الله ! 

وهو - مبذا. - ليس إلا واحدا من أوائك العصاة الخارجين على الشريعة ». 
«.وقد نال العقاب الذى يستحقه » وبهذا طويت صفحته بالنسبة لهم » وسنوى حسابه 
. عندمم على هذا الوجه ! ْ 

والمسيحيون يقولون : إن اللسيح صاب » لأنه أراد هو أن يصلب » وأن 
ظ يس نفسه لمذه العقوية . ليحمل خطايا البشر »ويرفم عنهم اللعنة » والموت الأبديين!! 
“أما المسلمون فإنهم يقولون إن المسيح لم يصاب » كا نطق بهذا القرآن الكريم الذى 
هوححتهم » وعمدة شريعتهم ! ش 

وواضح أن الإجابة على هذا السؤال فى هذه المقولات اثلاث » إما هى من 
«.وجية المقيدة الدينية » عند هؤلاء » ودؤلاء » وأوائك جميعا . ٠‏ 
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ضت ي؟ 1 اه 


أما الجواب الذى يمطيه التارضم عن هذا النؤال» فهو جواب ملتينس غالبنا! 
بروح المعتقد الدينى الذى يدين به المؤرخ.» ولهذا فإن الأمل لامختاف كثيرا فى شأن.. 
المسيح » بين مقولات التاري فيه ».وبين معتقد المؤمئين. به وغير المؤمئين ! 

فالأناجيل الى روت تاريخ المسيح وصورت لبه وقيامته» يمكن .أن تحسب.. 
صحفا تاريخية » إذا نحن جعلنا فى اعتبار نا حسابا للعاطفة الدينية فى تلوين الحوادث.. 
وفى تفسير الظواهر .. كذلك مكن أن نعتبر صحف العاريخ الى كتبت عن د 
معتقداً دينياً لكتابها..فى شأن الممييح.. إذكان هؤلاءالكتاب واقعين ‏ فىأغلب.. 
الأحوال -- نحت تأثيرعاطفتهم الدينية » من جبة » بم هم متأئرون بالجانب اللأهوى . 
من حياة المسيح أكثر من تأثرمم بالجانب التاريخى منه » من جبة أخرى » إذ كانت - 
حياة المي ح كلها لهساب الدين» وكان المجتمعون.حوله والختلفون عليه » إمامجتمعون - 
ويتلفون فى ال العقيدة الدينية فيه ! 

وعلى أى فإن للأناجيل مقولات فى صلب انيح وفى قيامته » وللتارخ مقولات - 
كذلك فى صلب المسيح وفى قيامته » وبين هذه المقولات وتلاك وجوه كثيرة من.. 
وجوه الاتفاق فىروايةالأخبار وعرض الأحداث » إذ كانت الأناجيل - كا قلنت هى _ 
عمدة المؤرخين فى التعرق على حياة المسيحم . ولكن الاختلاف بين مقولاث.: 
الأناجيل ومقولات الداريخ إبما ينأ غالبا من تفسير الظواهر » وتأويل الأخبار.. 
وتاويمها !. 

وعلى هذا » فإن النظر فى مقولات التاريخ عن قضية الصلب لايعطى من الوقائع : 
فى جماتها.غير ماتعطيه الأناجيل . . ولهذا فإنا ستكتى بالنظر فى مقولات الأناجيل  »‏ 
ومناقشتها ومقابلة بعضها ببعض » فإذا فرغنا من ذلك وانقبينا إلى رأى فى هذه - 
القضية عرضتاه عليها بها يقول القرآن الكريى قيبا ؛ وقأبلناه. به». لنرى قرب أو بعد - 
مابينه وين مأثرره القران ؛ وشهد به.1 : 
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لسرا 00 
المقطوع به فئ:أم الآأناجيل أمها جميعها كتبت بمد “صلب 8 المسيح » بزمن غير 
-“قليل » وأن:أسبق هذه .الأناجيل 0 ب النو هو إنجيل «-مرةس © كتب بعد 
محو أربعين سئة تقر يبا من ع حادثة الصاب 
وقد أشر نا من.قبل إلى أن ضلب المتيعح أأحدث انقلابا مزوعا فى الحباة المقلية 
«بوالنفسية لأتباعه ؛ وأنه أوجد هوة عميقة ى: حرى تفسكيرم عنه ..وتضورم ل » قبل 
:الصاب وبعد أن صلب ! 
ونحدثنا كذ لك عن “تلاك الحاولات المضنية ألى حاولا تلاميذ المسيعم: وح وأريوه 
“ليقيموا على هذه « الهوة » جسرا مكن أ أن يصل بين حياة مسيم قبل الصاب 
:و بعذه !وقد أقم هذا الجس رقملا » وإن :.يظل عل حال.واحدة 3 . فكان أولا هو: 
يم وكة لَه » ثم كان المسيح « ابن ٠‏ اله 6. . ثم كان هو المسييح «ذات أن »! 
“م كان أخيرا ورما. ليس ن آسعرا هو« اله 6 دوالناثائة أقاني!!.ونود أننثير هنا إلى أن 
أحداً من أتباع المسيح لم بحاول أن يملا هذه اللموة بأن يرفع -جسد المبيح امعلق على 
"الصليب )و أن: هو ل لنفسه و للناأس : إن المسييح يصاب ١‏ 
7 حاوك أحد مر أتباء اع السيح أن يقول ولو لنفسه هذه المقولة . . وما كان فى 
مستطاعه أن يقوطا وهو يرى- بع بعينيه جسد المسيح مشدودا إلى الصايب ويسمع صرخاته 
: تذوى كهزيم الرعد عبلى خشسية اليب ! 


وماذا لو:أن امنيح لم .«صلب ؟ وليكن هذا فزضا:نفترضه فى أول مراحل هذ1 
١.البحث‏ » ولندع.الآن النتائم إلى يمكن أن ينتبى بنا هذا الفرض ليها ! 
لو أن الببيح. لم يصلب-لتغير وجه المبيجية ‏ كاءقلنا من قبل - ولكانت 
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لس اماج مس 


رسالة المسيح لانخرج عن كونها دعوة كريمة من ,دعوات. الرسل: والأنبياء ولكانة. 
مضون الرسالة 1 أكثر من مكان القدوة المسنة 6 والمثل الطيب الكزيم 


ولوأن المسيح لم يصلب لما امتد نظر أتباعه:إلنتأ هه » وتجسيد الذات الإلهئية: 
في شخصه ه ولا ركب العقل المسيجى هذا الطر يق الموحش الذى_تعترض سا لكه.. 
المزالق والمثراته! . 

ولو أن المسيح لم يصابلما كان لليبود شهادة قائمة عليه من الكتاب المقدسء . 
ولماكان لتللك الأنة. النى علقوها :على رأسه سبيل إليه . . تلك الأنة الى تقول:. 
, ملعون من علق على <شبة. 6» تملماكان لتلائيده وجواربيه أن بدوروا ف كل 
مدان ليبحثوا عن قوارب اانجاة النى يخلصون .بها المسيح « الخلص » من الأرق في.. 
لجة اللعنة » الى شده اليهود إليبا ؟ 

ولو أن السيح لم يصلب.لتغيرت صورة الأثاجيل »..ولأخذت أوضاعا أخري.. 
غير تلاك التى جاءت عليبباء ولنقطءتكثير من تللك الحبال. الى تنشدها قسراً إلى . 
أسفار التوراة » لتستدعى 7 الشواهد الى تشبد ببنوة المسيح لله » وبألوهيته .- 
وبأقائيمه الثلاثة » ثم بصلبه وقيامته. ! 

ولوأن الأناجيل كتبتقبل صلب امسيح لاكانهناك مكا: لمذه التبئؤات الى .. 
استدعاها كتاب الأ ناجيل من المهد القديم؛سواء ما كانمنها خاصا عولد المسيح أم صلبه - 
وقيامته ! وكان الوضع الصحيح للا جيل أن .يكتب فى حياة المسيعح ايدان إليه- 
شىء من الأحداث. الى وقعت .بعد حياته » باعتبار. أنه كتاب. منزل من عند اله ! 

ولكن المسيح-صلب.! والأناجيل كثبت بعد صلبه.! 

فماذا تقول الأناجيل غن واقمة:الصلب.. . وك فبوقعت.؟ وعلى من. وقمت 1< 
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د ا ندب 


ؤليس ,عنم 'من هذا السؤال الثانى أن الأناجيل تتحدث عن المسيح المصاوب ؟ وأها 
تتحدث كذلك عن المسيح الذى قام من الموبى بعد صليه - ا ليس. نم من 
هذا السؤال أن الأناجيل تتحدث عن المسيح المصلوبه» وامسيح المقام من بينة 
الأموات ٠‏ ذلك أننا نناقش هذه القضية مناقشة عامية . ٠‏ تحت فيها إلى المقل الذى 
هو بمعزل عنها من الناحية اللاهوتية . 


واللخطو أت الى سار المسيح ( 02 الصايب : نم اموت حس٠ب‏ دوايات 
الأول سكن أن ريداق ارول لاد 

بع أرهاصات قبل القنبضص على الأسييحم 1 

؟ - عملية القيض »: وكيف كاه 

لب الحا كة 00 فيها 5 1 

وكل مر<لة من لهذه اا 555 ذ 5 فى الأناجيا ل الأربعة » مع #ااتيق 
رتيب الأحداث وتصويرها . 

وسنتناو لكل مرحلة على حدة » وتجمع مقولات الأناجيل الاربعة فيباء ثم 

الإددامات 21 وقءت بين ندى القبض عللى و 
تعلمون أنه دعك ومين 4 الفصح 4 . الإنسان يسم أيصلب . حيلئد اج 
روساء الكرنةوالكتبة و وسيوخ الشعسإلى دار رم سالكبنة الذى بدعى « فسا 4 


ونثاوروا لكى يمسكوا يشوع بمكرويقةاوه؛ ولكنهمقالو! ليس ف العيد ء اثلا يكون 
شغب فى الشعب ! 
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سس ره كج عسل 


* « وفماكان يسوع فى بيت عنياءفى يبت سممان الأبرص تقدمت إليه 
إعرأة معبا قارورة طيب كثير المن فسكبته على رأسه وهو متىء ء فاما رأى تلاميذه 
ذلك اغتاظو! قائلين :اذا الاتلان ؟.لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير 
ويعطى للفقراء ! فعلم سوع » وقال لهم.:'لماذا تزعحون المرأة فإنا عملت بى عملا 
ذا لأن النقراء ممكم فى كل حين » وأما أنا فلسنت معسك ىكل حين ؟. فإنها إذ 
سكبت هذا الطوب على جسدى إها فملت ذلك لأجل تكفيى ! الحق أقول 35 
ايك بهذا الإنجيل فى كل العالم مخبر أيضاً بما فعلقه هذه ايكون 
تذ كارا لا .. 


ف 10 معرنكز :الف ,ننم الاقى عقر اليتق سبوا الأسخريوط 
إلى رؤساء الكهنة وقال: ماذا تريدون أن تعطونى وأنا أسامه ل؟؟ لوا له ثلاثين 
من الفضة » ومن ذلك الوقت كان يطلب قفرصة ليسابه . 

* « ولما كان المساء اتكاً مع الاثنى عشر » وفما هم يأ كلون قال : الحق 
أقول لك إن واحداً متك يساء ا ا ا 
هل أنا هو يارب ؟ فأجاب وقال : الذى يغمس بده معى فى الصفحة هو يسلمنى ! ! 
إن ابن الإنسان ماض كا هو مكتوب عنه » ولكن ويل لذلك الرجل الذى بعل 
ابن الإنسان .. كان خيرا لذلك الرجل لولم يواد ! فأجاب يبوذا مسامه وقال: هل 
أنا هو ياسيدى ؟ قال له : أنت قلت . 


2( وفما ثم يأ كلون أخذ وه الحيز وبارك وأعضص التلاميذ وقال : خدوا 
آكلوا . هذا هو جسدى .. وأخذ الكأس وشّكر وأعطام قائلا : اشربوا منها كلم 
لأن هذ اهو دم الذى لاعهد الجديد الذى يسفك من أجل الكثير اغفرة الحطايا .. 


«حينئذ قال لهم يسوع: كل؟ نتكونق فى هذه الليلة» لأنه مكتوب : ألى 
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جد ةن سد 


"أضرب الراعى فتقبدد خراف الرعية » ولكن بعد قيامى أسبقم إلى الجليل . . . 
« حيتئذ جاء معهم ينوع إلى ضيعة يقال لها تجسسوانى فقال للتلاميذ اجلشوا 
هينا حتى أَمغى ؛ وأصلى هزااكء 4 : أخل ممه بطرس وابى زبدى وابتدأً يمان 
بويكنتن: قال لى: نفدى حرا ينه جدا حىى اموت . امكثو؛ هاهنا واسهروا معى» ثم 
'تقدم قليلا وخر على وجبه وكان يصلى قا نلا : تاكاه إن أمكن فلتعبر عى هذه 
الكأس ؛ ولكن ليسكا أريد أناء بل كا ريد أنت . ىم جاء إلى التلاميذ فوجدهم 
نياما قال لبطرس : 
« أهكذا #ماقدرتم أن نسهروا معىساعة واحدة ؟ اسبروا وصلوا اثلا تدخلوا 
فى مجربة . أما روح فنشيط وأما الجسد فضعين » فمغى أيضاً ثانية وصل قائلا : 
يا أ بتاه إن لميمكن أن تعبر عنى هذه الكأس إلاأن أشربها فلتكن مشيثتك. 
3 حاء وعدم ها ل أعينهم ثقيلة فت ركهم ومصى أيضاوصىثا لثة قائلا 
“ذلك الكلام بعينه . . تم جاء إلى تلاميذه وقال لحم ناموا الآن واستريحوا هو ذا 
الساعة قد اقتربت وابن الإنسان سل إلى أيدى الخطاة .. قوموا ننطلق » هوذا الذى 
.يسامى قد اقترب ! ! » . 
ثاناً ؛( من جيل مرقس ).. يتفق مرقس ومى فى رواية هذه الواقعة .. كلة 
كلةء وهذايؤكد ماذهب إليه بعض الباحثين من أن إنجيل متى قد نقلعن مرقس » 
يوهذا شك كثير منالنقاد فى نسبة هذا الإيجيل إلى متى ونسبوه إلى أحد تلاميذه )١(‏ 
ثاقاً:) من إنحيل لوقا ) 
١خ‏ «وفرب عيدالفطر الذىيقالله المفصح ؛ وكان رؤساء الكينة والكتبة 
ظ يطلبون كيف يقتاونه لأنهم خافوا الشعب .' 
)١( .5‏ قصة الحضارة الجزء ١١‏ ص ٠١/8‏ 
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؟ - «فدخل الشيطان فى مبوذا الذى يدعى الأسخريوط ؤهومن جلةالاثى. 
عشر فمغى وتكام مع زؤساء الكهنة وقواد الجند » كيف سامه إليهم » ففرحوا 
وعاهدوه أن يعطوه قضة وعدي ( وكان يطاب فر صة لسهءه إلهم خسو امن جمع مر 

* - «وجاء يوم النطير الذى كان ينبنى أن يذ فيه القصح فأرسل بارس 

2 3 ل و © اس ٠‏ 3 
ويوحنا قائلا. اذهبا وأعد ا لنا الفصح نأ كل » ققالا له أين تريد أن نعد ؟ فقال. 
لحما : إذا دخلما المدينة ستقبلكم إنسان حامل جرة ماء اتبعاه إلىالبيت حيث بدخل 
وقولا رب انيت : يقول لك المع أئ الما جيرف ١‏ كل الفصح مع تلأشذى 5 
فذاك بريك علية كبيرة مفروشة ؛ فانطلقا ووجداك قال لما تأعدا الفصعح . 
اشنهبيت أن 7 كل هذا القصح مع قبل أن أتألم , لألى أقول لم إلى لا1 كل 
منه بعد حتى يكل فى ملسكوت الله . . ثم تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذه 
والتتسموها بسكم لأى أقول لي إنى لا أشرب من تاج الكرمة حى يألفي 
ولكوت الله » وَأخد ور 0 و قر وأعطاهم قائلا : هذا هو حسدى الذى. 
يبذل عن » اصنعوا هذا لذ كرى » وكذلك الكأس أيضاً بعد المشاء قائلا هذه 
الكأس فى العبد الجديد بددى الذى يسفك عنكء والكن هو ذا يد الذى سامىي 
هى معى عل المايدة. ٠.‏ وابن الإنسان ماض "ا هو محتوم 7 ولكن ويل لد لك 
يفعل هذا ؟ 

ه - «وكانت ينهو أيضاً مشاجرة» تن منهم يظ أنه يكونأ كبر ؟ فقال لهم :. 
مأو اع الأمم يشودومهم 4 والمتسلطون عليوم يدعولن حسنين ٠»‏ وأما َنم فلس مكل4: 
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أم الذى مخدم ؟ أ ليس الذى يتكىء ؟ ولكن أنابينم كالذى يخدم » أنم الذين. 
ثبتوا معى فى تحاربى » وأنا أجمل ل> كا جمل لىأبى ملكوتا لقأ كلوا وتشربوا؛ 
على مائدبى فى ملكونى وتنجلسوا على كرامى تددينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر م 


ب دم قال لمم حين أرساف> باذ كيس ولا مود ولاأحذية.. هل أعوزة 
شىء ؟ ققالوا لاء تقال لحم لكن الآن من له كيس فليأخذه» ومزود كذاك » ومن 
ليس له فلييم ثو به ويشتّر سيفاء لأنى أقول لك إنه ينبنى أن ثم فى أيضا هذا 
المكنوب :«وأحصى مم أئمة» لأن ماهو من جبتى له انقضاء.. فقالوا ياربهوذا 
هنا سيفان» فقَال لهم هذا يكنى ! 

٠+‏ - «وخرج ومغى كالعادة إلى جبل الزيتونوتبعه أيضأتلاميذهبولا صار إلى 
المكإن قال لهم صلوا كى لاتدخاوا فى تجربة » وانفصل عنهم نحو رامية حجر وجا 
على ركبته وصلى قائلا يا أبتاه إن شئت أن تعبر عنى هذه الكأس » ولكن لفكن 
لإ إرادبى بلإرادتك »وظير له ملاك من السماء يقويه » وإذاكان فى جباد كان يصلِخ. 
يأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض » . 

رابعاً: ( من إتجيل يوحنا ) 

١‏ س «سمع الفريسيون الجم يتناجونبهذا من نحوه؛ أرسل الفريسيون ورؤساء. 
إل دة خداما لينسكوه فقال لهم يسوع أنا ممم زمانا يسيرا بعد > أمقى إل: 
الذى أرسلنى . ستطابوتى ولا مجدونتى وحيث أ كون أنا لاتقدرون أن أن تأتوا 
(7: مم :") . . قال لهم يسوع أيفا أنا أمخى وسةطليو تت وعوتوث ف 
خطيلف؟.. بدك امد لاتقدرون أثم أن تأتوا .)1١:+(‏ 


؟ - «لماقاليسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال: المق وأقول اسم إن. 
واحدا منكم سيسكةنى؛ فكان التلاميذ ينظرون بعص وم 2 بعض وهم محتارون فى من 
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هد د ع 


:قال هذا عنه » وكان متكثا فى حضن يسوع واحد من تلاميذه وكان محبه (1) فأوماً 
إليه سمعان بطرس أن يسأل من عسى أن يكون الذى قال عنه » فاتكأ على صدز 
يسوع وقال له : ياسيد من هو ؟ أجاب يسوع : هو ذاك الذى أنمس أنا الأقمة 
وأعطيه » ففمس الاقبة وأعطاها ليهوذا سمعان الأسخريوطى » فبعد اللقمة دخله 
الشيظان ققال له يسوع : ما أنت تعمله فاعمله بأ كثر سرعة ( 18 : -00). | 

ونقف هنا وقفة قصيرة. مع ماحد بت به الأناجيل عن هذه الواقصة من قضية 
'الصاب » فنجد : 

( أولا ) أن متى ومرقس ينقل أحدحما عن الآخر نقلا حرفيا . . وهذا زعتبرها 
ففرا واحدا هذه الادية: 

( ثانا ) أن متى ومرقس ذ كرا أن امرأة جاءت ومعبا قارورة طيب غالية الم 
“فسكبمها على رأس المسيح » وأن تلاميذه رأوا فى ذلك إسرافا لامبرر له ؛ على حين 
.رأى المبيح ذلك عملا طيباء وأن هذا الطيب ب الذى سكب على رأسه إعا هو لأجل 
تكفينه . . إذ كان يعل أن نهايته قربت . . وأن هذا العمل من المرأة قد جمل لها 
اذ كرا باقيا . حيث يذ كر اسمها فىكل العالم » وفى أى مكان يكرز فيه بالإتجيل ! 


وهذء الواقعة لم يرد لما د كر فى إيحيل لوقا ويوحنا . ميقن غتاوقة معان 
عظلم فى هذا الأمى . د نلق ل ديا لبي ا يني دعن عام سيانه.. .. م إن المسيح 
مايه أ بأن.يظل ذ كر المرأة باقهأ مذ كوراً فى كل مكان يكرز فيه 
بالإحيل .. فكيف تسقط هذه الواقءة وملابساتها من إجيل لوقا ويوحنا ؟ أليسن 
كل إتجيل منهما هو إبجيل يكرز به ؟ فكيف يكرز به ولا ذكر انلك المرأة فيه ؟ 


(1) يقصد يوحنا بهذا التلميذ نفسه هو 
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سد مع سب 


(ثالنا ) يبوذا الأسخريوطى الذى يقال إنه أسلٍ المسيح لليهود ءيقولمتى عنة: 
إنه أخذ ثلاثين فضة من اليبود . ويقول مرقس إنمم وعدوه. أن يعطو «فضة ولم. 
يذكر قيمتها . وبهذا القول يقول « لوقا » . . أما يوحنا فم يذ كر قينا عق تامسن 
يهوذا مم اليبود ولا أخذه فضة منهم . وهذا أمر يدعو إلى التساؤل عن نبوءة: 
ل القائل: وأخذوا الثلاثين من الفضة » ثمن الممن الذى عنوه من بهن: 
إسراثيل ( متى 7” - 8 ) 

فكيف يغفل كتاب ب الأناجيل الثلاثة عن هذه النبوءة ؟ وكيف م يعقدوا صلة. 
ا وبين ما كان من مهوذا ومن قبضه تمن خياته ؟ ظ 

( رابعا ) فى كشف المسيح عن شخصية التلميذ الذى سيسلمه لليبود .. يقول. 
عنه ( متى 6 على لسان المسيح: « الذى يغمس يذه معى فى الصفحة وهو سلمنى 6. 

ويقول عنه « لوقا » على لسان المسيح أيضاً : « ولكن هو ذا اي 
معى على المائدة » 

ويقول عنه السيد المسيح فى إنجيل يوحنا: «هو ذا الذى أغم سأ نااللقمةوأعطيه ». 
فغمس اللقمة وأعطاها يهوذا سمعان الأسخريوطى » 

ولانقف عند اختلاف الروايات فى هذه الواقمة وإتما نسأل : إذا كان الي 
قد وضع يذه على «.مهوذا الأسخربوطى «( أمام تلاميذه .. فبل عد هذ االموقنفدون» 
أن يحدث انفجارا مدويا فى نفوس هؤلاء التلاميذ وأن يثيره على هذا التاميذ اللحائن؟ه 
أفلا أقل من أن يطردوه من زمرتهم » أو يقتلوه» أو بحبسوه ؟إن. شيئا من ذلك» 
لم حدث . م بوذا الأسخريوطى نفسه.. ألا يتنبه لهذا الششر الذى بندس فكيانه؟: 
الايوقظ مشاعره ويّلفت إليه وجوده كله » حتى لايتردى فى تلك اللموة امبلكة ؟ر 
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يك 8 ١‏ ره 

الإذى أغمس أنا القمة وأعطية ‏ ,قول « فغمس القمة وأعطاها ليهوذا سمعان 
.الأسخريوطى » فبعد الاقمة دخله الشيطان. ! 

ومعنى هذا أن السيد المسيح هو الذى أدخل الشيطان على مهوذا!! وهل عرفت 
.يد المسيح إلا امير والإحسان؟ وهل امقدت يده إلا كانت بردا وسلاما وشفاء من. 
كل سقم وعلة ! 
| .فمل يلتق هذا مع ذاك ؟ 

'(سادسا) : فى إنجيل لوقا : يروى على لسان السيدالمسيح هذا القول : « إني 
إلا أشرب من نتاج هذه الكرمة حتى يأتى ماسكوت الله » . . وهذا القول أيضا : 
لأنى أقول ل5 إنى لا] كل منه بعد حتى يكل فى مللكوت اله » ! ! 

فبل للمسيح مع هذا القول » هو الله ؟ وهل أعد له طعام وشراب فى ملتكوت 
الله أو ملكوته هو بعد قيامته ؟ ؤهل « ا 6 يأ كل ويشرب بعد أن دترك هذا 
“الجسدا. 

5 : (سابعا) : فى إنجيل ) لوقا ) يتحدث المسييح إلى تلاميذه وقد أعلنهم بأن خامته 
"تقد قربت فيقول : « حين أرسام بلا كيس ولامزود هل أعوز؟ شىء ؟ ققالوا : 
إلاء فقال لهم :أقول لي الآن من له كيس فليأخذه ومزوده كذلك ؛ ومن ليس له 
فلييم ثوبه ويشترى سيفا !! لأنى أقول لم ينبنى أن يم فى الممكتوب ؛ «وأحصى 
.مع أئمة » لأن ماهو من جبتى له انقضاء ؛ ققالوا له يارب : هوذا هنا سيفان فقال > 
هذا يكنى » ! 

وهذاإن كان من كلامه السيد المبيح فهو نحول كبير بالدعوة الى قأمت عل 


“الس » والموادعة » بل وعلى الاستسلام الذى يكن وراء قوله السيد المسيح : 2 ل 
لطمك على خدك الأعن خول له الآخر أيضًا « ( مىه.: مم ) - إنه نحول بالدعوة 
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هاعم ل 
حْن هذا إلا 1 لام إن مقا بل الصفعة بالصفعة : أو بالسيف إن أمكن ! 


ولا نسأل عن هذه المفارقة البعيدة بين لعن ولكن الذى نسل عنه هو هل 
يكون هذا التحول فى الدعوة بهذا القدر اللكبير الذى يغير من وجهما ويمدل بها 
عن طريقها » م لايذكره الحواريون مى » ومرقس » ويوحنا فى أناجيلهم » وقد 
موه من المسيح ؟ وكيف ينفرد به لوقا وحده من بين أصحاب أناجيل ؟ إن الأمر 
يحتاج إلى جواب يملأ هذا الفراغ الحائل » ويسد تلك الهوة العميقة . . وهيبات ! 

ثانا : عملية القبض و كيف نمت؟ 

١‏ - (من إنجيل متى) : « وفها هو يسكام ( أى المسيح ) إذيهوذا واحد من 
الاثثى عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وععىى من عند رؤساء الكبنة وشيوخ 
الشعب .. والذى أسامه أعطام علامة قائلا : الذى أقبله هو .. أمسكوه .. فللوقت 
0 إلى يسوع وقال السلام ياسيدى وقبله » فقال له يسوع ياصاحب : لماذا جئت ! 
00 تقدمو اوألقوا الأبادى على يسوع وأمسكوه » وإذ واحد مع يسوع 50 
«ؤاستل سيفه وضرب عبد رئيس الكينة . . فقطم أذنه ققال له يسوع : رد سيفك 
.إلى مكانه » لأنكل الذين يأخذون السيف بالسيف مبلكون.. أنظن أنىلاأستطيع 
الآن أن أطات إلى أبى فيقدم لى أ كثر من ائنى عشر جيشا من الملائكة ؟ فكيف 
.تكل الكتب ؟ إنه هكذا ينبثى أن يكون ! 


فى تلك الساعة قال يسوع (اجموع : كأنه على لص خرجم بسيوف وعصى 
«لتأخذونى ؟ كل يوم كنت أجاس معك » أعل فى الحيسكل ولم تمسكوتى . . وأما 
هذا كله فقدكان لك تكل كتب الأنبياء .. حينئذ نركه التلاميذ كلهم وهربوا » 


” -:( من إنجيل مرقس ) ؛ فى إمجيل مرقس مجد زيادة عما ورد فى إنجيل 
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1اع سس 
مى عن هذه الواقعة..هذا الحبر: (وتبعهشاب لاساإزارا على عدريه . وأمسكه الشبان. 
فترك الإزاروهربمنهمعريانا »أمابقية جزئيات الواقعة فبى فى الإبجيلين على سواء. 
الي ايو 0 المبيحم ‏ إذا تمه د 
ا : أبقبلة نسل ابن الدع مايتكون » قالر) ء 2 
أنضرب السيف ! وضرب واحد منْهم عبد رئيس الكبنة فقطع أذنه فأجحاب سوع 
وقال : دعوا إلى هذا .. ولمس أذنه وأبرأها . , 
) اا 0-0 والسيو ا ا 4 
تمدوا عل" الاثيادى , ولمكن هذه ساعد أو الظامة ! © 
4 ( كن إنخيل يوحنا): 2 قال 0 هذا وخرج مم تلاميذه إلى عبروادى. 
قدرون حيث كان ستان دخله » هو وتلاميذه » وكان.هوذا مامه يعرف الموضم 
لذن يسوع اجتمم هناك كثيرا مع تلاميذه فأخذ .بوذا الجند وخداما من عند رؤساء. 
الكبنة والفريسبين وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح . لخرج سوع وهو 
عالى يكل مايأنى عليه وقال للهم من تطلبون ؟ أجابوه : يسوع الناصرى . ٠‏ وكان 
مهوذا مسامه أأيضًا واقنا معبم فلما قال لمم: « إن أنا هو رجعو اإلى. الوراء وسقطوا: 
على الارض . . فسألهم أيضا من تطلبون ؟ فقالوا : يسوع الناصرى : أجاب يسوع:. 
قد قلت لك : إنى أنا هو ! فإن كنم تطلبونى فدعوا هؤلاء يذعبون .. يم القول. 
الى قاله : « إن الذى أعطيتتى ا أهلك منهم أحدا » )١(‏ 
) 1 دذا اليس من قول البسيد انس 5 9 تعليق م نكاتب الإنبجيلأومن مرجي 


هو 2 أن 0 أعليت 1 أطلك مهم أددا 6 هو أن أحدم وفريركا الاسخر بوط 
قد هلك وهإك بيد اليد المسيح نفسة ! فا تأويل هذا ؟ 
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بارع ل 
ققطم أذنه الى وكان ١م‏ العبدمالخس» فقال سوع لبطرس: اجمل سيفك فى الغمد.. 
الكأس الى أعطانى الأب ألا أشر مها !؟ ». 


تعايقات : 


فى هذه الواقمه برى : 
١‏ - اختلاف روايات الأناجيل فى الموقل الذى وقفه مبوذا الأسخريو 
٠‏ 

من اليك المسيعم وموقف المسيعح مئه ساعة القبض عليه . 

فى ومرقس يقولان:«نتقدم إلى يسوع وقال السلام عليكياسيدى وقبله...» 
فم يزد السيد المسيح على أن يقول له : ياصاحب.. لماذا جئت ؟! ولكن « لوقا » 
يقول فى هذه الواقعة : « فدنا من يسوع ليقبله » فقال له يسوع يايبوذا . . أبقبلة 
آسٍ ابن الإنسان! ؟ 

ففى مى ومرقس : . يهوذا يقبل السيد المسيح , بها فى لوقا .. بريد أن يقبله ! 

وفى مى ومرقس . . يقول الشيد المشيح قولا لمهوذاء بها يقول له قولا آخر 
فى « لوقا ») وهذا الاختلان وإن بدا غير ذى خطرى الأخبار التار مخية إلا أنه 
خطير بالغ الخطورة فى كتاب سماوى يستملى ككاته من روح القدس ! كلة كلة 
وحرفا حرفا ! 

؟ - تروى الأناجيل أن السيد المي حكان مم تلاميذه قبيل القبض عليه » وم 
يشر واحد مها إلى مبوذا بأنه كان غائبا » خاصة وأن غيابه يلفتىم منه ماسيق أن 


حدمهم به السيد المسيح عما ينوى أن يفعله يبوذا به ! . . . أفيتركهم يبوذا فى هذه 
الليلة ولأمكون ع بال أو تناز ل عه | الأهد كر الآ الل ها كاودمن: يديك 
م لاما سس المسيسعح 
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ل 1ك ص 


:وتساؤل حول غياب يهوذا وماوراء هذا الغياب ؟ إن الأناجيل لم تقل هنا شيئا فى 
.هذا الأمر الذى يفتح طرقاً كثيرة للقيل والقال فيه ! ! 

م - انفرد « بوحنا » من بين 55 الأناجيل بتصوير.هذا الموقف المثير 
الذى وقفه المسيح من هذا الجم الذى جاء ليقبض عليه . . وأنه تقدم إلمهم وسأهم 
من تطلبون ؟ ثم دلهم على شخصه قائلا: أنا هو! وقد أخذوا بهذا النبأ فتراجعوا إلى 
الوراء وسقطوا على الأرض ! ولاندرى كيف تغفل الأناحيل الثلائة الأخرى عن 
برواية هذا الإير , وهو - كا بروبه بوحنا - أبرز لون ى صورة هذه الحادثة ! 

- نختان روايات الأناجيل كذ لك فىالكلمات الى نطق بها السيد السيح 
5 أن ضر نخد تلاميده بالسيف اذل عبد رئيس الكينة ؛ وبعل أن أفرة السيد 
االمسيح برد السيف إلى غمده ! 

فى يروى عن السيد المسيح أنه قال : رد سيفك إلى مكانه . . لأنكل 
الذين يأخذون السيف بالسيف يبلسكون . . أنظن أنى لاأمةطيع الآن أن أطلب 
إلى أبى فيقدم إلى أ كثر من اثى عشر جيشا من املانكة ؟» 

3 «لوقا» فالدى نقله عن السيد المسيعحم هو كلة واحدة . . هى : « دعوا إلى 
هذا » مشير إلى العبد الذى قطءت أذنه ملسن أذنه فأرأها ! 

هذا ينما يوحنا ينطق السيد المسيح بهذا القول:« السكاس الى أعطانى الأب 
ألا أشر.ا ؟ » 

فيأى هذه الأقوال نطق السيد المسيح ! 

أمبا جميعها ؟ ذل إذن يأخد كل إجيل بعضها وركرك بعضيا الأخر ! 

أم بواحد من هذه الأقوال ؟وإذن فكيف لم تتفق الأناجيل على هذا القو ل 
ونحن تقب هذه الاعتراضات على أساس أن الأناجيل هى صورة الإنجيل المازل على 
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دواع 


« عيسى » عليه السلام » أوأمها إلبامية مستمدة من الؤحى الذى يتلقاه كتاببًا من 
.روح القدس كا تقول بذلك رسالة أعمال الرسل -- ولكن يظهرأن هذا القول 
حين لم يظاهره الحال الذى عليه الأأناجيل من متناقضات واختلافات عندل عنه إلى 
القول بأمهامن ذكريات أصحابها الذين يسكتبونها ومن تصوراهم للأحداث ووقعبا 
علمهم . . فكان لكل واحد نظرته وتقديره وتأويله لما يسمع أو برئن من تلك 
الأحداث.. ثم إنهم نسبوها إلى المواريين وإلى تلاميذ المسيح المعروفين» لسكتسب 
بولا وثقة . 
بقول الأستاذ عوض سمعان فى كتابه « اله طرق إعلانه عن ذاه : س 
« إن الاختلاف بين كّتبة الأناجيل فى بعض التعبيرات يرجم إلى أ نكلا ممه مكتب 
عن المسيح من ناحية خاصة » وإلى جماعة خاصة من الناس » فمتى كتب لليبود عن 
المسيح بوصفه ملك العالم الذى تنبأت التوراة عنه » ومرقس كتب للرومان عن المسيح 
وله عبد اردان تزع النقذ لقية لل ىز كين .موقا كفب لنونان 
عن المسيح . بوصفه ابن الإنسان الذى يعطف على 5050 لجيسع 
المؤمنين » عن المسييح » بوصفه ابن الله الأزلى . 


« ولذلككانمن البديهى أن يقتدس كل منهم من أقوال المسيح وأعمالهمايتناسب 
مع الغرض الذى كتب لأجله ومع حالة الناس الذين كتب. لحم أيضا » وقد كتب 
الإنجيل إلى هذه اللجاعات دون غيرها لأن العالم فى القرن الأو لكان تمثلا فمها تقريباء 
؟] أن هذا الاختلاف ‏ وقد عرفنا الأسباب الى تعرره ‏ هو دليل قانولى على صدق 
شهادة الرسل وقيام كل منْهم بتسجيل سيرة المسيح بالاستقلال عن غيره » إذ أنه 
لوكانت أقوالهم واحدة فى مبناها لكان هناك مجال لاتهامهم بأن بعضهم قد نقل 
عن الإنجيل الذى كتبه البعض الآخر . . أما والأناجيل النى كتبوها هى مبذا 
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١ 00 0-7‏ قث 
الوضم فلا مجال لاتهامهم ببذه المهمة إطلاقا !!6 7" , 


وهذا قول قاطم بأن الأناجيل ليست عن مصدر واحد وإلا لالتقت جيعها 
عنده . . فبى مبذا العنى أشبه عذكرات تاريخية . . ولاندرى ماذا كان يقولء 
المؤاف عن الأناحيلالتى بلغت عد ها ستينإنحيلا عدا هذه الا ناجيل الا ربعة »ماذا 
كان يقول عن الانجاهات التى انجه إلمها كاتبوها والغايات التى قصدوا إلمها منها ؟ 

وعلى هذا ء فبذه الأقوال الختلفة التى ترويها الأناجيل فى الحادثةالواحدة يمكن 
أن ينظر إايها على أنها روايات تاريخية يؤْخذ بالأرجح منها .. ! ! 

م ئىء آخرء وهو أن قول السيد المسيح الذى يرويه مى عنه وهو + 
«أتظن ألى لا أل تطيع الآن أ نأطل ب إلى أبى فيقدم لى كتومن الى صقر نوكا هن 
الملائكة » - هذا القول الذى يذ كر فيه عدد الجيوش « باثنى عشر 6 ..ألاينى٠.‏ 
عن إشارته إلى التلاميذ الاثى عشر ويهوذا الاسخريوطى منهم ؟ 

وكاان السيد المسيح يريد أن يقول لحم : إذا كنم أنم الاثى عشر جنديا من. 
جنودى تريدون أن تقوموا الآن لنصرى . . ألا أستطيم أن أطلب إل أبى فيمدنى. 
بأ كثر من اثى عدر جيشا من الملائكة ؟ أنا لا أريد هذا.. بل سأمغى لما 
أراد الله ! 

هذا مايقع فى تصور من يرى الاثى عشر حواريا ملتفين حول المسيعح فى تلك 
الساعة» سواء أ كان ذلك المسيح نفسه أم كاتب الإنجيل ! 

وهذا مايقوتى أساؤلنا عن يبوذا الأسخريوطى » الذى لم تتحدث الأناجيل 
عن غيبته عن مجلس المسيح . 0 هذا 
الجيش الزاحف للقبض على المسيح . . وكيف لم تثرغيبته تلك شكا فى تفوس 


) الكتاب المذكور ص /" ( هامثر‎ )١( 
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أصحابه؟ وكيف لم تسجل الأناجيل هذ اأوهذا مايقوىمنظننا فىأنهكان مع المسيح 
:وتلاميذه ولم يتر كهم حى ساعة القبض على المسيح ! ! 

ه - المعجزة التى جرت على يد المسيح حين لمس أذن العبد الى قطعمت 
بالسيف - هذه الممحزة ألا تترك آ ثارها الثيرة فى نفوس هذه الجوع التى جاءت 
للقبض عليه ؟ ألا حدث هذا العمل تغيرا فى مشاعر القوم محوه ؟ 

إن شيئًا من هذا لم محدث » بل لقد بالغ القوم فى إهانته والتجديف عليه . . ! 
فبل كانت هناك معجزة ولم يكن من القوم إهانة ولاتجديف ؟أم كان من القوم 
ما كان أو ماقيل إنه كان من إهانة وتجديف ولم تكن هناك معحرة 9إن الأمر 

لايعدو هذا التصور محال ! 


ثاثا : الحااكة ومادار فا 


١‏ - (من إنجيل مى ) « والذين ن أمسكوا يسوع مضوا به إلى ( قياذا ) رئيس 
الكبنة » حيث اجتمع الكتبة والشيوخ . . وأما بطرس فتبعه من بعيد إلى داخل 


وجلس بين الخدم لينظر المهاية 5 


« وكان.رؤساء الكهنة والشيوخ والجمع يطابون شهادة زور على يسوع لكى 
يقتلوه» فل يجدواء ومع أنه جاء شبود زور كثيرون لم يحدوا .. ولكن أخيرا 
تقدم شاهدا زور وقالا : هذاء قال إنى أقدر أن أنقّض هيكل اله وفى ثلاثة 
أيام أبنيه ! 

« فقال رئيس الكينة له : أما جيب بشىء ؟ ماذا يشبد به هذان عليك ؟: 
وأما يموع فكان سا كتا ا 


«فأجاب رئيس الكبنة وةال له : أستحلفك بالله الى أن تقول لنا : هل أنت 
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المسيح ابن الله ؟ قال له يسوع . أنت قات ؟ وأيضا أقول لك : من الآن تبصرون. 
ابن الإنسان جالسا عن بين القوة وائيا على سحاب السماء ! 

« فمزق رئيس الكبنة حينئذ ثيابه قائلاءقد جدن .ء ماحاجتنا بعدإلىشيود ؟: 
هاقد سمس تجديفه ! ماذا ترون ؟ فأجابوه وقالوا إنه منتوحن الوة: << خئد. 
بصقوا فى وجبه ولكموه » وآخرون لطموه قائلين تنبأ لنا أيها المنيح من ضربك ؟ 

« أما بطرس فكان جالسا خارجا فى الدار لؤاءت إليه جارية قائلة : وأنت. 
كنت مع يسوع الجليل !فانكر قدام اجيم قائلا لست أدرى ماتقولين .. م إذ خرج, 
إلى الدهليز رأته أخرى فقالت للذين هناك » وهذا كان مع يسوع الناصرى فانكر 
أيضا بقسم إنى لست أعرف الرجل ! وبعد قليل جاء النيام وقالوا لبطرس حقا 
أنت أيضا مهم » فإن لغتك تظهركفا بتداً حيتشذ يلعن وبحاف أنى لا أعزف الرجل 1 
وللوقت صاح الديك فتذ كر بطرس كلام يسوع الذى قال له : إنك قبل أن يصيح 

«ونا كان الصباح تشاور جميم رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع. 


« فأوثقوه » ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطى الوالى . 

«حينئذ لما رأى يبوذا الذى أسلمه أنه قد أدين ندم ورد الثلاثين من الفضة: 
إلرؤوساء الكبنة والشيوثقائلا قد أخطأت إذ سامت دما بريثا ! ققالوا:ماذ! علينا؟ 
أنت أبصر ! فطرح الفضة فى اليكل وانصرف ثم مغى وشئق نفسه . . . . فاأخذ 
رؤساء الكبنة الفضة وقالوا لاحل أن ذلقيها فى المزانة لأنها عن دم ! فنشاوروا 
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هذا اليوم . 

( حيائد 3 ماقيل يأزميا النى القائل: « وأخذوا الثلاثين من الفضة كن الور 
الذى وهام 57 اس امل وأعطوها عن حفل المخارى "ا افون أرب » . 

« فوقف يسوع أمام الوالى فسأله الوالى قائلا : أأنت ملك المهود ؟ ققال له 
يسوع أنت تقول . . ! وينها كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشمكون عليه لم 
يب بثىء فقال له بيلاطس : أما تسمع ؟ يشهدون عايك ؟ فر يبه ولاعن 25 
واحدة حى لعحب الوالى حدا ٍ 

«وكان الوالى معتادافى العيد أن يطلق لاجميع أسيرا واحدا ءمنأرادوه .وكات 
طم <ملئل أسير ليوا إسءىورن, باراباس ققمأ 3 يحتمعول قال لهم بيلاطس س1 تريدون 
وإذ كان جالسا على كرمى الولاية أرسات إليه امرأته قائلة : إياك وذلك البار لأنى 
تأت اليوم كثيرا فى حل من أجله » ولكن رؤساء الكينة والشيوخ حرضوا ا جوع 
على أن يطلبوا باراباس ويبلكوا المشيح . فأجاب الوالى وقاللهم: من من الاثنين 
تريدون أن أطاق ل قفالوا باراباس ! ! قال لهم بيلاطس فاذا أفهل بيسوع 
الذى يدعى المسيح ؟ قال له اللجيم ليصلب ! ققال الوالى : وأى شر عمل ؟ فكانوا 
يزدادون صراغا قائلين ليصلب ! فلما رأى بيلاطس أنه لاينفم شيئا بل بالحرىء 
يحدث شغب . أخذ ماء وغسل يديه قدام الجيم قائلا إنى برىء من دم هذاالبار !! 
أبصرو أن .. فأجاب جميع الشعب وقالوا دمه علينا وعلى أولادنا .. حينئذ أطاق, 
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؟ > ( من إبجيل مرقس ) : 

يتفق مرقس مع مى فى رواية هذه الواقمة ولم مختلفا إلا فى بعض العبارات الى 
غالبا مائجىء من اختلاف الترحمات . ولكن هناك عبارات وردت فى إنجيل مرقس 
ول ترد فى مى »ولهذه العبارات دلالة لها قيممها فى تقييم الحادثة. وفى استخلاص النتائم 
قشعلا وو للك 

١‏ - الشهادة الى شبدها شهود الزور على المسيح . . يقول عنها مرقس إسبا 
جاءت هكذا : « لآن كثيرين شهدواعليه زورا ول تتفق شهادامهم ثم قام قوم 
وشمدوا عليه زورا قائلين نحن ممعناه يقول : إنى أنققض هذا الميكل المصنوع 
بالأيادى وى ثلاثة أياء ابى آخر غير مصنوع بأناد معدت شهادمهم تتفق » 


وقد رأننا أن 0 مى » فى روابته مده الشهادة لم يصف الميكل يأنه 2 
بالأيادى بل قال عنه إنه « هيكل الله » وينبى على هذا لحلاف أن الذين قالوا 
بقيامة المسيح استندوا إلى قوله الذى جاء فى إنجيل متى وهو : إنى أفدر أن أقض 
هيكل الله وفى ثلاثة أيام أبنيه » وقالوا إن المسيح كان يشير بهذا الميكل 
ال تسند نوا نسيل وفى ثلاءة أيام يقيمه من بين الأو ارق : وروابة 0 هرفس ( 
الى تقول عن ال ميكل إنه مصنوع بالأبادى لاالتشمعم مهذا التأويل» إذ هى نص 
صرب فى أن المراد بال ميكل هو هيكل سلمان » وهو المعبد الذى يتعبد فيه 
الهود!. 

(ب) لم يذكر مرقس ماذكر متى عن بوذا الأسخربوطى من أنه رد الثلاثين 
فضة الى قبضها من المبود كا لم بذ كرأ نه خنق نفسه ! 

(<) يروى « متى » أن بيلاطس قال للكينة : « من تريدون أن أطلق 
لك باراباس أم يشوع الذى .دعى المسيح » أما « مرقس »© فيروى على لسان 
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بيلاطس أنه قال لمم : أتريدون أن أطلق لك ملك اليهود ؟ » . 

( د ) يذ كرمتى أن امرأة بيلاطس قد رأت حلا تألمت فيه من أجل المسيح 
وا حدرت زوجما من أن لعرضص [أمسيعح بأذى كا بذ كرأن بيلاطس غسل بذانة 
أمام المع وقال إلى رىءهدن 62 هذا البار 2 

وهذا مالم بذ كره مرقس ! 

(ه ) ويذ كر مى أيضا أن البيوتة أنحابو أ بيلاطس قائلين : دمه علينا وعل 
أولادنا . . وهذا مالم 0 » كذلك . 

وإذا عامنا أن « متّى » أو من كتب إنجيل « مترى » ونسبه إليه إتما كان ينقل 
عن « مرقس » ويعتمد عليه فى هذا الإنيل _إذا عامنا ذلك كان لنا أن نقول إن 
.هذه الزيادات التىجاءت فى إنجيل « متى » كانت تعليقات وتفسيرات لهذه الأخبار 
التى ذكاها « مرقس » وهذا يعنى أن تلك الأحداث كانت عرض النظر والرأى 
.ولم تكن تصدر عن <هه واحدة فى تصو برها وفى عرضهاء وإعا كان لكل إنسان 
نظرته إلمها » ورأبه فيها » وتأويله لها . 

؟ - ( من إنجيل لوقا ) : 

0 5 أى المشيح -_- وساقوه واذغادة إلى نت ر يس الكينة 
يهم فرأته جارية جالساً عند النار» فتفرست فيه وقالت : وهذاكان معه ! فانكره 
قائلا : لست أعرفه يا امرأة » ويمد قليل رآه آخر وقال: وأنت منهم! فقال بطرس: 
يا إنسان لست أنا! ! ولما مغبى نحو ساعة واحدة أ كد آخر قائلا : بالحق إن 
هذا أيضا كان معه . لأنه جليل أيضا » فقال بطرس : يا إنسان! لست أعرف 
٠ماتقول‏ , وفى المال بها هو يتكلم صاح الديك » فالتفت الرب ونظر إلى بارس 
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فتذ كر بطر سكلام الرب كيف قالله: « إنشقبل أن يصيح الديك تنكرنى ثلاث 
مرات » رج بطرس إلى خارج » وبكى بكاء مرا!. 

«ولما كان النبار اجتمعت مشيخة الثءب : رؤساء الكبنة واللتبة » 
وامفدره إلى تمعهم قائلين : إن كنت أنت المسيح فقل نناء ققال لهم إن قلت 
لي لاتصدقون » وإن سألت لانجيبوننى ولاتطلقونتى | منل الان يكون أبن 
الإنسان جالسا عن بين قوة الله » فقال الجيع : أفأنت ابن الل ! فقال للم : أت 
تقولون إلى أنا هو ء ذقالوا ماحاحتنا بعد إلى شمادة , لأننا نحن ممعنا من شه ! 

)0 فقام كل جمهورثم وجاءوا إلى بيلااس وأبتدأوا شتكون ليه قاثلين 3 
إننا وجدنا هذا يفسد الأمة » ونم أن نعطى جزية لقرصر قائلا : إنه هو السيح 
ملك النهود ! فسأله ببلاطس قائلا : أنت ملك المهود ؟! فأجابه وقال: أنت تقول! 
فال بيلاطس ارؤساء الكبنة والجوع : إلى لا أجد أية علة فى هذا الإنسان ! 
فكانوا يشددون عليه قائلين إنه مبيج الشعب » وهو بم فى كل المبودية مبتدثا 
من الجليل إلى هنا » فلما سمع بيلاطس ذ كر الجليل سا ل : هل الرجل جليلى ! 1 
وحين عل أنه من سسلطنة « هيرودس » أرسله إلى هيرودس إذ كان هو أيضا تلك. 
الأيام فى أورشلي . 

«وأفا هيرودس فلما رأى يسوع فرح جدا لأنه كان ردد من زمان طويل أن. 
برأه لسماعه عنه أشياء كثيرة وترجى أن يرى آية تصنم منه ٠‏ وسأ له بكلام كثير 
قل يبه بشىء ! ووقف رؤساء الكبنة والكتبة يكشتكون عليه باشتداد فاحتقره. 
هيرودس مع عسكره اما به وأ لدسه لمانا لامعا ورده إل بيلاطس ٠.6‏ 


« فدعا بيلاطس رؤساء الكبنة والمظاء والشعب وقال لمم : قد قدميم 4 


35.11 ما 


ع 


هذا الإنسان كن يفسد الشعبء وها أنا قد خصت قدامي ولم أجد فى هسذاء 
الإنسان علة مما تشمكون به عليه ولاهرودس أنضاء لأنى أرساتم إليه » وها 
لاشىء ستحق الموت صنع منه. فا نا أؤْد به وأطلقهءوكان مضطر ا أن إطلق لهم كل , 
عيد واحدا فصرخوا ملتهم قائلين : خ ذهذا وأطلق لا باراباس ... فناداهم أيضًا 

ببلاطس وهو بردد أن يطلق يسوع فصرخوا قائلين : اصلبه اصابه : ققال لمم ثالثة : 

فأى شىء عملهذا ؟ إلى لم أجد فيه علة للموت فأنا أؤد به وأطلقهه فكانوا ياحون. 

بأصورات عظيمة طا لبين أن يصلبء ققويت أصواتهم وأصوات رؤساء اللكبنة. خم 
يلاطس أن تسكون طلبتهم وأسلم بسوع اشيكثنهم ! » 

وبرى فى هذه الرواية : 

(1) أن بيلاطس قد بعث بالمسيح إلى هيرودس ليحا كه . وهذا مالم يذكره. 
مرقس ومتىفى إتخيليبما »وإذا كانت هذه الواقعة صحيحة فكين يغفل عن ذ كرها 
صاحى إنجيل متى ومرقس ؟ إن هذه الواقعة إن صحت تعنى أن المسيح قد واجه 
موقفا جديد| ؛ وانتقل من يد سلطان إلى بد ساطان 0 نم عاد من ح<د بل إلى 
موقفه الأول دن بيلاطس بولافك أن كل ساعة من ساعات هذه الأيام كانت 
ثقيلة على :لاميذه وحوارييه تطرقهم فها المواجس المزعحة والحواطر المفزعة » 
والقصورات السوداء » فكيف تغيب عن أبصارمم هذه الواقعة ! وكيف يعقل أن. 
محى أحداث هذه الأيام من ذا كرة أتباع المسيح وحوارييه ؟ وكيف لايتكون لهم 
يي الئرة ؟ م كيف لايكون للحادثة ذ كر فى إنجيلين م فى القام . 
الأول من الأناجيل ؟ 

(ب) لم .بذ كر « لوقا »6 ماذ كره «متى» عن مهوذا من أنه ردالثلاثينفضة إلى. 
اليبود » وأنهم اشيروا بها مدفنا للغرباء »كا لم دذ كر أن .بوذا قد خنق نفسه . 
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( ج) م بذ كر « لوقا » أيضا ماذ كره «متى» عن امرأة بيلاطس وحامبا وتألمها 
-من أجل المسيح ومحديرهأ إزوجبا من أن بؤديه ٠.6‏ اخ 

(د) م يذكر «لوقا» كذلك مارواه « متى » من أن البهود الوا لبيلاطس : 
“دمه عاينا وعلى أولادنا . 


- (من إنجيل يوحنا) : 

« ثم إن الجند والقائد وخدام الببود قبضوا على بسوع وأوثقوه ومضوا به إلى 
« حنان » أولاء لأنهكان حما ( قياذا )الذى كانرئيسا للكينة فى تلك السئة وكان 
قيافا هو الذى أشار على المبود : أنه خير أن يموت إنسان واحد عن الشعب ! 
التاهيذ الآخر معروفا عند رئيس الكينة فدخل مم يسوع إلى دار رئيس الكبنة 
وأما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا رج التلميذ الآخر الذى كان معروفا 
عند رئيس الكهنةوكلم البوابة فأدخل بطرس » فقالت الجارية البوابة لبطرس:ألست 
أنت أيضًا من تلاميذ هذا الإنسان ؟ قال ذاك : لست أنا ! وكان العبيد والخدام 

«فسأل 55 الكرنة سوع عن تلاميذه» وعن تعليمه .. أحابه يسوع أناكات 
العالم علانية . . أنا علمت كل حين فى الجوع وفى اليكل حيث محتمع اليبود 
داما ! وفى الحفاء لإأتكل بثىء ..لماذا تسألنى ؟ اسأل الذينقد سمعوا ماذا كلنبي؟ 
-هو ذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت أنا ! ! 
توليتن الكيتة ؟ أحابة سوع : إن كنت قد تكلمت رديا فاشيد 0 اأردى »> 
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وإن حسنا فلماذا تضريى 4١17‏ . ... وكان حنان قد أرسله موثقا إلى قيافا رئيس, 
الكينة . . 

« وسمعان بطرس 5ن واقفا يصطل فقالوا له ألست أنت أيضا من تلاميذه ؟- 
فأنكر ذاك وقال: لمك أذ ٍ قال واحد من عبيد رئيس الكينة وهو نسيب الدى, 
صام الديك ! 


0 3 حاءوا يسوع منعند «قيافا» إلى دار الولاية وكان صبح وأم دخاو اهم 
إلى دار الولاية لك لايتنجسوا فيأ كلون الفصح » رج ببلاطس إليهم وقال أية. 
شكاية تقدمون على هذا الإنسان ؟ أجابوا وقالوا له لو لم يكن فاعل شر لما 
كنا قد سلمناه إليك! فقال لهم بيلاطس خذوه أنثم واحكوا عليه حنب ناموسك ! 
فقال له اليبود لايحوز لنا أن نقتل أ<داء يم قول يسوع الذى قاله مشيرا إلى أية. 
ميتة كان مزمعا أن بموت ! 

« ثم دخل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له : أنت ملك 
الببود ؟ أجابه يسوع : أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالولك عنى؟ أجابه بيلاطس 
ألعلنى أنا مبودى ؟ أمتك ورؤساء الكينة أسلموك إلى . . ماذا فلت ؟ أجاب. 
شوع # ملكق إسث من هذا الفال !وكات ملتكى من هذا الالم لكات 
خداى مجاهدون لي لا أسل إلى الببود ! ولكن الآن ليست ملكتى منهناء فقال. 
له بيلاطس : فأنت إذن ملك ؟ أجاب يسوع أنت تقول إلى ملك . لهذا قد وإدته. 
أنا ؟وهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق ؟ كل من هو من الحق يسمع صوق .. 
فقال له بيلاطس ماهو الى ؟ 
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ولا قال هذا خرج أيضا إلى اليبود وقال لهم : أنا لست أجد فيه علة واحدة ؛ 
35 لك عادة أن أأطلق 9 واحدا! فى النصح أفتريدون أن أطلق ليم ملك اليبود؟ 
.فصرخوا أيضا جميءهم قائلين : ليس هذاء بل باراباس”» وكان باراباس صا . 

« لخينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجاده وضفر العسكر | كليلا من شوك ووضعوه 
على رأسه وألبسوه ثوب أرجوان وكانوا يقولون : السلام ياملك اليهود.وكلنوا 
يلطمونه ! . 

« لخرج بيلاطس أيضًا خارجا وقال لهم : ها أنا أخرجه إليم لتعلموا أنى لست 

أجد فيه علة واحدة لخرج يسوع خارجا وهو حامل ! كليل الشوك ووب الأرجوان 
:قال لهم بيلاطس هو ذا الإنتان فاما رآه رؤساء الكينة والخدام صرخوا قائلين 
:اصلبه . اصلبه ! قال لمم بيلاطس ؛ خذوه أم واصابوه لأنى لدت أجد فيه علة » 
:أجابه الييود : لنا ناموس » وحسب ناموسنا يحب أن يموت لأنه جمل نفسه ابن 
الله ! فلما سمم بيلاطس هذا القول ازداد خوفا . فدخل أيضًا إلى دار الولاية وقال 
لبسوع من أين أنت ؟ وأما يسوع فل يعطه جوابا فقال له بيلاطس أما تكلمى ؟ 
تألست تعلم أل سلطا نا عا رلك بوبلطانا أن أطلقك ؟ أجاب يسوع : لم يكن 
لك على سلطان البتة لو لم تسكن أعطيت من فوق » فذلك الذى أسلمى إليك له 
خطية أعظم ! . . من هذا الوقت كان بيلاطس يطاب أن يطلقه » ولكن المهود 
كانوا يصرخون قائلين : إن أطلقت هذا فلست محيا لقيصر ! ! كل من مجعل نفسه 
7 يقاوم قيصر !! فلما سمع بيلاطس هذا القول أخرج سوع وجاس على كرسى 
الولاية فى موضع يقالله « البلاط » وبالعبرانية « جباثا » و كان استعداد الفصح » 
وكان نحو الساعة السادسة فقال للمهود هذا ملك؟ فصرخو اخذه خذه اصلبه » 
“قال لهم بيلاطس أأصلب ملكك ؟ أجاب رؤساء الكبنة ليس انا ملك إلا قيصرء 
الخينئذ أسلمه إلمهم ليصلب ! » 
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تعليقات : 


فى هذه الوافعة بنعرد بوحنا من بين اضحات الأناجيل بأنه كان شأهد 
عيان لحا كة المسيح منذ أن قبض عليه إلى أن صلب ودفن ! 

ويتحدث بوحنا عن نقسه فُْ رواية هذه الواقعة 1 0 التلميد الأخر الذى كان 
سوع حبه » ! . 

وعلى هذا فإننا سنتخذ من رواية « يوحنا » لهذه الواقءة أصلا 4ت إليه 
وشابل عله ارو كدان ازدة ق .تيه الا باشل ١‏ 

ولكن قبل أن نمغى فى مقابلة النصوص بعضيا بيعض وعرضها على ماورد فى 
كين نوخا + ريد أن اكير ال ناعاء وذ الأضيل عن جادفة فخول بارس ال 
دار ل لانتزن الكينة أراقبة ماجرى اليد ا مسيم هناك . . فيوحنا يمو دن وت عن نفسه أنه 
الدلر . . ومع هذا فإنه يدخل ويشهد مايدور بين المسيح ورئيس الكهنة دون أن 
يعنرض عايه | حول و حاول كله جر بره صح<يته للمسيعح وتلمدته عليه .. على حين 
عرض اللحدم على بطرس ٠.‏ وينادون بالقبض عليه وإلحاقه بصاحبه المسيح وهو غير 
معرون لدهم؛ وغير معقولأن تكون هناكتفرقة فى معاملة تلاميذ المسيح عنداليبود 
الد, بن قبذواعلى ١١‏ سيم » فكيف يقعهذا أيوحنا » فيغدو وروح فى بيت رئيس الكينة 
دون أن سأله أحد ؟ 

م من جبة أخرى نرى الاناجيل الثلاثة : مّى ومرقس ولوقا لم تذاكر من 
تلاميذ سٍ غير بطرس فى حاولة تقبع أرالمسيح ومراقبة مانحدث له فى ببت رئيس 
الكينة .. أ ما يوحنا فلم برد له ذ كر فى هذا الموقف إلا فى إنيله ! 


فا تأويل هذا : 
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إن « يوحنا » منحوارى السيد المسيح.. وما كان لهذا المؤارى أن يكذب. 
متعمد! ء ولاتأويل لهذ! عندنا إلا بأن هذا امير قد دس على صاحب الإنجيل قبلأن. 
ديم إيله وينتشر فى ابدى النأس . 


يم 


هذا وعتا ل تومن الانا عل نضا ينعن ف هذه الو افية روك ارا رمه 

أولا : يذكر ( متى ) أن بوذا قد رد الثلاثين فضة إلى رؤساء الكهنة وأنهم 
رفضوا أن يأخذوها منه أوان يقبلوها فى مال اليكل لامها ثمن دم وات ووا يا 
حقل الفخارى ليكون مقيرة للغرباء . . ولم بذ كر مرقس ولوقا ويوحنا هذه الواقءة 
الى انفرد متى وحده بذ كرها ' 

وقد رتب علىهذه الواقعة استحلاب آية من العبد القدم ك:بوءة لما فعلهسبوذا 
بالمبيح . وفى هذا يقول « متى » : حينئذ تم ماقيل بأرميا النى القائل : وأخذوا 
الثلاثين من الفضة ثمن الممن الذى ثمنوهمن بى إسرائيل وأعطوها عن حةل الفخارى, 

3 رو ارب 0 . 

ويلفتنا من النص الدى أستدعام )0 متى «( دن التوراة سس أعرانة 4 

( أوهما ) أن متى يضيف هذا القول فى إنجيله منسوبا إلى أرميا » على حين أنه 
لا.بوجد سفر أرها هذا النص 4 لا بلففله 3 معنأه . . وهذا_كما شونا ف غير هذا 
الموضم ‏ اهو شار الجيرة والعحب » إد كيف يقع فى كتاب مماوى مثل هذا الخطا 
المادى ! وكيف يقي الإبجيل حجة سماوية بهذه المقولة الى ينقصها الواقم الحسوس ؟ 


( ثانبهما ) : أن هذا النص الذىعزاه « متى » إلى أرميا قد ورد فى سفر 
زكريا هكذا : « فتلت لهم :إن حسن فى أعينكم فاعطونى أحرنى وإلا فامتنعوا » 
فوزنوا أجربى ثلاثين من الفضة » ققال لى الرب : ألقها إلى الفخارى» العن الكريم 
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الذى تمنونى بهء فأخذت الثلاثين منالفضةوألقيتها إلى الفخارى فى بيت الرب(1) م 
وهذا القول هو على اسان زكريا حدث به عن واقعة كانت فى حياته » وقد 
توق تسدنا أنه 0ك وان ذا إكازة "عن يديد أو قب ال لالض 
وما سيكون من أمره ! . 
وإذكان المعروف عن ز كريا عليه -- ليس من أصحاب النبوءات » عل 
حين أن « أرميا © كان أ كثر أنبياء بى إسر ائيل تنبا فلعل هذا هو الذىجعل. 
كاتب إيل « مى 6 بعدل عن نسبة هذا النص إلى صاحبه 5ن ٠‏ ويسبه إلى. 


« أرميا » صاحب النبوءات المعروفة فى سفره المعروف باسمه . 


ثانا ؛ يتحدث « مى » عن بطرس حين سئل كرس الترة عن 
صلته بالمسيح بأنه أنكر أن تكون له معرفة بهء ولم يكتف بهذا الإنكار» بل. 
حلف:ول يكتف بالحلف» سف ولب |انب التي و لعو لو كارن ملتدية ! 

وذلك عين ما ذ كره « مرقص » فى إنحيله ! 

أما لوقا ويوحنا فل يذكرا عن بطرس أنه حاف أو سب واعن» وإن كان قاد 
أنكر أنه تاميذ المسيح ! 

وإذا قبلنا من « بطرس © وهو الحوارى الأول السيح أن قار تلذنها 
للمسيعح ومعر فته به نحت هذه الظروف القاهرة» وأن يكونله فى هذا متأول يتأوله 
أو عذر يقوم له .. فإنه لا يقبل منه أن محاف كاذباً. اع 
والاءن ! فذلك ما لا يكون من تاميذ المسيح وحواريه .. أن يلدن المسيح وسبه ! ه ْ 

ولهذا فإنا ترجح ما جاء فى إنحجيل يوحنا ولوقا» ويبق ما ذ كر فى إنجيلى مى, 
4 
)١(‏ سفر زكريا : ١‏ 


١ 
١١ 
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بومرقس محتاجاً إلى تعليل وتأويل ! إن كان هناك وجه للتعليل والتأويل !! 

ثالث . انفرد لوقا من بين أصحاب الأناجيل باللمير الدى يقول إن بيلاطس 
الاجم أن اميم مدن ينك وأله. ليبن .من التيوفية: بعك به ليها : الللين 
<« هيرودس » وأن هيرودس التى بالمسيم وسالة ٠‏ وتوقم أن برك على يليه بعص 
“الممحز ات لوست وانوي سرس امو الي شيا ولم يتبين 
حقيقته ولا حقيةة االحلاف الدى بينه وبين المبود اليه لبانا لامعا ورده إلى بيلاطس. 

وهذه واقعة اك عت تعيب عن شاهد العيان )0 دوحنا « الى كان ك5 يقول 
ف إنجيله ‏ قريبا .من المسيعح يذبع خطوه نما عداو وهو ف طربقه إلى الضايب ! هدا 
فضلا عن أن مى ومرقس ل يذكرا هذه الواقعة ! . 

وحن فى هذه الواقعة بين أمرين : إما أن يوحنا ل يحضر محاكة المسيح ولم 
'التاميذي: 550 اللذ. كانا عل مقر بة نين انين منذ القبض عليه » 0 
على مشهد منه إلى أن أسلٍ روحه ! 

وإما أن تكون هده الواقمة ام تقع أصلا ٠‏ وقد سحلبا لوقا فى إنجيله على 
الإسماع من بين تلك الأخبار الكثيرة الى نشيع فى الناس فى مثل هذه الأحوال . 

:وتما يضعف هذا الرأى الول بأن الأناجيل كتبت بالوحى 

وكلا الأمرين إن سل كان درس ةاغائلة 6 إن أخطاك: أن البمشروية 
لأصابت ل !! 

رابعاً : انفرد مرفس وتابعه مى أو كاتب إنجيل مى فما نحدثا 4 عن بيلاطس » 
وأنه حين يأس من المبؤد ومن ركهم المسبيح ل أخذ ماء قدام اجميع وغسل بديه 
وقال : إنى برىء من دم هذا البار . 
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.ولم يذكر هذا الخبر فى إنجيل « لوقا » ولا فى إتجيل « يوحنا » . وإذ كان 
٠‏ بوخنا شاهد رؤية ظده الأحداث 7 فكيف بفوتة مثل هذا الحدث الذى كان 
عشهد من الجيع ؟ ولا يخرج بنا القول فى هذا الخبر عن القول فى الخير السابق 
-الدى أنفرد 4 2 لوقا ( | فيدأ دن ذاك سواء لسواء أ 8 

ابيا اشر وها بتصوير موقف مثير بين المسيح وبيلاطس فى دار الولاية 
. حيث تحدث إلى المسيح حديئاً خاصاً م يكن على مشهد من اليهود الذين لم يدخلوا 
الدار ثلا يتنحسواء كا يزعمون !! 

وفى هذا الحديث ينطلق لسان المسيح الذى كان قدحبسه عنالكلام » فيحيب 
-على أسئلة بيلاطس إجابات يشرح فيها رسالته ويكشف عن شخصيته » وقد كان 
-:من قبل بحيب إجابات مقتضبة لا تتحاوز كلمة أ وكامتين د أو لا جيب أبدا . 

والذى يدعو إلى النظر فى هذا الموقف هو أن المسيح يتحدث إلى بيلاطس 
-حديدًا لا هوتيا لا يعنى بيلاطس كثيرا أن سمعه وإن سمعه فببات أن يعقله ! 

يقول بيلاطس مخاطبا المسيح : ماذا فملت ؟ 

فيجيبه المسيح : مملكتى ليست من هذا العالم ! او كانت مملك 
“العالم لكان خدانى يجاهدون لكى لاأسل إلى اليبود » ولكن الآن ليست ملكتى. 
.من هنا ! 

فيقول له بيلاطس : أفأنت إذن ملك المبود ؟ 

فيجيب المسيح : أنت تقول إنى ملك ! أهذا قد ولدت أنا ؟ ولهذا قد أتيت 
إلى العالم لاشهد لاحق ؟ كل من هو من الحق يسمع صونى ! 

فقول له بيلاطس : ما هو الح ؟ 


ى من هذا 
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ولا يسمعنا المسيح رده القاطم لهذا السؤال الخير » الذى لا جد من بحيب عليه 
الجواب المقنم المفحم غير ه . . ولسكن هكذا نحىء المابمة لهذا الموقف المثير » وهى. 
خائة غير منتظرة من المسيح الذى ماعسبى عن جواب قط ! 
وندع القول فى هذا لمن يتأول أو يتقول .. إن كان الأمر حتمل تأويلة” 
أو يقبل تقولا ! ! 
رابعاً : المسيح على الصليب 


: » «من إنجيل مى‎ - ١ 
فأخذ عسكر الوالى يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة » فعر وه.‎ « 
» وألبسوه رداء قرمزيا وضفروا | كليلا من شوك ووضعوه على رأسه » وقصبه فى ينه‎ : 
وكانوا بحثون قدامه ويستهزئون به قائلين : السلام يا ملاك المهود !! وبضقوا عليه.‎ 
وأخذ القصبه وضر بوه على رأسهء وبعد ما استي"ءوا به تزعو عنه الرداء وألسوه.‎ 
ثيابه » ومضوا به للصلب ! » وفما ثم خارجون وجدوا إنسانا قيروانيا اسمه سممان.‎ 
فسخروه ليحمل صليبه » ولا أتوا إلى موضع يقال له جاجثة »: أعطوه خلا ممزوجا.‎ 
. عرارة إيشرب » ولا ذاق لم يرد أن يشرب‎ 

« ولما صابوه اقتسموا ثيابه مقترعينعلبها» لكى بم ماقيل بالنى” : «اقتسموا 
ثيالى بينهم وعلى لباسى ألقوا قرعة » ثم جلسوا يحرسونه هناك وجعلوا فوق رأسه: 
علته مكتوية : «هذا سوع ملك المهود» حيائد صلب.معه لصان » واخد على الوين. 
وواحد على اليسار ! 

« وكان المجعازون يحدفون عليه ويوزون رعوسهم قائلين : يا ناقض الميتكل , 
وبانيه فى ثلاثة أيام خلص نفسك ... إن كنت ابن الله فاتزل عن الصليب !21 
وكذلك رؤساء الكهنة أيضا وثم يستهزثون مع السكتبة والشيوخ قالوا : خلّص.. 
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"آخر بن وأما نفسه فل يقدر أن يخلصها . . إنكان هو ملك إسراثيل فليئزل' الآن 
من الصليب . فنؤمن به . .قد اتكل عل الله فلينقذه الأن إن أراده» لأنه قال. : 
أنا ابن الله » وبذلك أيضًا كان الاصان اللذان صابا معه يغيرانه . 

« ومن الساعة السادسة كانت :ظلمة علكل لأرض : 0 الساعة التاسعة ) و و 
:الساعة التاسعة صر يسو بصوت عظيم قائلا: إبلى إيلى لم : شبقتنى ؟ أى إلى إلى 
الماذا تركتنى ؟ .. فقوم.من'الوإقفين هناك لما سمعوا قالوا إنه ينادى< إليا » وللوقت 
مض واحد مهم وأخذ إسفنجة وبلأها خلا وجعلها على قصبة وقاه وأما الباقون 
فقالوا : ابركه . لنرى هل يأنى إيليا يخلصه فصرخ بسوع أيضا بصوت عم 
-وأسل اروح ! 
ورواذا حاب اليكل داق إل اقيق من فون إلى أسقل وو الارقن 
لزازلت والصخور لقت والقبور تفتحت وقا م كثير من يده القديسين الر اقدين 
.وخرجوامن القبور بعد قيامه ودخلوا المدينة المقدسة وظبروا لكثيرين ! 

« وأما قائد المثة والتى قانوا بحرسون يسوع فما رأوا الزازلة وما كان خافوا 
جد! وقالوا <ا كان هذا اين الله . . وكا: م ا 
“قد تبن يسوع من اليل مخدمنه ويدممن مريم الجد ليه » ومريم أم يعقوب ويومى 
“أى ) أم المسيح ) وأم ابنى زبدى » . 

« ولما كان المساء جاء رجل غنى من الرامة اسمه « يوسف » وكان هو أيضًا 
تلديذا ايسوع فهذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد سوع » فأمر بيلاطس حيائذ أن 
يعطى الجسد » فأخذه يوسف ولفه بكتان نقى » ووضعه فى قبره الجديد الذى 
٠‏ كان قد نحته فى الصخرة م دحرج حجراكييرا كان على باب القبر ومغى. . 


« وفىالغد الذى بعد الاستعداد اجتمع روساء الكينة والفرسيونإلى يلاس 
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قائلين: ياسيد. . قد تذ كر نا أنهذا المضل قالوهوحى:إنى بعد ثلاثة أام أقو م ص 
بضبط القمر إلى الثالث أثلا يأنى تلاميذه ليلا ويسرقوه وبقولوا للشعب : إنه قام. 
من الأموات » فتنكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى ! ! فقال طم بيلاطسي 
عندك حراس ! اذهبوا واضبطوه م تعلمون ٠‏ فضوا وضيطوا القبر بالحراس. 
وختموا الححر!» 


؟ - (من جيل مرقس ) . 

وبتفق مرقس مع متى فى رواية هذه الواقعة ولا يمختلفان اختلافا يذ كر إلا فى. 
موصعين ٠:‏ 

) الموضم الأول ) وهو المقطع الأخير من الواقعة حين جاء يوسن اللى من. 
الرامة إلى الوالى وطلب منه جسد يسوع » وهنا يقول مرقس فتعجب بيلاطس أنه 
مات هكذا سريعا ء فدعا قائد المئة وسأله : هل له زمان قد مات ؟ ولما عرف من.. 
قائد المثة وهب الجسد ليوسف . 

وإذا عرفنا أن إنجيل « متى 4 منقول عن إمجيل مرةس فإن ناقل هذا الإيجبل. 
ضرب صفحا عن هذه الواقعة التى تثير شكا حول موت المشيح موتا حققاء والتى., 
تفسح الجال للقول بأنه لرعت عونا كان فى غيبوبة وأنه ماسم إلى يوسف الذى من. 
لرامة ووجد فيه الحياة أخذه إلى مكان بعيد حقى أفاق من غشيته » ثم عمد إلى قبر 
جديد وأودع فيه شيئا قيل إنه جسد المسييم ! . . هذا ثىء يمكن أن يقال ! ! 

لهذا لم يذكر ناقل إنجيل « متى » هذه الواقءة حتى لا تثير مَل هذه المفولات. 
أونحوها شكا فى شأن موتالمسيئم على الصليب موباًإن م يكن مقا فينبنى أن يكون.. 
محققاء نظرا لما بنى علىصلب المسيح وموته من معتقدات لا يكن القسليم بنقضها!! 
(أما الموضع الثانى ) وهو ما ذ كره « متى 46من موقف المبودد. مع الوالى بعد صلب 
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د اك سد 
المسيح وطلبهم منه أن حرس القبر . . . الخ . . . فهذا لم يذ كزه مرقس ! 

وتلك الزادة التى انفرد ببا « مى » أو كاتب إنجيل متى هى من قبيل, 
ما أدخله كات هذا الإجيل على مقولات « مرقس ». تعليقا علمها وشرحا لما > 
وتأويلا لنصوصها على الوجه الذى كشفت عنه أظانين الناس وهو اجسهمء بعد أنه 
راع ادق قينا مند كتين برقن يله ا 

م إن هذه الزيادة تقوى الرأى الذى ذهبنا إليه فى الفقرة السابقة وهو أن 
كاتب إيل « مى » قد رك عمداً ما كان شبغى أ ينقله من إنحيل ( مرقس ه 
فد الوالى فى موت المسيح بعد هذا الزمن القصير.. فبهده ازيادةالى ل يذ كرها 
« مرقس » وذ كرها « مى » من طلب المبود إلى الوالى ضبط القبر وحراسته ل 
هذه الزيادة جاءت عمدا لتقوى القول بموت المسيعح موتا حقيقيا لاشك فيه !! 

- (من إبجيل» لوقا )؛ 

« ولا مضوابه أمسكوا رجلا قعراونيا كانآتيا من الحقل ٠‏ ووضعوا عليه 
الصليب ليحمله خاف يسوع؛وتبعه جمهور كثيرمن الشعب والنساء اللوانى كن يلطمن 
أيضاً وينحن عليه , فالتفت إليهن يسوع وقال : يابنات أورشليم لا تبكين على ٠‏ بل 
ابكين على أفسكن وعلى أولا دكن . لأنه هو ذا أيام تأنى » يقولون فيها طوبى 
للمواقر والبطون الى لم تلد واتّدى الى لم ترضم حينئذ ييتدون يقولون للجبالك 
اسقطى علينا ولأ كام غطنا لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا : فماذ) 
يكون باليابس ؟ 

« وجاءوا أيضاً باثنين آخرين مذ نبين ليقتلامعه 

« ولما مضوا به إلى اموضم الذى يدعى جمحمة صلبوه هناك مم المذنبين»واحداً 
عن بمينه والأخرعن يسارهء فقال يسوع: باأبتاه اغفر م لأنهم لايعامون ماذايفعاون 
إذ اقتسموا ثيابه اقترعوا عامبا . 
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٠ ٠ 6 8 3 ّ‏ آئ ءّ 5 8 

«وكان الشعب واقفين ينظرون والروساء اضًا معهم إسحرون ب4 قاتلين خاسص 
اين فليخلص نفسه إن كان هو المسيحم حتار لله إٍ والجند أضا اسسيةغوا 4 وم 
داتوث ونتنامون لخاد قاثلين #تإن كنك انتملك الروظ خلضن انلك .. 

«وكان عنوان مسكتوب ذوقه بأحرف يونانية ورومانية وعيرانة : « هذا هو 
ملك المبود » ؛ 

«وكان واحد من الم نبين المعلقين نيحد فعليه قائلا :إن كنت أنتالسيح لخلص 
ادكو آنا ١‏ تاحاب الاخروا دبهأقاثاذه أو لا أيف كات ان اذ أنت عت هذا 
الك بعمته ؟ِ أما حن فيعدل اننا 5 اسةتحدقاف مافعانا 3 وانا هذا ظ يفعل شيا 
ليس فى مله » ثم قال ليسوع اذ كرنى يارب مى جئت فى ملسكوتك!!فقال له سوع 
الحق أقول لك ب إنك اليوم تكون معى ف الفردوس ! 

«وكان نحو الساعة السادسة فسكانت ظلمة على الأأر كلها إلى الساعة 2 
وأظلمت الشمس وانشق حجاب الميكل من وسطه ونادى يسوع بصونتعظم وقال : 
«ياأيتاه فى يديك أستو دع روحى» ! وما قال هذا أسر الروح ١فاما‏ رأى قائد المة 
ماكان محد الله قائلا : بالحقيةة كان هذا الإنسان بارا ! 

«وكل الجوع الدك كا نوا تميق :لهذا المنظن لما أبسرواها كان رجعوا وهم 
يفرعون صذدورهم.. وكات 22 معأرفه وأاسأ كن فل تبعنهة من الحليل وافغفينمن بعيد 
ينظرون ذلك . 

« وإذارجلاحمه يوسن وكانمشيرا ورجلا صالحابارا هذا لميكن موافقا لرأيم 
وعمابم وهو من الرامةمدينة للمهود » وكان هوأيضاً ينتظر ملكوت الله .. هذاتقدم 
إلى ببلاطس وطلب جسد يسوع وأنزله ولفه بكتان ووضعه فى قبر منحوت حيث لم 
.يكن أحدوضمقط..وتبعه نساء كن قد أتين معه من الجليل ونظرنالقبر وكيف وضع 
جسده» فرجءن وأعددن حنوطا وأطيابا » وفى السبت استرحن حسب الوصية . »6 
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اع 
(٠‏ من إنجيل يوحنا ) 
« فأخذوا يسوع ومضوا به . . لغخرج ودو حامل صليبه إلى الموضع الذى يقال 
له موضم الخحمة» ؤيقالله بالعبرانية جاجئة حيث صلبوه وصلبوا اثنين آخرين معهء 
٠من‏ هنا ومن هنا ويسوع فى الوسط . 
« وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصايب وكان مكتو يا : يسوع الناصرى 
نلك النروة د تقر هدة 1 القوان كتبوين الود لأن لكان الذى مرا انه 
يسوع كان قريبا من المدينة وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية » فقال رؤساء 
كبنة اليبود لبيلاطيس: لاتسكتب ملك اليبود ٠‏ بل إن ذاك قال أنا ملك اليبود ! 
أجاب بيلاطس :ما كتبت قد كتبت! !ثم إن العسك رما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا 
"قاةوهوها أرنعة أقسام لكل عسكرى قسما وأخذوا القميص أيضاً وكان القميص 
بغير خياطة منسوجا كله من فوق » فقال بعضبم لبعض لانشقه بل نقترع عليه لمن 
..يكون» لينم التكتاب القائل :< اقتسموا ثيابى ينهم » وعلى لباسى أ لقو قرعة » . 
وو ا وكانت واقفات عند صلب المسيح أمه وأخت أمه مريم » زوجة 
1 باومريم المحداية » فلما رأى إسوع أمه والتلميذ الذى كان محبه واقفا ( هويوحنا 
صاحب هذا الإنجيل!) قال لأمه : ياامرأة هوذا أبنك . ثم قال لاتاميذ: هو ذا أمك! 
.ومن تلك الساعة أخذها التاميذ إلى خاصته ! 
« وعد هذا وَأعن ابوج أداكل تى» قد كل : فلكى يم الكتاب ى قال : أنا 
عطشان!!وكانإناء موضوعاً مملوءا خلا فلأوا إسفنحة من اللخ لووضعوها على زو (1) 
.وقدموها إلى فمه , فلماأخذ يسوع الل قال: قدأ كلل!!ونكس رأسه وأ أسلٍ الروح ! 
م إذ كان استعداد فلكبى لاتبق الأحساد على الصليب فى السبت » لآن يوم 
ذلك السبت كان عظما بعال الييود ببلاطس أن تكسر سيقانهم ويرفعواء. فأتى 


6 الزوفا : نمات له ودق دفيق » والمراد هنا قصمة من هذا اانيات .. 
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- 
السكر وكسروا ساق الأول والآخر المصاوب معه » وأما يسوع فامسا جاءوا إليه.لم, 
يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات ! لكن واحدا من العسكر طعن فى جنبهحربة 
ولوقت خرج دم وماء !.. والذى عاينشهد (يقصد نفسه » أى يوحنا) وشبادته حق. 
وهو يمل أنه يقول الحق لتؤمنوا أمْم لأن هذا كان ّم الكتاب القائل : « عظم, 
لانكسر منه 6وأيضاً يقول كتاب آآخر « سينظرون إلى الذى طعنوه »6 ! 
« ثم إن يوسف الذى من الرامة وهو تلميذ يسوع ولكن خفية لسيب اموق 
من اليهود سأل بيلاطس أن يأخذ جسد سوع وأذن بيلاطس » خاء وأخذ جسد 
يسوع وجاء ع , نيقود موس » الذى آل أل إلى سوع ميخي 
وعود حو مثة من وأخذ! جمد يسوع ولفاه 5 أ كفان من الأطياب كما لليبود عادة: 
أن يكفنواء وكان فى الموضم الذى صلب فيه بستان وفى البستان قبر جديد لم بوضم: 
فيه أحد قط » فبناك وضعا يسوع لسبب استعداد اليرود لآن القب ركان قريبا » 


تعافاة:ة 


الحلاف الى بزعج اطمثنان المرء فى قبوطا والتسايم ميا : 
اسه الأناينز اقلاثة ومى م.ومرقن عتولرقا حنة أن الذمئ عل الصليب 
هن لض نيوان «إمعية ر فى ) يتقان » الا 
إن المسيح هو الذى حمل صليبه ! 
ينه والآخر على ساره ! 


واسكن مختلف الاأقوال بيمها ذما دار بين المسيحواللصين جميعاوهم على الصليب 1 
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ع سس 


وى .ومرقين ألييا كان ران 

«وأما لوقا » :1 ضور كنذا :ووائيا مثيرا تدون ثيه الأحاديك: .مط 
هادىء وفى حوار متثدبين اللصين » وقداختلف أمرهما فى شأن المسيح . . على 
هذا الوجه : 

* أحد الاصين ( مستهزئا ) : إن كنت أنت المسيح لخلص نفسك وإبانا ! 

* اللص الأخر (ينهر صاحبه) : أولا أنت مخاف اله إذأنت نح تهذا ا 
بعينه ؟أماحن فبعدل» لأننا تنال استحقاق مافعلنا وأما هذا ف يفعل شيئًاً ليسفى محله! 

م يلتفت إلى السيد المسيح فى وداعة واطف قائلا :اذ كرنى بارب » مى جشته 
فى ملكوتك ! 

* السيد المسيح : | لحق أقول لك إنك اليوم تكون معى فى الفردوس !! 

وتسال : أبن كان هذا الحديث ؟ 

وتجيب الأناجيل ,أن مسرحه كان على خشبات الصليب المعلق عليها كل من 
المسيح واللصين 1: 

ولا و اراس المصأوب تسمح له ,أن يلتفت عيناً ويساراً أم لا ) 
ولكن الذى نعقله أن المعلق على الصايب والذى دقت يداه ورجلاه بالمسامير على 
الصليب » لابمكن أن يعى شيا مما حوله » فضلا عن أن يحاور ويحادل ! إنه لايعقل 
أبداً أن يكون عند المصلوب بقية من عقل أو فضلة من قوة بمكن أن ينفقها فى لفتة 
يلتفتها أو كة ينطق مها.. وأنهإن يكن ثىء فليس غير الأنين أو الصر اخ » لاالفاسفة 
ولا الشفسطة ولا التنكيت والتبكيت ! 

أما « يوحنا » فإنه لم يذكر عن اللصين أ كثر من أمهما صلبا مع المسيحاولم 
بحر على لسانهما قول بمدح أو ذم فى شأن السيح . ! 
...هذا أقرب إلى الواقم الممكن ! 
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أما تلك الأحاديث الى جرت على لسان اللصين فبى من معطيات العاطفة » 
'لا العقل » ومن مولدات الحيال لا الواقم » ويمكن أن يضاف حسابها إلى ماتجمع 
نبا من تاك المتناقضات الكثيرة التى وقعت بين الأناجيل ! 


خم ارومت رواءة الأناجيل اللا نة مى ومرفؤس ولوها ف 58 


.عن الظلمة الى وقعت فى جميم أنحاء العالم » من الساءة الس'دسة إلى التاسعة » والمسيح 
على الصليب » وماصحب ذلك من الزازلة وانشقاق الهيكل ! 


ولم يذكر يوحنا شاهد الرؤية شيثًاً من هذا !! 


وظاهرة كبذه بز العالم» وتبسط سلطانها على الوجود لاينبغى إغقالها عند 
الحديث عن صاب المسيح ٠‏ ومظاهرة الظواهر الطبيعية لهذا الحدث العظ لاجمل نمة 
من داعية لإخفاء هذه الأحداث : إذ كانت عرأى ومسمم من كل أحد . . . . 
وإذا عاز لكاتب قيرة لمن تلانيذه وحوازيية أن يتردة ى 55 المتددات 
التى شهدها من المسيح » خوفا من التكذيب والببت من المبود فإن أسباب الأردد 
اهنا غيو قا مه ذال كان عند الفلو قر اذل وقيث تلان ا موروك يه و الا ناجل 
الثلاة ب لكانت. 1 كرمنق أن تبكر أو تكذي:! 

والذى نطميّن | ليه فى هذ الأمرء هو أن شيئاً من هذا لم يحدث » إذ أنه فوق 
35 يوحنا شاحد الرؤبة لم يشهد ب4 ولم بذ كرعنه فنا هرق ذاته لاداعية له فى هذا 
الموقف ‏ حيث أن الجرة قد تمت والصلب قد وقم ! ولكن العاطنة فى مثل هذه 
الوافاق تراك كرا مع الث انين وااعيداتتي! | 

ع - انفرد « لوقا » من بين أصحاب الأناجيل بالحمديث عن موقف جرى 
بين المسيح وهو فى طريقه إلى الصلب وبين جموع النساء اللانى كر يتبعنه نانحمات 
لاطمات خدودهن . . إذ يقول : ( فالتفت إليبن سوع وقال : « يابناته 
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أورشليم » لا تبكين على بل ابكين على أنفسكن «على أولا دكن . 

.وماكان ليوحنا وق دكان بين هذه الموع الى تبعت المسيح ترص د كل خطوقة: 
من خطواته ومس ككلكة ينطق بها ماكان له أن يترك كلات. السيد المسيح.. 
الأخيرة :ذهب عكذا » دون ان يضبطها وبمسك مها فى كيانه كله ! إمها أولى كات 
المسيعم بالذكر والحفظ .. إنها السكيات التى يودع بها الحياة والأحياء ! 

فمن أبن جاء لوقا وحده مبذا الحدر ؟ ومن أى مصدر أخذ هذه الكيات. 
امنشووبة إلى السيد المسبيح 0 

واعله أولى من هذا السؤال أن نسأل : من الذى أدخل هذه الواقنة على إجيل . 
« لوقا » ؟ ولأية غاية قصد مها .؟ 

ذلك أننا ترفع أسحاب الأناجيل الأربعة بشخصياتهم المعروفة فى التاريخ أن. 
يكذبواء بله أن يتعمدوا الكذب . . وكيف وقد #بوا المسيح واستروحوا أتقاسه . 
الزكية الطاهرة ! ؟: 

ه - لم يتفق أصحاب الأناجيل الأربعة على موقف با 0 
فييما إصوره مرة سومتى مستتيئسا زعا مكروباء يصر بكلات راعشة حمومة «إللى. 
إِلهى لماذا تركتنى ؟ » ثم صر بصوت عظيم عظيم وأسلٍ الروح.. ا 

ذه لزن يعون البو عا ونه طلقا سنس التدروظا ذا لقره للزلا 
النا كيد الذينساقوه إلىالصليب حيث يقول : « يا أبتاه . . اغفرلهم فإمهم لايعامون. 
مأذا يفعلون » + 

أما يوحنا فيقول قولا آآخر غير هذين القولين . . فا جزع المسيح ولا صر 
ولا طلب لصالبيه مغفرة ولا عذاباء وإنما نطق بسكلمة واحدة تكسرت على شفتيه.. 
وهو جود بآخر أنفاسه : « فقد أ كل ! 6 
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ون هده الاخباق جنا لاط .. 

'فإذاكان المصلوب هو المسيح »فكيف يبلغ به اليأسهذ! الحد ؟ وكيف يستولى 

عليه االموف وتغشاه مى الجزع كيف هذا وهو اومان عار ساني 
في وو اي ال م 
35 ؟وماذا إذن 182 أن من ل يؤمن باللّه واليوم الآخر ا 
المسيحم أدنى درجة وأقل صيرا على المكاره وأوه إعانا وعزما من أو ائك الرسل 
الدين استفلوا الموت راصين مطمئنين مستبشرين !؟ 
«الحذا ١‏ وألا بجزعوا 4 إد يقولهم؛ «لاتضطرب قأوبك. ولا ترهب.. تعمم أنى قلت 
:ل أنا أذهب ثم 1 تى إليك ! لوكت نحبوتى لكت تفرحون لأنىقلت أمضى 
إلى الأب . لأن أبى أعظم من !0 

أ 

فكيف يكون من المنتيح هذا الجزع القاتل . . وهو يعلم مستيقنا هذا المصير 
الذى هو صائر إليه ؟ إننا نكر أنيكون من المسيح شىء منهذا الجزععلىفر ض أنه 
تقدم للصلب أو صلب » وهذا على حساب أنه إنسان بشر .. فكيف إذا كان هو 
+ذات الل . عل ما يعتقد المعتقدون فى ألوهيته ! ؟ 

ويعاق « ول ديورانت » على ما ورد فى الأ ناجيل عن حادثة الصلب فيقول * 
«ولا يسم الإسان إلا أن يشك فى هذه التفاصيل التى تناقلها الناس مشافبة فى. 
“أغلب ان 39 دونوها بعد وقوعها بزمن طويل » . 
:إلهى / ر 595 6_- وهى مأ خوذة ان الأول 3 من الزموراثانى والمشرين -فقولة 


11/401610 


جراوخ جد 


«ذلك هو نداء اليأس البشرى الذى يعزوه مرقس ومتى إلى المسيح وهو محتضر . . 
هل يمكن أن يكون الإمان العظيم الذى أعانه فىموقفه أمام يبلاطس قد انقلب 
:فى تلك اللحظات اللمريرة إلى شك أسود ؟» وامل «لوقا» قد رأى أن هذه العبارة 
'"لاتتفق مع عقائد بولس الدينية فبدها بقوله « يا أبتاه فى يدك أستودع روحى » وهى 
عبارة تردد صدى الآية الخامسة من المزمورالحادى والثلاثين ترديدا يثيرااريب» لما 
فيه من تطابق ودقة » )١(‏ , 
5 - انفرد يوحنا فى إنجيله بذ كر هذا الموقف الذى كان بينه وبين المسيح وأم 
« وكانت واقفات عند صلب المسبيح أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا ومريم 
اللحدنية » فها رأى دوع أمه والتاميذ الذى كان محبه واقفا ( وهو يوحنا صاحب 
الإبحيل ) قال لأمه . يا امرأة هذا هو ابنكء ثم قال للتاديذ هوذا أمك . . ومن 
تتلك الساعة أخذها .التهيذ إلى خاصته ! » 
م يذكر أسعاب الأناجيل الثلاثة هذه الواقعة ! 
فهل تركوها حسدا ليوحنا أن ينال هذا الشرف العظيم ؟ ذلك بعيد عن مقام 
هؤلاء المواريين الأبرار ! 
أم هل لم يقل المسيح شيئاً من هذا بل كان ذلك من مقولات « يوحنا » ؟ 
-وذلك بعيد أيضا أن يتقول الحوارى على المسيعم ! 
والفرض الذى محتمل القبول هو أن هذا الخبر قد أدخله بعض من وقع لديهم 
إنجيل يوحنا » عن نية سيئة أو قصد طيب ساذج ! 


:. قصة الحضارة : الجز م الثالث من الجلد الثالث ص م0‎ )١(١ ١ 


11/401610 


جج عارة 8 حت 


٠‏ ب ذكريوحنا دو نأحاب الأناجيل أن اليبود طلبو ا كسر سيان المضاو بين. 


0 : 8 وهم ولايبقو! على الصلي ب إلى بوم البيك حسب تأموسهم. .وقد أجابهغ. 
بيلاطس إلىهذا الطلب فسكسر العسكر سيقان اللصين ءولما أرادوا أن يكدسرواساق. 


المبيح وجدوه قد مات ! فطعنه أحدمم >ربة فى جنبه » وللوقت خرج ذم وماء.. 


وبضميمة هذا الخير إلى ما ذكره مرقس منفرداً بذكره من أن بلاطن لماعل 


دول هات ملز مدنا ١١‏ 


و 


سريعا وفيه من فوى الحياة ماليس لغيره !؟ 


- ثم لماذا يطعن المسيح بحربة فى جنبه ! ومن أذن لطاعنه بهذا العمل ! ؟ 


البح انفزيه م من ريق أعانب. الا نالحيل .ين > تللك الؤاقنة الى تقول. وان 


المبود طلبوا إلى بيلاطس أن يضبط قبر المسيح حى لايسرقه تلانيذه ويذيعوا فى 
كبير . . وقد ترك ببلاطس إلى اليبود أن يتول و" اهم بأنفسهم حراسة القبر وضبطه !. 


ولو حت هذه الواقعة لما أمكن القول بقيامة المسيح أبداء ولما أمكن وجود. 


شاهد يشهد هذه القيامة . ٠‏ من تلاميد المسيح أو من غير تلاميذه . 151آًٍظظ2ظ تقفه 
حياة المسبيح عند الصلب . ٠‏ ولا يكن أن تتزحرّح عنه حال 1« وهو موف حرج». 


إن أقوى الا دلة على قيامة المسييح هى شهادة أولئك الشهود.من تلاميذه وأتباعه: 


فو 
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اوعع ل 


الذين ذهبوا إلى القبر فى اليوم الثالك ودخاوه فوجدوه خاليا من الجسد ووجدوا 
الأكفان موضوعة كا هى حسب ما كان الجسد موضوعا فيا ! 

وهنا تثور أسلة من كل جرة : 

أن كان الحرس الذين أقامهم المهود على القبر ؟ وأين كان المهود الذين وقفو1 
يتصيدون تلاميذه الذين كان من المتوقع أن بمحوموا حول القبر ولا يقاربونه 4 
وأأن حرص المهود على حراسة القبر وضبطه ؟ 

إن العبد لم يتطاول اران شاك اللرايى ادن قامو ا عل القت بوم حولي 
سما نناغاك معل ود اك لكت وقد افيد اديه إلى القير ؟ بل كيف يغدونه 
إليه وبروحون .. أفرادا وجماءعات.. ينظرون فى القبرء بل وبدخلون إلى داخل القبر 
ويفتشون فى محتوياته » دو نأن يلقاهم من يقول لهم إلى أبن ! 

أن كان المبود ؟ وأن كان حر اس اليهود ؟ 

وإذا كان لأحد التلاميذ أن يتسال إلى القبر - وهذا مستحيل استحالة 
مطاقة - فكيف يتكرر هذا العمل علانية» ويتتابع تلاميذ اليبو يارد 
وشاهدون الأثار التى خنفها المصاوب وراءه ! ؟ 

ألا يسارع المهود والحراس إلى سد هذه التغرة ! أويعيدون الحجر إلى موضعه ‏ 
أذ كرون ين أ دن الناس وبين الافتراب منه ! ولم إذن كان #وفهم من. 
تلاميذ الم ح ؟ ولم كان سعيهم إلى بيلاطس لكراسة القبر وضبطه ؟ 

وعزاء عقولنا هنا فى هذه الغنة الى تبتل مها من ححافل المتناقضات هوه 
قول المعرى : 


هذا كلام له خبىء2 معناه ليست انا عقول 
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سد 5889م لد 


وأحبب أن لأذكت أذ عن مويه وذ اليك مافينا موا ةماتق 
به الأناجيل عن صلب المسيعح وقيامته ! ولثل هذا الموقف الذى يقفه المقل مما 
تتحدث به الأناجيل عن صلب المسيح وقيامته صرح كثير من المسيحين بشك وكبم 
هده الوقائع » وحق اسائلهم أن يسأل : هل مات المسيح حقا ؟ 

ولقد سأل هذا السؤال عينه العالم الفيلسوف المؤر خخ« ول ديورانت » وكان 
عنوانة هليه الغك والأزقناث ٠.»‏ وسائنده فى هنذا ماحد تيه الأنائجل قينا 
فى هذا الأمس . . 

يقول « ول دبورانت » : 

«لقد كان الاصان الاذان إلى جانبه - جانب المسيح - لايزالان على قيد 
الحياة وقد كسر الجنود سيقائهم حى تتحمل أيديهما ثقل جسميهما فيؤير ذلك فى 
«حركة الدم ويقف القلب بعد قليل . . غير أن هذا ام يحدث فى حلة عيسى » وإن 
“قد قيل إن جنديا طعنه فى قابه بحربة فانبئق الدم من الجرح أولا ثم خرج بعد ذلك 
مصل الدم » وأبدى ببلاطس دهدّة من أن يموت رجل بعدست ساعات من صلبه » 
وم يوائق على أن يرفم الجبد - (جسد المسيح) - عن الصليب إلا بعد أن أ كد 
لله قائد المئة المكاف له أنه ا * 

هذا عن الصلب . . أما من القيامة فيقول : 

« بعد يومين من هذا الحادث - حادث الصلب- زارت مر الحدلية وكان 
حبها ليسوع ممزوجاً به تلك النشوة العصبية التى متاز بها عواطفها كلها - زارت 
قبر المسيح مع مريم أم يمقوب وسالومة فوجدنه فارغا ! فامتلأت قلوبهن خوفا 
وسروراً معا » وجرين ليقان هذا النبأ إلى تلاميذه » والتقين فى الطريق برجل حسبنه 
يسوع ! ! فانحنين اغتر افا دوا يكن قدمية! ' 
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« وفى. وسعنا أن نقصور الأمل الذى انبعث ف النفوس الساذجة عن هذا 
ابا وما لقيه من ترحيب'!!'لقد قير المسيح الموت وأثيت أنه الميعم المتتظر ابن الله ! 

2 وملاً “ذلك النياً قلوب أهل « الخحليل » - مسقط رامن المسيح بلشوة 
جملنهم على استعداد.لأن يصدقوا أية معجزة وأى وحى ! 

«ويروى الرواة أن المسيعم ظهر فى ذلك اليو م نفسه إلى تلميذين من تلاميذه فى 
' الطريق الموصل إلى واس وتحدث إابهم وأ كل معهم ولكن أمسكت أعينهما 
- عن معرفته ...م أخذ خبرا وبارك وكسر . . فانقتحت أعينهما وعرفاه ثم اختفى 
-عنهما . . .. ورجم التلاميذ إلى الجليل فاما رأوه بعد قليل سجدوا له ولكن بعءضهم 
درن -وبيما كانوا يصطادون السمك رأوالمسيح ينهم الهم فألتو شيا 9 ولم 
: يستطيعوا أن يجذبوها من كثرة السمك » . 


م يعقب <١‏ ول ديورانت عل هدا نو له 0١‏ : 


«.وحاء فى سفر « أعمال الرسل » أن المسيح صعد سمه إلى السماء بعد أربعين 
. يوما من ظهوره لمريم الجدلية ! لقد كانت فكرة « انتقال » القديس نحسمه وحيانه 
إلى السماء من الأفكار الشائعة الألوفة بين اللبودء فقد رووها عن « موسى » 
ل وأخنو » 0 واليشم » و وأخها ةويا 

«وهكذا اختفى المسيح بنفس الطريقة الحفية الى ظهر بها! ولكن يبدو أن معظم 
تلاميذه كانوا يعتقدون مخلصين أنه قد وجد معبم نجسمه بعد صلبه . . وق هذا 
يقول « لوقا » : ورجعوا إلى أور لم بفرح عظ ٠‏ وكانوا كل حين فى ا ميكل 
يسبحون ويباركون الله !!» )١(‏ 


)١(‏ قصة الاضارة : الجزء الثالك من الجلد الثالك ص وسم 
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ب لامع ب 

سال : لباذا صمد ليح بد أريمين يوما من قيامته ؟ ما حكة هذا*؟ 
الصعود بعدتلك المدة القصيرة التى لم يظبر فيها المسيعح إلا لماما كم ل الأناجيل » 
والى لم يره فسا - كا تقول الأناجيل أيضاً - إلا أفراد قله ؟ ما حكة هذه القيامة 
إذا لم تستعان لجيع الذين شهدوا صلبه » وخاصة المهود الذنصلبوه ‏ لقكون قيامته . 

م لنسال : لماذا كان الصعود بعد عام الأربعين يوما ! ولم لم يكن بعد . 
يوم أو بعض بوم إن كانت القيامة لحرد الإشارة العايرة لتلاميله ! ؟ 

وام الأررسون ونا عد قات 1 

ألايحق لنا أن تقول إمن هذا الخير تمول على ماكان شائعا متعارفا بين . 
قدماء المصريين وبين غيرهم من الوثنيين ..وهو أن أرواح الموى تظل نحوم حول . 
أهلبا وفى المنازل الى اعقادنها مدة أربعين يوما . . ثم تصعد إلى السماء ! ؟ 

هذا و اذا كان الكثرمن المسيحين قد بزع . مهم التحقيق العامى إلى الشك أو 
الإنكار ٠‏ ق هذه القضية » لما رأوا فى المصادر الى تحلنسهم عنها سن اختلافات ٠‏ 
وتناقضات لامكن التوفيق بنها فى أى وجه من وجوهها - فإن كثيرين من , 
المسيحيين أيضاً قد وجدوا لهذه المقولات المتخا لفة وجما مجتمم عليه وتلق عنده . .! ! ' 

ولا اعون هنا من أن نعرض وحيا من وحوه الدذاع عن قيامة إمسيح» والى يدفم ! 
مها اما بارال غرما الى الست ةد 

وسوف صاحب السشحة الأصلية 0 34 6٠رهءو.‏ سئوت 6 أربءة أدلة عل 
قيامة المسيعم هى : ١‏ 
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-- 1-0 
' أولا : القبر الفارغ : 
ودهنذا نقر لموو هذا قن اقانة ف الأناعيل الأريية قار سن اتاد 
3 للقير با 3 ١‏ جداً ف صباح أحد القيامة.. وككانت حير وا ريدن جسدالر بق 
“القر! وهذا معناه طبعا أرف القير كان فارغا . . وما هى إلا أيام قلائل حى بدأ 
الرسل ينادون. ويكرزون بآن السيح قد قام .. وهذا هو جوهر رساللهم 
دوكر ازمهم . 
«ولم يكن من المعقول أن.الرسل يجاهرون بهذا الأمر» وليس ينهم وبين القبر 
- سوى دقائق ! لكن المقيقة الواقعة هى أن القبر كان فارغا . . ولابد من تقديم 
"تفسير هذه الوقائم ! 
ثم يقدم السكاتب هذا التفسير مسوقاً فى اعتراضات » ير د عامبها : 
١‏ - « نظرية :تقول إن النساء ذهين خطأ إلى قبر آخرء وكان الظلام باقياء 
“الأمر الذى يجعل من السهل علمهن أن يرتكين خطأ . 
لولومة] هذا القول مقبولا ظاهريا إلا أنه محتاج إلى لخص وندقيق .. فلم يكن 
: الظلام حا لكا وبل كان يا قال يوحنا :.« إن النساء أتين والظلام باق » وقالمتي: 
٠‏ «عند النجر » وقال لوقا « فى أول الفجر » أما مرقس فيقول بصراحة « أتين إذ . 
- طامت الشمس » !:! 
ونسأل صاحب السيحية الأصلية .. ترى اوشهد شهود بواقعة من الوقائم 
..واختلفوا فى توقينها هذا الاختلاف . . أتقبل شهادمهم ويطمئن قلب القاضى إلمهم ؟ 
فكيف والشمود رسل من رسل الله .. . مقامهم واحد فى العدالة والأمانة. . بحيث 
ألايمكن قبول بعضهم ورد بعض ! ؟ 
5 فى صاحب المسيحية 'الأصاية فيقول:«وزدعلى ذلك تسكن النسوقغبيات » 
.وعلى الأقل عرفت اثنتان ممبن أمن:وضع يوسف ونيقود يموس الج د» وراقبتا كل عملية؛ 
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0-7 1ك 
. , 
الدفن » لامهما كانتا جالستين تحاه القبر » والاثنتان. كلتاها- مريم الجد لية ومريم , 
أم يوسف- رجمتا عند الفجز وجاءتا:سالومة معبماء وأبضاً يومى والباقيات »واوأن.. 
واحدة ضلت الطريق أو أخطأت. القبر لاستطاعت. الباقيات. أنْ. يصلحن خطأها" 
ولو أخطأت مريمفى المرة الأول وذهبت. إلى مكان غير المكان المقصود . 
لما أخطأت.مرة أخرى عند رجوعبا فى.وضح الصباح ».حيث بقيت فى البستان إلى 
أن التقت بيسوع: . . فضلاعن ذلك لم يكن المزن العاطنى هو الذى .جاء بون إلى . 
الفير و إعما أتين. ميم أخرى .. حائلات. الحنو ط الذى أعددنه يدهن جل إسوع 
لأن حاول السبت قبل ذلك بيومين.م يترك لمن فرصة لإغداد الحنوط والأطياب.. 
اللازمة وليس من السهولة بمكان أن مثل هؤلا* النسوة اللوالى أفرزن أنفسين لهذا" 
٠ 3 5 7 2‏ © 
العمل -- ليس من السبولة أن مخدعن ! ! فضلا'عن ذلك لو أن النسوة أخطأنالقبر. 
فبل يمكن لبطرس ويوحنا الززين ربضا:ليتتحققا احبر ولقيرما ممن لخقوا بهما بمافيهم . 
يوسف الذى من ال امف 6 ونيعودءوس كم هلل مكن أن متعم . رتتكونة 
نفس لطأ ؟ » 


وال اه 2 

أي نكانالمبود ؟وأ.ن كان. لحز اس الذن أفانوم على القبر لينحولوا بين التلاميق. 
وبين الوصول إايه ؟ 

, نأل كذلك : 

لماذا هذا الحنوط وهذه الأطياب.التى لها مريم وصاحبتها. إلى قير المسيعم 5- 
أ كان من الممسكن عليا أن يقتربن من الجسد بعد ثلاثة أيام من دفنه-» وأن يدهنه- 
ويطيبنه ؟ أهذا يمكن أن يكون؟ ألا يتحلل الجسد ويتعفن بسدمضى .تلك المدة !؟* 
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5 
وإذا كن قداعتقدن أن المسيح لس شر لامخضم جسده لما مضم له أجسادالبشر.م 
فا حاجته إذن إلى مثل هذه الأشياء الى تعالج بها أجساد المولى من البشر ! ؟ 
ثم نسأل أيضا : لماذا هذا المنوط وهذه الأطياب » وقد قام بهذا العمل 
يوسف الذى من الرامة الذى تولى تكفين امسيح ودقه ؟ لقد أدى الرجل هذم 
لمبمة علىأ كل وجدء فضمسخ جمد المسيح بنحومئّة من من الأطياب حسب رواية 
الأناجيل . أى نحو خخسين كيلو جراما . ! فبل يحتاج جسد المسيح إلى مزيد من, 


لم يتابع صاحب « المسيحية الأصلية «( القول فيقول ا 


ثانا : الإغماء والغيبوبة : 


« يذهب أصحاب هذه النظريةإلى القول بأن يسوء معت فوق الصليب ولكن 
أغمى عليه ء م أفاق ف القبر وخرج منه فم| بعد و أظبر نفسه لتلاميده . 

«إلا أنهنحف مبذه النظرية مشا كلعديدة هىفى حد ذانها باطلة أصلا .وفصلا» 
يناقضها الدلي لكل التناقض .. افد تعحب بيلاطس أن يسوع مات هكذا سريعاً 
فدعا قاد المئة وسأله : هل له زمان قد مات ! ولما اقتنع بيلاطس يذلك وهب 
الجسد ليوسف . 

« ولعل قاد المئة استطاع أن يعطى بيلاطس التأ كيد الكافى لأنه شاهد بأم 
عينيه « واحداً من العسكر طمن جنبه تحربه وللوفت خرج دم وماء ( فاخذ بسك 
ونيقود موس الجسد ولنه يكتان ووضعه فى قبر منحوت.. فهل يمكن أن نصدق أنه 
كان طوال هذاالوةت فى غيبوبة وأنه بعد آلام ومرائر تا كمته و لاستهزاءوالصلب 
استطاع أن يعيش مدة ست وثلاثين ساعة فى قبر منحوت فى الصخر » لاتدفثة فيه 
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ولا طعام ولا تضميد لراحه الثخيئة» أو أنه استطاع أن يستجمع قواه ويقوم بعمل 
فائق للطبيعة فيرفم الحجر الكبير عن القبر ! وإنذلاك تم فىغفلة من الجند الرومانى ! 

وتقول:وم لايقوم المسيح بعمل فائق للطبيعة » وهو الذى قام بأروع الأعمال 
الفائقة لما ؟ ) وم لايم ذلك فى غفلة من الجند الرومانى إذا كان قد صح أن مريم 
اللجداية ومن معبا قد وصلن إلى القبرفى غئلة من دؤلاء المراس ! ؟) . . 

م - لصوص ميرقوا الحسد : 

« أشاع الأعداء أن بعض اللصوص أنوا ليلا وسرقوا حسد يسوع ! 

« وليس من دليل أو شبه دليل يؤيد هذا الزعم ! 

« فكيف نفسر جىء اللصوص إلى القمر ؟! وكين دحرحوا الححر الكبير فى 
غفلة من الحراس الرومان الساهرين ؟ 

( والذى يفسر به جىء اللصوص إلى القبر » ودحرجتهم الححر الكبير هو 
الذى يفسر به يجىء مريم المجدلية وصاحباتها وعزمهن على ددرحة الحجر الكبير 
ليدهن حسد السيد المسيعم 2-6 

«ولا يمكن أن يتصور عقل كيف بحرو اللصوص على سرقة الجسد ورك 
الأ كفان فى موضعها .. وماالذى دفعهم إلى هذا العمل ؟ 

( بمكن تأويل هذا بأن الأ كفان كانت ثقيلة ما لصق عليها من المنوط 
والأطياب . . كا يمكن أن يكون هناك أ كثر من دافم لسرقة جسد المسيح ) . 

5 - التلاميذ سرقوا الجسد : 


«وسحل لنا متّى فى إبحيله أن المبود ابتدعوا هذه الإشاعة ونشروها حالا بعد 


5 د ولكن هذه القصة التى اخترعها اليبود لايقبلها عقل سل . . . 
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ايا 


إن قول المهود بأن تلاميذ المسيح قد سرقوا الجسد - هذا القول هو أقرب 
الأقوال إلى العقل وأ كثرها احلا .. وأنه إذا كان من المستبعد أن يسرق التلاميذ 
جمد المديح فإنه ليس من المستبعد أن يسرقه اليبود وأن يخفوه إلى الأبد » وأن 
يدعوا على تلاميذه هذه الدعوى حى يلقوا فى ةلوبهم اليأس منه ومن الانصال به 
.واتخاذ قبره مزارا يححون إليه ويلتقون عنده ! 

إن اليهود لا يغفلون عن هذا التدييرء ولايتركون لأنباع المسييحوتلاميذه متعلقا 
يتعلشون به منه ! 

ولمذا فإسهم أخفوا +سد المصاوب وتركوا القبر فارغا خواء » وألصقوا مهمة 
«السرقة بأتباع المسيح وتلاميذه ! 

وشواهد الخال تشيد مبذا : 

فاليرود أولا قد طليوا إلى بيلاطس أن يضبط القمر وأنيوكل بهحراسا..وذلك 
الأنتوا أن كيمو ا سرفة الحنبد الى كار امقدوا الود عل مير كه ,وان يعدو أن 
يفعلوا ذلك وأن يدخاوا على الحرس بكل إغراء وحيلة! ْ 

وثم ثانيً: رفعوا الحجر عن القبر وخلوا بين أتباع المسيح وتلاميذه وبين القبرء 
فلاحرس حول بين أحد وبين الوصول إليه ! وذلك ليشهد الناس جميعا وخاصة 
“أتباع انع آل جسد فى القير ! ! ظ 

ولو أمن اليهود ل يكونوا حريصين على إذاعة هذا الأمرونشره » وو 
أن خلو القبر من الجسد كان عن تدبير خارج عن تدبيرهم لأعادوا الحجر إلى القبر 
.وختموه وشددوا الحرا-ة عليه . وهم أحاب الأمر فيه بأمر ببلاطس الذى وكل إليهم 
حراسته ... ولظات هذه الحراسة مسنين طويلة حتى يتحلل الجسد وتذهب معاللمه ! 
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إن المبود قد فعلوا هذه الفءلة » وشواهد الحال تنطق بأفصح اسان مبذا . 

في تجحدرشبن الأ اضر مو تهات اللقوة لل القن + جووعوده غالبا من 
الجسد ء والححر الذى كان مغطى به قد زايل موضعه . . هو خبر صحيح م وصحة. 
هذا الخير رهن بأن يسكون اليهود ثم الذين دبروا هذا الأمر » وأخلوئ! القبر 
من الجسد المصلوب » وأفسحوا لاناس الطريق إلى القبر حى بذاع احبر وبملاًالآفاق ! 

ويدفم صاحب المسيحية الأصلية القول بأن المهود ثم الذين أخفوا جسد 
المسيح - يدفمه بقوله : 

«وإن هى إلا بضعة أسا يسم من إخفاء الجسد أو قيامته » حى أذ التلاميذ 
ينادون بكل مجاهرة بأن المسيح قد قام .. وقد ذاع امبر فى سرعة هائله ؛ وهددت . 
حركة الناصرى الجديدة بتقو بتفويض أركان الديانة البيودية » وتعور يض سلامة أورشلي 
وأمنها للخطر » وخاف اللهود أن يعتئق الناس المسيحية » وخاف الرومان من تورة 
انقلابية ٠‏ ولم يكن أمامالسلطات الرسمية إذاك إلا إظهار جسد يسوع وإصدار بيان. 
ذلك !ولكنهم بدلا من أن يفعاوا ذلا لزموا الصمت ولجأو إلى وسائل العنف. 
والتعذيب فألقوا القبض على الرسل . وهددوم وجارهم وسجنوهم وافثروا علههم 
وتأمروا ضدمم وقتلومم » وما كانوا فى حاجة إلى كل هذا إطلاقا او وجدوا جسد. 
المسيح . . ومن البديهى أن الكنيسة قامت على أسس القيامة » فل و كانت القيامة 
باطلة تلاشت السكنيسة من الوجود !- واللكنهم لم يفملوا لأن الجسد لم يكن فى . 
قبضة يدهم .. ولمل سكوت السلطات برهان قاطم على صدق القيامة » وله من القوة. 
والتأثير مالشهادة الرسل ! 1( » . 


! المسمحية الاصلية ص 4ه وما بعدها‎ )١( 
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والقول بأن السلطا ت كان يكن أن تبطل دعوى قيامة المسيح بإظهار جسده 
قول مهافت .. ذلك أن المركة التى قامت على قيامة المسييح قد جاءت متراخية بعد 
زم نكا ن فيه قد ذهب <سد المصلوب » وتحلل إن كان قد نقل ودفن فى قبر آخر.. 
أو نبشته السباع ؛ وعفت عايه الرمال إن كان قد ألق به فى العراء . . بعيداً 
عن الا نظار 508 

وإذن فل يكن بمة سبيل إلى إظبار الجسد المصاوب ! 2 

ولو كان إظهار هذا الجسد ينفع فى سكين هذه الركة التى كانت 
عوج بها البلاد - لو كان إظبار الجسد ينغم فى هذا الوقت ويحجد عند 
الناس متنعا أن جسداً قد مضى عليه هذا الزمن لابزال باقيا محتفظ] 
بملامحه » لما عجز المهود أو الرومان عن تصيد جسد آخر » وعرضه على الناس 
اسم المبيح المصلوب . ولكن الزمن كان قدفات» وأخذت الأحداث طريقها بحيث 
لامكن ردها أو اللحاق مها ! ! 


تذنر نا نيا قن 
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القرآن.. والمسيح المطلوب» وقيامته 


اللسيح بين الألوهية والبشرية : 
م يلتف القرآث اكريم إلى المسيح وإلى المعتقدات التى يعتقدها فيه أوليازه 
اعد ارد إلا من جانب واحد » هو شخصيته » وتحديد هذه الشخصية على الوجهالذى. 
١ ١‏ 
يراه له؛ وهو أنه إنسان بشر » وليس إلا ولا ابن إله على الرغم من الأساوب 
الفريد الدى ولد به ! ظ 


فى الوقت الذى نزل فيه القرآن كان قد مغى على ميلاد « المشيح » نحو ستة 
قرون » دارت فيها الأحداث الى سحبت حياة المسيح من دخوله فى هذا العالم إلى. 
خروحه منه ب دارت تزلك الأحداث فبا ذووات كثيرة 4 والتمت بأماط ححافة 
الاحصر لها من العقول . 
١ 0 43‏ . 

سواء عند أتباعه الدين برونه إلها 3 أو عنذ الوود الذن رهوه باللمئة وسدوء المنقاب ٠.‏ 

ذأتداعه كانقد انمهى بهم الرأى فيه إلىأنه « ان » مثلا أقنوم الاءن فى الأقانى 
الثلاثة الى لل ! 

وأَعد ا البوودب 1 يتغير رأيهم فيه منذ وقم فى أقسهم أنهم فزلبوة سيان 


إياه بالتجديف على الله ! 


وكان على القرآن أن يكشف عن شخص المسيح » وأن يضعه بالموضع الذى له 
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ف حسأب أأعقيدة. ..أهو | ن لله ؟ أم هو إل مع لل ؟ أم هولثُ وحده؟ أم هو بشي 
رسول من عباد الله إلى عباد الله ؟ 


وتعرسار انعل أن عدن عن شخصية المسيح » وأن يدفم عنه كل شبهة- 
بس على الناس أمره» وتجعل له إلى الألوهية مدخلا من أية جبة » وعلى أيقصفة 4 

وقد أشرنا من قبل إلى صنيع الَرآن فى هذا » وفى عرضه لمقولات القائلين, 
يبنوته لَه » أو ألوهيته » ورده على تلك المقولات » وكشفه عن انها ونبافت حجج. 
القائلين مها . 

هذه هى قضية الو تر ماله أو ابن 0 . أم هو إنسان من . 
الناس » وخاق من خاق الله ؟ وإذ فصل القْرآنٌ فى هذه النضية فصلا قاطما » وأنزل. 
المميح من سماء الألوهية إلى أرض البشر ‏ إذ فعل القرآنٌ هذا فإنه لم يلتفت من أمر 
المميح إلى ثشىء وراءه » مما يحرى على البشر» وينزل بهم م نأحداث ويقع فى حياتهم 
ووشتون 1 

فإذا مات الي حأو قتل أوصاب ب فليس ذلك بالأمر الذى تحرى له القرآث حسابا 
خاهاءدوق: لمان الذعن يرى على الناس : حين بموتون أو يقتاون وا 
ذلك أ كد أنه لم يقتل و 5-9 1 

وإذاكان هدك ثىء ياتذت إليه فى هذا الأمر العارض» فيو هذ |العمى وذلك:. 
الضلال الإذان يركيان الناس فيغريامهم بالنطاو ل على تلك الأيدى الكرعة الممدودة : 
]ليهم بالييز واللبسوطة إليهم بالهدى » وأن يطفئوا بأفواهبم دذا النور المتوهج ف . 
ظلام ليلهم البييم » وأن أعثلوا بهذا الإنسان الطاهر البرىء ! وأن يوردوه الموت. 
على أشنم صورة وأبشعها ! 

إنه لا أ كثرمن الشعور بالمرة والأمىتندلم نارها ى صدور الأخيار الأبرار . 
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عن الناس ؛ حين يصابون فُْ مستسلهم الفاضلة للخدول فأسوتهم المسنة 6 وحن 
يرون الشر يأ كل بناره منابت احير ويفسد ثمارها ! 
إنها وقذة . . قد تطول أو تقصرء يقفها الناس إزاء هذا الجرم الغليظ . . ثم 
تمغى المياة ويمضى الناس.معها فى هذا الصراع المتصل بين المق والباطل » والمير 
.والشر 6 وف هذا التدافم الدانم بسن الحقين والمبطلين ؛ وس الأخبار والأشرار ِ 


المسيح املصاوب: 

فليس عستنكر على المياة إذن أن يصلب المسيح ! وليس بدعا أن تمتد إليه 
,ند 'البثى وأن تتمسكن منه وتبلغ ماتريد فيه ! فا أ كثر الأنبياء الذين أصابتهم أيدى 
البغاة وساطت عليهم قوى الشروالعدوان؛ فذاقوا الموت فى أمر> كئوسه وواجهوه فى 
بشع دوز 6 إٍ . 

وما أ كثر الصد يقبن والأأرار الدين وقعوأ صرتى ف ميادين الجباد فُْ سبيل 
الله » فمزقوا إرباء ومُثل بهم » أحياء وأمواتا ! 
تقد أخذ على الله عبدا ألا موت » وما أحد من البشر تخير لنفسه الميتة الى بموتعليها! 

1 سم بي /ي ه / 5 

وقد حرص القرآن على أن مخلى شعور أتباعه المدلمين من كل خاطرة تخطر لحم 
أن 2 عمد ل( رشول الله َمل عنهذا الحم الذى نل عليه الناسجهيما 2 ويردوفت 
مورده . فقال تعالى : « وما تمد إلا رسول قد خلت من قبله اارسل » أفإن مات 
أو قتل انقببم على أعقابيم 276 . . إن الرسل يموتون أو يقتلون كا يموت الناس 


وم شتأون ,» وخحمد سول الله » رسول من الرمسل وإندان مع الناس 5 


(9) آل عمران . 
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فليس بدعا أن يموت أو أن يقتل . . « قل ما كنت” بدعا من الرسل وما أدرى 
ما يفمل بى ولا بكم » .. « إنك ميت وإمهم ميتون )209 , 

ومن أجل هذا لم ياتفت القرآنُ فى موقفه من أهل الكتاب'» وفى أسويته 
لحساب المسيح عندهم - الم يلتفت إلى حادثة « الصلب » ولم جل منها قضية يناقشها 
معهم ؛ ويفصل فيبها لحكه بيعم ١‏ 

وقد يبدو هذا الموقف الذى وقفه القرآن الكري من أمر « الصلب » وإغفاله 
لله ,نسايا به وبالمعتقد الذى قام عليه . وهذ! يعطى لأحعاب هذا المعتقد اقلم على صلب 
المسيح ححه عل القرآن آله لم يواجههم مواحية صر نحة ف هذه القصية ؛ولم اخل 

وقول كا قلنا من قبل إن القرآن لايعنيه كثيرا أن يكشف حقيقة هذا 
الحدث » وأن يقيم الناس على رأى فى أن المسيح صلب أو أنه ل يصاب . فذلك 
الأمر على أى وجبيه وقم - لايقدم ولايؤخر فى أصل القضية التى ينازع فيها القرآث 
“أوائك الذين يعتقدون فى بنوة المسيح لله أو فى ألوهيته ا 

فالمسيح إلهء أو ابن إله . . كا يقولون ويستقدون . . 

١‏ ) 1 1 ل 

والمسيح لبس إلها ولااءنإله “وإعا هوعيد من عباد الله ورسول من رس ل الله .. 
كا ينطق الحق » ومحدث القرآنٌ ! 

هلا هو أصل القضية ٠‏ اه 

فإذا فصل فيه القرآنُ على هذا الوجه الذى ارتضاه فى المسييح » فقد فصل ضمنا 
فى هذه الجزئية العارضة من خياة المسيح وهى الصلب » ومن ثم يكون القول بصاب 


٠ سورة الزمس أية‎ )١( 
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المسيح أو عدم صلبه سيان . . فبو إنسان من الناس وليس موته على أية ميتة كانئئة 
بااذى محدث له وضعا جديد! فى الحياة » أو بالذى ينشىء له فى النفوس مكانا يقوم, 
عليه دن و سند إليه عقيدة ! ! 

إن الت أن اذ 5 و لقن مسقل كه لتر نه بوك3 الاي ان 

إن امات الح ار سي موسا ىّ 
لا يعنى فى نظر الدعوة الإسلامية أ كثر من أنه خبر من أخبار التاريم » لا يتعاق. 
بوقوعه أو عدم وقوعه شىء يتصل بالمقيدة فى ذات 5 . . إنه مثل الحديث عن 
أصحاب الكيف وعن دذدى القرنين » واختللاف الناس ف شامع وفها بروى من 
أخبارهم . . فإذا قال القراف فى مثل هذه الاخبار قولا فبو امتحان للقران. 
ذاته .. فى أنه متلق من عند الله » أو مست وتحى من الأساطير وتكهنات الكبان.! 

وى حياة المسيعم عأيه السلام أ كبر من عو قار تضارب الأراء فيه 
وأولا: ميلاده من عذراء : 

كان هذا الميلاد مشكلة ضخمة . . إذ أن هذا الميلاد غير طبيعى » وغير جار علل. 
مألوف الحياة . . وذلك ما يدير الرءوس نحوه » ويلفت العقول إليه » ويفتتح لانامن. 
طرائق شى للقول فيه والتقول عليه . 

والمرود ل مثلا عب لم يدر فو | ددا الميلاد ولم يلوه . . بل اعتبروه. 


ولادة غير شرعية » جاءت على غير رشدة . . مرى اتصال محرم » بين مريم, 


عمس 


وبهذا وضعوا المسيح وأمه هذا الوضم الذى يصسهما بالدنس .. والعار ! 
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30 : صابه » ووقوعه 37 الصاب نحت 7 النأاموس الذى يفةى بأعن كل 
دن علق حسية إ 
صر © 5 4 . . 5-2 
وثالنا : ألوهيته . . وخروجه مبذه الألوهية عن وجوده البشيرى الذى رآه 
الناس عايه والقضاء على شخصيته وإفنامها . 
فيله ثلاث سه أو - 1 ١‏ حو لشخص امسييح 56 تفشك أر أى فيهة)و ا م4 
خضي اسطوونة ١‏ كأزهنا شومية م 
والقران الكريم هو وحده الذى تولى الدذاع عَن المسييح قت السبة عن 
بين الناس ! 
. اك َ- 
« إنما المسيح عسى بن مريم رسول ال وكاته ألقاها إلى مريم وروح منه » 
« إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه هدى لبنى إسرائيل » . . « ماالمسيح بن مريم. 
إلا رسول قل خلت من فيله الرسل وأمه صد بقة .. كانا 1 كالاون الطعام « 
إن الأخذ بما يقول القرآن ف المسيح هو الذى رفم هذه الشممة الى كانت 
ولا ؤال داعية لسوء القالة فيه عند أعدائه اليودء أو باعنة للاضطر اب والقلق النفبى 
١ ١‏ 
والروحى وااعقللى عند أتباعه » إذ برونه إنسانا فى شخص إله إوالها فى حسد إنسان ! 
كان المسبيح قد تنبا لهذا اهلان الذى يكون فى شأنه » ولهذه المقولات 
الى قيلت أو تقال فيه . . وقد دق 0 نفسه إذ كان بعضيا يطعنه فى شرف 
مولده وى طبارة أمه وعفافها ؛ على حين كان بعضمأ الآخر ساجه من يريته 
ومخرجه مه إنسانبته إلىصورة تاعاة جمع الإ لهوالإنسان »فى ذات واحدة» وف جضد 
واحد . . صورة يلتفت إلمبا فلا نيحد فمبا وحوده » ولا محقق ذاتيته . 


كان المسيح قد تنبأ لمذاء وأشفق منه» بل وتألم له ! 
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ع ل 

ولكن الله طمأنه وأذهب حاوفه » إذ أوجى إليه أن هناك مع سيتوى الدفاع 
عنه » ورفم الشبهات النى ستدخل على الناس من أمره . . فى حال حياته ‏ وبعد أن 
ارق لم1 ! 

يقول الفيك المسبيعم 8 روت الأناجيل على لسانه مخاطبا تلاميذه وحواربيه : 
« لكى أقول لك : للق | تخي لك أن أنطاق لأن إن لم أنطلق لايأتيم 
مد ى ولكن إن ذهبت أرسله إ لي ومتىجاء ذا يبكت العالم. علرخطية» وعلى 
برء وعلى دينونة.. أما على خطية فإمهم لايؤمنون بى »وأما على بر فإنىذاهب إلىأبى 
ولا ترونى أيضاً . وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين ! 

إن لى أموراً كثيرة أيضاً لأقول ل؟ د ولك لا للوطوون أن مرا 
الآن . وأمامتى جاء روح الحق 2007 إلى ميم المقءلأنه لايتكلم من نقسه؛ 
بلكل مايسمع يتكلم بهء ويخير؟ بأمور آتية ٠‏ ذاك يمجدنى لأنه يأخذ ممالى 
ور كل ماللاب هو لى . لهذا قلت إنه بأخددهنا لوفر 5 بعد قليل 
لالبسروئق: م مد قايل أيضا ترونى . لأنى ذاهب إلى الأي(20 » . 

بتحدث المسيعح إلى أتماعه هنا عن شخص سيحىء بعده » إذاهو رك مقامه 
فمهم » وقارق هذه الدنيا . 

وصفات هذا الشخص كا محددها السيد المسيخ هى : 

أولا : أنه امعد ؛ الذى يحىء مواسيا ومعزيا فما أصيب به المسيح فى شخصه 
وماردى به من مهم ٠‏ . وكلة « المعرذى » فى إحدى المعالى التى فسرت بها كلة 
« باركليت » اليودانية . والتىي فسرت أيضا ععنى الحانى أو فك سان الدفاع .0 

ثانياً : أنه سييكت العالم على أمور ثلاثة : 


(1) [تحيل بوحنا ١١ - > :9١‏ 
(0) أنظر ١‏ المسيحية الأصلية » ص /ا, 
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ل ع ل 

| - على خطية : هى أنهم لم يؤمنوا بالمسيح على الوجه الذى جاء عايه . 

ب - وعلى 57 : وهو أن « المسوح )ذاهب إلى ل رك لول الكريم 
الذى أعدهلهء ولكن الناس أنزلوه فى غير هذه المنزلة » حيث رفعه أتباعه إلى 
مقام الإله ذاته » على حين أنزله اليبود منازل الضالين : الغاوين » المفسدين . 

- وعلى دينونة : وهى هذا الك الظالم الذى حك به اليبود على المسوح . 

ثالث : أن هذا المعراى سيرشد أتباع المسيح إلى المقيقة كابا » ومعنى هذا أن 
هناك أشياء لم يكشف عنها المسيح » ومعنى هذا أيضاً أن هذه الأشياء هى نما جد 
عد السوح من أمور اختلط على الناس وجه المحق فيها » وهذا هو موضوع القضية 
الذنى سيكون من عمل الحانى الدفاع عنه فيها » ودقم الشبه الى ألقيت عليه منها . 

رابماً: أن هذا الحاى أو المعزى » لايتسكام من عند نفسه بل بعاقد سمع .. 
إذ أنه إما يأخذ دفاعه تلقيا من جبة غير جبته » هى الى تلقنه المقولات والحجج 
التى يلقيها على الشبه المتابسة بتلك القضية . 

خامساً : أن هذا الحامى سيمجد المسيح . 

سادساً : أن هذا المحيد الذى بقدمه الحامى فى شأن المسيح ليس مدنا 
“تستجلب به صفات لم يكن متصفا بها ء وإها هو بمجيد يكث نحقيقتهللناس ؛ ويزيل 
ماعاق بذاته من شبه وضلالات . 

هذ! ماتنطق به كلات الإنجيل على لسان السيد المسيح فى أوصاف الحامى أو 
المعزى الذى سيجىء بعده ! ولسكن أتباع السيد المبيح خرجوا هذه الكامات 
مخريجا على غير هذا الوجه . على ماسنرى : 


11/401610 


سدمةع ل 


« وقد باغ الأمر يسوع من حيث ثثته واقتناعه ' بمكانه الرئيس فى قصد 
لله _- بلغ به <دأ دعله ل على عانقه ا برسل تعدهنا ليحل له يعد صعوده اك 
السماء» ألا وهو الروح القدس وقد دعاة ( المعزى ٠)‏ أو ( بارا كليت ) وهى السمية 
مشروعه ومعناها الحامى 75 مساشان الدفاع 5 

وبذلك يكون عمل « الروح القدس » هو الدفاع عن قضية يسوع أمام العالم » 
وقال عنه سوع « هو يشيد لى » (يوحنا 5:16؟) 3 1395 فخدىئ أنه 
بأخذ مالى ومخبرك ( ( يوحنا 5] : ١‏ )00 

ومغبوم هذا القول الذى يقول به صاحب السيحية الأصاية أن الشخص الذى 
سيرسله المسيح هو « روح القدس » . 

وإذا عامنا أن معتقد المسيحية هو أن المسيح هو « الله » وأن « روح القدس » 
هو الله أيضاً » معنى أ نكلامنهما هوالل » أوأقنوم من أقانيمه الثلاثة ‏ إذا علهنا ذلك 
كان عحبا أن حكرق و الو » فهها #وأن يكون هذا الشم :دو ان لمأن 
يكون المسيح وهو د ان ») برسل « روح القدس » وهو «اللّه » ! | أى أن لله 
برسل الله ! 

ال بذعب فى صورة المسيعم )0 2 ن ل( وى مهم اسلا من الاين فى صورة روح 
القدس ! 7 من حهة أخرى . . مامعى أ المحامى إذا كان هو 7 القدس » 
الدى هو ان ذاله حك واف ى أنه لإيتكام من عنك نفسه . . دبل ل بتكام ما 
ا وعخبر؟ ؟» أروح القدس - أو ان دنس وت 0 أر من ياقنه 
ا ويأذن له به 6 ا كرون قل مهم ؟ 


() المسيحية الأصليةص /(ا ‏ 8؟آ 
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هذا من حيث الشسكل س يم يقال فى اغة القضاء - أما من حيث الموضوع 
فإذ نظر نحد : 

أولا : أن « روح القدس » الذى يقال إن المسيح وعد بإرساله بعد أن »ضى - 
لم ير له أحد وجبا ء لامن أتباع المسيح ولامن غيرهم ! ! 

ثانياً : أن روح القدس هذا وهو الحامى أو مستثار الدفاع لم يعرف له أحد 
موقفا » ولم سكن له قول مأثور فى شأن المسيح وقى عديده . 

فأين إذن هو روح القدس ؟ وأن أعاله أو أقواله الى واجه بها الناس أمجيد 
المسيح ؟ واسنا نحد جوابا لهذا إلا إذا نظرنا فى القرآن الكريي ووقفنا عند ما حاء 
فيه من دفاع مشرق مفحم عن السيد المسيح . . هذا الدفاع المششرق احم هو 
تمحيد وتعرابة للسيد المسسيعم ؛ لماأصابه فى شخصه وق شخص اه من ضر وأذى ) 
5 أتباعه وأوليائه أ كثر مما ناله من أعدائه والشاغبين عليه ! 

جاءت بعنة « ممد » صلو ات ان وسلامه عليه وقد مضى على الدعوة المسيحية 
نحو ستة قرون » وكأنهذا الزمن المت دكافيا لأن يفسح الرعوة المسيحية مجال المركةفى 
الاق ران يبلغ بها أقعى ماتبلغه فىعقول الناس وقنو بهم من أولياء الدعوة وأعداتما 
على السواء . . إذ قد استنفد أعداؤها كل مالديهم من مقولات يقولونها فى المشيح 
ودعوته » كا استنفد أولياؤها كل ماعندم من مقولات فى تصويرها » وتقرير 
حقائها والاحتجاج لها . . 

ومن هذا الدّد والجزذب » والمحوم والدفاع #التدكاة للمسيح « قضية » 
من أشد ماعرف الناسمن القضايا » غموضا وتعقيداً . . والمسيح هو « الضحية » الى 
تنوشها رميات المتنازعين فيه والختافين عليه . . . من أعدائه وأوليائه جميعاً ! 

وهنا تبر رلك فى الحاحة إلى محام اوشنتقار اد فاع 0 ل فىهذه القضية 
لاشيئا من عند نفسه » بل مما يكون قد سم » ومخبر به !| 
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سح ٠‏ بام مسعه 

ويس ثمة شك فى أن هذا الحامى أو مستشار الدفاع أو الممزى هو « تمد ) 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

فبو كا تفز كار السيد المسيح : 

أولا هو الحامى الذى كان له دور معر وقفب ف قصدية المسميعم 6 وكان سهد 
و صم هن الناسى ميهأ ٍ 

2 نيأ 5 هو الذى دافم فى هذه القضية دفاعه المعروف عن شخص المسييح وعن 
أمه » وكان دفاعه هذا مدا وعداء لما مما اضاينا من رميات وطعنات ! ! 

الا : لم يقل هذا الحامى كلة مرى عند نفسه » بلكل ماقاله هو مما تلقاه 
حا فواوية ع لأنه لايتكلم من نفسه » بل كل مأ يسمم يتكلم نه كا 
يقول اليد المسيح . 

رابعاً : أن هذا الذى سمعه « خمد » وحيا من ربه لم حتفظ به لنفسه » بل 
اخووة ونه لاي 5 أمره ربه بقوله : « يأيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من 
وبك وإن لم تفمل فا باغت رسالته ».. وفى هذا يقول السيد المسيح: « بل يتكلم 
بها يكون قد سم » وبر » , 

نقد كان )00 مل ل( 5 تلتى من كات لله هو الحامى الذى رد السيح ولأمه 
اعتبارها » وهو الذى مجدما ورفم قدرهافى العالمين » وكان فى ذلك العزاء الخيل 
لما »والمواساة الكرعة لا أضاهما فق بلاء عظىم ١ ٠.‏ 

وننظر فى كلات السيد المسيح مرة أخرى . 8 

وكاتدمق كلا الببيد ااسيح عند هذه الكيات : 


١‏ - « إن فى انطلاق يرا لم ». : فهذا المير هو مايتكشف لهم من 
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حس الام سب 


أمر المسيح على لسان «الحامى» الذى يتولى الدفاع عن قضيته ويعرضه لهنم فى امعرض 
الذى بحلى حقيقته ؛ ويكشف لهم شخصه الكريم » فيرونه على حقيقته : 

1- «فإلى أرسله ليسم . . وهذه الهوله توحى بأن المسيح هو الذى يرسل 
هذا الحامى 4 أو عدن أن هو الدى علاك إرسالالرسل 45 أومعمى 5ل أنه هو الا له 
المقصرف فى هذا الوجود . 

١ و‎ 

وهى مقولة إن حملت على ظاهرها ه ذا كانت إقرارا من الله تعاللى الذى هو 
المسيح با لعحز عن الدفاع عن ل يتولى الدفاع عنه . : 

وعلى هذا فإن هذه القولة إما أن تسكون قد حرفت ايستقم علمما الفهم الذى 
وقم لأتباع المسيح من أنه هو الله ؛ وإما أن تحمل على غير ظاهرها » وبكون قول 
المسيح « إنى أرسله إليكم » تمولا على الجاز السبى » إذ لما كان وجود المسيح 
مانعا من وجود الحامى إلا لعك أن يذهب المسيعح وت 5 المقولات .فيه . فإن ذهاب 
المح هو الذى يبىء للمحامى سبيلا إلى الظبور . وببذا يمكن القول بأن المسيح 
هو الذى أرسله » ععى أنه كان سهبا من أسباب إرساله ! 

»؟ - فى قوله « ويخبرك ها يألى ») فيه إشارة إلى تلات المقولات الى ستقال فى 
المسيح بعد ذهابه » والى ستشّكل منها تلك القضية الىتولىالقران الكريالكشف 
عن وحه الحق فيها / 

؛ ‏ فى قوله « يأخذ ما لى ويخبر» » إشارة إلى أن مايقوله المحامى الذى 
ول الدفاع عن المسيعم ليس شيًا غريبا عن المسيعح ٠»‏ بل هوأه أى مما اشتملت عليه 
ذاته » سواء كان ذلك عن مولده أو 2 اشر يه » ؟ا. نطق يذلك 


القرآنٌ السكريم . 
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اذا أخبر القرآن عن الصلب ؟ 

إنه يرد خبر لا أ كثر ولا أقل ! 

خبر يمبت المهود ويفجعهم وعلا قاوبهم حسرة وكدا ! 

إن المهود علىيقين من أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم ! الذى عرفوه وعرفهم 
83 مهم وممعوا هنة , 

و يكن فتاهم إنأه ّنه حداف عل ا ادعو ا عليه .. وأنما كان أنه جاءهم 
بأنه « المسيعح » الذى وأعدوا به» وطال انتظارم له . ! 

والمسيح الذى رأوه فى شخص « عسى » لبس هو المسبيح الذى عاشوا ى 
أجيالهم نحا حاون به » ويتوقءون االخلاص على يديه ! 

كان بن و كم من هذه الفواجع والدامي التى كانوا تعلبون 

لفد كانت الضربات القاسية المدمر 5 تتزل بهم متلاحقة متعاقبة » كا يتعاقب 
الليل والمبسار . . فا يسكادون لصون من #نة حتى تستقبلهم أ كثر من محنة ! 
ولهذا استبد بهم اليساس واستولى عليهم الجزع من توقعات الفواجم المباغتة 
وطلوع النوازل الملكة.. فلم يكن لهم والأمركذلك - من أمل فى احلاص 
إلا أن تتعلق امالهم وأحلامهم برب 0 0 موه ! 

وقد امتلات أسفار النوراة بالرؤى والأحلام والتنبؤات التى تلق إلمهم من 
من ور أء الغرب حبا ل النحاة» على لسنة المتندئين وأصحاب الشطحات والترنحات ؛فيمدونٌ 
يديهم إلمها وهم يضطر بون فى هذا البحر الاجبى المتلاطم الأمواج » فلا يحدون إلا 
سراباء لامسك نيهم بشىء منه ! ! 
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وكانواكما تطاول مهم الزمن ‏ وثم فنا هم فيه من بلاء وهوان ‏ أفمحت نهم 
التنبؤات فى الآمال » ووسعت لهم فى 1 فاق المستقبل المشرق السعيد »فأرمهم الخلاص 
القريب » وأطلت علمهم بوجه الص مقبلا بين عشية وضحاها ! 

ولهذا باتو! تحامون أحلاما مابحة أن عبدالشر هذا الذى خم على ربوعبمقد 
آنّ له أن يزول » وأن عبدا جديدا سيشرق عليهم بصبحه المششرق الوضىء » وببذا 
يقغى علىعبدالشر والأام » إما بتدخل الله نفسه» وإما.بارسال ابنه أو مثله (الشيح) 
إلى الأرض » أول ينىء به إشعيا قبل ذلك العيد - أى عمد المسيح عيسى - 
عائة عام . إذ يقول : « لأنه يود لنا ولد ونعطى ابنا وتسكون الرياسة على كتفه 
ويدعى انمه ع<يبا مشيرا إها قديرا :أن أبدذنا »رئيس السلام ؟ » 

يقول « ول دبورانت »© : 

« وكان كثير من اليهود يتفقون مم « إشعياء © فما وصف به المسيح من أنه 
ملك دنيوى » يولد من ببت داود الى 1 وموم من يسمونه بأسم «ابن الإنسان «( 
كأخنوخ ودانيال » ويصورونه بأنه سيتزل من السماء ! 

« أما الفيلسوف صاحب « سفر الأمثال » » والشاعر صاحب « حكة سلمان » 
فلعلهما قد تأئرا بأفكار أفلاطون أو بروح الأرض الى يقول بها الرواقيون » 
فقصوراه - أى الخلص - الحكة مسدةء الى هى أول ثىء « قناها » اارب» 
وهى الكامة أو العّل !! 

« ويكاد مؤلفو سفر الرؤيا كلهم يجمعون على أن المسيح سينةممر انتصارا 
سريعا » ويتفقون جميعا عل ىأن المسيح سيخضمالكفار آخر الأمر » وبحرره إسرائيل» 
ويتخد إصر انيل عاصمة دور إليه الناس جميعا » ليؤمنوا عق والشريعة الموسوية 
ويسود بعد ذللك عصر طبب لسمد به الدئيا بأجمعها ء فتسكون الأرض كلها خصبة 
وتحمل كل حبة قدر ما كانت محمله ألف مرة » ويصير الحمر موفوراء ويزولالفقرء 


11/401610 


حت 29/8 عت 


ويصبح الناس كلهم أححاء متمسكين با لفضيلة » ونسود العدالة والصداقة والسلام 
ف ريطن !0001 
هذا هو بءعض جوانب الصورة الى يتصورها المبود عن المسيح» والى عاشوا 
الأزمان الطويلة يحلمون بها . . فلها التقوا بالمسيح فى شخص « عيسى ابن مريم» 
- لا قلنا - ولم يطلع عليهم بتأويل هذه الأحلام الى طال انتظارم لها وتطلعهم 
إليها أنكروا وجه المسيح وتنسكروا له وأبوا أن يذتحوا أعينهم علىهذا « المسيح » 
الذى ل يقع على يديه تأويل أحلامبمعلى الوجه الذى يتصورون» ويتوقمون . 
من أجل هذا عجل اليهود بالقضاء على المسيح ء يتى بن مريم وإجلائه من 
ينهم . لأنه ليس « المسيح » الذى ينتظرون » ومازالوا إلى اليوم على اننظار لهذا 
المسيح . . وقد أشار المعرى إلى هذا بقوله : 
آل إسرال . . هل يرجى مسيح؟ ؟ 
فبات ع قد عند لاقام ل 
قانا أتانا ولم يصلب ء وقولك ْ 
فاخا يل 2 وقالت. آمة صليا 
فإذا دخل القرانُ فى أمر « الصلب » فإما يدخل فيه من هذه الجبة الى تطلم 
مها أحلام المهود بالمسيح الذى ينتظرون احلاص والحياة المستقرة الطيبة على يديه . 
وقد جاء القرآن إلى البهود بما لم يكونوا محتسبون . . فكشف لهم عن هذا 
الضلال الذى عاشوا أزماناً متطاولة فيه » ورفم لهم عن سترالفيب ليروا أن «المسيح» 
الذى طال اننظارجمم له وتعلقت آماللم به هو « عيسى 6 بن مريم ! ! وأ مسيم 


0 قصة الحضارة الجزء الدانى من المجلد الثالك ص 9الم ١‏ 
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حا وبع ست 


كر : 84 2 ب 6 ع ١‏ 0 
توقعوه وانتظروه . 


هذه واحدة ! 

وأخرى .. هى أنهم ارتكبوا يجهالامهم وحماقانهم وغرورهم أبشم جرعة » إذ 
قتلوا بأيديهم أملا عاشوا له ؛ وأضاءوا اميه الشحيحة الممسكةخير”م الماخر لهمء 
وبددوا - مع خاهم القاتل - بروة طائلة لاتنفد على الإنفاق ! 

وثالثة . ا . . وقد حملوا دم المسيح » دنيا ء وديانة» لم يقتلوا المسيح » 
ولم يصلبوه ! 

قسن عير ةروح اق عاكقرى اللموس ا و قدا هين كدت 
لمم القرآن عن المسيح » الذى حسبوا أمهم صلبوه ! 

هذاء ولم يعرض القرآنٌ لهذا الأمر إلا عرضا فى سياق الزراية على الببود » 
وفضح طواياهم وما اشتملت عليه تفوسهم من سوء ! 

وفى هذا يقول القرآن الكريم :< فها نقَضهم مينا قهم وكثرهم بآنات اله ء 
وقتاهم الأنبياء بغير حق وقوهم قلوبنا غاف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون 
إلا قليلا ؛ وبكفرهم وقوهم على *ريم بهتأنا عظما : وقوطم إنا قتانا أأسيح عسى بن 
مريم رسول الله . وماقتاوه وماصلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختانوا فيه انى 
شك منهء ماهم به من عل إلا اتباع الظن وماقتاوه يقيناء بل رفمه الله إليه وكان الله 
عزيزا حكماء وإن من أهلالسكتاب إلا لِيؤْمئن به قبل موته » ويوم القيامة يكون 
عليهمشهيدا » فبظل من الذين هادوا حرمنا عايهم طيبات أحلت طم وبصدهم عنسبيل 
الل كثيرا » )١(‏ 


)١(‏ النساء : هه!ا ‏ .ا 
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صدر 8 يد 
دوف اللبسينة 1 دق بن الفران حادثة الصاب » و هو إنا يواحه 
بهذاء اليهود » لا أتباع المسيح الذين يؤمنون بالصلب» ويقيمون ممتقدهم الدبى 
عليه . 


وننظر فى هذه الأيات فنرى : 

أولا: يقرن القرانالكريم مقولة اليبود بأنهم قتلوا المسيح ‏ يقرمم! بعملين من 
أعما ل المبود » حيث تبدو هذه الفعلة ‏ وإن : تقع ممكنة الوفوع منهم ؛ ودلك : 

60 أن هم ارما عو مم أ نبياء الل ورسله 4 يؤدومهم ١‏ ستيج وبأيدمهم 2 
ورما بلغ مهم الشر إلى جرعة القتل . . « وقتلهم الأنبياء بغير حق » . 

(0) ثم إمهم مع المسيح خاصة .فد اتص لأذاهمله ؛ وامتد عدوامهمعليه» فتطاولوا 
على أمه البتول الطاهرة » ورموها بالفاحثة . . « وقوطهم على مريم مهتانا عظما » . 

فإذا ادعو أو ادعى عليهم أنهم قتلو | المسيح فتلك الدعوى أشبه بحام وأقرب 

إلى طبهم . إنباعلى الطريق الذى ساروا فيه مع لايع بقارا عن 
| ننأء وأنرياء إٍ 

ثانيا : سول الفرآنٌ على المبود اءترافهم بأ لسنتهم يأنهم قتلوا المسييح عيسى بن 
وليس يدفم عنهم وزرها أن يكون الذى قتلوه شخصا آخر غير المسيح » أو أن يكون 
المسيح قد دفم عن نفسه سلطان الموت» فقام من بين الأموات . . ذلك أن الجرعة 
وفعت على شخص عيسى بن > مد اعتقادم وتقديرمم وا هم ل يتركوه حتى 
انظ أنفاسه الأخيرة ولف فق الكفن وأودع المبر . 


فإذا وقم بعد هذا ماليس فى تقديرمم » فكان المصلوب شخصا آخر غير عيسى» 
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دج لد 
عناصر التخفيف لخنايتهم أو حمل وزرها عنهم ! 

ثالنا: أخذ القرآنُ شهادمم على أنفسهم ا دلو | المسييح عسدى ن مر 
رسول ان أخذها من أفواههم . وجعل ذلك اعترافا منبم بالجريمة لاحتاج إلى 
استدعاء شهود غيره » بعد أن وصفوا الشخص الذى قتاوه وصفاً كاشفا . . فبذه 
ثلاث صفات يصفون ا الشخص الذى قتاوه . . شرو : 

| اميم و 

روسو بق امرجم 6 

- وجوه الله 00 

وظاهر حاطهم الى ء عن أمهم ينكرون على عسى م أنه ل أسوسم وان 
تقول الله . . فهم إعا قتلوا حينقتلوا ذلك الشخص الدى يدعى «يسوع» والمعروف 
لعقنى بن مر بم ِ ولو عرفوا أنه 0 ا مسبيح ع«( لا قتلوه » أو لو عرفوا 5 لله 
01 صابوه ٍ 

ولكن القرآن يتفذ إلى الصمي, من أعماقهم ؛ وبضبط الشوارد من عقوم »وإذا 
حصيلة هذاهو أنهم يعرفون أن عيسى بنمريم رشول الله وأنه المسيح .ومم هذا فإمهم 
فتاوه وصابوه 

ذلك أنهم كا قلنا -كانوا ينتظرون مسيحاً يحقق لهمتلك الرؤى وهذه الأحلام 
الى انتظروا تأويليا على بد المسيعح الموعود » والذى حدمهم عنه أنبياؤم وت و شم 
يقرب محيئه وباالخلاص المنتظر على يديه ! 

وإذ طلع عايهم «يسوع» بأنه المسيح أنكروا أن يكون هو المسيحثم لا يكون 
بين ديه هذا اللخلاص الذى انتظروه . . فليكن « سوع » مسيحا » ولكنه لبس 
مسيحهم . وإلا فيا ميبة الآمال ويالطول الشقاء . ! 
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باع سب 

ثم أمهم ل ى يشضواعل هذا الكابوس المزعج الذى حاء فار د أحلامبم 
ال لا اهذا ادرو وان يسار يا ا 
حدق على اله بل أنه قتى 0 * !! 

« لما سمع يوحنا المعمدان وهو فى السجن بأععال المسيح أرسل إليه اثنين هن 
تلاميده أيقولا له : أنت هو الأى أم نتظر آخر ؟ » ( مى ١١‏ 0 

أما يوحوحنا وك أيقّن أنه هو المسيعم 0 وما اليبود فل أنكروا أنه هو 
ممأ مقام المالك المطلق ! 
عنده مايتمنون وبشتبون . ولهذا كانوا معه على عال م 9 القاتلة 
والشك الأرق ! 

0 كان عيد فى أورشايم» وكان شتاء. وكان لسوع يتمثى فى افيكل ٠‏ ققىّ 
00 الك تقاق [ذينا؟ إن كنت انث 
0-55 8 جام و0 ال بم تؤمنون . . الاعمال 

نا أعارا بابس أى فض نديد لى + ولكن امون لان اس منت ار 

ع! باس إلى شمى نشهد لى ١‏ و ا م تؤمنول ا مم منحر اق 

با 3 ٠‏ خراق تسمع صولى وأنا أعر ار . ( يوحنا١‏ 1 1:5 لد 4 
مصيبة المبود مع دعوات المق التى يدعوثم رسل الله إلبها أنهم لايفتحون لا 

قلو مهم » ولا يتعاملون معمأ بعواطفهم ووجدامم » وإعا ينظرون إل هلم الدعوات 
من جانب على واقعىء يقاس عقياس امادة » ويحسب بحسابهاء ويوزن عيزان التقد 


العجل القبوض ! 
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اج ل 


وليس بان س الأمور العقائدية » ولا ميذا الحساب ست مسائل 
الؤمان : 

ذلك أن الإعان مناه الصحيح ء إنما يقوم علىأشواق ومواجد ٠‏ تولدها العاطفة 
ألمنقدحة من الوجدان ! وبغيرهذا لايكون إعانء وإنكان فبو إعان قائم على 
خواء ؛ لايابث حى بصمر وكوثتث 

أن الإيمان استجابة لدعوة من دعوات الفن الرفيع الجيل . . فإذا ل يكن 
اللدعو إلى الإمان على حظ من سلامة الو حدان » ورقاهة الجس : لم تبلغ الدعوة موطن 
الإمان منه ء وم عون نان قله وسكي عدوا مه + 


وهؤلاء هم المبود ٠‏ قل سهدوا على أنفسهم أنهم أضعات طبيعة 335 ممأ 
«وارد الماطفة » تقالو ا ماأخذه القرآن م نأفواهب.: « فلو بنا غاف » أىلا”تار كثيرا 
هذه الممحزات» ولاجبتز بتلك الآيات . فسكان رد الله عليهم وحكه على قأومهم: 
« بل طبع اللّه عامها » وكانت نتيحة هذا التبلد الغنى أ نهم لامخطون إلى الاعان 
إلا خطوات بطيئة متخاذلة ..«فلا يؤمنون إلا قليلا» أىإعانا ضعياء مترد دا قاتماعلى 
شفا جرف هار ء من الريبة والشك ! 
ا ؛ وبقينا 0 بالشك ! إعان 00 


وهكذا ظلحافم معه؛ حى ا عا تي وين الاك يقينهم » لخد فوا 
الوو يبب 
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ال كا 


النكد حىأرام الصبح ايلاء والمق باطلا .فأ نكرو | المسيح علىعل » وجحدوه على 
معرفة . . « الذين آتيناهم الكتاب » يعرفونه كا يعرفون أبناءمم وإن فريقا منهم 
ايسكتمون المق وهم يعملون . » (© هكذا شأن اليبود داتما مع آيات الل ٠‏ ومع 
رسل الله ! 

رابعا : كدف القرآن الكريم ليبود عن تلك الواقعة الى خيل إلمهم أنهم 
طمسوا معالمها » وعاشوا على زيقباء واطمأنوا إلى باطليا . . 

لقد خيلإليهم الومم الذى أدخلوه علىأ نفسهم وألبسوه لباس الحقيةة فى تصورمم 
أنهم قتلوا المسيح عينى بن مريم .! ووقر فى أنفسهم أنه لو كان هو المسيح المنتظر ما 
استطاعوا أن يصلوا إليه لاه معاوى لامخاص إليه أذى الناس ! أو 4 نى لاقع 
حت 27 اللعنة » فيعلق على خشية ! 

غاءم القرآن - وهم يعرفون أنه الحمق - جاءهم ايوقظهم من هذه النومة 
الى نعموا بها ء وليزعحبم عنهذا الموطن الذى اطمأنوا إليه »فى أن المسيح. جاءهم 
ليعلن هذه الحقيقة اأرة على أفواههم : 

« وما قتلوه » وما صليوه » ! ! 

هكذا يعانهم القرآنٌ هذا الحم القاطم الجازم ! 

يعلنهم مهذا الحم ؛ دون أن سي له حيثيات ٠‏ أو يأتى له ,أدلة وراهين ! 

وحسب القرآن أن يقول قولا : وأن مح حكاء فيقوم الوجود كله ثاهدا 
لهء ويرهانا عليه . واليبود يعرفون القرآن أنه وحى سماوى لاشلك فيهء كما يقول 
لقر أ نْعنهم: «الذين نيناهم الكتاب يعرفو نه كما يعر فون أبناءم 6) وهذا الحم 


١65 : البقرة‎ )١( 
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إمرم ب 
ماقلنا - يقطم المهود عن أحلامهم بالمسيح المنتظر.وعلاً قلوبهم حسرةوكدا الأنبع 
كر | اير الذى كان بين أبنتي 0 هام وخيالاات لتقم أبذا . . وهذا* 
بعض مايشير إليه القران فى 3و له تعالى : « فبظ من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. 
ات هم 00 ». ذقد ظاموا عي وخسروا خسرانا مبينا » بتطاولهم على المسيح » 
ويتسكذيبهم له لف لا أ حرمبم الله هذا الخير الطيب الذى مد إايهم من يد. 
كريمة طاهرة » وكان أن أصبح هذا الخير محرماً عليهم إلى الأبد » لاينالونه: 


م4 سيكا ! 
ولكن شبهلحم 

وهنا تق ف أمام حقيقه تارمخية لاسبيل إلى إنكارها »وهىأن هناك شخصا صاب. 
حت أسم « يشوع 6 بن مريم ٠‏ 

فمن هو ذلك الشخص ؟ 

اللهود على زعم أنه هو « سوع » بن مريم ب الذى كان يدعى أنه المسيح أبن 
لَه . وأتباع المسيح على اعتقاد أنه هو « يسوع » المسيح ابن الله ... أو هو 
المسيح « له »© ! 

إذ يقول القرآن هذا القولء فهو إتما يقول الحق الذى لالبس فيه » ويبق بعد 
ذلك أن تقوم الأدلة على تقض هذا القول . . ونتفض هذا القول بالبرهان القاطعم 


حك على اله مر آنٌ كله بالبطلان » وأنه نه ليس من عند الله » وإنما هو من قول شري 
يجىء بالصدق وبالكذب »ء وينطق بالحق وبالباطل ! 


١٠١ : النساء‎ )١( 
مم (* ل السيح‎ 
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ار عد 


اران وإن يكن قد واجه اليهود بهذا الح ٠‏ فإنه قد ألزم به أتباع المسيح 
وأدخلهم كعنا فيه . . 

وقد كشفنا من قبل عن العلة التى من أجلها لم يواجه القرآن أسماب المسيح » 
18 الحك الذى هو أصل معتقدم الدينى » وقانا إن صلب المسيح فى ذاته » لايقدم 
ولايؤخر فى موضوع العقيدة » متى عرفت حقيقة المسيعم : أهو إنسان من الناس وعبد 
من عباد الله » أم هو الله أو ابن اله ؟.. وهذا هو ما التفت القرآن إليه . واهترله 
وفصل فيه .. من أمى المسيح عيسى بن مريم . 

ونعود إلى حديثنا عن شخص المصلوب . . ومن هو ؟ 

شخص مصلوب . . هذا ما لاشك فيه بشرادة الأخبار التاريمية المتوائرة » 
وبشهادة القرآنٌ نفشه »إذ يقول « ولكن شبه لهم » أى خيل إليهم ل حينا 1" 
الأنفسهم أن القتول المصلوب هو « المسيح » ! 

والأناجيل هى المصدر التاريخى الذى سجل حياة المديح . ورصد الأحداث الى 
وقمت له ء؛ وطن عادثة 'الضللي الى كاك رز تراك الاحد ات راهنا ١‏ 

وقدرآنا كف اخعلقت الاناجيل ىد م قوروة ماده اخعلافا يقم ار 
من الشكو ك والفيه جو ل شخمية «اللضاوبي © يف لابرى:التأمل ف الضورة أنه 
على يقين من أن المصاوب هو المسبيح لعيئة ! 

وقواهم هذ | كثزة أشنا ال يعطنيا + ولا وى :اما ى أن عدليا #وآن تثير 
إلى بعضها الآخر هنا . 

فأولا ‏ الأناجيل الثلائة - مرقس ومّى ولوقا ‏ محدث بأن السيد المسيح 
وقد جاهرهاليبود بالشر وتوعدوه بالقتل» فزع إلى الله يناجيه وييثه مابه » وقد أعلن 
قلاميذه أنه قد لايلقاهم . . ! وفى هذا تقول الأناجيل : « وذيا هو يصلى على انفراد 
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حج أامرع ب 


كان التلاميذ معه » فساطهم قائلا : من تقول الخوع أتى أنا ؟ فأحابوا وقالوا : بوحنا 
'العمدان ! قال لم . وأثم من تقولون أنى أنا ؟ تأجاب طرس وقال : مسيح اله ! 
«١‏ فا هرهم وأوصى ألا يقولوا ذلك لأحد !! إنه ينبغى أن ابن الإنسان يتألم كثيرا 
-ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكبنة والكتبة وفى اليوم اثالث يقوم ! » 
وقال لاجميع : إن أراد أحد أن يأتى ورالى فلينكر نفسه وحمل صليبه كل 
.بوم ويتبعى . 
« وبعد هذا الكلام بنحو مانية أيام أخذ بطرس ويوحنا وبعقوب وصمد 
إلى جبل ليصلى » وفما هو يصبل صارت هيئة وجبه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا » وإذا 
..رجلان يتسكلمان معه »وها موسى وإيليا اللزان ظبرا بمحدء وتكلما عن حروجه. 
الذى كان عتيدا أن يكله فى أورشابم » وأما بطرس واللزان معه فكانوا قد تثقلوا 
بالنوم ء ذلما استيقظوا رأوا يده والرجلين الواقفين معه » وفيا ما يفارقا نهقال بطرس 
ليسوع : : يامعلم جيد أن : نكون هنا فلنصنع ثلاث مظال » لك واحدة ولوسى واحدة 
ولإيليا واحدة ٠‏ وهو لابعل مايقول وفيا هو يقول ذلك كانت سحابة فظللتهم 
.افوا عناما دخاوا بى السحابة وصار صوت من السحابة قائلا : هذا هو ابى 
: الحبيب له اسمعوا . 

0 ونا كان الضورة بو جد إسوع وحده . » (لوقاه :م١‏ ابس ) 

ونجد فى هذا الخير أمورا تستلفت النظر : 

ننواة» نتقيووا “ كاوسستساطا عل امود يرماك رأن: القد فيك اناد 
٠‏ بمكن أن يقوموا من الأموات ٠‏ وآن يصادا من حيانهم ما اقطم بيب اللوت +. 
. ولهذا كان معتقد كثير من البهود أن المسبح هو يوحنا العمدان قام من الأموات! 


ومعها أيضاءأن بطرس حين قال للسميح : انك سدم الل 6 أنمهره 4 وأوصى 
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حت وارع بسب 


تلاميذه ألا يقولوا ذلك لأحد . . وعلل لذلك بأن ابن الإنسان ‏ أى المسيح ‏ 
ينبثى أن يتألم كثيرا» وأن يرفض من الشيوخ ورؤساء الكبنة والكتبة » وفى. 
اليوم الثااث يقوم . 

ولاندرى ‏ إذا كان المسيح هو المسيح -لماذا ينكر نفسه ؟ ولاذا لايلق. 
الناس على الصفة التى جاء بها ؟ إن ذلك هو أول ماينبغى أن يتحدث به إلى الناس» 
حتى يعرفوا شخص من يتعاماون معه » والصفة الى له ٠‏ وإلا تقطعت دينة و ينهم . 
الأسباب » وكانت دواعى التنا كر والتنابذ أشد وأقوى من دواعىالتعارف والتآ اف! 

فكيف ينكر المسوح صفته ؟ وكيف اناس أن يعرفوهء وهويأبى إلا أن يستر 
حاله ععهم » ويقم ينهم ويينه حجبا وأستارا 3 ويكلمهم من وراء ححاب : فيأى. 
وجه يلقاهم ؟ ومن هو ؟ وماصفته الى مخاطبهم بها ؟ 

ندع هذا . 

وننظر فما يكشف من هذا الخير من ملابسات », تتصل بشخصية المسيح قبل. 
حادثة الصلي . . 

فيا تحن أولاء نرى السيد المسيح يكشف اتلاميذه عن شخصيته» وأنه المسيح. 
مسيح الله . . ! ولكن - فى الوقت نفسه - يحذره, من أن محد وا بأنه الشيح. 

وراد انها يدعوهم إلى السك .رسالته واحّال الأذى فى سبيلها ٠.‏ فهو مزمع 
أن برغل :ومن أراة أن يلحقبية ف اللذكوث: الأعل تبتك فيه ١‏ والحمل, 
صليبه كل يوم ! 

ثم برى السيد المشييح كذلك وقل ألفرد شادثة دن خاصة تلاميذه بطرس 6" 
ويوحنا واحدوب . 5 وصعد مهم إلى جبل »ثم أخذ يصلى ١‏ أنه هنا على موعل. 
مع ربه . . ولقد تغيرت هيئته وصار لباسه مبيضا لامعا » وظهر له مومى » وإيليا . 
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ب ولمع ٠١‏ 

توأخذت تلاميذه _سنة من النوم » فلها استيقظوا رأوا هذا المشهد العجيب الرائم . . 
ثم رأوا المسيم وصاحبيه قد أظلتهم سحابة » وصار صوت من السحابة يقولك: « هذا 
:هوابنى اليب له اسمعوا . » . 

نم تعقسب الأ ناجيل على هذا احبر يقولها:«وما كان الصوت وحد سوع وحده»! 

وقول : ألا بحق لنا أن نفترض - مجرد افتراض - أن المنيح قد صعذ مع 
صاحبيهمومى وإبليا؟ نم ألا يقوى هذا الافتراضأن يقوم إلى جانبه زعم آخرءوهو 
أن موسى وإيليا إنما ظهرا ليسوع فى هذا الوقت الذى قطم فيه الشوط إلى آخره من 
رسالته » ليصحباه وليؤنساه فى طريقه إلى العالم العاوى ! ؟ 

ويعترضنا هنا قول الأناجيل « ولما كان الصوت وجد المسيح وحده »© ! 

ونقول إنه كان لابد أن يوجد المسيح أو أن محتفظ له بهذا الوجود ! 200 
لابد أن بلا هذا الفراغ بأية صورة ! ! وإلا فكيف يكون موقف هؤلاء التلاميذ 
الثلاثة الذىكبوه ؛إذا هم عادوا بغيره ؟ ثم كيف يكون موقف تلاميذه وأتباعه إذا 
رم الناس ولم يروا السيح معهم ؟ أيقولون مثلا : إن المسيح قد رفم إلى السماء ! 
فن يشهد لحم مهذا ؟ ومن يقبل هذا القول مهم ؟ 

لقد أنتكر المهود على المسيح أنه المسيح وأتكروا عليه أنه رسول من عند الله. 
وها هم أولاء يتوعدونه ويعدون العدة للا يقاع به » والقضاء عليه » ثم ها هو ذا يختنى 
من الميدان . . أفيقبل بعد هذا من أحد أن يقول إن المسيح قد رفم إلى السماء ؟ إن 
هذا القول لأشد نكر عند المهود من كل ماتحدث به المسيح إليهم » وكان داعية 
أثُورمهم عليه » وبر لصوم به | 

لابد إذن أن يظل المسيح قابما فى الميدان ! 

وأين المسيح ؟ بل أين من يأخذ مكان المسيح ! ؟ 

تلك هى المشكلة | 
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ممع ل 

ولاسبيل إلى حل هذه المشكلة إلا إذا مخففنا كثيرا من منطق المقل - خاصة 

وأن القضي ة كلها خارجة عن سلطان العقل - وإلا إِذا سمحنا للخيال التصصى أو 
الأسطورى أن يقوم بدوره هنا لحل هذه المشكلة ! 


عندكذ يتغير وجه الصورة الى تمثلت لنا فى حادثة الصاب » كاترومبا الأناجيل 5 
ارت ثلا نيبيو | لاست بوعل وهو أحد المواريين الاثثى عشر الذين اختارهم, 
المسبيح ورباص على يديه » تراه وقد أسرع إلى المبود الذي ن كانوا يتربصون بالمسيح,. 
فيدخل عليهم الميكل ويهتف بهم أن الفرصة قد سنحت لهم لي أخذوا امسيح ويقعلوا 
به مايشاءون . . وكان ذلك على عل من أصحابه الذين بعوا به يم مادروه . وكان 
تدببر التلاميذ قد سبق هذا العمل » قتخيروا واحداً من أتباع المسيعح فيه بعض مشايه. 
منه » ليكون هو البديل عن المسيح » ويتقبل المصير الذى كان البوود مزمعين أن. 
يصيروا بالمسيح إليه ! . 

وكان من التد بيرأً يضاً أن تخير «-بوذا» الأوقت الدى 00 فيه على « المسيعح 6. 
المدعى » وهو الليل؛ يا كانمن التد بيرأيضاً أن يكون المكان بستاناء لابيتا ولاخلاء! 
وفى الزمان والمكان الختارين #ختاط أشباح الناس » بالأشجار والأغصان الى تتراقص. 
وتضطرب فى ضوء الشموع والمشاعل والمصابيح التى محملها القوم معبم ليروا طريقهم 
فى هذا اليل المي ! 

وقد كان! لخجاء القوم» وخرج إليهم « المسيح » البديل »يدهم : من تطابون > 
يقولون : يسوع ! فيقول : ها أنذا ! . 

إنهم كانوا بلاشك يعرفون شخص المسيح الذى تعلقت الأنظار به فى أ كثرمن. 
موقن من مواقفه الرائعة المذهلة . . ولكنهم فى هذا الظلام أو فى هذا النور الظلم 


لم يكن فى مقدورم أن يتبينوا شخوص الناس » وأن يتحققوا من ذواتهم . . 
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حعد ابرع اب 


0 0 نوأ تصضعون 5 عليه حى تتعاأووة الأبدى والأرحا عل نا 


وركلاء وحى لتتغير لذلك هيأنه » وتكاد تذه بكل معالم شخصيته ! 


وى صورة هدا المسيعم « البديل » أستطيع أن نف بر كتير من تلك المواقفه 
الغامضة التى كانت بدو متابية عل ىكل #فسير وتأويل ! 

فهذا يهوذا الأسخريوطى الذى بدا لنا من قبل خائنا ساقط امروءة ٠‏ يبيع 
أستاذه ومعامه بدراهم معدودة . وهو الذى كان إلى يده بيت مال المسيح وأتباعه 1. 
هاهو ذا يبدو لنا هنا حواريا قَانماً على العبد الذى بينه وبين ن المسيح » محتفظا بمكانه 
بين الاثىعشرحوارياء الذين يقول المنيح عنهم» عذاطبا ربه ‏ كا تروىالأناجيل. 
« إن الذى أعطيتى لم أفقد معهم أحداً » ! ! 

ثم هاهو ذا بطرس الذى تبع «المسيح» وأنكره نلاث مرات » ثم لم يكتنه 
مهذاء بل سبه ولعنه » وهو فى هذا الموقئف هوا حالا من مبوذا - براه هنا لم 
يكذب حين أنكر معرفته هذا لرجل الذى يقال عنه إنه المسيح؛ ؟) أنه لم دف كيرة 
حين سب ولعن ! لأنه لم يسب المسيح ولم يامنه » وإعا أنكر البديل وسبه ولعنه 1 
ثم هذا الذى كنا نستغريه وندهش له من صعت و بره 52 
أمام رئيس الكبنة قيافا .. وإمام الوالى بيلاطس . . ثم هذا المجز الظاهر وهذه 
الشخصية الباهتة الى رآها فيه « هيرودس »© .. ثم هذا 9 وهذا الضعف وهذا 
الصرانع الياس . الذى كنا نسمعه من المصلوب » وندهش له. .كل هذا يبدو مقبولة 
يقوم على مألوف المياة وعلى مستوى الطبيعة البشرية » على حينكان ذل ككله يبدو 
غريبا ممعناً فى الغرابة أن يصدر من مسيح الله » أو من أحد حوارييه وتلاميذه الذين 
وطنوا أ نفسبم على اموت فى سبيل اله ! 
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رارم عل 

اتن رايت لهذا الترن النقى لخادمو كف عل كتير بو اكات : 
وقغوىعلى كثيرمن المتناقضات الى كانت تصادفنا فى قصة صلب المسيعح ؟ لقد استقرت 
أجةادهده الضويرة وثندت: ملاغيا بيك أن كانت تبدو مبزوزة مضطربة مجمع 
المتناقضات !. ثم ألاترى أن قبول هذا الفرض أولى من الأخذ بتلاث الأخبارالمتوارة 
عن صلب المسيح ٠‏ واعتيار أن المسيح نفسه هو الذى صاب ؟ 

ألايعفينا هذا الأرض من كتير من المشكلات الى واجبها العقل ؛ واضطرب 
غمبها دين وحد نفسه بين يدى « ال » أو ان ا مصلوبا معلقًا على خدبة ؟ 

فإذا جاء بعد هذا شاهد يشهد بأن المسيحلم يصلب» ولم يقتل ..أفلا يلفتنا هذا 
الشاهد إليه ٠‏ وإىك لكامةيقوطا فى هذه القضية؟ثم ألاتقوى هذه الشهادةمن الفرض 
الذى افترضناه » وتدنيه من الواقع . وتدفم به إليه ؟ 

فكيئ إذا كان هذا الشاهد منزها عن الكذب ء لا يشهد إلا بالحق؛ ولايقول 
غيرالحق ؟ ثم كيف إذا كان هذا الشاهد هوالقرآن الكريم : والقول هو قول رب 
العالمين ؟. وكيف إذا قال هذا الشاهد فى صلب المشيح : « وما تتأوه . وما صلبوه , 
ولكن شية ذم ؟ 

إنه الك الفصل فى هذه القضية وان ينقض محال أبدا ! 

المسيح لم يصاب .. أى ل يعلق على خشبة الصليب. ولم يكن هو الذى مُشل 
نه هلا العتيل ٠‏ قبيل الصاب ؛ وساعة الصلب إٍ! 

بقول إميل درمنغم : 


« ومن عقائد الإسلام أن اليبود لم يصابوا المسيح » لما فى الصلب من معنى 
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سد برع ل 


اللمزى والإهانة ».ولسكن شبه لم أى لليهود - وأن شبحا أو رجلا آخر صاب 
سخطأ (0) بدلا.من المسيح الذى رفعه الله إليه ! 


لم يغلى على هذا بقوله «٠:‏ فمبذا الاعتقاد » الذى ستغر به العقل والقار 4 , 
-والذى ينقض أجمل قصة فى العالم تكون النصرانية قد قامت على أساس خاطى ٠‏ 


.ويكون الله قد سمح بقيام دين على خطأ أراده ! (5) 


وفى هذا القول.مغا لطات كثيرة منها : 

أو لا: الاعتقاد فى عدم صاب المديح ‏ الذى هوعقيدة المسلمين ‏ ليسهو الذى 
يستغربه العقل والتارع . . بل العكس هو الصحيح . . إن العقل لايقبل أى نطق 
أن عل ل لكنينة وات بعل ابنه ‏ الذى هو ( الله » فى حايقته - دبيخة تفتد ى 
البشر وتغسل خطاياهم بدميا !. وإن العقل لايقبل أن عثل الله هذا الدورالذى يتقبل 
:فيه الصفعات واللطات من يدى خلقه وصنعة يديه » 35 لعو 3 بين يديهم إلى حنة 
هامدة . يلفونها فى الآ كفان وحماومما إلى القبر » ويبياون عليها التراب , ثم يعود 


قماقا م وفل همس الحيأة من حديد إٍ! 


8 
لايمكن أن يقبل العقل أى وضم » من هذه الأوضاع فى جانب الله » أو ان الله 
إلافى حال الأساطير.وفى الما وأربابها ! 


والحال التى يقبل فهها العقل هذه القصة » هى أن يكون المسيح إنسانا من الناس 
ورسولامن رسل الله » وأن يكون قدأ كره ! كراهاً على هذا المصيرء لاأن يكون 


6 ف الغرض الذى افر ذاه أن هذأ اأششخص المصلوب صاب 5 دعل ويس 
)2 حمأة جل ميل در ممكم ترجرة عادل زعمار ص ه١٠١‏ 
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داوع لس 


هو الذى اختاره لنفسه وعمل فى سبيل الوصول إليه . . وإلا كان .انتخارا ». 
لا استشهادا ؛ وكان ظالما لنفسه » يقتص الله لنفسه منهء لا مظلوما ينتقع الله 4 من 
ظالميه ! . 

أما أن هذه العقيدة - عقيدة أن المسيح لم يصلب - مما استغر به التاريض » فقه.. 
رأينا كيف كان حديث الأناجيلعن قصة الصلب + وكيف أن هذا الحديث ل يستقم. 
على وجه أبدا . . وقد رأينا ذلك من قبل » ويكنى أن نءرض على سبول الال حادية 
مغر عا روا الألمل هل النعةاء 

فلقد محدئت الأناجيل عن أن أحد تلاميذ المسيح الاثنى عشر ‏ وهو يوحنا: 
'صاحب الإنجيل المعروف - قد أبى أن يصدق أن المسيح قام مْن بين الأموات» وأنه. 
يأخذ بشهادة الشبود من الرسل الحواريين » بل وبشبادة عينيه الاتين رأتا المسيح ». 
وأذنيه الاتين سمعتا صوته » وقال إنه لايصدق أن هذا الشخص الذى براه ويتحدث.. 
إليه باس المسيح أنه المسيح إلا إذا وضع إصبعه فى موضم المسامير الى دقت بها يداه 
على خشبة الصليب !. 

وتحد ث الأناجي ل أن المسيح قددعام إليه وأدناه منه واخد صتيقة فوضعه على.. 


موضع المسامير من يديه » وعندئذ آمُن هذا الرسول الموارى بأنه هو المسييم.! 


هذه واقعة رونها الأناجيل » وهى فا تروى إما تستملى من الوحى . 

ولكن لنا عقول تأبى أن نسل إلا بما يتعقل » وأنه إذا جاز رسو لفق سنال 
لله أن شك فا محدثه به عيناه وأذناه وأن يعطىعقله المق فى أن يطلب الدليل! لذى 
يطمين إليهء فنحن ‏ ولسنا رسلا أولى بأن نطى عقولا الى فى أن تطلب مؤيدا” 
من النور الذى يكشف لها معالم الجلريق إلى الغاية الى تتدعى إليها ! 

ولشرقاآن كال هاه در ل كاق النيخ قد اخدميتة يوهنا النةانه ران 
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لو ل 

قطءت رأسه » وفصلت عن جسده . . أكان هذا الخوارى لايؤمن بقيامة المسيح إلؤة” 
إذا رأى الجسد فى جانب ورأسه فى الجانب الآخر ؟ ثم امقولنا أن تسأل أيضا :. 
أيبءث الناسعلى الصورة الىماتوا عليها ؟ وهل إذا مزقت أشلاء إنسان بقذيئة مدفم 
أو عخااب أسل 4 هل ديعت وفيه تلاك الجر احات وهذه الأجداء المتفائرة معن حسده 4 
وكيف يوم المسيح من اللوت وفى جسده طعنة الحربة وثقوب المسامير ؟ وهل التأسته. 
كلك الجروح أم مازالت ترف دماء ؟ 

هبل الاعتقاد فَْ صاب المسيح وهذه صوره وتللك وقابعه هو الذى اسذهر يه 
العقل والتاريخ » أم عدم الاعتقاد فى صابه ؟ ماذا يقول المقل وماذا يقول الناريخ فى. 
هذا وفى وذاك ؟ 

نااك أن القول بأن الاعتقاد فى أن المسيعم لم يصلب ينقض أجملقصة فى العام . 
فهذا مل به » لأن قصة صلب المسيح. وما بىعايهامن تصورات مث لأجمل وأروع قصة.. 

والكن القصص شى ء ع والممتقد الديى شىء أ 

واو كان األقصص يصاعم تقد دوى لكانت إايادة ( هوميروس » أجل وأروع. 
من قصة الصاب ! 

المعتقد الديبى بناء فى رائع » ستمد وجوده كله من الق الذى لاشبهة من.. 

والقصص الفى الرائم بناء من اللخيال + ته الأوهام وسداه الأباطيل ! 01 

ثالنا : وأما القول ,أن الاعتقاد فى أن المديعح لم يصاب يكو نممعناه أنالندمرانيق 
قل فامت على عالق خاطىء 1 ويكون لله قل - ديام دين على خطأ أراده .. فيد ]' 
قول مردود من وجوه : 

8د لأمسيحية الات وأسعة كن أ تتحرك فمها خارج داءرة الصاب 2 
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كوخ ل 
عفن تعاليم المسيح السكرعة الرفيعة منهج متكامل من التربية العالية للمجتمع الإنسالى. 
ع 4 1 
ولو أن المسيحية لم تشغل بقضيه الصاب وأعطت وجودها كله لكات المسيح 
..وتعالمه التى جاءت الأناجيل بكثير مها » لكان لا دور خطيرفى هداية الإنسانية “وى 
ا 1 سيرهأ المنحرف الدى ساقها إلى متاعات الغواية والضلال 4 ولتخففت 
الإنسانية كثيراً من أثقال المادية . وكابها » ولكان للنا سأن يديتوا علىغيرما يييتون 


إن المسيحية فى كيمياء أمن وسلام » وحب وإخاء » ومودة ورحمة » ومنب ذلك 

كله إنما يفيض من دعوة المسيح الإنسانية النبيلة الى تدعو أتباعه إلى التخقف من 

الدنيا » والتءالى على ماديات الحياة , الأمر الذى إن لم يستقم الناس عليه » فلن بقوم 
.ينهم إخاء » وان تطلم فيهم مس الأمن والسلام !. 

فبل فى العالم المسيحى اليوم إلا الهون والحرب والكراهية والشره والشر 

.والعدوان؟وإنه ماجاء المسيح وماقامت دعوته إلا ليطىء هذا الشس الذى كان يكن 

فى صدورابجاعة اليبودية » وإلا ليغسل هذه الحقود السوداء الى بحملها البهود للناس» 


.وإلا ليقتل هذا الحيوان الشره الذى يتحرك فى صدورهم لامتصاص دم البشر ! ! 
ولوأن دعوة المسيح خااطت اليهود ووقعت فى نفوسهمالموقم الدى أرادته منهم 


لسكن كل شر خطير فى هذا العالم ؛ ونام تكل فتنة مستطيرة تعبث بمقدراته » 
.ولا قامت هذه الحروب المدمرة الى تؤذن العالم كله بالفناء ! 

ولكن كان ماقدر اله ! 

فأغاق اليبود قلومهم عن هذه الدعوة الكرعة . وأبت نفوسهم أن تتقبل هذا 
االدواء الدى يذهب بعلاها وأسقامها م فمغى هذا القطي المعربد بهذه الأدواء اللبيئة 
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سوج ا 


التى تملا" كيانه ؛ ثم أبى إلا أن يملا" بها وجوه الأرض » وأن محمل جراثيمها إلى 
كل بقعة ؛ وإذا اليبود فى كل مجتمع » وبين كل جماءة وفى مجرى حياة كل شعب . . 

وإذا الداء الذى بهم هو داء الإنساني ة كلها » وإذا الشر الذى فيهم ام متمكن فى) 
كل مجتمع .. وما انقشار اليبود فى بقاع الأرض إلا وباء مننشر » وإلاعقوبة حلت. 
بالإنسانية » وإلا اعنة قائمة فى الناس » مادام المهود فى دنيا الناس ! ! 

خاحة الإنسا نية إلتعالي, المسيعم أ كثرمن حاجتها ل صلبه إن كان ط اف صابه حاجة ! 

و إذا كان صلب المسيعح يغفر ١‏ خطايا الإنسا ني ويضمن لا 0 من الأمو أت .. 
د يقول بذلك القائلون ‏ فإن تعالهه هى التى تقم وجودها فى هذه الحياة ! وتحفظ' 
عليها أمنها وطما نينتها » وتغرس فيا مغارس الحب والر-دة واللودة ! 

إن دعوة المسيح مطاوبة أولاللمجتمع البشرى فى تثييت خطوه على الطريق القويم. 
فى هذه الدنيا » وفى إشاعة العواطف الإنسانية الكرعة فى هذه الأسرة الكبيرة . 
ثم ليكن بعد ذلك ما للدعوة من رات إذا التقت هذه الدعوة بالناس فى عالم. 
وراء هذا العالم .. فى عالم الأموات ! 

ب : ومن جهة أخرى فإنه ليس لأية دعوة سماوية أوغير سماوية أن تحول بين.. 
الناس وبين أن يؤلوها تأويلا فاسداً .وان يغيروا وجبها ويقابوا حقانقها .. ثم 
لايكون ثبىء من هذا بالذى يؤثر على الدعوة فى ذانها . 

والدعوة الإسلامية نفسيا قد ذهب ببا كثير من اللمبتدعين والمضلاين مذاهب. 
شتى» وكادوايغلبونء ل ىأهلهاء ويقيمون منباشربعة غيرشريعة الله ءودينا غير دين الّهه. 
لولا أن أخزى الله هذه الجاعات وأ بطل كيدهاء فشكثيرمن فرق الشيعة الغلاقواللحوارج. 
وجماعة إخوان الصذا التى اننسبت إلى الإسلام بعت ناي الإسلام وجعلت من 
كلام الله امبين أ لغازا وطلاسم نستخرج منها ماتشاء من كفر وضلال وتستولد منها: 
مامبوى من مواليد الباطل والزور . 


11/401610 


سس عيوع سل 


'فليس إذّن حدة على الله ولاعل أية رسالة من رسالاته أن ينحرف الناس عن 
-سواء السييل بما حمل إلمهم رسل الله من رسالات » ومايدعونهم إليه من دعوات ! 
< وقل الحق من ربك قن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » ! 
ثم يعى صاحب كتاب « حياة تمد » فيءلق على ححة المسامين فى اعتقاد كم أن 
الأسيح لم فايس نقرل:: 
“« والمسامون فى هذا _الاعتقاد أى الاعتقاد بمدمصاب المسيسح استندوا إلى آلى 
'القرآن الغامضة الى تقول:<.وقوهم إنا قتلنا المسيح عدسى بن مري رسول الله وماقتاو ه 
وماصلبوه ولسكن شبه لمم ».وإن الذين اختافوا فيه لنى شك منه » مالم به من عل 
إلا اتباع الظن وماقتلوه يقينا» بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيا » . 
ثم يقول شارحا الآية الكرعة : 
« المعى الذى يفهم من هذا النص يؤكد أمر البعث ‏ بءث المسيح ‏ أ كثر 
ممايدل على الموت » لإ كثار القَرآنٌ من استعمال « الرفم » عمدى الموت » كا جاء فى 
صورة آ ل عمران ؛ « إإذ قال ان ياعبسى بن مريج إنى متوفيك ورافمك إلى ومطبرك 
بيه ) (© من أن الله أبظل مكايد الهود ومكرهم ؛ وأن المسيح خرج 
مهم ظافرا غير هالك . 
« ومثل هذا ماقالته النصرانية الىذهيت أل أن المبود اعتقدوا أ: هم أهلكوا 
'المسيح » وأن"المشيح لم يابث أن بعث بعد موته . 
« وأن أعداءءأتموا عنغير-قصد.ماأراد الله تمامه من المقاصد الرفيعة » مم ظنهم 


أنهم قضوا على عله وأمهم حتقوا مافيه خلاص العالم من حيث أرادوا السوء ! 50) 


(1) سورة آل عمران :48 . 
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ه8ةعٌ ب 

.ولازال السيد المؤلف بمد فى حبل المغالطات إلى مالامباية له ! فهو : أولا: قد 
تأوّل الأية القرآنية الكرعة تأويلا حرى معهواه .. إذ جعلها دليلا على قيامة المسيح 
كر من دلالم! على موته » والآبة إععا جاءت لتقر بر هذه القيقة » وهى أن المسيعم 
الم يصلب وام بعل . . فكيف يكونماجاء ها فى قوله تعالى : « بل رفعه الل 
إليه » دليلا على قيامة المسيح من الأموات بعد أن قرر أنه لم يمت ! وهل لايكون 
.رفع إلا بعد القتل والصاب ! أ ني سأولى من ذلك وأقرب إلى منطق الافةأنه رفم حيا ! 
وان هذا الرفم ر فم معنوى أقامه ودار حته عند اله ! ثم 0 لم يكن هذا ارقم قل 
حدث حين التق ومى وإيليا يا تحدث بذلك الأناجيل ؟ ثثم هو ( ثانيا ) : يقول 
:« إن ال عوت المسيح قل أيطال مكا بد المبود و مكر شم وَأ ا مسيم قد خر ج من 
أيديهم ظافرا غير هالك !! وهذا مالايمكن أن يكون أبداء إذ كانت حقيقة 
الأمر هى أن «المسيح قد قتل فملا ! فإذا كان المصلوب المقتول هو المسيح عسى 
"أبن مريم فإ كين البهود لم يبطل وإن المسيح لم مخرج ظافرا . . فبذه الدنيا كلها 
نشهد أن المقتول المصلوب قد ماتاشنم ميتة » وقد نال المهود بغيتهم فيه وشفوا 
ما بصدوره.منه ! ويكون القول بأنالذى صلب ومات هوالمسيح قولا يحقق للمبود 
-ماتمنوا فى يسوع المسيح » لاأنالله بصلبه قد أبطل مكايد المبود »كا يقول الؤلف . 
أما إذا كان المصلوب المقتول شخصا آخر غير المسيح . وأما إذا عرف المبود 
“ذلك وظهرت لهم هذه الحقيقة واستبانتههم بعد أن تخضبت أيديهم بدم غيره » على 
ون عو ا أله الممبيح ‏ فذلك هو الذى يكبنهم ويؤرق ليلهم ! ويمكن أن يقال 

“فيه إن الله أبطل به كيدم, ! 
وقد يكون للقول بأن المسيح خرج ظافرا غير ها لك مايعطى الآثار الى برتببا 
:امو لف عليه من إبطال كيدالمبود و مكره لوٍأن قيامة المسيح من الأمواتأخذت 
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سكيةع ا 


مكامها من جديد فى المياة » ؤاء المسيح بعد قيامته ودخل على الكبنة فى هيكلهم, 
وحاجسم با كان بحاجبسم به من قبل» ثم سار فى. طريقه فخ تاه دجوا تباعة مدخو 
بدعوته » ويبشر مها . . هنا كان اللحزى والسرة » وكان الندم الذى لايمقب إلا" 
البلاء والنقمة » تحيط باليهود وتأخذ منْهم بالنواصى والأقدام ! 

ولكن هذهالقيامة ‏ الى يقال عنها - لمتسكن ‏ إن كانت إلا لمظات عابرة. 
مرث مخو اطر أ تباعه أو وقمت فى وهمهم أو استعلنت فق أحلامهم » وهؤلاء وهؤلاء نفر 
لايحاوزو ن ,صا بع الهدين عداء وكلبم من أتباع المسيجوتلاميذه ».وليس بيمهم واحد 
بالك ايعاد ضلوة.: 

ثم يعرض المؤلف بعد هذا ابعض آزاء المفسرين لقوله تعالى: « ولكن شيه 
هم » فيقول : 

«إن قول القرآن (ولكن شبه) لهم قدفسر بصلب رجل مشابه السيح بدلا من. 
المبيح » وهذا مايجعلنا نفكر فى نصوص من العبد الجديد ومن القديس بواس ( فى. 
تمل اللَه) الذى كفر به خطايا العالم » فى آم الجديد » الذى حل محل آدم القديم » 
فأنقذ البشرية » بأن ضحى به » وفى أن نصوص القرآنٌ الخالية 29 (!!) هى ماجاء فى 
مصاحف عهان والحجاج اللذين أتلفا غيرها من المصاحف » وفى خاو المصاحف القديمة.. 
من الشكل والحركات وإمكان تلاوتبها على أوجه مختلفة ‏ نسأل : 

« أفقكنى تلاك الأية المستغربة ( ماقتلوه» وماصلبوه» ولكن شبه لهم ) الى. 
يعارضها فسورة آ لعمران ( إنى متوفيك ورافمك إلى ومطهرك من الذين كفروا». 
(آل عمران:هه ) وفسورةالمائدة (وكنت عليهمشهيدا... «المائدة: )١07«7‏ وسورة 
مريم : « وسلام على يوم ولدت ويوم أموت » ويوم أبعث حيا «( مريم : 58 )» 


)١(‏ لوس ف القرآن صوص حاللية وغير حالية.. وتم هو نص واحد نزل من. 
السماء فوعمه الصدور وحماحه الصحف 1 
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لوغ ل 
من أن المسيح مات » وبعث ورفم م غين أن تقو لهند الآرات إن 'ذلاك المورته 
والرفم لم يقعا بعد » وإن ذلك يكون آآخر الزمن» أفتسكنى تلاك الاية الستغربة لتقم 
بين الإسلام والنصرانية حاجراً يتعذر اقتحامه » مع اتفاقهمافيا عدا ذلك اتفاقاوثيقا .؟ 
والذى يريد الأؤاف أن يقوله هو أن هذه الآية : « وما قتلوه وماصلبوهولكن, 
شبه لهم » الى هى نص صر فى أن المسيح لم يصلب ولم يقتل » تعارضم' آياته' 
أخرى من القرآن ‏ تقول إن المسيح مات وبءث ورفم . هذا إلى أن قرانا آخر قد 
كان غيرهذا القرآنٌ الحالى ( يول المؤاف ) وقد تكون هذه الآية واردة على القرآنه" 
من وضم الواضعين » أو أمها قرئت قراءة خاطئة أول الأمز» حيث لم يكن ضبط 
ولا نقط ؛ تم استقرت.هذه القراءة الخاطئة !1. ١‏ 


وإذاكان حرص « المؤاف » على التقريب بين المسيحية والإسلام بإيماد فيم 
مشترك لقضية الصلب التىهى الحجاز القاكم ينهم » والذى لوزال لالتقواعلىوفاق- 
تقول إذاكان الم لفحريصاً على هذا »فإننا حن أشد حرصاً على هذا التقارب بيننا_ 
وبين إخواننا المسيحيين » ولكن ذلك لايكون على حساب المق » ولابتأويل آيلته. 
القرآن الك دن و ايك رالافتراء عا لى الواقم » وتزييف 5 به 


وحن مع يفنا بالكتار ب الذى , بين أبدينا » وبإعاننا بصدق كل يدنه ون : 
حرف منه » ومع إعاننا بأن المسيح لم يقتل ولميصلب ء الأمرالذى يبق على الحلاف: : 
بيننا وبين أتباع المسيح » فإن هذا كله لايذهب بشىء من صلات المودة والإخاء : 
بينا! ويينهم ادر اك وار ان وار رإليان هن ارأى عقيدة - 
ودينا 0 دينه الذى بدين به ...ل م ديمهم ولنا ديننا 11 0 


مكلاب المسيسح 
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سس إني© م اسم 

بورحم الله شوق إذ يقول: 
اقد اختلفنا والمعما ‏ شر قد بمخالفه المشير 
فى االرأى تضطئن العقو ل وايس تضطفن الصدور 


'إننا مختلف رأنا وعفردة 0 ولكن هذا اتلجلااف لاد وه 4 ولا طم مودة.. 
إنه خلاف رأى » واختلاق مذهب ! . 

“ثم يعود المؤلف بعد هذا فيجد للآية الكريعة وجهاً من التأويل ٠‏ تلتق فيهمع 
تماليم النصرانية فيقول : 

« وبمكننا عند قبول تلك الآبة ما هى أن نجدها ملائمة لالم النصرانية مع 
«ذلك » ققد قال آباء الكنيسة : إن المبود قتلوا طبيعة المسيح البشرية لا المسيح ابن 
الله . فيكون المبود بذلك قد قتلوا الرجل الذى شامهها ( أى شابه تلك الطبيعة ) , 
كن فى <حر عرام» لاا كة ألله القديمة الى عحزوا عن قتليا ٍ 

« والقرآن بذلك قد عارض فرق النصرانية الضالة » لا النصرانية الصحيحة الى 
عرى طبيغتين فى شخص عسى م 

وتأويل الأية على هذا الوجه مما لانسمح به كلانمها الصريحة فى أن المسيح لم 
يقتل ولم يصلب » والمسيح كا يتحدث عنه القرآن ثذات واحدة وشخص واحد . . 
لاينظر إليه القرآنٌ إلا مهذا الاعتبار » وأنه إنسان كناتر الناس , فإذا قيل إنه صلب 
لأوقتل» أو قيل إنه. لم يصلب ولم يقتل » كان هذا الم أوذاك واقما على « المسيح » 
الذى عرفه الناس ورأوه إنسانا يعيش ينهم » والذى ولذه وربى ونثأ » وعلم وبشسر 
فى ربوع اليهودية وبين الببود -- إنسانا ذا طبيعة واحدة » هى طبيعة الوشر | 


(؟) حماة جمد ص ١1‏ 
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سيوع - 


:هذا وقد خاؤل كثير من مفسرىالقرآن السكريممن علماء المسلدين أن يقولوا 
.آرامهم فما أجمله القرآن هنا ولم يفصله ويكشف عن وجبه . ومثلهذه المقولات إما 
-هى لساب أحابها » وليسعل القرآنٌ شىء مها إذ لاتعدو أن تتكون أنظاراً أنتجهة 
.إلى آية.من آيات الله . . قد تنهدى إلى بءض أسرارها » وقد تضل الطريق » 
مفلاتعرف شيثًا !. 

وللا.مام الرازى قصب السبق فى هذا الجال » فهو أ كثر مفسرى القرآن تقليية 
«لوجوه الزأى وجلباً للآراء والأخبار»م نكل واد ءشرحا لجملات القرآنٌُ وإشاراته . 

وفى تفسير قوله تعالى ه ولكن شبه له © مسثّل لهذا المبج فى تفسير القرآنٌ . 

يفول الرازى فىتفسيره لهذا المقطم من الآية الكرعة : اختلفت مذاهب العلماء 
فى هذا الموضوع » وذ كروا طرقا . 

الأول : قال كثير من المتكلمين إن البود لما قصدوا قتله رقعه الله تعالى إلى 
:السماء »خا رؤساء اليبود من وقوعالفتنة منعوامهمء فأَخَذوا إنسانا وققلوه وصلبوه 
.وشبهوا على الناس أنه المسيعم ! 

الثلى : أنه تعالى ألق شسبهه على إنسان آخر .. ثم فى اوه 

» دخل طيطاوس اليبودى المكان الذىفيه المسييح 0 000 لفى شمبه عليه‎ - ١ 
! :فا خرج ل أبس فأخذ وصلب‎ 

؟ - وكاوا بعيسى رجلا بحرسه » فرقم عيسى إلى السماء وألق الله شببه على 
ذلك الرقيب » فقتاوه » وهو يقول لشت بعيسى ! 

© - تطوع أحد أسعابه » فألتى اله شبه عيسى عليه » فأخرج وقتل ورفم عيسى. 

س نافق أحد تابميه. . ودلى م على عسسى ليققاوه » فلمسا دخل اليبود لأخذه 
أألق الله شبيه عليه » فققل ولب ! ' 
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2-6 ٠ق‏ مه 
وهذه الوجوه متعارضة متدافعة» والله أعل نحقائق الأمور ! »: 


ويكاق ار ارين مناقثة حول هذه القولات فيحرحيا جميعها » ولايرتذى واحدة: 
منها .. فيقول : 

« فكينها كان ففى إلقاء شببه على الفير إشكالات : 
«الإشكال الأول : أنه إن جاز أن يقالإن الله يلتى شبه إنسان على إنسان آخر 
فبذا يفتح باب السفسطة » وأيضاً يفغى إلى القدح فى التوائر فنتح هذا الباب» أو لم 
سفسطة وآخره إبطال النبوات بالكلية ! 

«الإشكال الثاى :أن الله أيدهبروح القدس جيريل »فبل عجز هنا عن تأبيده ؟' 
وهو ت المشيح - كان قادراً على | حياء الموتى ؛ فبل عحز عن حماية نفسه.! ؟ 

« الإشكال الثالث : أنه تعالى كان قادراً على مخليصه برفعه إلى السماء ».فا الفائدة. 
في إلقاء شبهه على غيره ؟ وهل فيه إلا إلقاء مسكين فى القتل من غيرفائدة إليه ؟ 

«والإشكالالرابع : بإلقاء شبره على غيره اعتقد اليبود أن هذا الغيرهو عسى 6. 
مع أنه ما كان عينى » فبذا إلفاء لحم فى الجبل والتلبيس » وهذا لايليق تحكة الله ! 

«والإشكال الحامس : أن النصارى على كثرمهم.فى مشارق الأر ض ومفاريها 
وشدة حبتهم للمسيح » وغلومفى أمره أخيروا أنهم قافدوو ا انعا نان ا كر زا 
ذلك بلعنا فياثبت بااتواتر ؛ والطعن فى التواتر يوجب الطعن فى نبوة مد وعيسى. 
وساثر الأ نياء ! 

. «الإشكال البادس : ألا يقدر المشبوه به أن يدافم عن تمه أله لمن بسى * 

والمنواتر أنه مافمل » ولو ذكر ذلك لاشتهر عند الحلق هذا المنى » فلما . لم بوجد. 
شىء من هذا علمنا أن الأمر ليس على ماد كرتم 0 
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د 091 سه 


:هذه هى الإشكالات"التى أثارها « الرازى » .على القول بأن الصاوب شخص 
الخرء ألتى شبه المسيح عليه . 

وقد عرضنا نحن من قبل رأيا افترضناه فرضاء وهو أن الشخص المصيلوب 
تشخصية قد مها أتباع المسيح - لا اليبود ‏ لتحا ؟ وتققل » وذلك بعد أن رفم 
المشبح إلى السماء مع موسى وإيليا .. ذلك لكى يسدوا هذا الفراغ المائل الذى 
50 

وهذا الفرض لايثير إلاإشكالا واحداً » وهو أن البهود قتلوا شخصا هوامسيح 
ابن. مريم فى اعتقادهم ».على حين أن المقتول شخص آخر غيره . وهذا ‏ كا يقول 
الرازى - إلقاء لمم.فى الجبل والتابيس» وهذا لايليق حكة اله ! وقد قانا إن ذلك 
كان عقوبة للمبود » إذ حماوا.دم المسيح دون أن يقتلوه » وفى ذلك مافيه من الكبت 
-.والحسرة هم ! . 

هذا وقد عرض ضاحبي كتاب « الفاصل بين الحق والباطل:2١)  )»‏ لقضية 
'الصلب ».وما تلبس مها .من شيبات » وفى هذا يقول : 

« يستدل المسيحيون على التنبؤ بصلب المسيعح بقول « عاوص » : إن الله تعالى. 
قال على اسانه :٠«ثلاثثة‏ ذنوب'أقبل أبنى إسر ايل والرابع لا أقبله ... وبيعهم الرجل 
"الضالح» . وهذا المقول حجة عليهم لا لمم؛ لأن اله لم يقل بيعهم إباى ولا قال بيعهم 
'أبنى »ولا :لها متساويا معى . 

«ويجرى تأويل هذا القول على وجبين : إما أن يكون عنى بالمبيع ليح كا: 
تاغوق جه تكن حائة رسلةسانطا + كااقال«عاموسن: وليين لنراروانا أنايررة 
)١( 0‏ هوكتاب يبحث فى قضية المسيح » وقد آطلق مؤلفسه على نقسسه اسم 
٠‏ عزالدين الحمدى » وهو يرد بهذا الكتاب على هن دعاه « حنا مقار الميسوى » 
:( طبع سنة 181+ صر ) 
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مدو 6١‏ مع 


بامبيم غيره وهو الذى شبه لفسبود . فابتاعوه وصابوه » ويازم حينذ إنكار صلوبيةه 
عبسىن, . 

وبما يدل على أن المصلوب غير عيسى من واقم. الأناجيل هو.:: 

١‏ - ف الإبجيل أن عيسى صمد إلى. الجبل ومعه بطرس ويعقوب ويوحنا »فييها؛ 
هو يصلى إذ تغير منظر وحبه عا كان عليه وابيضت ثيابه فصارت تلمع كالبرق 4 
وإذا بموسى بن عهران وإيليا قد ظهرا له وجاءت سحابة: فأظلنهم ٠‏ فوقع النوم على . 
الذين معة | 

«فأى مانع عنم من أن يكون ذلك وقم فى اليوم.الذى .طلبته فيه اليبود ؟ وإما: 
اختلفم فى قله كا اختلفم وتناقضم فى غير ذلك. وغيرتم أ تكلم عن مواضعه ؟” 
وظبور الأنبياء عليهم السلام وتظليل السحابة ووقوع النوم على التلاميذ يكون حينئذ. 
دليلا ظاهراً على الرفم إلى السماء وعدم الصلب ».وإلا'فما معنى ظبور.هذه الآيات !؟: 

؟ - فى الإنجيل أيضاً أن المصلوب..استسق المهود:قأعطوه خلا مذاباً عر فذاق 

1 2: 7 ١ ل‎ 

ولم يشربه.ونادى : إلسهى إلهى لم خذلتى!. والا ناجيل كلها مصرحة: بان المسيح- 
عليه السلام كان يطوى أربعين يوما وأربعين ليلة ويقول للتلانيذ لى طعام لسم. 
تعر فو نه » ومن نصير على العطش والجوع أربعين. بوما'وليلة كين بظهر الحاحة والمدلهد 
والمهانة لأعدائه سبب عطش يوم واحد ؟ هذا مالايفمله أدى الناس . . نكيف 
مخواص الأنبياء » وكيف بالرب (تعالى) على ما تدعونه. حينئذ يكن المدعى لاعطش . 
غيره وهو الذى سبه هم ٍ 

؟ - قوله إأسبىإلهى لم خذ لتى وتركتى..ه وكلام يقتضى عدم الرضا بالقضاء . 
وعدم التسلبي لأمر اله تعالى .. والمسيح عليه السلام مئزه عن ذللك . فيكون المصلوب. 
غيره . . لاسيا وأثم تقولون إن المسيح إعما نزل ليؤثر السالم علن نفسه ويخاصه- 
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ملسا ا و هم سس 
مِن الشيطان ورجسه .. نكيف تروون عنه ما يؤدى إلى خلاف ذلك ؟ .> 


س الأناءجيل متفقة على أن المسيح نأ بين ظهور اليبود وشارك فى مواسمهم 
وأعيادهم وهياكلمم امظلهم وإعلمهم ويناظرهم ٠‏ وكانوا يمحبون من براعته وكثرة 
عم ع كارا 0 تقول الأناجيل - أليس هذا ان يوسف النحار 4 
أليس أمه مريم ؟ أليس أخوه عندنا ؟ فمن أبن له هذه الحكة ؟ . وإذا كان ذلك فى, 
غاية الشهرة والمعرفة عندم فكيفٍ يقول الإبجيل إنهم وقت أن أرادوا القبض عايه 
لم تحققوه » حتى دفعوا لأحد تلاميذه وهو يهوذا ثلاثين درها ليدهم عليه ؟ . لخجساء 
ليلة اللجعة لثلاث عشرة ليلة خات من نيسان ومعه جماعة من اليبود ومعهم السيوفه 
والمعمى من عند رؤساء الكبنة وقال لهم التاميذ المذكور : الرجل الذى أقبله هو 
مطلو يم فأمسكوه . فلا جاءه قال: السلام عليكم ثم قبله » فقال له يشوع لماذا جئت. 
ياصاحب ؟؟ فوضعوا اليه عليه ور بطوه » وبركه تلاميذه كلهم وهر بوا » وتبعه 
طرين من بعيف. + :قال له وكرين العرية امتعلتك بات الى أن تقول تافهن 
أنت المسيح ؟ فال له أنت قات ذلك , وأنا أقول ل من الآن ترون ابن الإنسانف 

الها فل عون لقو تبان نابي نواد ؟ 

«فلا شك أن هذا الالتواس المظي مع تلك الشهرة العظيمة نحو ثلاثين سنة فى 
الحاورات العظيمة . والجادلات البليغة تدل على وقوع الشبه قطعا !! خصوصا أن فى. 
الأناجيل أنه أخذ فى حندس من الليل مظلم » من بستان. فشوهت صورته »وغيرته 
حاسنه بالضرب والسحب » وأنواع التكال ؛ ومثل هذه الأحوال توجب الالتباس 
بين الثى ٠‏ وخلافه » فكيف بين الشىء وشبهه؟ فم نأين لم أو لليبود بأناللصاوب. 
هوعبسى عليه السلام ٠‏ دون شببه ؟ بل إمما حصل الظن والتخمين كما قال تعالى + 
« وماقتلوه يقينا بل رفعه الله ليه » 


مه 3 إن فُْ الأناجيل ها و سوع عليه السلام كان مع تلاميذه بالبستانه 
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سسد تي م © ملسم 


لخاء اليبود لخرج إليهم وقال لهم: من بر يدون ؟ قالوا: سوع ! وقد خنى شخصه عنهم 
مل ذلك مرتين ( بوحنا 14 : ه ) ومم يتكرون صورنه .. وماذلك إلا دليل الشبه 
رفع عيسى عليه السلام ! 


5 ح فى إنجيل يوحنا ( 55 : " ) بها التلاميذ يأ كلون طعاما مع يسوع » 
قال: كلم تشكون فى هذهالليلة » فإنه مكتوب : ألى أضرب الراعى فتفترق العم . 
فقال بطرس : فاوشك جميعهم ما أشلك أنا . فقال بسوع : الحق أقول لك : إنك 
فى هذه الليلة تنك رنى قبل أن يصيح الديك ! 
« ققد شبد بالشك علىخيارهم« بطرس» إذ أنه خليفته عليهم » ققد انخرم<ينئذ 
الوئوق بأقوالكم وجّزم بإلقاء الشبه على غير عيسى عايه السلام ويصح قوله تعالى: 
« وإن الذين اختلفوا فيه لنى شك منه » » ومن هذا نمل أن الأناجيل ليست قاطعة 
فى صلبه » بل فيها اختلافات وسّكوكا كثيرة كما رأينا ! 

2 وما يزيد الأمر وضوحا مافعله بوذا »ومحتمل أن يكون قد كذب فى وله 
لليبود: هوذاء ويدل على ذلك وفوع الندم منه بعد ذلك وقول المسيعم له :يأصديق» 
وياصاحب.. 1 أقبات؟ ولوكان معمر ا على الفساد نا سمأة صد يها 58 َ لا شسى 8 
المسسيم شمهد للتلاميذ الاثى عشر بالسعادة ( مق 58:15 ) وسهاديه حق » ولاذك 
أن السعيد لاس منه هذا العيناة لعي إذا شرع فيه » ومهو ذا أحد الال عقن فيازم أن 
يكون يهوذا لم يدل عليه أويكون المسيح مانطق بالصدق أو يكون الإيجيل قد 
عرق وتبيدل 00 "١‏ . 

وبعل: فإِن « قضية صلب المسيح » ينبغى أن يعاد النظار فيا :وأن حرق قينا 
علميا » وأن تفند الححج الى تؤيدها والى تتكرها . . بل إن هذا هو الذى ينبنى أن 


)1( الفاصل يبن الحق وااراطل 
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5022325 
يقوم له العلماء والدارسون على اختلاف عقائدهم منذ نزل القرآن الكريم وأعان هذا 
“ألنياً العظلي فى قوله تعالمى « وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه للم » وإن الذين اختلفوا 
فيه لنى .ك منه : مالم م به من عل إلا اتباع الظن. ..وماقتلوه يقينا ... بل رفعه الله !أيه 
.وكان 2,50 

ول أن الس ق قن الضلت :اقبي الانكن الحلف القت الى وها 
القرآن - وهو لابد منته بهم إلمها - لا التقت الديانات السماوية الثلاث علىسواء. 

فأولا : كاد الببود يقطمون الششك باليقين فى أمى مسيحهم المننظر الذى يعدون 
العدة لاستقباله » الأمر الذى بلا صدورم شعورا بالعزلة عن الناس والتعالىعن الءالمين؛ 
باعتبارم شعب الله الختار » ولنظرواإلىأ نفسهم من جديد » فرأوا أنهم قد فامهم خير 
كثي ركان يكن أن يصل إليهم من هذا الميراث العم من تا ليم السيح وأدبه » 
-وبهذا كانوايلتقون تلك التعالم السمحة الكرعة الى تذهب بالكثير من أدوامهم 
وعلاهم الى تنشر الشر والبلاء فى العالم كله . 

وثانيا : كان أتباع المسيح يعيشون مع تعالي المبيح على هذه الأرض ويغرسون 
.مغارسالرحمة والمب والأخوة ف ىكل مكان ؛ »فلا تظل عيومهم معلقة به فىملكوته, 
بيما تخو قاو بهموتصفر أ يدمهم من هذا الر الكريم الذى غرسته يداه فى هذه الأرض! 

وثالنا : كان المسلمون لايرون هذه الحواجز القاتمة بيهم وبين أتباع المسيح فى 
<راسة الأناجيل والتأدب ,آذايها اليه بتعالهها . . فالمسلمون وإن كانوا على 

يقين بأن المسيح )صاب ول يكن | 3 ولااءن اله »فإن اعتقاد أتباع المسيح مبذا كله 
يُدخل على المشلمين شعورا شفيابالحذر من مخالطة الأناجيل » والتلتق عنها ‏ لما فهها 
.هن هذه المقولات التى تخالف معتقدهم الدينى وتأخذ طريقا غير طريقه ! 

ونسأل : 

تر ى أتكشف الأيام عن حديد فى قضية الصاب والقيامة ؟ وهل نجىء الأيام 
«بتاويل مانطق به القَرآنٌ فى هذه القضية ؟ 
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د اوه 

الذى لاشك فيه »أن ذلك واقم لامحالة .. أما متى يكون ذلك فهذا مالاملمه... 
ومن يدرى ؟ فلعل مايقال عن رجعة المسيح هو إرهاص بكشف هذه المقيقة من. 
أمره وتصحيح ما ألبس على الناس منه » على ما طق به القرآنٌ . 

وأحسب أن كثيرا من إخواننا المسيحيين قد يسيلهم أن بقم هذاء وأن يقول. 
قاثلهم ‏ كا يقال - وأين المسيحية الى ندين بها إذا لم يكن السيح قد صلب. 
وقام من بين الأموات ؟ أمسيحية بغير الممييم مصلو با ومقاما من بين الأموات ؟ 

ونقول لاؤائك الذين يجزعون من القول أن المسيح لم يصلب ولم يقم من. 
بين الأمواتولم يكن إلها ولا ابن إله ٠وإنما‏ كان عيدا من عياد الله ورسولامن 
رسل الله - نقول لهم: لاعليسك . . فإنكم لوأقدتم نظرم على المسيحإنسانا رسولاء. 
والتقيتم به على هذا الوجه وتعاماتم مغه على تلك الصفة . لتضاعفهذ امير الذى تركه 
المسيح وراءه . . . فى كاته المشرقة وآيانه الوضيئة . وكان كك منهذا الزاد الطيب. 
غذاء صالحاء نحيا به النفوس وتطبرالأرواح وتعمرالقاوب .. بالحب والمودة والإخاء . 
ولكان لسك ف المسيح الإنسان المثّل الأعلى والقدوةالصالحة لما تمزع إليه النفوس. 
من حق وخير وكال فى عالم البشر . . لاتجده المياة على تمامه وكاله إلا فى رسل الله. 
وأنبيائه » وفى الصف الأول منهم المسيح . . الإنسان . . ابن الإنسان ! 

وهذا إجمال تاج إلى تفصيل ! 

ولكن طال بنا الطريق » ومخئى أن مل القارىء متنا إذا نحن أردناه على. 
السير معنا إلى أ بعد من هذا . ! 

وإذن فليطمين القارىء إذ نقول له ءإننا علىمشارف الغاية. وماهى إلا خطوات. 
أم نودعه وندعه ليأخذْ طريقه إلى وجهات أخرى مبتف به وتدعوه إلمها . . 

وعلل هذا » فإننا سنحعل خاتمة هذا البحث هى التفصيل إزلك الإجمال الذى.. 
أشرنا إليه . . ثم هى من جهة أخرى إجمال لما فصل فى مباحث الكتاب كلها ! 
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سبال 


كد 


مع أننا قد آذنا القارىء بأننا معه علىمشار فالغاية من هذا البحث, فإنا نستأذنه. 
فى أن نعرج علرحدئين من الأحداث المتصلة بقضية المسيح » وإن لم يكونا ف الصمم 
مها » هذا ققد حكنا فى هذه القضية دون استدعاتها أو النظر فبما .. ولكننا أرى.. 
أن من تمام البحث أن يثار إلمهما . وأن بودعا « ملف » ال#ضية » إد قد يكون 
هما شأن عند من بريد أن يعد النظر فى هذه القضية » وينقض علينا حكنا الذى. 
حكناه فمبا » أو يؤيده . . م إن للقارى» أن يقطم رحلته منذ الآن» أو يتابع السير. 
معنا خطوات أخرى » إلى حيث برى معنا هذين الحدثين . . فقد فرغنا من القضية ». 
وهذه الوقنة لاتعدو أن تكون صدى مرجماً لحك الذى صدر أيها ! ! 

وهذان الخحدثان ما : 

. كلام المسيح فى المهد‎ ) ١ 

؟ ) ظبور المسيح . . آآخر الزمان . 

وهذه كلة تمله فى كل منهما : 

كلام الممسيح فى المبد 

ذكر القرآن الكري فى أ كثر من موضم منه أن المسيح عايه السلام سكام فى. 
المد .. وذالك ايكون آبة على طهر أمه وعنافها » وبراءة عرضها منأنيعلق بهثئىء 
غاتلوكه اللسنة » وتوسوسن.به الظنوق ؛ فى حال كيال مولود نواد من غير زواج 
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انتب 
فنى البشارة الأولى الى تلقتها مريم من السماء » يكشف لما الوحى عن وجه هذا 
'الغلام » الذى ستاره العذراء هذا الميلاد العحيب ء الذى لم تعهده فى الناس؛ ولم تره 
بفى واحدة من بنات جنسها .. وفى هذا يقول القرآن الكريم : « إذقالت الملائكة 
يأمريم : : إن الله بدشرك بكلمة منه . . اسمه المسيح عيسى السسيي فى الدنيا 
«والآخرة وم المقربين » ويسكلم الناس؛فى المبد » وكبلا » ومن الصالمين ا( 
والصفة البارزة لهذا الوليد هنا هى نطقه وهو فى المبد » وحديثه إلى الناس حديثا 
بواضها منهوما + آمالوشافته ل لقا والأخرة ع وآبا عالاحة فباه أدور مميورة: 
لاتنسكشف انكشاف الكلام فى المهد »ولاتقم من الناس موقع هذا الكلام الذى 
ير فى الناس العحب والدهش » ولايدع لأحد سبيلا إلى الإنسكار أو المغالطة ! 

ولكن هنا سؤال هو : ماوجه الحكة فى الإخبار ع ن كلام المسيح كبلاء إلى 
جانب. الإخبار عن كلامه فى المهد . . مع أن كلامه كهلا أمر مفروغ منه والإخبار 
به نافلة غير مطاو بة » فى ظاهر الأمر ؟ 

00 والله أعلر - إنه لما كان النطق فى المهد أمرا واقما على غير مألوف 
الحياة فى الناس » خارجا عن طبيعة البشر » فقَد بيقع فى حساب الناس وتقديرهم أن 
هذا الوليد الذى تكام فى المبد سيسلك فى الحياة مسلكا غير مسلكهم» ووسير فى 
طريق غير طريقبم » وأنه إذا بدأ حيانه متكلما يوم مولده » فغير مستبعد أن يكون 
كلامه بعد أن يشب ويكبر واقعا على صورة أخرى مفارقة لكلامه فى الممد . . 
فالطفل يدرج إلى الكلام بأصوات أشبه بأصوات الحيوان . . لم نستبين تك 
الأصورات شيئًا شيئا » حى تصبج لغة واضحة » ذات دلالة محددة مفهومة ! فبل 
يتدرج كلام المسيح فى المبد هذا التدرج ؟ يبدأ كلاما واضحا واغة سليمة مسكتملة 

البناء » ثم ينتهى إلى عزيف كعزيف الجن أو وحيا كوحى الملائكة مثلا ؟ هذه 


5 -- 6 : سورة أل عم ران‎ )١( 
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دن لمفاهم الى يمكن تقع فى اللحواطر وتدور فى الأفبام عن هذا الحديث العظلم 1" 

وهذا مايدفعه قوله تعالى : « ويكلم الناس فى المبد وكهلا .. » فكلام عيسى. 
ق للع كلانه فى ره عن سواء ل اكتاد قم هاه إنييا بدن مين واف 
وأنه إذ يكلم الناس فى المهد » ويتحدث إليهم به إناقة بعسينة-وانه سيتحدث إلمهم . 
كذلك بتيك اللغة حين يستوى ويبلغ أشده ! ! وبهذا تعم مريم من أول الأمر أن 
وليدها الذى سيتكام فى المبد لا بخرج به ذلك عن الطبيعة البشرية » ولايجعل منه' 
مولودا شاذا نشت به ب ا ده من شذوذه هذا ما تعالى الأميارة من مواليدهن: 
الذين بجيئون على غير مألوف الناس والحياة . 

وقد يكون لمعترض هنا أن يلقانا بهذا السؤال: لم نص القرآن على دور الكبولة. 
وغدهدون أذواز انذأة الأتناية الأخرى ؟ ١‏ 

و ينص على الصبا والشباب والشيخوخة » فقد يكون للسيح فى تلك الأدوار 
كلام ليس من نوع كلامه فى المد ؟ 

والجواب عل هذاء هو أن دور الكهولة هو الدور الذى يبلغ فيه الإنسان تمامة 
نضحه الجشدى » والعقلى . . فإذا كان كلام المسيعم على حال واحدة فى المهد وفى.. 
الكبولة كان ذلك هو المعيار الذى تنضبط عليه لغته » وطريقة حديثه إلى انان ف فد 
جميم أدوار حياته , | 

وندع هذا ء لنصل ما انقطم من حديثنا عن كلام المشيح فى المد - فنقول 

إن مر عليها السلام - إذ تلقت هذه البشرى قد لفستها منها أمران:أن يكون. 
لها ولد من غير أن يمسسها بشر .  .‏ إن هذا المولود على صفات خاصة ؛ أهمبا ؛ أنئء 
يتكلم فى المهد . 

ولعل ميرم م ثلتفت كثيرا إلى. مالهذا الو ايد من صفات ؛ إذ كان شغلها الشاغل. 
هو أن تلد من غير زوج يتصل بها ! ! د 
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ده هاه سهد 


ولهذا كان تجبها ودهشها فى هذا الاستفهام الإنكارى الذى. ذ كره القرآن 
“الكريم على لسانها : « قالت رب : ألى يكون لى ولد بمسسنى بشر ؟ 207 6 فهذه 
هى مسّكلنباء وهذا هو موضم تمبها ودهشها فى تلك الما وفى هذا الوقت الذى 
: تلقت فيه هذا النبأ امثير ! 

ثم إنها حين تم ما أراد لله لهاء وحاءها لاض » ووجدت نفسها أمام الأمر 
الواقم وأنها فى مواجبة فضيحة لادافم ناد كاناها أخرك يمن قل مو أن 
.وليدها سيك الناس فى الممد - كان هذا هو العزاء الوحيد الذى لما فى ساعة 
االمشرة هده + 

« فأجاءها ( الخاض إلى جذع النخلة » قالت :يا ليتى مت قبل هذا وكنت 
٠‏ نسيا منسيا » فناداها من نحها ألا تحزنى , قد جل ربك نحتك سريا » وهزى إليك 
يجذعالنخلة تساقط عليك رطباجنياء فكلىواشربى وقرى عيناءفإما كر بن من البشر 
أحدا فقولى إنى نذرت للرحمن صوما فلن أ كلم اليوم إنسيا . . فأتت به قومها 
محمله » قالوا يامريم لقد جشتشيئًا ذ فر يا! !يا أخت هرون ماكان أبوك امرأ و 
وما كانت أمك بغياء فأشارت إليه ! ! قالوا كيف تكل من كان فى المهد صبيا » 
٠‏ قال: إنى عبد الله 1 تانى الكتاب وجعلنى ندِيّاوجءلى مباركا أينا كنت » وأوصانى 
بالصلاة والرّكاة مادمت حيا » وبرا بوالدتى ولم محسلى حبارا شقيا . والشلام على بوم 


بوافشه وروم أعوك ووم أبعث حيا» ١؟)‏ 


فى هذا لوقف التأزم جاءت الممجزة لتواجه القوم ولتخرس الألسنة المتطاولة 
٠‏ ولتأخذ على المتقولين كل سبيل . . فبذا الوليد الذى ولد بغير أب » قد نطق فى 


(9) سورة آل عمران : 640 (0) أجاءها الخاض : أى ألجاها 
(6) سورة مرهم 77 ل مم 
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ب 1ه سه 


المبد » وتسكلم فى حال لايتسكلم فها مثله . . فكان هذا الكلام فى المهد معجزة 
خارقة . تتلاق مع معجزة المولد من غير أب ! . . 

« تأشارتإليه .. قالوا كف نسكلمم نكان فى المبد صبيا . قال :إنى عبد الله 
“اتانى الكتاب . وجماى نيا . . 6 


وكلام السيد المشيح هنا كلام صريح واضح ععلى شا كلة مايقكلٍ قومه ء وباللدة 
"الى يتعاملون بها .ففهموا عنه ماقال ؛ ول يكن ذلك محتاجا إلى تأويل أو تخمين .. 

وقد ذ كرالقرآن الكريم هرة ثالثة هذا احبر فى معرض الامتنان على « المسيح» 
بها كان لله من نعم عليه وألطاف به . . حيث يقول جل ذكره . . « إذ قال الله 
ياعيسى إن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك » إذ أربدتك بروح القدس »تكلم 
الناس فى المبد وكبلا . وذ علمتك الكتاب والحكة والتوراة والإنجيل . . » (0 
ويلاحظ هنا أيضا الجم بين كلام المسسيح فى المهد وكلامه كلا . . وذلك ليذ كره 
المسيح أن كلامه فى.المبد كان من جنس ماتكل به فى صباه وفى كبو لته . . فيه المقل 
والمنطق والحكمة » وليس أصوانا كأصوات الأطفال » ولا لغوا كاغو الصبيان ! 

والسؤال هنا هو: 

ه لكان كلام المسيح فى المهدحد ثا وقم فى موقف الدفاع عن النهمةالتى رميت 
جها مريم من قومبا » ثم أمسك المسيح بءدها عن السكلام لأخذ الحياة على مألوف 
'الناس » وليدرج فى مدارجها ٠‏ خطوة خطوة - أم أنه استمر متكاما مبينا طواله 
ؤترة طفولته ٠‏ يا كان فى أدوار عمره بعدها ؟ 


ونقول : إن كلام المسريح ف مهذه هو مع<راة ميحد بة ) كإحيام المولى « وإراء 


١٠١ : سوة الانئدة‎ )١( 
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ال كه والأرص'.. وشأن تلك المفحزات المادية أن تظبر فى المال .الداعية لها > 
ثم تخت » فلا يرى الناس لما وجبا آتخر الأبد » إلا إذا دعاها نى من أنبياء الله ف 
صورة.معجزة متحدية 

ومن الحسكمةفىهذا ألا تعيش المعحزة الماديةوقتاطويلا فى حياة الناس حىلايأ لفوها: 
هذا الإلف الذى يذهب الكرين هما وجلالها..'م إن المعحزة المادية القاهرة 
لمتحان وابتلاء » وما كان هذا شأنه فإن من المكمة أن يل بالناس إلاما » وألة 
قم أقامة داعة ؛ ومسذا يماز الناس ويتقاضالون فى الإفادة من الغرص المناحة طم 4 
والارتواء من دفعة الفيث الحاطل فى 1 فاقهم ! 

والفرآن الكريم وإن قطم بأن المسيح تكلم فى المهد » فإنه لم يذ كر شيئا عن 
صعتة أو كلامه بعد هذه الواقعة الىدافم فيها عن شرف مولده » وطبر أمه وعفافها ». 
لان ذلك لايقدم ولا يؤخر فى هذا الموقف 

ولتكنا - مع ذلك ومع احترامنا لصمت القرآنٌ نستتطيع أن نقول إن المسيح 
تنكل فى المهده وهذا أمر مقطوع به بشبادة القرآن - وأن كلانه فى المهد لويكن * 
إلا فى هذا الموقف الذى واحه بهتلاك الوجوه الحدقة فىأمه » والمنكرة لما أتثبهء 
ولن أتت به ! ثم عاد بعدها إلى الطفولة فى انها ونطفها ! وهذا مالم. نقطم به وإنه 
كاب دلائل الال شيك 1 ؛ وتظاهره . 
القرآ يتحدى : 

والذى ع إل الفسي ووه الذى قرت به القرآنٌ من كلام المسيح فى ” 
المبد هو أن الأناجيل الأربعة المجتمدة لم نش رإلى هذا الحدث العظىم أية إشارة ».ك1 
اننوها::السيييرة وسيشترينا الا ولين لم يذ كروا شيا عنه 1 


ذا تأويل هذا ؟ 
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#ا 1م سس 


ولماذا انفرد القرآن بهذا الميرالذى رج به عما انعقد عليه إجماع أه ل الكتاب. 
من مسيحيين ومهود ! ؟ 

ونجيب على السسؤال الثانى أولا . . فتقول إن القرآنٌ إذ يقف هذا الموقف ليعل, 
عل البقين أنه يواجه مبذه الحقيقة عالماً متربصا به » متليفا إلى اصطياد المعار والمزالق . 
له » فإذا جاء يحدث أهل الكتاب عن أمر هو فى أنديهم ومن خاصة أمورهم » قل 
عرفوه وقلبوا وجوهه » وعرفوا صغير أحواله وكبيرها - فإن المتوقم أن يكون حديثه. 
هنا جاريا مع مأيءرفون منه » وماايروون عنه » فإن كان اختلاف فى شىء ففى ترتيبه 
الأحداث وتلوينبا » فإن زاد الحلا شيئاء ذنى الأحداث العارضة الى لاتدخل فى 
الصميم من ذاتية هذا الآمر . 

أما إذا كان هذا الحديث عن أمى له شأنه وخطره فى إقامة بناء العقيدة ٠‏ لم 
كان مما يقب لأصماب العقيدة حجة دامغة » ود ليلا قاطعا لمقولاتهم التى يتكرها عليهم. 
خصومهم ؛ ودراب العحب . . حيث نحىء القرآنٌ إلى هذه الدعوى الى.. 
ينكرها قيض فيصع بين داى أححابها حجة أقوى من حجتهم لماء ودليلا أوضح من د ليلهم: 
عليها . . إن ذلك لعحب تجيب ! ! 

ولكن القرآنٌ لايلتفت إلى شى ء من هذا ء ولاجمل له شأنا فى حسابه مع) 
مادعيه المدعون . . وإنما الذى يلتفت إليه » وتحسب له حسابا هو الحق » والحق.. 
وجده . . سواء وافق واقم الناس وجرى مع معارفهم ومعتقداتهم » أم جاء على 
طريق غير طرية جم » وبعل غير علمهم 

وهذا شاهد من شبود القرآن » بأنه ليس من عمل بشر » ولا من تدبير إنسان »: 
وإ كان عليه أن ١‏ أيتحنب هذا الصدام الصر بح مع الواقم » الذى لايع ما ؤراءه. 
إلا علام الغيوب ! 
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سد ع68ؤم ند 


أما والسماء هى الى تتسكلٍ » فإن لما أن تقول ماتقول » وعلى الأرض وما على 
الأرض ومن على الأوض أن يسمعوا ويطيعوا ! 

.وقد تسكات السماء فى القرآن الكريم عن المسيح : أنه تكلم فى المبد .. وإن 
على الوجود كله أن سم ويخشم !.- 

وما كان لغير الحق السماوى أن يقف هذا الموقف إزاء أمر يشتيبه أهله وهم له 
منكرون »؛ ويتمنونه وهم عنه معرضون . . خوقاً من البهت والمكذيب ! 

لوكان القرانٌ من عمل « تمد 6 وكانت الدعوة الإسلامية لحساب « محمد » لما 
كان من حسن التدبير- وهى تواجه دعوة تقف فى سبيلها - أن تدافم عن هذه 
الدعوة » وأن تمحد صاحيها » وترفم قدره ٠‏ وتضيف إليه معجزة ل يحرؤ أتباعه على 
قربا يل كلق ميا تلك عقيف من زيطا مه أن تاق لناب 
الريب والدّكوك , وأن تدفم إليها بالأضاليل والمنتريات »حتى تزيدها غموضا وخفاء. 
يوحتى تمتك واتنداح دائرة اللاف علها والفرقة فمها ! ! 

ولكن الدعوة الإسلامية إذ لم تكن من عمل أحد ولالحساب أحد ٠‏ وإنا 
هى دعوة جماوية ؛ تصل ما انقطع من دعوات المماء فى رسالات المرسلين + إبراهي 
وموسى » وعيسى ؛ وغيرمم من النبيين والمرسلين - يكن لما أن تلك طريقا 
غير الحق » أو أن تنطق بغير ما يذبى به الحق . 

ولهذاءفإنالقرآن إذ يقولماقال فى عيسى وأمه , مماتنكره المهود وتقول مخلافه 
فهماءوأنه إذ يقولمايقولؤعسى وف كلامه فى المبد .مماينسكرهالمسيحيون ولاحدون ' 
شإهدا عليه مافى أيديهم من أناجيل - إن القرآن إذ يقول هذاء ما يقول الحق 
اذى غسم على النامن أميه » وعميت عليهم سبله ٠‏ ولاعليه إن هم صدقوه وآمنوا بهء 
أو كذبوه وأعرضوا عنه . . فإن الحق الذى نزل به سيظل هكذا قاما على الدهر 
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هه 1ت كلتم 


تتحدى المسكابرين والمعاندين ؛وبواحه أفاذ المتشكلين والمنحرفين : 2 دن أبصر 
«فلنفسه ومن عمى فعلها .. (1) » .. والعاقبة داتما للحق » فإنه وإن غامت عليه سحب 
'الضلال وانعقدت من حوله ظامات الجبل » فإن هده امور عارضة لاتلمث أن زولك 
بوإن طال مقامها : « كذلك يضرب اله الحق والباطل » فأما الزبد فيذهب حفاء 
.وأما ماينفم الناس فيمكث فى الأرض » 29 ! 

وهكذا يظل قول القرآن فى « المسيح » و ىكلامه فى المهد آيْة. تتحدى ما يبلخ 
الناس من علرء وستتكدف الأيام عن واقم الأمر فى عاجل أو جل » جين 
تنطمس معالم الحق اا ببق عند المعاندين والمسكابرين شبهة من شك فى أن المسيح 
الميتكامفى ابد » ويومها يطلم على الناس من حيث لا محتسبون من ينبلهم نبأ اليقين: 
بأنه قدتكام فى المهد ! وأن مانطق به القرآن هو الحق الذى لامرية فيه . 

وذلك تقدير العزيز لمكم وتدييره 4 فى فضح الباطل ؛ وتعريته » فى يوم يبلغ. 
افيه مداه » ويخيل للناس منه أنه سيد الموقف بلا منازع ! ولايقولن قائل : إنه قد 
مغى على القول بأن المسيح لم يتكلم فى المهد » نحو عشرين قرنا » وأن الأيام 
"ترزيد المؤمنين بهذا القول إصرارا عليه وتشبثا به - وأن ما يقول به القران مالفا 
لهذا لم يمخرج عن كونه دعوى لايقوم لما شاهد يشهد بصدقها ! | 

لابقوان قائل هذا .. 

فطول الزمن أو قصره لاحساب له فى الصراع بين الحق والباطل .. بل إن 
علول الزمن كان ولايزال عنصرا من عناصر الفكين لاحق وأستيلانه دمر به قاضية على 
وى الباطل » الى تكون قد مجمعت وتوالدت خلال هذا الصراع الممتدء فلا يقوم 
للباطل بمدها قائمة ! 


١١ : سورة الرعد‎ )9( ٠١6 : سورة الأثعام‎ )١( 
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-ل أو ل 


'إن.العلة إذا ألمت على الجسد وغادته وراوحته » ثم جاء الشفاء بعدها وأقبلت. 
العافية فى أعقاهاء كان ذلك سعادة غامرة »ونعمةشاملة تحدفيهاالنفس الرووالراحة». 
وتستشعر منها السعادة والرضى ! 

أما أن قول القرآنُ فى هذه الواقعة لابخرج عن كونه دعوى لا يقوم لها شاهد. 
يشهد بصدقها - فقول غير مقبول » لأن القرآن فى غنى عن أن يطلب الشهادة على. 
صدقه.من شىء غيره هؤ . . فإنه مانطق بغير الحق » ولاقال قولا إلا شبدت الدنيا 
كليا يصدقهء فلم تؤخذ عليه سقطة » ولا وقع أحد له على زلة » مع كثرة افون 
الحدقة فيه »> والقلوب المضطفنة عليه » والمقول المنحرفة عنه . . فالحاضر يشيدلاغانب».. 
وما وقم يشهد لما لم يقم ! وإن أقل ماينبنى أن يستقبل به العقل العلمى هذا الخلير 
الذدى أخير ب القرآن فُْ شأن المسبيح د هو أن يتووت فيه, فلايكذب ولا«صدق ». 
حى يقع على البرهان القاطم بهذا أو ذاك ! 
لماذا لم تذكر الأناجيل كلام المسيح فى المد ؟ 

قأنا إن كلام المسيح فى المهد حقيقة مقررة » لاشك فيبا » إذ كان القرآن. 
الكريم هو الحدث بها والخبر عنها . . وقلنا كذلك إن الأناجيل لم تذكر هذا 
امير من أمر المسيح » وإن أتباع المسيح لم يذ كروه ولم يعتقدوه . وهذا من شأنه. 
أن يضع القرآن منجبة» والأناجيل من جبة أخرىء فى موقف الحصومةفىهذهالقضية. 

وإذا تركنا جانبا النظر فها وقع فى الأناجيل من محريف أو تبديل؛ وقلنا 
إنها والقرآن على سواء فى حتها وسلامتها - كانت ظاهر الحال تشبيد. 
بأن كفتها هى الراجحة فى هذه القضية » وأن عدم ذ كرها تكلام اللمسيح 
فى المد يقطم بأن السيح لم يتكلم فى المبدء إذ لوكان قد تكلم 
فى اميد لما كان هناك من سبب يدعو كتاب الأناجيل إلى إغفال هذه. 
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ب 6117 جد 


الجادثة الى تعلى .من شأن المسيح 2 ورم من قدره» وتكاد مخرج .به عن خدود 
البشرء وترتفم به إلى الملأ الأعلى - الأمر الذى يقوى من القول بألوهية المسيح أو 
بنوته لله . بل إن عدم ذك رالا ناجيل لهذا الحدث المظيم لدليل على أمها كانت تليزم 
-جانب الحق ف ىكل ماتقول فيه » وأنها لم تقل فيه قولا لم يكن له أومنه ! ثم إنتنا 
محد من جبة أخرى أن القرآن قد جد المسيح بهذا القول ورفم قدره .. فلماذا قال 
أو تقوله إذاكان لم يقع ؟ وماذا يقصد به » وهو فى مواجرة إنزال المسيح من مقام 
الألوهية الذى رفعه إليه أتباعه » وإقامته على أرض البشر ءٍ وإلباسه لباس الناس 
-ظاهراً 0 إفتكك ديل رن عل أن ترك إما يقول الحق فى المسيح ويقرر 
الؤاقم من أمره !! 

ذإذا أعدنا النظر فى هذه المسألة على ضوء الظروفى واملابسات التى كتيت فهها 
الأأناجيل » ووضعنا فىحسابنا تلك المتناقضات الكثيرة التى وقعت فبها » والتى أشر ناإلى 
كثير مها إذ فعلنا ذلك رأينا أنه ليس مستحيلا أن ينخرم من الأناجيل هذا 
روات يسقطه الذين 33 كتبوها من حسابهم » لأعمى قدروه» ولحساب حسبوه ! 


ويمكن أن يعلل لهذا بعلل كثيرة منها : أن الأناجيل قد كتبت فى وق تكان 
البيود يضطبدون فيه أتباع المسيح ويلاحقونهم بالأذى , وأنهمكانوا يطلقون أ لسنتهم 
فى المسيح » وفى أمه .وى العجزات الى وقعت منه » ويتهمونه 3 شنع المهم وأبشعها » 
فليس معقولا- والأمس كذلك ‏ أن يفت كتاب الأناجيل جبية جديدة للحرب ينهم 
وبين اليبود » وأن يلقوا إلى النار المشبوبة وقودا جديدا بزيدها ضراما وهيبا ! 
ويزيد اليبود سفاهة فيه » وتطاولا عليه ؛ وتكذيبا له . 
هذاء ولنا أن مجعل فى اعتبارنا أن كلام المسيح فى المهد لم يكن معجزة قائمة 
تعيش بين الناس » وإنما كان للحظة عابرة أطفأ مها ثورة ثائرة على أمه . . وأنه وإن 
كأنت هذه المعحزة قد أحدثت هاة عميقة ة ودوياً عالياء كان حديث التاسوموضوع 
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ع رام سس 


عرمم وجدكم زمنا ‏ فإن صمت المسيح بعدها إلى أن جاوز دور الطفولةقد جم ل حسوها 
يبوخ فى الصدورء ويتبخر من العقول .. ومن جبة أخرى » ننظر فنجد أن الذين لم 
يشهدوا المعجزة من معاصريها ٠‏ كانوا عند سماعهم بها بين مصدق ومكذب»ء فإذ 
جاءوا إلى « المسييح » الطفل ورأوه على صمت الأطفال» رجعوا وهم على شك أقوى, 
من اليقين » وعلى تكذيب أثبت من التصديق .. أما الذين شهدوا المعحزة وسمعوا 
فطتها البليغ ‏ ومم نقر قليل -- ققد دخل على إعانهم وارد الفأويل والتعليل > 
إذ وقفوا بين نطق الوليد وصعته . . ! وليس ببعيد عندم - بعد هذا - أن مبجس. 
فى تفوسهم هواجس الثذك بأن ملاك الرب هو الذى نحدث إليهم بن الطفل » أومن 
فمه .. كم مشى !! 

والصورة التى تيدو لنا من هذا الموقف هى كا يألى : 

عدة من الناس .. قد يكونون عشرة أو مادون المشرة أو أ كثرء هم رهط 
مرجم رادار رم الكل جر كدي ريدج ينإ العار الذى. 
واجبوها به» فلما سمتواء» سمت إلى أن ذارق طور الطفولة . 

وأعداد لاحصر لا من الناس » ترائى إلى مها هذا احير المحيب المير . . 
خاءت تطلب له الشاهد من فى هذا الطفل الذى نطق .. فل تجد إلا صمتاء ولم أشيد 
فيه إلا ملامح الطفولة وتخايلها !! 

م يمضى الزمن ببؤلاء وهؤلاء . . ويتقلب هؤلاء وهؤلاء بين اليقين والشك . 

أما أصحاب اليقين - على قلتهم. -- فتذهب بهم الأيام واحدا واحدا . . حتى, 
إذا بلغ المسيح أشده وطلم على الناس دا تايافد فى الحياة إلا بضدة 
أفراد ؛ أو مادونهم . 
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د ات هن 
وأما المتشّككون والمترددون ققد أنسام الزمن هذا الأمر» وماعاقفى نفوسيم 
منه »من شك أو تردد ! ْ 
فا كان وقت كتابة الأناجيلء كانت تلك الحادية قد ضاعت فى طوفارتف. 
الأحداث الى اتصلت نحياة المسيح » والىانتبت بهذا الحدث العظلم ٠»‏ فىصلبهوقيامته 
من الآموات ! 
لقدكانت حادثة الكلام فى المبد <ين كتبت الأناجيل شيثًا باهتا أشبه بأضغاته 
أحلام ٠لم‏ يسك منها الناس إلا بذ كرات غامضة مضطربة» فكان إعلانا وإذاعتبة 
فى هذا الوقت ء مما بقوى جبهة أوائك الذين بمحدفون على المسيح . وترم ونه وأمه 
بالمتكرات من الأباطيل والمفتريات ! [ 
وشبيه بكلام المسيح فى اليد مولده من « عذراء 6 . . فهذا الميلاد العجيبه 
لايقل عن السكلام فى المهد إثارة لاعجب والدهش . . ومع هذا فإن إتجيل مرقس 
ويوحنا لم يشيرا أية إشارة إلى هذا الميلاد ..والقديس « بواس »© مؤسس المسيحيية 
وداعيتها الأول لم يتحدث عن ميلاد المسبيح 2 عذراءءوام نش إلى شي ام ذلك 
فى رسائل ! 
وإنجيلا متّى ولوقا اللذان حدما عر هذ! الميلاد العذرى , ذكرا ذلكعلى استحياءه 
وفى غير لفات إليه أواحتفاء به! بل إمهما إذ يقولان عيلاد المسيعح منعذراء يعودانه 
0 سبه إلى داود عن طريق بوسف . وكأعا أرادا أن سدا هذه الأحوة ه 
قنسبا المسيح إلى يوسف » زوج أمه !! 
ولو أن المسيدية اعتمدت على إتجيلى مرقس ويوحنا » وأافت ماعداها » وهذا) 
ما كان ممكنا أن محدث . إذا قدألفيت عشرات من الأناجيل- لوأن هذا حدث 11 
كانت هناك إشارة من قريب أومن بعيد إلى ميلاد المنيح من عذراء ! ويكون مصير 
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بيع - 
هذا الخبر الضياع والنسيان :ثم الأنتعاو. كااطاءت ونيف ف امكرت أخار 
كثيرة كانت للمسيح | 

كذلك تذ 7 بعض الأناجيل الأر بعة المعتمدة سحود الرعاة والْجو س للمسيح 
الوليد وعبادمهم له كما تذكر تلك المذمحة العظيمةالتى قأم بها الاك الرومانى لأطفال 
الييبود وفرار مريم ويوسف بالمسيح إلى مدمر ‏ على حين أن بعض هذه الأناجيل 
لانذ كر من هذه الأحداث شيا ! 

فقد جاء فى إنجيل « مى » أن « ملاك الرب ظهر إيوسف فى حل . قائلا : خذ 
الصى وأمه واهرب إلى مصر » وكن هناك حى أقول لك لأن « هيرودس » مزمع 
أن يطلب الصى ليهلكه » فقام وأخذ الصى وأمه ليلا وانصرف إلى مصر » وكان 
هناك إلى وفاة هبرودوس » ( مى ١:7‏ 6 

وفعي أضاء «لمارأى هدرودس أن الجوس سخروا به موا ترقا 
وقتل جيم الصبيان الذين فى بيت لم وفىكل مخومها من ابن سنتين فما دون » 
(مى؟:١١)‏ 

وهذا كله لم 5 حر الثلائة الأخري شع عنه . 

نكرك كرون الال أل عبرتت 2 ١‏ فيك عر الف الأ نايل ؟ 

و اع ما فى هذا الأمر أن يكون هذا اهبر الذى يخير به القران عن المسيح 
ليس موضم توقف عند أتباع المسيح وحسب . بل إنهم ليتخذون من هذا دليلا 
على أن القرآن ليس من عند الله ء وأنه يحىء بال كاذيب والمفتريات » ومحملون من 
ذلك ححة على أن القرآن منترى على الله وأنه من عمل « د » .. إذ لوكان من 
عند الله لأخبر بما يعرف المسيحيون عن المسيم , وهم لايعرفون أنه تكلم فى المهد ! 
وهم خاصته وأغل الناس نه !! 

: واقددارت فى هذا الأمر مساجلات بين المشامين والمسيحبين فى الفترة الى 
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8514 سم 
:ازدهر فيها عل اكلام وكثر احمكاك المقول يأمور الدين من أتباعه وغير أتباعه .! 
وقد شيد ل رسالته المعروفة « فى 
'الرد على النصازى » وقد أورد فيا اعتراضهم على اأقر أن فيا أخير له عن كلام المسيح 
فل المسيد: 
ولابأس من أن بورد بعص مأ أودةة لاط ف هذه المسآلة من اعثر اصات 

.ودفوع » وإن كنا نرى « الجاحظ » هنا قد استغنى ببلاغة 445 »عن كثير مما كان 
ينبى أن ينظر فيه من مصادر القضية وتقليب وجوهها . 

.يقول الجاحظ : « فأما مسأ لنبم - أى النصارى - فى كلام عيسى فى المهد » 
غبى أن النصارى مع حبهم لتقوية أمره لايثبتونه ! )١(‏ وقوهم إنا تقولناه وروبناه 
عن غير الثقاة » وأن الدئيل على أن عيسى ل يتكام فى المد أن اليبود لايعرفونه » 
-وكذ لك الجوس » وكذلك لهند » واطار والديل !! 

0 فنقول فى جواب مسا لهم عن إنكار مكلام المنتيح فى المهد . . . « لعمرى 
د ناك لبر لم باحياء الأربعة الذينتزعمون» وإقامة المتعد الذىتدعون(؟) 
ا لت 1 كير ن الأرغفة البسيرة وتصيير:الماء حمدا والثى عل ال الماء. 
ول الطمن سيل ميل نوم دون فك بج » قر يضتكو ور + يغتاظون 
. ويقولوان 0000 "ق وترعات ويه اوى عانة :ويتطي وضاعي خيز : 
فكيف اسةشهدون قوما هذا قولهم فى صاحبك » حين قلم كيف يجوز أن يتكلم صبى 


(1) أى لايثيتون أن المسيح تكلم فالمهد 
)( | نه لس عن زعم ولا عن دعوى ورأما هو الحق 3 الدع قل أحسا اموق 
.وأبرأ الأ كه والارض » ما يقول القرآن ب 
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فى المبد مولوداء فيحبله الأواياء والأعداء ؟ (ثم يورد الجاحظ مثل هذا الرد على 
المجوس والهند واللخزر والترك . . حنى يننهى إلى الرد على النصارى ) فيقول: فإن. 
سألونا عن أنفسهم فقالوا : مالنا لانغرف ذلك ول يبلغنا عن أحد يئة ؟ فحوابنا؛ 
أنهم - أى النصارى ‏ إنما قبلوا دينهم عن أربعة أنقس : اثنان »نهم من. 
الحواريين مهم - يوحن ومى واثنان من المعحية 9 وها « مارقش» مرقس ». 
ولوقش « لوقا » وهؤلاء الأربعة لايؤءن عليبمااغاط ولا الأسيان » ولاتمدالكذب. 
ولا التواطؤ على الأمور .. فإن قالوا إممكانوا أفضل من أن يتعمدوا كذبا وأحفظ 
من أن ينسوا شيئا » وأعلى من أن يغلطوا فى دين الله تعالى » أو بضيعوا عدا قلناإن 
اختلاف روايتهم فى الإنجيل وتضاد معانى كتبهم واختلافهم فى المسيح مع اختلافه. 
شراهعهم دليل على صمة قولنا فيبم وغفادم عنهم ! 


« وما يتكر من مثل « اوقش » أن يقول باطلا » وليس من الحواريين. وقد 
كان بودي قبل ذلك بأيام بسيرة ! 6 () 


وحن لانقبل قول الجاحظ فى دؤلاء الحواريين من أنه لايؤمن عايهم القلط. 
والنسيان وتعمد الكذب والقواطؤ على الأمور ‏ فإن حواري المسيح وتلاميذه أجل. 
من أن يكذبوا أودعمدوا الكذب أو يتواطئوا عليه » إذ كان اله سبحانه. وتعالى هى 
الذى اختارهم لايح أعوانا وأنصارا كايصرح بذاك القرآن اللكريم فىقوله تعالى: 
2 وإد 5 إلى الكواريين أنامنوا 2 ورسولى قالوا آمناواشهد با ننامسءون»97©)” 


() أى الذين استجابوا للمسيح ودخلوا فى الدعرة 

(0)انظر رسالة الجاحظ و فى الرد على الاصارى » ص 9ا؟ ؛ 5 ضمنئلاث رصائل. 
طبعت ,ععرفة « بوشع فنكل » المطبعة السافمية ؟4 م4 هم 

(0) سورة المائدة : ١1١‏ 
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ا 

والذى بمكن أن يقال فا وقم فى الأناجيل من اختلاف + وماجاء فيها من:. 
مقولات » يقن المقل إزاءها موقف الشلكد أو الإئكار.-- الذى يمكن أن يقالاق. 
هذا هو أن الأناجيل إما أن تكون قد كتيت بأيدى أضحاممها المعروفين » 9 دخل. 
والمترجمين » وإما أن تكون قد كتبت بأيد غير أيدى أصحابهل» ثم أضيفت إليهم. 
وحسبت عايهم لتكتسب ثقة وذيوعا . . وهنا ينسم الى لوقوع تلك الاختلافات. 
بين الأناجيل . وماتحمل فى ثناياها من تلك المقولات !! 

وبعد » فإن القرآنٌ قد أخير بأن السيح نكا فى امد , وهذا الخير كا قلنا؛ 
هو ممحرة متحد بة 3 د يشكره 3 من م أشد التامن حرصا عل وفوعه:» ليكون ححة .. 
تقوى معتقدهم فى ألوهية المسيح وفى خروجه عن طبيعة ابش ! 

إن ذلك عند المؤمنين بالقرآن معحراة متحدية. » وهو عند غير ألو منين دعوى.. 
ينقصها الذليل والمرهان .. أوفرية برددها المنتفعون مها . 

فهذه منازل ثلاث .. لاقول بأن المسيح تكلم فى المبد . . والناس على منازهم, 
عيبا إلى أن يألى أمر ان .. فيكف وجه المق . . ويومئذ نبيض وجوه ولسود: 
وجوه ! 


2 
3 والمتوقم . 


قل أن يرضى الناى حتى فى أخصن أحوالهم عن الواقم الذى يميشون فيه » إ3. 
تطل عليهم دائما من الغد المقبل صور زاهية معجبة وتحملها الرؤى والأحلام » فتتوالهه.. 
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مد نات ص 


«+منها الأمانى .والآمال امسعدة » التى توسع للناس فى اق الخياة موتمد لمم فى أسباب 
“الرجاء ٠‏ فم هو أحسن وأطيب جما هم فيه ٠.‏ 

ولهذا فإن دعوات الإصلاح كلها ترتسكزعلى ماتعد به فى المستقبل من حناء 
.حسن » أ كثر من اغمادها على ماتقدمه للناس فى. يومهم الذى هم 
“داتما بأ كثر مما أعطت أو تعطى .. 'إذ ل وكا نكل ماعندها هو ماصار إلىأ يدى الناس 
النفضوا أيديهم منيا .ء حيث لاشىء ينتظرونه من جنتما '! 

فالذى يصل الناس بالحياة ويوثق صاتهم بها ء هو المستقبل » وما فيه من آمال. 
.وقد يكون المستقبل أسوأ حالا.وأئزل درحة من الحاضر » ولكنه + وهو مائف فى 
“أستار الم نرق تف ا رار كل للقن طون الأيال والأحلام ! 

من أجل هذا قامت فى الناس « عقيدة » الخلص المنتظر » فكان فىكل أمة 
“بوفى كل جيل « المسيح المنتظر » على اختلاف تضورم لم ١‏ ورجامم فيه 1 

والصورة العامة لهذا « المسيح » أنه قوة خارقة » نجىء على غير 


ممرعد ات ‏ واطم ون جين ريمع ونه منص جل الرور والألام » وتقم 
الناس على العدل ورلرحمة والودة » وتمد الفقراء والحرومين بكل ماتشتهى أنفسهم 
.من مال ومتاع !1 

إن 2 المسيح:» لُو الخلصهو حلم الإنسنانية المكدودة اجيدة »يتردد فىخاطرها» 
.يويطرقها فى أحلامياء كلا :أت مها المكاره» وألحت عليها الحن . 
مشي اليبود : 

وليس من ممنا هنا أن نؤرخ لهذه الظاهرة الإنسنانية ‏ ولا أن تقيم سيرها فى 
“الحياة » ولا أن نضبط ؟ ثارها فى التفكير الإنسانى . . 

وكسا ون يضدد اشدرت عنرجة الس عضى بن مرجم - أن قف 
ديؤقفة مع (١‏ مسيح » اليهواد الذى كانوا ينتظرو نه .» وبرقبون 'االخلاص على يديه ! 


11/401610 


لت 0 


وقد أشرنا فى ثنايا هذا البحث إلى أن اليبو دكائو ا ينتظارون « مخلصا 6 محم 
شتامهم » ويرد علمهم ماسلنت يد الدهر مسبم نعد أن. وقم مهم ماوقم عل أيدي: . 
جير انهم الأقوياء» من أسر وتقتيل ونشريد ».أما هذا المسيح الننظز فإنه « سيقغى؛ . 
على عبد الششر والإثم ‏ #اتقول أعتان اركا عدإنا خرخل الله ههه أو نارساله:. 
إلى الأرض ابنه أو مثله « المسييم » (9© , 

وقد تنبا به إشعيا إذ قال : « ويولد لنا ولد وتعطى اننا وتسكون الرياسة على _ 
كتفه ويدعى اسمه عصيبا مثيرا إلا قديرا أبا أْديا رئيس السلام » 

« وكان كثيرون من اليهوود يتفقون مع« أشعيا » فها وصف به المسيح من 

ملك دنيوى + يولد من بيت داود الللمكى » ومنهم من سمونه « ابن 0 6 :.. 
كأخنوخ ودآنيال » ويصوردنه أنه سيئزل من السماء ! 

« ويكاد مؤلفو سفر الرؤيا كلهم تحمعون على أن المسيح سينتصر انتصارا " 
سريعاء ولكن « أشعيا » تصوره فى فقرة من أروع فقدراته » بأنه حتثر ومخذول.. 
من الناس » رجل أوجاع » ومختبر المزن .. لكن أحراننا حملها » وأوجاعنا محملبا » . 
وهو مجروح لأجل ] ثامنا . . وبجيره شفينا . . « بيد أمهم جميعا ‏ أى اليبود - 
متفقون على أن المسيح سيخضم الكنان اكز الام بوكر ارال بومفة. 
«أورشلي ) عاسمة له » ويضم إليه الناس جميعا ليؤمنوا بيهوه » والشريعة الموسوية ٠.‏ 
ويسود بعد ذلك عصر طيب تسعد به الدنيا بأجتعبها » فتكون الأر ض كلها خصبة ».. 


ظ )١(‏ وردت كللة مم وى بأ أءبر بة سن ) ف كاشير 0 2" واضع ف العيد. 1 
القديم والرجمريا موود آلىين كوا اترجة ااموثائية أأسبهيلية للتوراة ( <والى... 
ق 60 باللفظ الروناتى الذى معناه الشخص. الذنى صب عليه أأزيت امقدس... 


أو مسح به . 
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لاه اس 


٠‏ وحمل كل حية فدر ما كانت محوله ألف. مرة »و نصير اتثر.موفورا 3 وزول الففر 
-ونيصيح الناس كام أصعا ٠‏ مستمسكين.بالفضيلة !!-و تسود “العدالة والصداقة والسلام 
فى الأرض !!»(1) 
وقد حاء المسيعم عسى بن مريم إلى المبود.ء ليا يقم لهم ذلك سليان ولا ولا 
#أيديهم من زينة المياة الدنيا وزخارفها » ولكن نيطب لأرواحهم المريضة » وليتزع 
الدخل الذى ملا”قلومهمء والذى عزهم عن الحتمم الإساتى.وأغرى بهم الناس أن 
.يعاماومم معاملة العدو الذئ يتريض-. بهم الدوائر . . جاء المسيح « عيبى © بن مريم 
إلى اليبود ايخاصبم من تلك الأمراضٍ المبيئة المندسة فى نفوسهم » المنساطة على 
-عقوهم»وفىعذا خلاص طم-من كل شر» وأمن هومن كل.سوء .. لوكانوا يعقاون!! 
ولكن القوم ؛: استقيلوا هذه الدعوة وجوه منكرة ».وقلأوب .مغلقة » ٠‏ بروا 
«فيها بارقة.من بارقات المير لحم » فأداروا لها ظهورمم.» ثم لم يلبثوا أن مخلصوا من 
المسيح المزعوم ر مهم 4 لسنتقيلوا المسنيعم اأرسوم بوهم .© وإمهم -مازالوا ف معر ص 
“الاستقبال ينتظرون وينتظرون . .«.وهمهات"! 
إمهم ينتظرون سبيحا علا" أيديهم با لذهب» ويفتحعامهم كنوز الأرضءلامسيحاً 
يشر فبهم يلكوت المماء ! 
«مسياح المسيحيين: 


اأساين الدعوة الى جاءمهاء وهى االحلاص من آ“فات النفس ». والاشتعلاء على مطالب * 
الجسد ونوارعه ! 


ولفد سار.وزاء السيح ألوف.مؤلئة من اليبؤد » مببورين .,آياتهرومسجزاته ؛ - 


)غ0( قصة الحضار هَ الطلهز ء اللحادى عشر ع2 ,م١‏ - "لإززل 
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لل اام سه 


مأخوذين بالحسكمة تشرق من فمه ء وبالإنسانية الرحيمة الحانية الودود تتدفق فى 
“قله وفى عله . . 

:فكان هذا الجيش الجرار من المؤمنين برسالته من رجال ونساء» ومن أصماء 
.ومرضى. ‏ ومن شيو وشباب .كانوا - فى ملتهم - يؤمنون بأن « يسوع » 
.هوا المسيح المنتظر الذى خلص اللكثير من أوجاعهم وعلاهم وهو إسبيل أن يخلص 
الميع من 1 لامهم وأحزانهم ! 

.ولكن وقع مالم يكن فى الحسبان ! 

لقد ذهب المسيح فى ربعان شبابه » فا تقطعت الأمال الى كانت معاقة عليه » 
.والتىكانت تنشد الكثير من أتباعه بحوه , وتحملهم على أن يتخنفو١‏ من كل مافى 
“أيديهم من مال ومتاع ! فكان هذا الفراق المفاجىء مخيبا لأمال أتباعه . . إلا قلة 
-قليلة من .عصم ابله ! 

ثم كانت الصورة الى 'راءت للناس فى صلب المسيح » وفى التسكيل به هى 
“للقاضية على ما كان مكن أن تحتفظ به بعض أتباعه من إعان بأنه هو0 المسيح ») ! 

لقد استكثروا على « المسبيح »6 أن تخلى مكانه من يينهم وثم على أول الطريق 
-معه » بم استنكروا أن تسكون نهايته على تلك الصورة الخزية المؤلة . . همكذا 
“الناس مع من بمحبون » ويقدرون أو يقدسون ! ! 

ولعمر بن الطاب مون عند موت الرسول - صاوات الله وسلامه عليه 
“أشبه بهذا الموقف . لولا أنه وجد من براجعه ؛ ويتلو عليه قول الله تعالى مخاطبا نبيه 
«الكريم : « إنك ميت وإنهم ميتون » 

لقد أحدث موت المسبيح فراغا هائلا لاعلؤه ثىء إلا أن يعود «المسيح» نفسه 
.إلى أتباعه.». وأن يلقاهم من جديد ورويصل ما انقطع من حياته معهم ! 


11/401610 


58م سل 


وكان أن قام المنسيح أو أقم فزق يق الورك ودوة للقه ساق بؤادةة القرايي 
بثلاثة أيام » وتناقل أتباعه هذا الخبر» وتلقفته اللجاهير الحزونة المفجوعة بلهف عظم!! 
ومم أن هذا امبر كان عن سماع دإنه قد أفلح إلى حد بعيد فى إعادة ماعدب. 
من إعمان اأؤمنين » فأمسكوا به وشدوا أيديهم عليه » إذ لم يكن ممة سبيل غيره» إلا 
الاستلام لليأس والضياع » وإلا اليقظة المباغتة من هذا الحم الجيل المسعد: » الذى.. 
ومبذا الإعان الجديد الموزوز واجبت ماهير المؤمنين من أتباع المسيح- الحيأة ». 
وخطت نحو المستقبل بخطوات راجفة مضطرية . . 
2 فالمسيح » الدى تعلقفت امالكهم 
) والمسيحم ع«( الذى أقاموه من بين الأموات م يكن إلا تجرد حير بروى »: 
وحى هذا الخبر لم يدم أ كثر من أيام معدودات ! م رحل المسيعم رحلة أبدبة إل. 
العام العلوى !! . 


شودة المسيح .. مرة ثانية * 


وكان لابد أن يعود المسيح مرة أخرى » وأن تكون عودته هذه المرة فى 
صورة واقعية » يلتق فيها المسيح بالناس » ويتحدث إليبم ٠‏ ويقغى فى أمورم .. 
ويغير من أوضاع حيا مهم ! 

وإذا كان لابد من أن بحىء المسيح فإنه لابد أيضا أن يقوم القول بهذا على. 
نص سماوى من التوراه أو الإيحيل ! 

وقد قلنا إن « مسيح » التوراة لازال منتظرا من اليمود ٠‏ 

أما مسيح المسيحيين فق د كانت قيامته من الأموات مستندة إلىنصف الأناجيل. 
كا أشر نا إلى ذلك فى مبحث: « قيامة المسيح » ! ! 
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لسذايه اه ل 


وآناحةة قد أقيع:ها صوص قن الأاعل وف سال لرسل .:. 

وموضم القذك ل هدء الوص أن كنرك ين احداف الفلب:واقتانة: 
ولهذا خلت من الاختلان الحاد والتناقض البعيد » على حين أن النصوص التى 
تحدثت عن رجعة المسيح المنتظرة » قد اختلفت وتناقضت . . وهذا أقل مافيه أنه 
عو ال التو ل ,أن هاغ كيه الأناحل عن« القيانة 6 قدصو مل وو 
وقم # أما مأحدنت به عن الرحمة ٠‏ فإنه خديث عن أمى متوقم »وهذا تطابق احبر 
مع الحدث فى الأول » وم يتطابق فى الآخر .٠‏ كاسترى ! 

تتحدث الأناجيل على اسان المسبيح » عن رجعته »؛ وعن العلامات الى سبق 
07 

فى إتجيل « مرقس » تمد هذا الدص :« وفها هو - أى المسيح - جالس على 
جبل الزيتون.» حأه اليكل 4 سأله بطرس و بعقوب ويوحنا وأندراوس على انفراد: 
قل لنا مق يكون هذاء وماعى العلامة عند مأيتم جميع هذا؟ فأجابهم سوع 
وابتدأ يقول : انظروا ..لايضلك أحد » فإن كثيرين سيأتون باسمى قأئلين : إلى. 
تافو ويطاون تور يعاذا عد مووي وراخباد هروك ثلا رافواء لأنيا 
لابد أن تكون » ولكن ليس المننهى بعد . . وينبثى أن يكرز أولا بالإيجيل فى. 
مي الأمم.. فمى يتم رجسة الخراب أأى قال عنها دانيال النىقاة حيث لاينيغى» 
ليفهم القارىء (© فينئذ ليهرب الذينف اليهودية إلى الجبال؛والذى على السطحفلاييزل 

1( هذه العدارة وأردة فى الانجبل مكنا »وفى لاشك أيدت دن كلام المسيح 
فساق اليد يث أذ طربًا غير طريق هذه العمارة 11 ولا أدرى ماحمكة. وضعما 
هناء الا أن ب<ذون أحد نساخ الاناجيل ول ألحقها بالادص الاصلى لملفت القارىه إلى 
مايحب أن يكون منه من التدقيق والاظر فى التعرف على رجسة الخراب! 11 
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سد بالا نت 
:إلى الببت ولايدخل » ل#أخذ من بيته شيئا . . والذى فى الحقل فلايرجم إلى الوراء 
ليأخد توه ... حينلذ إن قال لم هوذا المسيح هنا أو هو ذا هناك فلاتصدقواء 
لأنه سيقوم مسحاء كذبة » وأنبياء كذبة ويعطون آبات وعجائب لكى يضلوا 
لو أمكن التارين أيضا.. فانظروا أتم.. ها أنا قد سبقت وأخبرت؟ بكلثىء . 

« وأما فى تلاك الأيام بعد ذلك الصّميق فالمشمس نظ ٠‏ والقمر لابعط أضو ع 
بومجوم السماء تتساقط؛ والقوات الى فى السماء تتزعزع وحينئذ يبصرون ابن الإنشان آنيا 
فى سحاب بقوة كئيرة ويجد » فيرسل حينئذ ملاكته وجمع محتاريه من الأريم 
للرياح من أقصاء الأرض إلى أقصاء السماء . . 

:« الحق أقول ل5.. لاعضىهذا الجول حتى يكؤون هذا كله ... السهاء تزول 
ولك نكلاى لايزول .. وأما ذلك اليوم وتلاكالساعة فلايعل بهما أحد ولا الملائكة 
الذين فى السماءء ولا الاين ء إلا الأب ). (3) 

وقد ذ كر إتحيلا متى ولوقا هذا احبر على صورته تلك مم اختلاف قليل". . 
ل 00 
الأربعة الذين سألوا المسيح على انفراد » فأفضى إليهم به ! ولكن « بوحنا» يتحدث 
فى إنحيله على لسان المسيح مرة» فل يخبر بأنه آت بعد أن «ذهب » ويتحدث عنه 
خرة أرق رانة أخين را نيمك 

يقؤل يوحنا « فأجابه الجيم - يقصد المسيح : نحن سمعنا من الناموس أن 
المسيح يبق إلى الأبد . . ققال لحم يسوع : النور مك زمانا قليلا بعد»ء فسيروا 
مادام النور لثلا يدرك الظلام . . ( يوحنا 1١‏ : 5:84م) 

وق هرة أخرى يقوك يوحنا على اسان المسيح مخاطبا تلاميده : « بعد قليل 
لاتبصروننىءثم بعد قليل أيضا ترونى » لأنى ذاهب إلى الأب »© (يؤحنا 15 :15) . 


(1) [تجيل مرقس ١١‏ . 
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وفى مرةثالة. يقول. المسيح لتلاميذه -كا جاء فى إنجيل يؤحنا.. « وإلا فإنى 
كنت قدقلت لك أناأمضى لأعد لم مكانا » وإن مضيت وأعددت للم 
-.مكانا آلى أيضا.وآخذ؟ » إلى حبك أ كرت أن تكونوث:!: ثم أيضا » 
١:1‏ سسم) 

ورجعة المسييح -كا تبدو فى هذه الأخبار واقعة بين يدى الشاعة» حيث تحىء 
أش راطا بهذا الانقلاب العظلي الذى يضطرب له نظام الكوكب. الأرضى كله ! 

وهذا يتفق مع ماجاء فى القرآك الكريم عن الأحداث والإرهاصات الى تسبق 
.نوم الساعة ء فمن ذلك قوله تعالى: « إذا السماء اتفطرت .. وإذا الكواكب أنتثرت 
( سورة الانفطار ) . 

وعلى هذا مكن أن يكون « المسيح» 5 من أعلام الساعة » وهذا ماتشهد 
الله الآية الكرعة : م وإنه لعل للساعة 6 فى قراءة « لع ( بفتح اللام والعين 
.واللام بعدهاأ . 

ولنا هنا وقفتان : 

( الأول ) : فى هذا التناقض فيا ينسب للسنيح من مقولات عن موعد هذا 
'اليوم الذى.بحىء فيه « المسيح ) أو م ان. الإسان » كا يقول هو عن نفسه إذ ل 
"تصدق الأأيام ماحدثت به الأأناجيل على لسان المسيح : 

ففى إنجيل مى ومرقسمحدد المسيح بجيثه بقوله : « المق أقول ل إنه لإعضى 
-هذا الجيل حتى يكون هذا كله » وى إنجيل مى أيضا على لسان المسيح : « الحق 
“أقول لك إن من القيام ها هنا قوما لايذوقون الموت حى يروا ابن الإنسان 1 تيا 


«ملكوته » ( مي 28-15 ) . 
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عد اقب د 

وقد مضى الجيل الذى تحدث إليه المسيح » وتعاقبت أجيال وأجيال كثيرة بعده. 
وابن الإنسان ل يمىء بعد ! 

( والثانية ) أن المسيح المنتظر هو مسيح يعمل فى الحياة ويبدل من أوضاعها » 
فيقم فيها موازين الحق والعدل » ويفتح للناس خيرات وبركات من السماء 
والارطن..: 

ولكن المسيح الذى محدئت عنه الأناجيل إنما يكون بجيئه مم أحداث 
الساعة » يوم تنبدل الأرض غير الأرض والسموات ! 


ذاذا وهل الدين ينتظرون المسيح من حير وقد عصعفت مم العاصفة واجتاحهم. 


اردى أ . 
إن « المسيح » أمل لياة طيبة » آمنة » مستقرة . . 
فأبن هذا من ذاك ؟ 


إن « المسيح » الذى وعدت به الأناجيل ليس هو السيح الذىيتلاق مع آمال 
أتباعه » ومحقق بعض أحلامبم » ولهذا فإن هؤلاء الأتباع كانوا يستدعون المسيح 
لمنتظر ومبتفون به كلا اشتد بهم الأذى » وكاد اليأس يذهب بالبقية الباقية من 
إعانهم ! ثم يبيتون على أمل لقائه فى مطلع الغد ! 

فإذا لم يحقق لهم الغد هذا الأمل المنتظر ضربوا له موعدا آآخر . . وهكذا . * 

فقد كان القديس بولس يفزع إلى « المسيح » المنتظرء ويلفت الأتباع إليه ' 
وبشخص بأبصارم نحو مقدمه القريب فيجدون فى هذا سكنا وعزاء ! 

وإذ تكررت هذه اللفتات إلى « المسيعم » وإذ كلمت الأبصار من الشخوص 
إله.فقد رأى الداعية الحك أن يتحه إلى أتباعه يأومهم على هذا القاق وهذه الليفة 
ى اتظار « المسيعح 6 ! 
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سنس #إتايم لم 


قف رسالة «بولس» إلى أهل فلى يقول لم.« تننظرئخلصا هوالرب2 يسوع » 
للسيح . . الرب قريب ! 6 
ويقول فى رسالته إلى أهل « كورثة »: الوقت منذ الأن مقصر» لى يكون 
الذين لهم نساءكأن ليس هم .. والذين يشكرون كأنهم لابملكون .. لأن هيئة 
العالم تزول »© 
وفى رسالته الثانية إلى أهل « تسالو نيكى » يلوم أتباعه هناك على أنوم مهملون 
شئون العالم اننظارا مجى ء « المسيح » فيقول: «لايأنى - أى امنيح - - إن لم أت 
الارتداد » ويستعان إنسان الخطيثة ( الشيطان ) مظبراً نفسه أنه إله 90© » . 


وى « بولس » ولا بحىء المسيح . . ولكن النفوس لانزال متشوفة إليه » 
والاضار خاتصة حوه:! 

فالمسيحية المضطبدة كانت فى أشد الماجة إلى « الخخلص » فى هذا الوقت . . 
فإذالم يىء مسرعاء لينقذها من مخالب العدو الناشبة فيبا » فهببات أن يند بها 
العمر» أو تعود إليها الحياة من جديد ! 

من أجل هذا فقد عمد كثيرون من رجال الكنيسة إلى التبشير بالمسيح المنتظر » 
وأن بومه قد أظل » وأن ساعته قد دنت ! 

يبقول « ول ديورانت »! 

وكاننمة عقن كنقر : وحدت بين الجاعات المسيحية المنتشرة فى أنمحاء العالم » 
حمى أن المسيح ابن الله » وأنه سيعود ليق ملكته على الأرض » وأ نكل من يؤمن 
به سينال المي المقم فى الدار الآخرة ! 
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« ولكن المسيحيين اختلفوا فى موعد عودة المسيح + .. 

« وما أن مات « نيرون.». وكرت لطن » :اليكل .ولاأن دصرب 
2 هدريان 6 أورشلي رحب كثيرون. من المسيحيين: بهذه الكوارث » وعدوها بشار 
بعودة المييح 6.1 

أرأي ت كيف كانت فكرة المسيح المنتظ زعاملا قؤيا فتعزية المصابين والمضطهدين, 
وفى تصبرمم على ماهم فيه من بلاء .. فإن الفرج قزيسيه!' 

م يقول ول ديورانت : 

« ولما أن هددت الفوضى الامعراطورية:الزومانية: فى أواخر القرن الثلى ظن ‏ 
« ترتليان 6 وغيره أن آخرة العالم قد دنت ! وسار.أحد الأساقفة السوريين على رأس. 
قطيعه إلى الصحراء ليلتق بالمسيح فى منتصف.الطزيق ! وأفسد أسقن آتخر نظام أتباعه- 
إذ أعلن أن المسيح سيعود خلال عام واحد | 

«دولما ا تصدق كل هذه اللقولات» وم بعك المسيح, رأى عقلاء المبيحيين أن. 
مخفقوا من وقم هذه اللحيية » بتفسير موعد عودته. تفسيراً جديداً ٠»‏ فقيل فى رسا4ه- 
تعزو 2 إن د برنابا 4 إنه سيعود. خلال أ لف دعام : وقال. أشسد هؤلاء حذرا : إن. 
عودته ستكونحين ينقرض جيل اليهود أو شعبهم عن آخره » أو حين/ ببق أحد من.. 
اليبود لم يصل إليه الإنجيل 11 . 

ويمبى ول ديورانت حديثه عن رجعة:المسيح » وتأير المسرحية بها .. بقوله : 

« ورملاك القول أن الاعتقاد بعودة: المسيح ثانية.هن الى أقامت المسيحية به 
وأن الأمل فى الدار الآخرة هو الذى أيْق عليها ! ! :00 .. 


1 قمة الحضارة جزء 15 م جم و‎ )١( 
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2682م لد 


ألم يجهم المسيح ؟ ألم يكث فيهم من عمره سنين ؟ 

ألم يبشر فيهم بدعوته ؟ ألم ينشر فيهم إنجيله ؟ ألم يعطهم كل ماعنده ؟ 

لم الرجمة مانية ؟ 

وإذا كان فى العودة شىء جديد يقدمه المسيم لأتباعه أو للعا لم قاناذا أمننك به 
وحرم الأجيال المتعاقبة من هذا امير الذى يننظره المنتظرون من عودته ؟ 


أيواد ميلادا جديدا ؟ 

أيدرج فى المياة كا درج فيبا أول مرة . . فيتكون طفلا فصبياء قه_لاما » 
فثاباء فكهلا ؟ 
| أم أنه يحى ٠‏ على الصوره التِى كان عليها فى آخر أيامه . . فيصل من حياته على 
الآرض ما انقطم ؟ ! 

أسئلة تسكثر الإجابة عليها » وتختاف الأقوال فيها . لآن كل إجابة إما نستند 
أولا وأخخيرا إلى مشاعر أصحاءا 5 وإلى مايتلبس مهم من ظروف وأحوال 1 
المشيح امنتظر . . والإسلام 

فى كتب الأحاديث والأخبار مرويات كثيرة عن ظهور المسيح آخر الزمان » 


وقتسله المسيح الكذاب الذى يطلق عليه « المسيح الدجال » . . أو « المسيح » أو 
« الدجال » فكلها من أسمائه وصفاته ! ْ 
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امم لس 


وهذه المرويات من الأحاديث والأخبار فى شأن المسيح عيسى بن مريى» أو فى 
شأن المسيح الدجال لامتعاق ها بالعقيدة الإسلامية » إذا ثبت صحتبا أوام م 

فسواءظبرالدجال أولم يظهرءوسواء أجاء المسيح أم لم يمىء عفذ لك لاحساب 
له فى أمى العقيدة » الى يقيميا اد فى كيان أتباعه . 

فا لعقيدة الإإسلامية تقوم على الإيمان الله وملانكته وكننه ورسله واليوم الآخر. 

وليس الإعان يجىء المسيح بن مر أو أو المديخ الدجال واحداً من هذه المقائق 
الى ايكون الؤمن مؤمنا إلا بها جيعها . 

ويذكر المسيح عيسى بن مريم والسيخ الدجال فى كتب الأحاديث والأخبار 
عند معرض الحديث عن يوم القيامة » ومايقوم بين يديها من أشر اط وعلامات ! 

ولابأس من أن نذكر هنا بعض الرويات فى هذا الأمم 

فنى سنن أبى داود عن حذيفة بن أسيد الغفارى قال. « كنا جاوسا ى ظلغرفة 
لرسول الله صلى لله عليه وس » فذكرنا الساعة » فارتفمت أصواتنا » ققال رسول الل 
صلى الله عليه وسل ؛ « ان تسكون ‏ أو إن تقوم حتى يكون قبلها عشر آيات 
طلوع الشمس من مغربها » وخروج الدابة » وخروج يأجوج ومأجوج ؛ والدجال ؛ 
وعسى بن مرب » والدخان » وثلاثة خسوف . خسف بالمغرب وخسف بالمشرق » 
وخيف جزيرة العرب ؛ وآخر ذلك تخرج نار من الهن » ومن قعر عدن ؛ تسوق 
الناس إلى الحشر (© » , 

وعن عبد الرحمن بن آدْم عن أبى هريرة رغى الله عنه أن اللبى صلى الله عايه 
وسإقال : « ليس ينى ويبنه نى - ب يعنى عيسى - وإنه نازل » فإذا رأيتموه فاعرفوه: 


(1) سان أدى داود جزء > ص !إ | وقد أخرجه مسلم والتربذى والنساقى 
وان ماجة . 
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5008 
رجل مربوع » إلى الجرة والبياض» بين معصفرين 29 كأن رأسه يقطرء وإن لم 
يصبه بلل » فيقاتل الناس على الإسلام » فيدق الصليب ويقتل اللحتزير » ويضع الجزية 
ويبلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام » ومبلك المسيح الدجال» فيمكث الأرض 
أر بعين سنة ثم يتوفى فيصلى عليه الملمون 9) . 

والأحاديث والأخبار المروية فى هذا الباب كثيرة . 

والذى نقف عنده من هذء الأحاديث وتلك الأخبار أنها جميعبا جاءت فى 
مساق الحديث عن أمى الساعة » ومايقع بين يديها منعلامات » وأن المسيح والدجال 
بُذكران فهاذ كر من أشراطها وعلاماتها . 

والقرآن الكريم يحدث عن الشاعة بأمها آتية لاريب فيهاء ولكن لا يكشف 
عن يومبا » فذلك مما استأير به سبحاه وتعالى . 

لله سبحانه وتعاللى يقول مخاطبا نبيه الكريم « يسألونك عن الساعة أيان 
مرساهاء فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها © ( سورة النازعات : 48 ) 

ويقول سبحانه أيضاً « يسألو نك عن الساعة أيان م رساهاكقل إبما عامها عند 
ربى لايحليها لوقتها إلا هو » ( سورة الأعراف /لم١‏ ) 

ويقول سبحانه « إن لله عنده عل الساعة » ( سورة تان : 4م ) 

فهذا حديث القرآن الكريم عنالساعة .. علدها عند الل .. « لاتأتيك إلابغتة » 
إنه يؤكد نحيئها وى يومها الذى نحىء فيه . . أما الوجه الذى نجىء عايه فقد 
كشف عه ااقرآن الكريمكشفا واضحا صريحا . ليرى الناس على هذا الوجه أهوال 


(0) الممصفر من الثياب : الملون بالصفرة وليست صغرته بالمشيعة 
)2( سان أَنى داود جزء لم ص ١90‏ 
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لد يم لس 


هذ |اليوم»وما يننظر فيه العصاة المعاندين الذين لايؤمنون بالله واليوم الآخر من عذابه. 
فيه .. 2 يوم تمور السماء مورا ولسير الجمال سبرا » ع 0( بوم تكون السماء كالمبل. 
وتكون الجبال كا لعبن ولاسأل عم جما ») ». « بخرجول من الأجداث كأنهم. 
جراد منتشر مبطعين إلى الداعى يقول الكافرون هذا يوم عسر » ويقول « ونفخ- 
فى الصور فصعق من فى السموات ومن فىالأرض إلا من شاء الله ثم تفخ فيه أخرى. 

فإذا رويت أحاديث عن الرسول صلى لله عليه وس عبط هذ افد عن 
أشراط الساءة » وعما بقع بين يديها “فليس ذلك للاعلام بها والرصد ليومها والتنبق 
بوقوعبا ؛ وإتما ذلك للكشف عن الأهوال النظيمة التى تقع فى هذا اليوم المظي . . 
وأنه مسبوق بأحداث جسام » تنقلب بها أوضاع الحياة » وتتغير معالم الكون الذى. 
تحوى العالم الإإنسالى .. ورجعة المسيح بين يدى الساءة حدث ف ٠‏ تدورلهاارءوس. 
فى ذلك الوقت الذى أصاب الناس ما أصاءهم فيه من وجوم وذهول ! 

ولكن اذا المسيح بالذات ؟ 

أليس إنسانا بشرا عند المسامين .. فل له العودة وحده من دون النساس فى 
هذا الوقت ؟ 

أليس ذلك بالذى بعل القول بأنه إله »أو ابن إله أقرب من القول بأنه إنسان. 
وابن إنسان ؟ 

ونقول : 

أولا : لم يقل الإسلام فى كتايه الكريم بن المشبيع زبجعة إلى هذه البنيا ... 
ولوكان ذلك من متعلقات المقيدة لما ترك الفرآن الكريم بيانه ! 
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78ج مدب 


وعلى.هذًا ذالقول برجعة المديح .ليس من المقولات الحسوبة.على الإسلام فى. 
عميدته أو شريعته . 

ثانيا : هذه المرويات من الأحاديث ليست من الأحاديث المنواترةءذات الدلالك: 
القاطمة» الى تعطى أحكاما مازمة.. وإما هى أخبار تضاف إلى كثير منتلك الأخبار 
ال ىأزادمباؤاضموها ‏ عن سذاجة وحسن:نية ‏ أن يضيفوا إلى الإسلام بعض ماكان. 
فق كني الناةة ابن الخنا نم يق إذاتحدات أعن اناي يك نيا كان 
المساينأن يقولوا إن عند نا مثل ماعندك !! 

لم يلبشى أن 1 هنا أن « اليبود 6 ينتطرون_فى يقين ‏ « المسيح ») الذى. 
ثم إن من دخل منهم الإسلام دخل ومعه هذه العقيدة الى أمن بها وتلقاها عن. 
كتاب سماوى مقس 4 وقد استمع كثير من عماء المسامين وفقبامهم إلى هذه. 
«المرويات» وتناقاوها ولم بر بعضهم بأسا من قبوها » وخاصة إذاتلقوها منسوبة إلى. 
إل رسول اله ! 

و 4-3 هله المرويات عن المسبيح 4 والمسيخ 3 والمدى» إتماحد ث بهافى الإسلام. 
جماعات ممن دخلوا فى الإسلام من عاداء أهل الكتاب » مثل كعب الأحبار وغيره » 
فتاقاها المساهون عنهم » فكانت أحاديث تروى »حتى إذا جاء عصر التدوين وجدت. 
طريقها إلى المفسرين وإلى المحد ثين . . ولأنها لم تسكن ذات شأن فى المقيدة أو 

و 5 
ومقتصد يأخذ القليل ويدع الكثير .. وفى حساب هؤلاء وأوائك أن شيئا من ذلكه 
لا يشر من وحه الإسلام 4 ولاببدل شيعا من حقا به 
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- 8 ٠ - 

ثالا : لو كانت للمسيح رجعة .. بين يدى الساعة » فليس ذلا إلا إعلانا للناس 
عمدرة اله سبحا نه وتعالى » وأن البعث الذى هر فى شك منه قد وقم على صورةلاشك 
:فيبا » فماهو ذا المسيح الذى عرفوا من أخباره ماعرفوا وأنه قد صلب ومات مند 

هاهو ذا يعود إليهم - لا فى صورة متخيلة كا رآه علمها الراءون ‏ بعد صابه ‏ 
.وإما فى صورة حقيقية واقعة حيث يتحدث إليهم ويعيش معبم . 

ومن جبة أخرى فإن الاثارة إلى رجعة المسيح تذ كر منه بأمور : 

15 

> 1 ايس إلهما ولا ابن إله.. وإلا لكان أهشئو نأخرى غير هذه الشئون 


ّ - أنه آيْة فى مولده » وفى موته » وفى بعثه .. « وسلام على .يوم ولدت » 
ووم أموت ذيوم أبعث حيا » . 


+ ا اي 
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خامئة 


أ سمح الإاله د أسبيح الإنسان 
ريد فى هذه الماتمه أن نتحرر بعض الشىء من الاحتكام إلى النصوص الدينية 
التى عالجنا بها قضية المبيح - فيا سبق من فصول هذا البحث » وأن نعيد عرض. 
هذه القضيه على العقل ومنطقه » وأن تجعل إليه أمى الحسكومة فبها » والأخذ بالوجه 
الذى يرتضيه منْها ء وذلك فى طريق بحثه عن الله ء الذى يريد أن يتعرف إليه ويدين 
له بالولاء والعبودية » بحدًا متحرر !من متعلقات النصوص الدينية الى يلقاها العقل 
بلا متيلا 


وإد يواحه المفل المسبيح » فإبما بواجه شخصية تار ذية » لما وجود مادى حمق »> 
رآها الناس رأى العين » يا يرون أنقسبم . . فالمسيح هو « يسوع » الذى ولد فى 
قرية الناصرة من مقاطمة الجليل بأرض اليهودية من بلاد الشام »وأمه «مىيم» وأبوه 
الذىواد علىفراشه » ونشب إليه » «هو» يوسف()..وكان مولده إبان حك الرومان. 
لبلاد الشام؛ فىااسنة الثالثة أو الرابعة أو السابعة قبل الميلاد. علىخلاف فى تحديد السنة 
الى ولد فنها . 

والتاريخ يتحدث عن سوع ») أنه ولد ميلادا طبيعيا هات به أمه مدة الجل. 
المعتادة للناس » فاحتواه رحمها نسعة اشير وأرضعته سن د يمأ ؛ وكفلته كفللة 


)١(‏ يقول [نحيل يوحنا : « ولما ابتد أيسوعكان له نحو ثلاثين سنة . وهو على. 
ما كان يظن بن يوسف بن هالى ( وحنا م ؛ مم) 
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ب امهم عد 


'الأمبات لأطفالمن.ثم كان له _صبىّ وشباب » وكبولة » وطريق فى الحياة يسلكه , 
-قد دخل فى صراع مع القائمين فى طريقه والمتصدين إرسالته »حتى اذهى به الأمس إلى 


هذا عو عمل الصورة الى تق لغينئ من يطالم حياة يسوع « المنيح » ويقرأ 
ماسظر التازيخ من سيرته ! 


إنه إنسان قبل كل ثىء ؛ وفىكل ثىء . لم تنك رأمسه الى امتزج دمها بدمه 

-ولجه بلحمها وخالطت روجا روحه ء وأنفاسه ‏ 3 تبك ذا من أمرهة وم ترفيه 
.غير ماترى الأمبات من أبناممن .. وإ نكانت ايل الابل والطور والحسكة تفوحان 
.م نأردانه! | ولس هومع هذاالا بسكرها ء وواحدا من أولادهاالزين استقبلنهم بعده .. 
ولو أنهارأتفيه شيئًا لمتعرفه الأمبات فى أبنائهن لأنكرته ».أولا نكرت نفسبا» 
لم لسكانتستها نفرة من الاتصال رجلياه بيوسف »ومماودة الجل والولادة! فبو إن 
ا ٠‏ ولايعقل أن تلد إها 5 . وإن يكن خلتا 
حر غير الإلموغير البشر فلن تطاوعها نفسها على الدخول فى ممجزبة. جديدة تكد بها. 
“أعجوبة أخرى! ولكلها إذ لم تسكر من وليدها يسوع شيئا » ولم ثر فيمغير ماترى 
الأمبات.واتصلت. برجلها2 يوسف» فولدتمنه بنينو بنات:كانحدث الأناجيل بهذا . 


ل د ا 50 
-واقفون خارجا ط لبين أن يكلموك:. . » (مى 7 : 5غ 0ن ) . 


وجاء فى إنجيل مرفس ؛ « وخرج - أى المبيح س وجاء إلى وطنه » وتبعه 
تتلاميذه » ولما كان السبت ابتدأ بعل فى الجوع , وكثيرون. إذ سمعوا ببتوا قائلين 
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من أن لهذا هذا ؟ وماهذه الحكة الى أعطرت له حتى نجحرى عل يديه قوات مثل 
هذه ؟ أليس هذا هو الندار ان مريم وأخو يعوب ويومى » ومهوذا وسمعان ؟ أو 
ليست أخواته هنا عندنا ؟ » (مرقس 1١:5‏ - 8). 
فالمسيح فى نظر أمه هو واحد من أبناتما الذين ولدتهم ليوسف زوجها » وإن 
كان له فى نفسها الممزلة الأولى لميلاده الذى جاء على تلك الصورة القريدة . 


أبن إصم العقل المسيعم ١‏ 

والعقل إذ يواجه المسيح وإذ ياقاه علىهذ! الوجه الذى عرفته الحياة منه » وسجله 
'التاري له | لامسكن أن مخرجه عن دارة البشرية “أو بع له عن عالم الإسان .. 

والمسألة هنا هى : أين يأخذ المسيح مكانه من الناس » وأين المكان الذى 
يزه المقل فيه ؟ 

وهنا رى « المسيح » يأخذ أوضاعا #تلفة » وينزل منازل متباينة » حسب وزن 
العقول له . وتقدرها اشخصيته وحسامبا لمقومات تلك الشخصية ! 

وإذن فلا نستبعد أن ترى « المسيح »6 يأخذ مكان القمة من الإنسانية عم 
الانستغرب إذا رأيناه ينزل مئزلة الحضيض فيها .. ففى هذا الفراغ الحائل بين السطح 
بوالقاع يتحرك الناس ٠‏ وفيه يتقبلون نحيث يلا بهم هذا الفراغ كله ! 

والمسيح فى هذه النظرة - واحد من آخاد الناس » وللناس أن ينزلوه فبهم 
بالمكان الذى يرونه » صعودا ونزولا . ٠.‏ مغالين » أو مقتصدين » دون أن مرج 
فى هذا كله عن داءرة الإنسانية أو يتعدى حدودها ! 

فكل قول يقال فى « المسيح » مما يقع فى حيط الإنانية بمكن أن بوضع 
موضع البحث والنظر» وأن يمتبر فى معرض القبول والقسلي . . فإذا قال فيه 
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قوم إنه نى أو صديق . . لم يكن هذا القول مستحيلا . . إذ فى الناس الأنبياء 
والصدشون ! 
يكن هذا القول مستحيلا أيضا » إذ فى النا سالفرسان والفلاسفة والماماء ! وإذا قال 
قوم إنه مشعوذ محتال . . لم يكن هذا القول مستحيلا كذلك , لأن فى الناس 
المشعوذين والحتالين ! 

وهكذا كل قول يقال فيه»مدحا أو ذما ءمما هو واقم فى عالم البشر» لم يكن 
مستحيلا ولا مسةغربا . . والبحث والنظر» هو الذى يكن عن صدق أو كذبه 
كل مايال فيه و وعسك مافيه من حق أو باطل . : 


ماذا عن المسييح ان ؟ 


فإذا جاء إلى الناس من يقول لمم : إن « يسوع » هذا الذى رأيتموه أو سم 
أخباره » والذى عرقم من أمره أنه كان بشراسويا.. فى هيأته وملامحه , وق 
طعامه وشرابه ؛ ويقظته ونومه » وفرحه وحزنه » ورضاهء وسخطه»وفى كلماتعر فون 
من شئو نسي » وما تتقباون فيه من حيات؟ - « يسوع » هذا لم يكن بشرا » 
وإعا هو الله رب العالمين ! عاش تلك الفترة الحدودة من الزمان » فى هذا الموضع 
الخدود من المكان .. فى مشلا الإنسان «يسوع» وى جدده.. ثم ترك هذا الجار 
وزايل ذلك الجسد وارتفع إلى ملكوته - نقول إذا جاء أحد يقول للناس هذا 
القول فى شأن المسيح » أو فى أى إنسان غيره من الناس فى طول الإنسانية وعرضبا » 
فبأى ذان يستمع الناس إلى هذا القول ؟ وبأى عقول يلقونه ؟ 


ولنذ كر أننا هنا بمممزل عن مقولات الكتب المقدسة فى أمر« المسبيح 6 »وأننا 
إمما نواجه « المسيح » من خارج الدائرة المقيدية » وأننا ما ننظر إليه كظاهرة 
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وات 
إنسانية. كان 3 حياة النااس - ولائزال - دور كبير » دارت وتدور حوله فى 
شئون لهم وشئو 

دك 0 5 زه أخزئ : بأى 1 ذان يستمم الماس إلى هذا القول الذى يقال فى 
المسيح الله رياف ول يلقونه ؟ 

ولانتسكلف طذا السؤال جواباء فالجواب حاضر تأخذه من فم التاريخ الذى 
يحدث عن أعداد كثيرة من الناس قد لبسوا أثواب الآغهة أو ألبسوا هذه الأثواب. 
ويحدث التار م - قبل المسيح وبعده - أن الناس اتمخدعوا هذه الآطة :وآمنوا بهاء 
وأنزلوها من قأو مهم وعقوطم منزلة الإله الذى يؤمن به المؤمنون بال ! 

فى معمر والفند وفارس وى بلاد اليونان والرومان دان الناس أحقابا طويلة 
للالمة البشرية ."من فراعنة وقياصرة وأباطرة وهراقلة . وعبدوم عبادة المؤمنين الله 
ري العالمين . . ولازات ا هذه الظاهرة إل بتداق فى القرن العشرين إلى الارب 
العالمية الثانية حيث كان امبراطور اليابان « الإله » - المعبود من دون اله ء فى 
أمة بلغت من الحضارة والمدينة حظا كاد يملبا على رأس العالى اللتحضر فى هذا 
الفضر ! ...: 

وفى التاري الإسلامى ادعى المدعون ألوهية « على » رضى الله . . . وكادت 
تسكون فتنة لولا أن صدمتها المقيدة الإسلامية صدمة قاتلة بيد « على » نفسه » الذى 
أرادو اأن يلبسوه ثوب الإله 1 

ويحدث التاريز الإسلائى أيضا أن « لتنع » اللحراسابى - واسمه عطاء ‏ 
كان صاحب فرقة من فرق الشيعة وكان مشعوذاءوقد بلغ به الأمى أن ادعى الألوهية 
لنفسه » وكان لاسفر عن و جبه : وقد اصطنم لذلك وجبامن ذهب » تقنع به» فسعى 
“المقنع . . وكانت له شعوذات ء خدء بها الأغرار من الناس فتبعه خلق كثير مماوراء 
المهرء وآمنوا بألوهيته وكادت تكون قتنة ! 

انيد اليج 
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2 ولا اقفن مره كيه اذا هدرم ف للمنه الى اعتسر با ذلم ١‏ 
بالهلاك جم نساءه وسقاهن ما فين منه » ثم تنال شربة من بن ذلك ال فات أبن 


وذللك فى سنة ثلاث وستين ومئة هحر به 6 30 


ويحدث التاريخ الإسلامى كذلك عن بعض الفرق المنحرفة من الشيعة وعن 
تالبههم للخليفة الحا ؟ بأمر الله » الذى لازالت بقايا هذه الفرقة المارقة تتعبد له فى 
جهات منمزلة من بلاد الشام ! 

وليس ببعيد خبر ( سلبان المرشد ) الذى ظبرفى بلاد الشام منذ سنوات وادمى 
الألوهية ؛ ووجد فى الناس من يستجيب له ويؤمن به ! 

ولسنال دعوى الألوهية لإنسان من النأس على قوة غيبة احتوت هذا الإنسان 


الإلمى أ و احتواها هو .. ومبذه القوة الغيدية المندسة فيه صار فوق مستوى الناس» 
ور لابعتازل الالمة ! 


وقد كان الناس قبل عصر الل التحريى يفتحون آذائهم وعقوطهم وقأومهم 
للقوى الغيبية هذه » ويتشوفون إلمها فما وراء المادة » وكانت حياتهم موصولة بباء 
مشدودة إليبا ء فإذا جاءمم من يحمل إلبهم - إن صدقا أو كذيا - خيرا من 
تلقاما 3 أو خلانا من عندها ؛ وحدذ من يصعى إليه ويليث حريا وراءه! ومبذا الشعور 
خاق الفنانون الأساطير : ونسجوا اللخرافات الى كانت المورد الذى "تتزاخم عليه 
الإنسانية » وتروى منه أشواقها ومو اجدهاوتغذى به آماذا وأحلامها.. وإذ طلمعصر 
الم التجريى على الناس واستقامت العقول على منطق التجربة وحك الواقع المادى 
لم يعد للقوى الغيبية هذا السلطان المتساط على العقول والقلوب » ولم يعد فى 
الناس من تستهويه هذه القوى أو محمله على الوقوف طويلا عندها .. فإن يكن 


)0( وفيات الآعيان لابن خلكان : جزء أول ماءاء ع: 
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للناس مع هذه القوى وقفة فى هذا الممسر فبى وقفة اللاهى العابث . الذى “بلتمس 
النخفف من ضغوط المادة وثقل الواقم . . ثم لايلبث أن يأخذ طريقه إلى عالم 
المادة الواقم الذى يتقلب فيه ويتعامل معه ! 

ولهذا فإن أى لباس يلبسه الإنسان اليوم غير جره البشرى وثويه الإتسانى 
لابمكن أن مححب أعين الناس عن حقيقته » أو أن مخيل إليهم أنه غير إنسان !! 

5 ا ينه 
الأصباغ أشياء مستعارة . 9 ا الحقيقة الواقعة شيئا ! ولامخرج الال 
بأو انك الذين يدعون لأ نقسهم أو بدىئ ذم فى هذا العصر -- أنهم من طينة غير 
المتضاربة الى يابسبا الممثلون والمبرجون ! 

إن الناس قد استقلوا اليوم بعالمهم الأرضى ٠‏ وأجل و" عنهكل قوى غيبية كانت 
تعيش مع أسلافهم فيه . وتتحك ف مصائرم دل من أحوالهم 3 وإمم إذا 
شاقهم ثقاء تلك القوى الغيبية أطلعوها بقدر ء للتسلية والترفيه » ثم أرساوها لتمود 
من حيث جاءت ! 

الس لَه » إلى النا س البو ف سود إنسان 5 
دعاهم و إلى الإعات . به إهاء والميدله و ضاغية 
وقلبا واعيا لتلك الدعوة أريما كان بعص الأغرار وأصحاب الأهواء والبدع من 
نستهومهم المواقف الشاذة» وتروقهم الانحرافاتوالشطحات.. رما كان بعضهؤلاء 
يلتفتون إلى هذه الدعوة » ويستحيبون طا.. ولكهم مرءا م باون فى عزلة 
عقاية واجماءية عن اللجتمم الإنسانى العدمرى . . لاينظار !امهمالناش” إلا نظرة- الشنذاذ 
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روه - 
المارجين على الجاعة الإنسانية ! ينكر هم الناس أيما التقوا مهم .. نملا يلبث أمر م 
أن ينعهى إلى ماينتهى إليه كل أمر لايقوم على واقع التجربة ولايستند إلى برهانها ! 

والصورة الى ظمر بها « يشوع » المسيح وإن نشاببت مع هذا التصور فى 
عض ملامحه إلا أمها تخالفه من وجبين : 

( الوجه الأول ) هو أن « المسيح 6 ظهر فى عهمر غير هذا العهمر .. فى عصر 
كانت فيه صور الآلهة البشرية تعيش فى تفكيرالناس؛ وفى أحلامهم » لايتكرونها 
إذا هى التقت بهم وتحدثت إلهم - فطالما التق أباؤهم بالالحة ‏ وتحدثوا إلمبا 
وتعيدوا لها . 

( والوجه الثانى ) هو أن ألوهية المسيح لم تعان إلى الناس وهو حى قائم 
فيهم ؛ حى يمكهم أن يعيدوا النظر إليه » ويعائوا عيونهم منه . وهم يلتقون به على 
تلك الصفة . . وإنما كان ذلك بعد أن اننهى المسيح تلك النهاية امعروفة .. فقيل 
للناس بعد هذا : إنه بعد أن صلب عاد إلى الحياة . بعد ثلاثة أيام ٠‏ ثم صعد بعد 
أربعين يوما إلى ملكوته الماوى الذى نزل منه ! 

وهنا تكثر الأحاديث عن « المسيح» وعن شخصيته ب 'وتنفسح آفاق الأحلاء 
والمهواجس ٠‏ وشيم فى الناس مقولات حول « المسيح »تدخ عليهم من كل ,اب » 
بلاحساب ولاتقدير . 

فلقائل أن يقول بومذاك : إنه ليس رد إنسان ! وشاهد ذلك معحزاته 
الكثيرة التى عرفيا الناس منه فى حياته . . 

ولآخر أن يحدث الناس أنه ابن الله . ! . ٠.‏ وشاهد هذا أنه ولد من عذراء ! 
فليس « يوسف » النحار أباه ء وا هو زوج أمه ! فلا أب له إلا الله ! 

ولقائل ثالث أن يدعى له أنه هو الله ذاته ! وشاهد ذلك أنه أمات ناسه ثم 
أحياها . . واللَه وحده هو الذى بحى ويميت ! « يخرج المى من ال ميتو يخرج 


اميت من الى » ا 
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وهكذا استدبر الناس حياة « السيح » إلهاء بعد أن استقبلوا حياة المسيتع 
إسانا بشرا ! 

لهذا لم يكن لاشاهذ أ كثرما للغائئب فى شأن البحث:عن ألو هية اللسيح والتحقق 
نما . . إذ أن الن. بن شاهدوا امنيح عيانا م يكن إقم اتذكيرم إنهم يعيشون مع 
إله ؛ ويتحدثون أو تهون اك 1 ٠.‏ وإعا مم مم إنسان . وإن ن عظمق الناس أ مره 
وميا قدره 5 فهم والذين لم يروه على سواء فى التحقق مَى من الصفة الجديدة الى كان 
عليهم أن يروه من خلاها .. إنهم ستعيدون ذكريات ويتذ كرون أحدام! . علوحين 
يطائم غيرمم - ممن غاب عنهم شخص المسيح تلك الذكريات وهذه الأحداث. 
مسطورة فى كتب ٠‏ مصورة فى رسائل ! 

وأن الإإله إذن فى هذا الإنسان 0 سوع ١)‏ ؟ 

إن أحداً ل يره ! 

إنه جرد مخريحات وتأويلات لذكريات وأحداث وأخبار عن تلك الذكريات 

الله الذى محسد فى « يسوع » المسيعح : بعلن نفسه للناس ١‏ لذين ظهر فيهم 
وولد وعاش وصلب وقام ييمهم ! 

وإنما كان هذا الإعلان بعد أن ترك « الله » هذا الجسد وزايل هذا الكان 
الذى كان فيه ! 

م قيل لداس ؛ هنا كان « الإه » ! 

ويلتفت :الناس نحو هذا « الإله » فلاتحدون شيا ؛ وعيد الناسخين الثم رقم 
بألوهية أحد أن يروا هذا الإله عيانا . وأن يمرفوا الكثير من حركاته وسكناتة . 
أما أن : 56 الناس إلى الإعان بألوهية إسان بعل أن يترك هذا العالم فأ لم بحرو 
أحد على مواجبتهم به » إلا فى تلك الخال الى للمسيح وحدة ! 
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حم ب 88 لاسب 
0 57 واحدة 1 
وأخرى » يقف العقل إزاءها متسائلا : 
لمساذا ظهر « الله » فى هذا الجسد الحدود ؟ فى هذا الزمن الحدود ؟ فى همذا 
إنه لوكان الله بريد أن يكشف ذانه للناس لكان غير ذلاك أولى وأجدى ! !' 
كان ينبئى أن يظبر ظبوراً متحدداً متكررا ١‏ ف أخناد كثيرة »وق امكة 
متعددة ‏ وفى أزْمنة متجددة ! حى يستطيم الناس أن ,أخذوا جميعا حظهم من هذا 
الإعلان .. إنكان لهذا الإعلان حكة :. وكان له أر ! ! 
إن ميل هذه الاعتراضات ول دارت فى كثير دن الرءوس 4 الى واجبت تلك 
المقولات الى تقال فى المسيح » وفى مسد الله فى الجسد الذى اذه من عذراء ! 
وقد أجاب عنيها الذين آمنوا بهذه المقولات ورضوا بها واطآنوا إليها . 
وهائحن أولاء نسوق بعض الاععراضات ورد المؤمنين بألوهية المسيبح عليها : 


اعتراض : 


إن الأنبياءكانوا يقومون بإعلان الله للبشر وهداينهم إليه . . لذالك لم يكن 
هناك داع لآن يقوم اله تعالى بمهءة كان يقوم بها نفر من عبيده » فما تأويل هذا ؟ 
أى ادا بظبر أبله معلناً عن زفسيه ٠‏ وقد كان الأرسل شومون 58 الامر 5 
وجواب : 

« إن الأنبياء لم إعلنوا للبشر ذات الله ء بل قاموا فقط بتبليغ أقواله لم . . 
إذ فضلا عن نهم مثل غير من الناس غير معصومين من الخطيثة » الآمرالذى لايحعلهم 
أهلا لإعلان ذات الله » فهم أيضاً محدودون فى ذوانهم » والحدودون لايستطيعون 
أن يعلنوا غير المحدود .. فإذا أضفنا إلى ذلك أن غرض التجسدلم يكن مجرد إعلان 
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ذاته للبشر » بل الظهور بسْهم بحالة مدركة لهم » لسك يستطيعو! مترفته :والامتراب, 
منه ؛ والتوافق معه ‏ اتضح لنا أن هذا الاعتراض لانحال له إطلانا ‏ (0) . 
والذى يرد على هذا الاعتراض رجل من رجال الدين المسيحى » وعالم . مع 
اناه السحة . 

وندع مقولته فى عصمة الأنبياء وأنهم لبوا أهلا لإعلان ذات الّه؛ 
ونال : ما الفاية من إعلان ذات الله ؟ وما أثر هذا الإعلان ؟ ألا يكن الإعلان 
عن آثاره وأعماله لتسكون عند الناس شاهدا على وجودهء وعلى ماله من صفاث 
الجلال والكال ؟ 

إن الناس يتمثلون ذوات القفادة والزعماء والعلماء فىآ ثارهم وأعمالهم »دون أن 
بروهم ويتصلوا بهم . . وهم مع هذا يحبون مهم من بحبون ويطيعون من بطيعون » 
وينقادون لمن ينقادون ٠‏ بقدر مايقع فى تفوسهم مما لحم من آثار وأعمال' ! 

م ألاايكون هذا الوجودكله بما فيه من آيات ومايشتمل عليه من تجائب 
وأسر اروتقق أنانيا القن لبمتشدوعة روط اليا الأ بغار جافية الا يكونهدا 
إعلانا واضحا عن الله ؟ ثم ألا يكون فيا يحىء ا رات 
تكشف عن هذا الوجود ولى للأبصار والمقول ماغشى علايها الجبل والضلال منه 
ألا يكون فى هذا ما يكف للناس عن وحود الله » وجلال الله » حتى حىء اله ذاته 
للناس ليقول لمم : ها أنذا ؟ ظ 


اعتراض آخر : 


إن التوافق مع الله لابتوقف على رؤيته بالعين » بل على إدراك النفس لحبته 


)١(‏ الله طرق إعلانه عن ذاته .. لللاستاذ عرض ممعان ص الم 


11/401610 


مه ل 


ا وبال ولذلك يكن جل دع لأن يتجسد ال . ذأ وجوه 


وحواب : ... 


« حا إن التوافق مم الله لايتوقف على رؤية المين » بل على إدراك النفس طهبته 
وكاله وحماله .. سكن هل تستطيع النفس أن تدرك شيثا عن الله من محرد الماع أ 
اثقر اءة عنه ؟ الجواب : طيغا لا لان النفس كا قانا محدودة » وال غير محدود غ: 
والمحدود لايدرك من تلقاء ذاته غير الحدود. لذلك كان" من البدمهى أنه إذا أراد” 
اله أنيمءل ذانهمدركاً لنفوسنا ‏ وعملمثل هذا يتفق معذاته وصفاته كل الاتفاق ‏ 
أن يظهر لنا مهيئة محشوسة » نستطيع عنطريةبا الاتصال بهم وهذه هى الهيثةالى تنازل 
واعذذها له المجد!ع»(") 1 

هذا الجواب ليس بالدى سد هذه التغرة الى أوجدها الاعتراض الذى يجاب . 
عليه مبذا الجواب ! 

. فإذا كان الإعان باشلايكا ل ولام 1 وم أو القراءة عن الله » بل لابد 
من رويته عق ا ى هذا أن جميع الذين لم يروا ا سداق المبيح همعلى تل 
الصفة.. | إيمانهم ناقص لايم إلا برؤية ال يجسدا فى « المسيح » » ومعنى هذا أيضاً 
أن إيمان جميمالذين سبقوا المسيح من الأنبياء والرسل وأتباعهم إيمان ناقص» وكذلك 
إيمان أتباع المسيح جميعا الذين لم ير وه رأى العين ! فما الجواب ؟ 
اعتراض ثالث : 


إن كان ولا بد بن عد لله . فلمادا ل يظبر بأحيئة الى تايق محده ومبانه 0 
حت أتهابه الناس وتْضم لله ؟ 


)١(‏ المصدر السابق ص مم4 
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2 


 :باوجو‎ 


«إن غرض لَه من التجسد لم يسكن لإظبار عظمة ؛ أو إثارةإعجابالناس به : 
( لأن تصرفا كهذا لايصدر إلا من الناقص الراغب فى تمظم الناس له ) بل هو 
جعهم حوله لي عتعهم يحبه وعطفه () ويخلصهم من خطاياتم وضعفائهم ٠»‏ حى 
تسكون لهم ممه حيأة روحية سعيدة ؛ وما أنه لوكان تعالى قد ظهر هم مبيئة تناسب 
مده الأرلى لارتعب الناس منه » ولما استطاع واحد منهم أن يدنو إليه - كان 
البديبى أن أيظهر لهم بالهيئة المألوفة لديهم ‏ وهى الهيثة البشرية » لكى تتحقق 
أغراضه هلذم ا أنه وكان قل يجنب اللأبور محده االخاص الدى رعب الناس » 
وظهر فقط بإحدى مظاهر المظمة الأرضية رام متوسطو الال والفقراء من المتع به. 
وهؤلاء م نمل م السواد الأعظم من الإشرءوثم فى جملتهم أ كثر من الأغنياء 
استعدادا لمعرفته » والسير فى سبيله . لذلاك كان من البدمبى أيضا ألا يظهر بأى 
مظهر من مظاهر المظمة الدنيوية كذلك» بل يظهر بالمظبر العادى الذى ظهر به 
فملا .. إنه هو الذى يفسح المجال أمام جميم الناس للاقتراب إليه والاتصال به 
والإفادة منه » () , 

. وهذا الجواب أيضًا أبعد من أن يلاق الاعتراض المجاب عنه . . 

فال قد ظهر هذا الظبور الذى هو أقرب إلى اللخفاء والنستر منه إلى أى دىء 
آخرء إذ ل ير الناس - الذين رأوه - شيئا منه .. إنهم لم يروا إلا إنسانا .. تجرد 
إنسان يقال عنه أو قيل عنه - فيا بعد إنه هو الله ؟ 


(1) وم بولغ هؤلاء الذين عم <وله فى الإنسافية 0 إنهم قطارات من حرط 6 
لايمدون شيدًا إليجافب الذين أظهروا له البغضة وأغذوه بالبأساه والضراء ,ثم 
سافوه إلى الموت صليما . 

(0) المصدر السابق ص م . 
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6684 سس 


فأين الله الذى رآه الناس على أنه الله ؟ وأين الناس الذين رأوه على تلك الصفة؟ 
لدان 1 

ثم إن الذين رأوهثم قله فى الناس لايكادون يذ كرون إلى تلك الأعد اد التى 
لاحصر لحاء من الذين لم روا المسيح ول يضمهم إليه وبمتعهم بمحبته ! 
واعتراض رابع : 

« إذ كان المسيح هو ا . . ذلماذا لم بعلن ذلك صراحة أمام الناس » حتى 
يؤمنو! حميما به ؟ » . 
وجوأب : 

«لانى لدئ العاقل أنه لوكان المسيح قد أعلن للناس عن حقيقة ذاته قبل أن 
يختبروها بأنفسهم لكانوا قد اعتبروه مجدذا ومدعياء ولا كانواقد أمنوا به 
إطلاقا .. لكن شاء أن يستنتجوا ه, حقيقة ذاته . من حياته وأعاله » لكلا يكون 
إعامهم به نظريا أو سماعيا » بل إعانا اختياريا عمليا . . 

« ومع كل فقد أعلن السيد المسيح عن حقيقة ذاته بسكل صراحة للذين كانوا 
يشكون فى شخصيته أو لاستطيعون الكششف عنها .. ققد قال مرة لأعى » كان 
له الحد ‏ قد شفاه : أيؤمن بابن الله ؟ لما سأله هذا من هو ياسيد لاؤمن به ؟ 
أجابه - له الجد : لقد رأيتده » والذى يتكلم ممك هو هو » فقال له الأعى : 
أومن ياسيد . وسحد له » (0©) . 

والمسيح كا هو ظاهر من هذا القول لم يعلن عن نقفسه أنه هو الله . بل قال إنه 
« ابن الله » وللبنوة هذه معن ىكان معروفا عند الناس إذاك فى الكتب المقدسة . 


)0( المصدر السابق ص ؤم 
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هوق ب 
وطبيعى أن هذا الأعمى لم يكن عنده عل الأقانم الثلاثة الى مثل الاين وجبا من 
وجوه الله بها . . فإذا اعترف بأن المسيح هو ابن الله كان اعترافه بأن المسيح ذات 
مستقلة عن الل . . فالمسيح ابن » الله أب . والأب غير الابن .. ثم إن هذه النبوة 
لانمنى بنوة نسبية » بل هى بنوة رعاية وعناية مثل قول القائل : هذا رجل الله .. 

أما القول بأنالمسيح لم يملن عن ألوهيته حتى يختيرها الناس فىأعاله واثاره.. 
فقد كانت ننيجةهذا الاختبارهوصابالمسيح.. وهى نتيجة ناطقة ببطلانهذا القول!! 
واعتراض خامس : 

« إن كان ولابد من تسد الله »فلئاذا لم يظهر فى العالم رجلا كامل الموء 
بدلا من ولادته من امرأة ٠‏ ومروره فى أدوار الطفولة والصبا الى لم يفعل فيها شيئا 
مذ كورا |؟» 
وجواب : 

«إن السنة الى وذعها الله للأفراد والجاعات هى العو والتقدم, وبناء على ذلك 
كان من البديبى أن يظبر المسيح . وقد رضى أن يكون إنسانا طفلا يتدرج فى 
الُوءقامة وعقلا . وتتدرج معه الجاعة الحيطة به .يقظة ووعيا » تنبيأ بسببه لقبول المسيح 
والاسماع إليه . . 

«ا أننا إذا وضعنا قبلة أأنظارنا أن غرض الله من التجسد لم يكن جرد إعلان 
ذائه لناء بل الامحاد الجوهرى بنا لى يكون الرأس الفعلى » أو المقيق الجنسنا 
( عوضاعن آذم الأرضى الذى بانتسابنا إليه وتوالدنا منه قد ورثنا الطبيعة الحاطثة 
وورثنا معبا قضاء الموت الأبدى ) حى نستطيع بدورنا أن تتحد. ,الله أتحادا عمليا 
حقيقا - اتضح انا أنه لوكان قد ظهرف العالم رجلا كامل العو » أو بتعبير آخر 
ظبر فيه دون أن يأخذ جسدا من جنسنا » لكان قد ظل غريبا عنا ومفارقا لناء 
وبالتبعية لما كان رأسا لناء ولما كان لنا نحن صلة فعلية به» لكن بتفضله 
بالولادة من جنسنا قد اتمد بناء وأصبح لنابدورنا أن تتحد به أتحاد الأغصان 
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ع ذوق سل 

بالسكرمة ؛ و بذّلك تحققت أغراضه السامية بالتتحشد » (©) . 

وتقول : لقد اتمرف الجواب هنا أيضا عن الرد المباشر على الاعتراض » وهو: 
اذا لم يظهر اله حين نحسد رجلا كامل الْهُوء بدلا من أن مر فى ثلك الأدوار 
الى مر فها ؟ وقد أجاب الحيب إجابة متهافتة: وإذ شعر ببذا فقد انمه اتجاها آخرء 
بالإجابة على هذا الاعتراض » وهو أن الله قد انحد ممنسنا لك نتحد نحن به لأن 
لجنس أشكل تمنسه ! وكان على المتصدى ارد علىهذًا الاعتراض أن يعلل لتحسد 
59 لافى جسد إنسانى وحسب بل ورور هذا التحسد فىجميع أدوار الحياة الإنسانية. 
من الميلاد إلى المات . ! ولو أنه فمل لوجد أن المسيح الذى تجسد الله فيه قد مات 
شابا فم كر فى أدوار الكهو له والشيخو خة ؛ وكان منطق التعليل يقغى أن م 
المسيح أو ا المتجسد فى المسيح فى جميم هذه الأدواره حل :يلين الإتنالية كياه 


وببذا مكن أن يكون رأسالا ! 


اعتراض سادس : 


2 إذا كان المسيعم هو ا .. فاماذا ظبر فى أما كن محددة ٠ولم‏ يظهر فى حميم 
الأمكنة حى يراه جميم الناس وبوؤمنوا ب4 ؟ِ 
وجوابه : 

2 إدا رحمعنا ان العصر الذى عاش فيه المسيح على الأرض ء وحدنا أن الشمن 
الوحيد الذى كان يؤمن باه إعانا خالصا من كل زيم هو الشعب اليبودى ؛ 
ولذلك كان من البدسهى أن يظهر المسيح بوصفه «الله» المتأنس ء بين اليهودء لأنهم 
أقرب الناس إلى الإيمان به ! .. وكان من البديهى أيضا أن يظل معهم حى يعرفوه 


|٠٠ المصدر العايق ص‎ )١( 
. وشاهد هذا أنهم كذ بوه ومبتوه وطعلوه ىق شرف همولده وق عفة أمه‎ )١( 
ثم ساقوه إلى الصاب وصلبوه ! ! ؟؟‎ 
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ولكن ل رفضوه على الرغم من الأدلة الكتابية و الاختباربة الىتثبت حقيقة 000 
اختار من بيهم أشخاصا كانوا أ كثر استعدادا من غيرهم لمعرفقه والتواقق معهء 
وقضى مدة طويلة فى تدريههم وتعايمهم (") حى عرفوا بعد قيامته من بين الأموات 
حقيقة ذاته كل المعرفة 5 . ثم كلفهم بعد ذلك أن محملوا رسالته ليس إلى اليبود 
وحدثم بل وإلى كل الامم( فى 4ع :؛ ىا ( ( وهذا يناقض مأ نطق بهالمسيحى وصانه 
لمؤلاء الرسل بقوله هم:« إلىأمم لاتمضوا 6) 

2 وإذا أضفنا إلى هل | ٍ 

« أولا : أن فلسطين الى ظهرفيها المسيح لم يره شحص من سكامها » بل إن 
كثيرين لم يروه إطلاقا. وأنه لوكان قد انتقل إلىكل بلاد العالم لكان كثيرون 

« ثانيا : أن معرفة الله فى المسيح لاتتوقف على رؤية العين » بل على الإعمان به 
بالقابءوق هذه الحاله ستكوى الذين رأوه والدين لم برؤه إذا كانوا قد آمنوا ب4 !! 
و لسموى الدين 57 والذين لم يروهء إذا كانوا لم يومنوا به )04 

وتق عنك هذا المتطم الأخيرمة الحواك:وتسال + إذا كانت مغرفة الله فى 
المبيح لاتتوقف على رؤيته بالعين بل على الإإعان به بالقلب . وفى هذه الخحالة ستوى 


(1) مفووم هذا أزالله قدر فلم يحسن التقدير واختار فل بحسن الاختيار » ولن 
يسكون الله الذى يلبس وب الإثسان ويضع نفسه فى إهابه منزها عن هذا النقص. 

)6( انظر إلى الله هذا الذى يعانى مايءاى فى تعام النأس وتدر بيهم إنه ل يخرج 
عن طبيعةاابشر العاجز بن الضعفاء . 

3 وانظ ركسيف عجز الله هذا عن أن يعرف نفسه لاخاصة الذين اخدارهم من 
بين البشر؟ إنه لويستطع أن يعرفهم به الإ بعد أن مثل أمامهم عملية الموت فى نفسه , 
فقير . م قام من الأموات !!] 

(١‏ الله طرق إعلانه عن ذانه رم 
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اس ب#رج © سب 


الذين رأوه والذين لميروه من المؤمنين وغيرالمؤمنين» ..فلماذا إذن.هذا التجسد لله ؟ 
وما حكمته إذا كان يستوى فى ذلك الذين رأوه والذين لم يروه ؟ ثم لم هذه البلبلة 
ووذ ا الاق اليبوعةه انناف ال قن عروراء قر لا عد اند 11 وان اقل عافة 
أنه يفتح باب الادعاء على مصسر اعيه. لكل من يدعى أنه الله » أوأن الله قد تجسد فيه. 
وفى هذا مافيه من التعمية عر الناس والتشويش على للؤمنين بالله ٠‏ فلماذا هذا التحسذ 
إذا كان لايقدم شيئاً جديدا فى مجال الإعان ؟ لاجواب ! ! 


« إن تجسد الله إما أن يظل إلى آخر الدهور . فتدوم فوائده . وإما أن يكون 
مؤقتا ٠‏ و<ينئد لايكون هناك مبرر - جيل خاص برؤيته فى اللسد دون غيره 
من الأحيال ( 


وجواكه 


« بما أنه مع ظبور الله فى الجسد فى ااعالم ورؤية الناس لأعاله ومعجز انه » استمر 
معظمهم فى شرورهم ا تامهم ١(‏ )ء وبا أنه تعالى يريد أن يكون الإعان به مقترنا 
كل الاقتران بحياة القداسة .. وبا أن حياة القداسة لاتتأنى بواسطة الاقتناع النظرى 
حقيقة الله » بل بواسطة الاتصال الروحى به .. وبما أن هذا الاتصال لايتولد عن 
النظر إليه بعين الجسد الحارجية بل عن النظر إليه بعين الإيمان الباطنية » إذن كان 
من البدمبى أن يقتصر الرب فى أمرظبوره بالجسد على المدة الى قضاها فى العالم . 
وهذه والجد لله - يقولالمؤلف -كانت كافية كل الكفايةلإثيات شخصيته ؛ وإظهار 


(). هذا إقر ارعري بأن اليد : يفعلشينا ف ير على ماورث ا ف الناسن 
/ عه الأول مع الله ١‏ ' 9 17 
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ا 
حبته لبش رأجمين » حتى تسكون علاقتهم به ليس ااملاقة الجسدية » بل الملاقة 
الروحية !! » )١(‏ 
ظ اي او ا فى الزمان 
والمكان . كان ذلك لجرد إاثبات شخصيته .ولكن أن ؟ لجاعة محدودة من الناس: 
فى جيل محدود من أجيالهم . وفى رقمة محدودة من أوطامهم .. إذن فقد كان عل الله 
أن يقدم « بطاقة » شخصية إلىكل إنسان » ف ىكل زمان و ىكل مكان .. وإلا 
كان من حق الناس أن يحهاوه وألايسترفوا به » إذ هو لم يلقهم فى صورة مجسدةء 
كا فل حين ظهر فى شخص المسيح فى تلك الرقعة المدودة من الأرض » هذه الجاعة 
المحصورة من الناس 
23 جد 

مشّكلات كثيرة أثارها مسد الله فى المسيح .. فى إنسان معروف للناس » رأوه 
رأى العين ٠‏ يعالم من شئون الحياة مايعالجون .. يألى منها مايأتون ويذر مايذرون. 
: وميد و الأموات » فإذا هو « الله » رب المالمين ! ! 

كان مكن أن تكون هذه الدعوى أ كثر احتالا وأقرب إلى الواقعية لو أن 
الناس قد التقوا بدعوى ألوهية المميح حال حياته . حيث يتاح لهم النظر إليه من 
لفو اغبا أحواله عن واقم .. وأدخل من هذا فى باب الاحمال والواقعية لو أن 
المسيح لم يلتق بالناس وام يلتق به الناس إلا رجلا كاملا. لم يروا فيه ضعف 
الطفولة وعجزها . وتحك الضرورا ت الإنسانية فيه . وخضوعه خصوعا مطلقا ليد من 
يرعاه ويقوم بأموره . وقد رأينا الدفوع الى دفمت بها هذه الاءتراضات وأشباههاء 
ألما لايك ادزوعا فؤيزة :ع بافقة لاف عو الاق قرننا نوو لا ريه الام إل غوف 


على موض ٠‏ وشبها فوق شبه ! 


(1) الله طرق إعلانه عن ذاته ص ع١(‏ 
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0 كا 


حل أضاف إلى الشكلات مشكاة : 


وأمر آآخر من أمر المسيح « الإله » زاد العقد عقدا ء وأضاف إلى المشسكلات 
مشكلة . . وهو هذا الفبم الجديد للألوهية » ذلك الفهم الذى لم تعرفه الدعوات 
السماوية من أمر الإله فى هذا الوصف الكاشئف لذاته » والقشريم اللكيف لتلك 
الذات .. حيث ظبر القول بتلك الأقاني أو التعينات الثلاية « لشَّه » ؛ واعتباره ثلاثة 
فى واحد ء وواحداً فى ثلاثة . هم : الأب . والابن . وروح القدس ٍ 

وهذه المقولة قد وضعت المسيح « الل » وضعا جانيا فى الذات الإلهية .. فر 
يكن هو د ان ») كل الله وإعا هو « الابن » ظاهرا ء ثم هو في الوقت نفسه الأب 
والروح القدس 6 قا نما وراء هل | الظاهر | 

إنها عملية معقدة ! وحلةة مفرغة لايدرى أحد أن طرفاها ! ! 

١ 

إنسان كامل .. وإله كامل ! 

اش كت يتمع الإنان والإ له فى كيان واحد ؟ شخصية مزدوجة » وجهها 

والمسيح .. أب » وابن » وروح قدس ! 

والأب هو الله 5 

وروح القدس هو الله ! 

والأب ٠‏ والابن . وروح القدس . هم الله ! 

إنما ألماز وطلاسم لايمسكن أن يتصورها المقل إلا اذا اصطنع لسا التشبيرات 
والتخيلات ! 
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1115م مس 
ولعل أرب صورة عل هذا الفووم لل ء هو القمر » ومنازله الختافة .. فا للمر 
يكون هلالا .. فبدرا .. قحاقا . 


.وهو هو القمر .! 

فإذا كان هلالا .. فنى كيانه البدر والمحاق ! 

وإذا كان بدرا.. أن ورائه المحاق والملال ! 

وإذا كان محاقا .. فبين يديه الهلال والبدر ! 

ومع هذا ذإن الناس لايقولون عن الهلال إنه بدر أوحاق »ولا يقولون عن البدر 
إنه محاق أو هلال .. إن لكل وجه من هذه الوجوه منهوما خاصاً عند الناس : 
ولكن لوكان لله تعينات » ووجوه كوجوه القمر فإن معنى هذا أن الله . . متحول 
متغير .. يلبس أثو ابا مختلفة » ويبدو فى وجوه متعددة ١‏ 

والؤمنون باللّه - ومعهم أتباع المسويح - مؤمنون بأن الله لايتغير ولايته.دل» 
ولاأيشدول من حال إلى حال أبدا !. م من جبة أخرى لايرى الذى يؤمن بألوهية 
المسيح على هذا المغبوم إلا وحها واحدا من « ان » »وهو وجه « الابن » أو أقنوم 
الاين . . ولحذا ذإنه يحدق دانم فى هذا الوحه وحده » ويتعامل معه دون أن يكون 
الوجبين الآأخرين حساب وتقدير فى محال الثعور والوجدان : وإِن كان ماف مجال 
البحث والدرس حساب وتقدير » عند من لهم قدرة على البحث والدرس ! 

إن 2 المسيح «( الذى يمثل أقنوم 02 الابن » ف د الله ) هو وحده الدى يتعامل 
معه المؤمنون بألوهية أتباع الميح . . فبو الله المسيح , وله الابن » أما بقية الَّ ء 
أو الجوانب الأخرى من الله ؛ فهى شىء وراء هذا المساب وهذا التقدير ! . 

والإمان الذى يقوم فى كيان « المؤمن » باللّه على هذا الوجه إيمان يتسلط عليه 
إحساس بإيثار بعض « ان » على بعض » وهذا الإحساس لاعسكن أن يتخلس منه 
أى ٠ؤمن‏ بالله المسيح » ولوحاول ذلك وأجيد نفنه في المحاولة 1. 

م جم سس السيسيح 
1أ. .مه »//: مام 


“7ه سب 


: فالمؤمن بلله المح . 4 يعنيه من الله هذا الوجه المطل عليه فى شخص المسيح‎ ٠ 
وهوأقنوم « الاءن » الدى سل 5 َه فى هذا الحسد . أما الله «الأب» ( وأما ان‎ 
(روح القدس» فلا نكاد نس به المؤمنون الله المسييح «الاءن» 4 الذىهو الوجهالمطل‎ 
!! عليهم دائما » والمتحدث إ لبهم فى الأناجيل المروية عنه‎ 

إن الحل الذى أريد به إيحاذ 'سوية لألودية « المسيح » قد أضاف إلى الشكلة 
مشكلات » وزاد عقدها عقدا ! 

'ونعم َ إن القول بأن لأسي دو 0 لله » كل لله 5 جميع صفاته وأقانيمه 
وتعيئأيه س هذا القول أقرب إلى العقل من القول أن « المسيح » هو الل سيدا 
فى أقنوم « الابن » دون الأقنوءين الآخرين الاذين يقال إنهم اله . وما الأب 
وروح القدس ! 

إن القول بتتحند « الل » فى أقنوم لابن » الدى منه كآن المسبيح ظ ثم القول 

١ ١ ١ 0 

بان المسيح هو الله - مجعل المسيح ذاصور ثلاث : إسانا » وإلطاء وبعض إله. 
وهذه الصور الثلاث تتخايل دائما ‏ مجتمعة ومتفرقة ‏ فى عيى من يعتقد فى 
ألوهية المسيح .. فكاما ذكر المرء 2 المسييح «( ولك ف الصرواره هذه الصور الثلاث» 
#تمع » وتتفرق»ومختلط بعضها ببعض » فتتشكل منهاصور وأشكال به" شي بها نظر 
الناظر 4 ويضل فى غياههها كل وارد . 
العمل 77 والمسيح الإنسان: 
الو حه الإنسابى فَْ المسيح هوأيرز له الوحجوه الثلانة التى تتخايلمنه »أن ينظر 
إليه عل اعتبار أنه « الله » مصمتا تجلاء أو « الله » مفسككا مصلا !. 


فالمسبيح الإنسان قد رآه الناس رأي العينٍ » وقد وصنه الواصفون وصفب رؤية 
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وعيان . . فبو حقيةة إنسانية ماثلة فى عين «ن يؤمنون بألوهيته . قاين 
لايؤمنون به إلما!! 

وقد استحاب المؤمنون بالمسيح الإإله هذه الممطيات التى أعظاها الشهود الى 
لهم منه » فتمثلوه - وهو الله - حاضرا معهم فى جسده الذى رأوه رؤية بصرية » 
أو خبرية . . فصوروه.. وصنموا له الماثيل» وايدا » ومصاوبا »وصاعد! إلى المهاه» بعد 
قيامته من الأموات . وانخذوا من هذه الصور وتلك الماثيل مقتنيات محرصون عليبا 
9 يتنافسون فى الاستكثار منها » وفى إحاطتها بمظاهر التقديس والإجلال» والاتصال 
مها اتصال العابد ععيوده . 

إن المسبيح الإنسان هو الذى علا قأوب الْوْمنين بأنه هو « ان ». وإمهم مهما 
بجبدوا فلن يستطيعوا أن يتمثلوا الله فى حال من الأحوال» إلافى صورة المسيح 
الإنسان » فى صوره الختلفة الى مثلوها له » وصوروه أومثاوه عليها ! 

وذذا فقد غلبت صورة السيح الإنسان علىتصوره إ ها ء ولهذا أيضاً فإن صورة 
امنيح فى عينى وفى قلب كل مؤمن به إللها - هى صورة إنسانية كاملة ! 

ونسأل: 

ماذا لو استقام امنيح علروجه واحد .. فكان إنشانا لم يخالطه شى ء من الألوهية 
أوكان للها م تشبه شائبة من البشرية ؟ 

إن أعدل صورة للا نسان هو أن يكون إنسانا فى كل شىء ؛ فى ظاهر أمره 
وباطنه جميعا . 

فأعضاء الإنسان وحواسه إذا خرج مها ثثىء عن حدود البشرية ومألوفها . 
فسدأمره » واضطرب وجوده بين الناس!. وانظر كيف يكون حال إنسان له رجل 


و احدة :ندل اثنقين ,2 وكان له أر بع عيون بولا من عينين » أو أن غياب4ه ركتا فو فق 


1 


.ما 


-- 9784© سل 


رأسهء أو أن حاسة بسر مكانت أثبة بالجمرء أو أن سادسة سمحسكافت كسكيرات 
الصوت ؟. أترى مثل هذا الإنسان يستقي له أمر أوتطيب له خياة ؟ 

وقل مثلهذا فى كيانه الداخلى.. فى عواطفه ونوازعه » وفى أفكاره وخواطره؛ 
إنه إن خرج فى شىء من ذلك عن حدود البشرية »فى أعلا ذراها أو أددى مستوياتهاء 
تعس وشق 

إن الغراب الدى يلبس <لر الطاووس .. ليس غرابا وليس طاووسا » بل ليس 
من عالم الطير إطلاقا ! وإن أنكد ااغربان وأسوتها خلقاء لحو خير منه وأهنأ حالا . 

ا كا 

والمسيم - صاوات الله وسلامه عليه -- تحدث سيرته عن إنسان كرام فى 
الاندااقة عرس ووطافه مرح انان غرة ف عباتا نووز فى تاجيا وو سيا الذينا 
زناه وسصناننا اانا تق أرضوا» عالت أنتغزن الماك مم رلاانته يدلة 
وطبرا واستقامة وعفة .. إلا من كان من الصفوة المتبخيرة من رسل الله وأنبيائه ! 

فالمسيح الإنان. أملمن آمَال الإنسانية »وميزع من منازعهاء وحل من أحلامياء 
قد ظفرت به حقيقة واقعة : فرأت فيه الإنسان كيف ستعلى على شهواته » وكيف 
يقبر هواه ؛ وكيف يبلغ به خاقه ف العالم الأرضى مالاتبلم اللائئكة فى عالمها 
الملوى !. 

وإنه لكسب عظيم للا نسانية أن يكون « المسيح » الإنسان واحدا متها ء إذ 
فتوفق قانية أو:ذا ناذمق: الآ بزادى ا افو القياذة .و الفنليفيق اقل موا ا 
ويرتفع قدرها ب ويستقم خطوها ؛ وتثّدت أقدامها على طريق المق والخير.والسلام ! 

وانظر كيف يكون حال الإنسانية من الجدب والعقم ؛ فى خلقها وفىتفكيرهاء 
لو أن هؤلاء العباقرة وأو للك الرءوس الشوامخ الذين تدهم الحياة بين الحين والمين 
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856 اسم 
أضيفوا إلى عالم غير عام البشرء فكانوا من الجن أو الملائكة أو الألمة . . أو أى 
خلق آخر مما يكير فى صدور الناس ؟ 
إن هذه الفتوح العظيمة اللى حققاها الإنسانية على هذه الأرض » فى ميادين الل 
والفن وما أخرج العم والفن من ععرات عمرت بها المياة » وقامت مها تلاك الحضارة 
التى تملا وجوه الأرض حياة ومرانا -- هذه الفتوح العظيمة هى من صنم الإنسان » 
ومن ويس الببائرة واللبيين يمن النايى ! 


فلو أن الإنسانية لم تر هؤلاء العباقرة والملبمين من أبنامها ولم ينتسبوا إليها 
لظات تحبو فى طفو لها ٠‏ وتعيش فى هذا المستوى الطفولى الذى لابرتفم بها كثيراً 
عن مرتبة الحيوان . 
وحول الإنسانة وفى محيطها قوى غيبية لاحد لقدرتها » ولانفاد لحولا وقومها . 
كالجن والملانكة مثلا .؛ ومع هذا فإن الإنسان لم يَفد منها شيئًا » لافى صراعه مم 
الحياة » ولا فى غزواته لكشن أسرارها ء وإماكان التقدم الإنسانى فى جميم صوره 
نابماً من فيان الإنسانية نفسها » ومن تلك القوى المشتملة علمها فى العباقرة الأفذاذ منها. 
ولقد تتعلق عيون الناس وآمالهم قرونا وأجيالا طويلة مهذه القوى الغيبية » تريد 
عومها ومساندتها فى الإمساك بسفيننها المضطربة بين متلاطم الأمواج .. ولكن الذى 
كان يطلع على الإنسانية دائما هو واحد من أبنائها يستجيب لندانها » ويحقق ما انجبت 
إليه أنظارها وتفتحت له آماها . 
ولو ارتفع المسيح إلىمرتبة الألوهية .. وخرج منحساب الإنسانية ملحف ميزان 
الناس » ولحرموا هذا الحير الكثير الذى بجدونه فى تلك الكلمات المشرقة المسعدة 
. الى تطلع عليهم من فم إنسنان » ومن قلب إنسان » ومن تفكير إنسان . . ثم لما 
كانت قد نزعت مهم نازعة إلى مثل سيرته » واقتفاء أثْره » إلا إذا حسبوه فى سحل 
الإنسانية » وعد وه إنسانا من.ال 


لناس . 
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ةالوم 
م 


آنا اذا عي إلى الالحة وحسب فى عدادها » فلايقم فى نفس إنسان أن يتشية 
به أو تحذو حذوه .. فذاك إلهء وهذا إنسان .. وأين الإنسان من الإله ؟ لذلك: 
طريق وهذا طريق ! . 
٠"‏ والأمر أ كثر من هذا خشارة على الإنسائية » وتفويتاً لما برجى لا من تميرغ” 
أو أنه «:المسيح »كان هو « الل » الذى يؤْمن به المؤمنون » ويتعبد له المتعبدون 1 

وانظر يكون هذا الحساب ! 

إن « انُّ"» الذدى يؤمن به اأؤمنون 0 أزلى أبدى 8 

فبو هو لم يتغير ولم يتبدل »وان يتغير أو يتبدل » وام يزد ولم ينقص وان 
يزيد وان ينقص ! والمسيح الذى ظهر فى فترة ما لأعين الذين رأوه على أنه « الله » 
الأزلى الأبدى . . لم يغير من ذات الله شيئا ! 

ذلله » هوالله ‏ فى جسد المسيح » وفى غير جسد المسيح.. أو فى أى جسد آخر.. 
بشرى أوغير بشرى !عند من يؤمنون بلله متجسداً . ظ 


ظ وإذن فليس هناك « الل » والمسيح , 


وإععا هو « لَه ) المسيح ا المسبيتح الله ! ظ 

وإذن - أيضاً ‏ فلاذات إلا ذات واحدة مثل الألوهية : الله أو المسييم ! 
الت 1-7 0 هو المسيح 4 والمسيح هو ال اذات واحدة ؛ لم'وان ندل أذ 
تتغير » ولم.وان “زيد أوتتقص 5 وهذا هو مايقول به أتباع المبيح كا يقول به 
المؤمنون بان 

فالقول يألوهية المسيح » ويأنه الله هذا القول - لايدخل منه على الألوهية” 
شى ٠ ٠‏ فلايضيف إلى ذات الل بباء ولاجلالا » بل إن المكس.هوالصحيح » إذ نزل 
بعدر الله وعفر ذاته كراب الأرضن» وعرص وحبه للبصى. والصفم » وأقام حسده عل 
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زه اسل 


علي شووداء لق يدان ةامرلا مره ميق فق ال اذاف ربس 
صرخات ضارعة مستيسة » ولاراحم ولايحيب ! 0 
إن « الله » المسيح قدكشف فى هذه الأحوال عن إله لاحول له ولا قوة . 
يصارع الحطيثة التى غرسيا بيده فى كيان الإنسان. 227 ؛ فيحتال لذلك فلا تسعفه 
اليل إلا بأن يتخاق فى رحم امرأة ؛.ويولد منها » ويرضم من ثديها » حى يشب 
ويكوت9 رجلا ء فيتخذ له تلاميذ وأتباعا يدعوهم إلى مايدعوم إليه . ٠‏ ثم ينهى 
أمره إلى الموت صلباء ليتكون بهذا الموت ذبيحة لنفران الخطيئة التى أخطأها آذم 
فى عصمانه أمر الله | 


و 


أرأيت أعحب من هذا العحب ١‏ ؟ 

إنسان طىء فى حق الله ويمخرح عن طاعته . . 

فلا يعافبه الله ولايأخذه بجريرته ! 

ولو وقف الأ عند هذا المد لكان مفبوما مقبولا . . إنسان أخبلأ » ورب 
غفور رحم ! 

ولكن الذى لايشفهم ولايقبل هو أن يجحىء الله لك يغفر جريمة 
ذا سان رس اسه ود الإنسانية » و مض وجوده لوراك 
البشر » ويكشف عن سوأته » ويبول ويغوط .. ! ثم إذا أصبح « حملا » صالخا 
للذم » ذع نفسهء ليكون كفارة لهذا الذنب الذى ارتكبه فى حقه عبد 


من عبيده ! 


إن العقل الذى برى لله كاملا التكال كله , فى ذاته وفى صفاته » لايقبل أن 


(1) إذ أن الله سبحانه وتعالى هو القائم على كل شىء ؛ واليه يرجع الآمركه . 
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تنقسم هذه الذات على نفسها ء أو أن تتحول من حال إلى حال » إذ من الس به 
يف اهة أن الذات الإ -مة ف مقام ل سس (علاه مقام 4 وق ال ليس وراعءه حال ١‏ 
ولابأسهنا من أن نستمع إلى تلك الحاورة الذ كية الرائمة الى 4 أنلاطون 
على لسان أستاذه « سقراط 6..بين هذا ال1ك م العظى وبين من يدعى « أدعنس »» 
فى| ينبغى أن يكون عليه « اله » م كال وجلال : : 
يقول سة اط لصاحبه وهو نحاوره - 
« أنظن أن الله تعالى «مشعوذ» فيظور بمختاف المظاهر» فى مختلف الأغراض..؟ 
فتارة يظهر فى شسكل ماء ثم يغير مكله ويتخذ صورة جديدة » وآونة مخدعنا 
ويدعونا إلى الاعتقاد بأن تلك الصور حقيقية..أفتس بذللك؟ أو ترق أن الله جوهر 
سيط » فلا فلا يتكيت 1 ولا رج ع نْ ٠‏ اأضا بر اللائق بذأته ١‏ 
أدمنقس : لا أقدر أن أجيب فورا ! 
سقراظ ؛ فأجبى عما يأنى : 
« إذا تغي ركائن عن شكله العادى » أفليس بالضرورة أن ذلك التغير قد حصل 
عو بفعله هو 6 أو بتأثي ركان آخخر ؟ 
أدموقش . حما ! ! 
سقراط : أو ليس أفضل الأشياء فى الوجود أقلها قبولا للتذير بتأثير خارجى » 
كتغر الجسم بالطعام والشراب والإجهاد ؛ وكتغير النبات بحرارة الشمس والرياح 
والعواصف » ونحوها من العوامل.. أو ليست هذه التغيرات تكون فى أضعف حال 
مم أفوى الأجسام و أحمبا ؟ 
أدعوتقس : بلاشك ! 
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حل ولاق اسم 

سقراط ؛ ومن جمة العقل.. أليست الاضطرابات اللخحارجية أقل تأثيرا فى المثّل 
الأوفر شحاعة وحكة ! ؟ 

أدبمو ننس : بلى ! 

سقراط: أولايصنم هذا القول ىكل مصنوع.. م نأثاث ويبوت وثياب» فأمتنها 
صنما أقاها تغيرا بتأثير الزمان وغيره من العوامل ؟ 

أدكو دس : هكذا يظبر ! 

سقراط : فاللّه والأشياء الختصة بالألوهية فى أفضل الحالات وأ كلها ! 

أدمو ننس : دون شك !| 

سقراط : فبو تعالى أقل الأشياء تغيرا وتبد لا" بفمل المؤرات االخارحية ؟ 

أدعو ننس : نعم .. أقليا ٍ 

سقراط : أفيغيرتعالى ذاته بذاته ؟ 

أدبموتس: الأسس الواضح أنه إذاكان تغيره تعالى تمكنافب و الفاعل لذلك التغير! 

سقراط : أفإلى مل أفضل وأجمل يغير الله ذاته . . أم إلى مسمّل أقل الا 
وصلاحا مماهو ؟ 

أدممونتس : ل وكان تغيره تعالى ممكنا فلا يكن أن يكون ذلك التغير إلا إلى 
مثل أدى لأنا لانقدر أن تقول بوجه من الوجوء إن فيه تغالى شيثا من النقض © 
جالا وسموا . 

سقواط: أصبت ! وإذا تقرر ذلك أفنظن با أدمو ننس : أن عافلا ء إلها كان 
أو إنسانايختار تغير تفسه إلى إلى ماهو أدلى ؟ 


أدمو نقس: مستحيل ! 
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سا ولام سا 


ترس عن تن انط له ادك تج ين ان كل لعل قد 
ما هو فائق هالا وسموا» برغب فى استمرار ماله وسموه بدون تغيير مظاهره ؟ 
أدعو ننس : وأظن أن هذا الاستدلال ضرورى . 
سقراط : فلا ندعن أن شاعرا أمبا الوقور أديموننس يقول فيه تعالى ماورد 
ف هذا الت : 
غير شكله فى كل حين 2 كفار يحول بكل 
أدعو نس : أظن ذلك 1 » )١(‏ 
هذا هوموقف العقل من الذات الإ لسريةءو نعنى بهالمقل الذى لم ةبد به الأوهام 
تضرم تتسلط عليه الرؤى والحيالاتالى مهجم عليه من وراء الحس » فيقي 
فنا علا تتصارع فية القوى الحبوسة فى كيا نه» ورتخد ل من الالحسة وقدرما على النحول 
والتشكل متنفسا لعحزه وقصوره » ومنطلقًا لأماله وأحلامه الى تراود نفسه » وتقمر 
عنبها يده » ولايطولًا <وله وحيلته ! 
3ل لقا مددن الإنسانية تصور الإلّه أو الالممة على تلك 
الصورةالى تقبدل بها أحوالهم» وتتغير فيباصورهم» إن الإنسانية- وقدر شدت_-يأبى 
عايها عقلما أن ييز التحول والتغير على الله » وهوأ كثر إباء أن برى الله ثلائة فى 
واحد وواحداق ثلاثة ! . 
ب *# 
وندع هذا المساب المخاوط . . أن يقم خلله إن كان فى الناس من بحسن البناء 
على خواء ! 
ونسأل : أبن 0 المسيح ١)‏ ؟ 


) وما بعدها » ( نقلها إل العربية خا خباز‎ ٠١+ جمهبورية أفلاطون . ص‎ )١( 
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سم إيإه ل 
أيين ذلك الوجه المشرق الوذىء الذى طالم فيه الناس' مات الإنسانية كلها .. 
فى نبلها وطهرها وعفتها ورحمها وحكتها ؟ أين ذلك الإنسان الذى عاش فى الناس 
آنس وحشتهم » وفتح لحم طرقا مستقيمة إلى معالم امير والنور والسلام ؟ 
إنه لم يكن إلا « الله » . . ولم تسكن ثلك الفترة التي الى رآه الناس نبا 
فى صورة إنان إلا <اما من تلك الأحلام المنعدة الى يصحو الناس بعدها على 
الواقم الذى يميشون فيه ! 
وأنها ملمسارة فادحة محققة للا نسانية إذ تفتقد المسيح إنسانا حين تراه ها . . !! 
“ثم تنطلم إليه فى مقام الألوهية فلا تزى إلا الله . . ! 
ش أله وحده 1 . لاشريك له ! 
اله فى عظمته وجلاله . . قبل المسي . . وبعد المسيح ! 
لله الذى امن به آدم ونوح وإبراهم ؛ وموسى » وعسبى »> وحمد» وجميم أ نبياء 
ألله ورسله » ومن استحات لهم وسلك سبيلم ! 


000 


ولع 
فإن هذه المقولات التى نقول مها فى هذا البحث ليست لساب الدين بقدر 
ماهى لساب الرأى ! 


إمها ليدت لمقابلة دين بدين » أو مناقضة عقيدة لعقيدة ! 
.. فلامقيدة منطق . . وللرأى منطق . ! 
منطق المقيدة . . أرحب وأوسع . 
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الله سس 


إنه سكم إلى صوت العقل والقلاب . . وستحيب لداعى الشعور والوجدانٌ . . 
والإدراك .. على حين لايقوم الرأى إلا على منطق العقل » ولابستجيب إلا لما 
توك به . 

ولسنا ندعى بأننا قد استحبنا للعقل وحده فى كل ما كان لنا من مقولة 
هباء فذلك أمر قد أردناه وعقدنا النية عليه منذ اللخطوة الأولى فى هذا البحث .. 

ولكن ‏ والحق أحق أن يتبع ‏ لم نستطم أن نتخلص ماما من اثار الدين 
الدى ندين به» والعقيدة الى نعتقدها ٠‏ 

وعلى هذاءفإننى لم أقصد فى هذا البحث إلا لغاية واحدة ٠٠‏ هى إتمام مابدأت 
به فى البحث عن الألوهية والتعرف على الله .. 

فلقد عالجت قضية الألوهية فى كتابين أذعتهما فى الناس ! (© وكان من 

0 
مباحث هذه المضية البحث فى #سد الإاله 6 وفتصورهق صور محتلفة .٠‏ من إنسأنية 
وحيوانية وجادية وغيرها . مما وقم فى تصور الإنسانية اذات اله ٠‏ 

وإذكانالمسيح -' بوصفه التاريخى قد كانإنسانا ثم إلا متحسدا م فقد اقتغى 
الأمر ا يدرس تاريخ 0 اأسييح « ومعتهد المعتقد بن ف ألوهيته 17 كان البدير 
أن يفرد لاسيح بحث خاص حتى يتم لبءض الجوانب الكثيرة من شخصيته » 
ولاستعراض بعءض المقولات الكثيرة المتشعبة التى قيلت فى ألوهيته . 

هذا مادعانا إلى البحث فى « المسيح » !. 


يكن هذا البحث ل قلنا - لمقابلة دين بدين » أو مناقضة عقيدة 
لعقيلة . 


فإن يكن قد وقم فى فهم أحد ثىء من هذا عند إخواننا ااحتسييةة يدينه 


)١(‏ الكتابانهما:قضية الآلوهة:اقه ذانا موضوعا .وقضيةالالوهمة:اتهالإنسان. 
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1 
على حمل الرأى ؛ فى قضية إن يكن لاعقيدة الدينية جانب فيها فلارأى العامى جانب 
أفسح وأرحب ! 
وفى محال الرأى نتفق ومختلف . 
تفق وحن أصدقاء . 
ونختلف ونحن أصدقاء ! 
ورحم الله « شوق » إذ يقول : 
تقد اختلفنا والمعما شر قد يخالئه العثير 
فى لرأى تضطفن المقو ل وليستضطفن الصدور” 
الله يقول الحق » وهو يبدى السبيل ,؟ 


القاهرة ف َ عرة حرم عئة كم" أ م 


تا نيا تيز ين 


11/401610 


11/401610 


رجاء .. واعتذار 


أما الاعتذار فيه ع,ء تلك الأخطاء المطبعية » ال وقمت فى صفحات هذ 
1 لاعتدار فبو عن تلك الا طاء المطبعية» ووس عجان هدا 
الكتاب » والى قدنشوش على القارىء: أو ترهقه فى العاس الصواب الذى 


أخفته وراءها . . 


وأما التخاءدج فيو آلأ يظيق الثارىه يذه الأ خطاء ع وأن ينها 
فما يغفر من عئرات وزلات 66 فى معالة الموضوع ء 0 تصوبر الأفكار .. 
ليقف وقفةفصيرة » قبل أن ياتقى بالكتاب ليعالم بعضهذه الأخطاء بيده. 


3 
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وهذه بعص الاخطاء 1 والوجه الذى أصح يه : 


1171 


الخطأ 


التصلة 

القَرن 

ذا شأن 
م_ا 


امجتمع 


اأصواب 


النفصلة 
القر أن 
ذى شأن 
يمن 
المجمع 

و قد كت 
العذر 
لتد:ه 

اه رأن 
بحاف 

حير هنو جهين 
وه 
قولاا 


وان 
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باه ب 


كان من أ ماعو لنا عليه فى إعداد هذا البحث المكتب الآتية . 
أو لا ُ 54 عقائدية 
دن الإسلام 
١‏ القرأن السكرجم 
ه تفسير أبن كثير 
3 سير الطبيرى 
*# سير الفخر الر أزى 
ه موطأ مالك 
يم البخارى 
ا 
سان أنى دأود 
الإتقان فى علوم القرآن ... ... 0.. لال الدين اليو 
ا ملل والنحل 0 ا 75 للقدذوق تاق 
أ واب الصحيح 1 . ن بدل دبن المسسييم ٠‏ 3" ا بنتممية ( أربعة أجزاء ( 
مهمد 3 الدين سيك 


4 


69 


توبر الآذهان فى الرد على مدعىنحريف القرآن ) عهامشالسيفاصقيل 


السيف الصقيل ٠.0 ..0 .-. ١‏ للشيخ 0 بكر عر المُيمى الدارى 
( الخروسة صر سنة ١1‏ ه) 
دعوةالحق أوالحقيقة بينالسيحيةر الإسلام : للأستاذ منصور سين ءبدالعزيز 
كستب مسيحية : 
ه التوراةو أسفارها 


ى الاناجبل الأاربعة 
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ل ريام سب 
2 رسائل الرسل 

المسيحية الأصلية ٠6‏ 0 ولد 5 تأليف :ج .د و. سدوت 

تعريب القس ريد زخارى 
سل ادكامة اد 0 5 للقديس أ 'ناس.وس الرسولى 

قله إلى العر بيه اأفّس هر قفص داو < 
رمالة التثليك والتوحود 0 ا لس يسى ميصور 
المسيح أمام المسلمين 2 ... ٠٠-0‏ للدكتور ميشيل الحائلك 
الإنجيل فى القرآن ٠.0‏ ... ... ثلاثة أجزاء :تأليف هيثة عامية 

| لدت سم مسدعار 3 الحداد 6 
أل ». طرق إعلانه عن ذأنه 
الله . . ونوع وحدانيته للأستاذ عوض ممعان 
أيه ٠‏ . امل الفلسفة و المسعدمة 
قضية أأصايب يي سس سنن للمس إبرأاهم ميخائيل 
ثانياً : كتى فلسفية وتنار ضخية 
ججموور 3 أفلاطو نْ نامأ إلى العر بءة <نا خماز (طبع دار لكاب لدير و تم 
ثلاث رسائل للحادحظ: طبمعت حدر و4 او فم فنكزر المطعة السافية ب لتأهر - ( 
حيأة مد 5ط 6 66 اهل درمنهم ترجمة عادل زعدتر 
عبقرية المسي 0 0 5 0 0 العقاد 
قصة الحضارة 2 ... تاليف ول ديورانت ( فى عشرين لد ) 
( الناشر - الجامعة العر 13 ( 

تار ع الفلسفة اليونانية ... ... ليوس ف كرم 
قصه الفلسفة اليونانية 2 ... .., لاحمد أمين 
وفهبات الأعيان ووه ؟؟. د.هه. لابن خلكان 
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الموضوع العفجة 
سكيم الي ا ل ل ل ا 2 
مدخل إلى البحث ال 0 
الباب الاول 
مصادر القضية 
تهييم المصادر : 5 1 فوا 5 5 5 5047 
(التورأة .. تتزيلا وتأويلا ) و1 
ماذأ تقول التورأة عن إرأه. 3 5 00 0 57 9ك 0 
ماذا تقول التورأة عن لوط ؟ ييا يا يا 8 
ماذا فى التورأة عن بموذا ؟ ال ل 4 طبديكة 

الإيل والاناجيل 

دراية ورواية 
أناجيل لا إنجيل ل ل ل ل ا 
التحقيق العلى والاتاجيل ا الى ل الس ل 
مى كدت إلا تأجيل كومن كأنوها ؟ وهن أن كانت مصادرهأ 5 لد 

القرآن السكريم 
المأصدر الذى عاد هيه القرأن الكريم 0 50 55-5 50 ول ا 
القرأن وسلامة تصوصه 0 0 2 220 220 ١٠١‏ 

الباب الثانى 

التجسدد 
الفصل الاول : 
ادكامة نتجسد ١36‏ 
الفصل الثانى : 


من أن تدأ فضية التجسد ؟ 
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وم سه 

الموضوع 

القضية قدعة 

صور من ملدمة التجسد 

التجسد من أجل الفداء 

التجسد ليءلن أنه عن نفسه ,.., 
الفصلالثالك: 

اأشخصيه المتجسدةّ من تكو ن؟ 

الكلمة تتجسد 2 ... 

الكلمة . . الابن متجوسدأ 


لماذا تتجسد اللكامة فى صورة إفسان ؟ 


الدكلمة . . الله متجسدا 
الفصل الر أبع : 
التجسيد ومةولات التوراة والانجيل 
ماذا فى التورأة عن التجسمد ؟ 
ماذا فى العيد الجديد عنالتجيسد؟ , 
ماذا يول أأهّر أن عن التجسد ؟ 
الذات الإلحية وتصورها 
اله متجسدا.. ولماذا ؟ 
العق.دة و مادو ل الدتجسمد 
أله . .فق جسدد سد 
الذين رأو! الله ... ... 
الباى الثالك 
التثلسيث 
الفصل الآول : 
الله وكيف تصور؟ 


يرن 
58 
.. ا 


١5١ .. 


١55 .. 


1 51 
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إكره ب 

الموضو ع الصفصة 
أمثلة من هذه الصو رات لاعس 
الاب والابن وروح القدس م ل 10 


الفصل الثانى : 
الأناجيل والتثليث 


الآناجيل والتثليثك:   ...‏ 0 2.. 2.. و(م 
الاب الى الى ل ل ل .ل لالم 
الاين نم د “مد ام 2د 515 
روح القشهن الى الى ل ل ل سلا 
الرضة 0 وو عو م م م عد قم 
أعال الرمل ‏ ... ...2 ...0.20 هسم 
ا ا ا رين 
هوٌ بكر نيقة ة ومةرراته ا دين 
مؤتمر القسطنطينية الأول زقرباه 02 ال 
5 يي ل ا 
الاقنوم . . ماهو ؟ ل ل ل 5314 


الفصل الثالث: 


ماذافى التورأة عن التثليث »7٠ 0 0 ١‏ 
الفصل الرابع : 
ال رآن والتثليث 
الإسلام والودنية اا ا اي 
الإسلام والنصرانية اضف ل د لف كس 1104 
ذأات الله ووددانيته م الم عم لخد 5ا؟ 


المسيح ومواده من غير أن 1 1 ... الم١؟‏ 
متعلق المسيحية بما فى اله عات اله ١97‏ 
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لمم - 
الموضب 
رأى أرسطو وسدوة 
رأى أفلو طبن 
رأى دومى بن معهول 
رأى سبينوزأ 
رأى جولن سكو تت 
ر أى علباء المسلمين 
الفصل الخامس : 
المسيحية وفلسفة التثلمث 
ولس ودوره ققضية التثامثك 
بولس ودوره ف قيام المسيحية 


العقل المسيحى فى مواجمة التثليث ' 


الباب الرابع 


الصاب وااقمامة 
الفصل لآاول: 
الخطيئة و الغغر أن 


أذدجةه 3 عللمأ 

الصلاب ومأوراءه 5 
المدخل الارل إلى انرير الصاب 
المدخل الثاى 2 8 8 
الموت الابدى بسيب الخطيئة 
الآمل فى الخلاص من اافناء 
الاس اينيد 

قضية خاأسر 


المعو 5 و اللامعقو ل 


يق 
ف 5117 


5517“ 


.6 كه" 
... 4ه" 
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لح ماوة اس 
1 الموشسوع 
الفصل الثاى : 
الة.امة 
ال مو فى البعكهم أبلّه 
من [تجيل مى 
من إ جيل هر فس 
لوقا 


او ا 


الفصل الثالك ٠‏ 
هل صاب ألمس 
ادلاو أجوية ومتعلقات 
الصاب و الازاج مل 


الزرهاضات الى و ضعت بون داق التنمن على المسيج 


علءة لض وقفن” مت ؟ 
الا كة ومادار فيما 
المسسيس على الصلب 
الفصل ألر أبع : 
الفرأن و المسسيخ المصلوب وقءامته 
المسيح بين الآلو 3 والبشرية 
امس 2 المصلوب ... 
لماذا أخبر القر أن عن الصلب؟ 
الباى الخامس 
تيل 
كلام المسيح فى المود 0 ' 
لماذا , 1 ر الاناجيلكلام 0 ف اميد 
ر جحه ة المسيح ظ أو المسيح : نتظر 
خا 


يرف 
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لوبهم ل 
كتب للنؤلف 
9- قضية الآلوهية : بين الفلاسفة والدين : كرتابان 
اللكتاب الآول : الله ذاتا وموضوعاً 
اللكتاب الثانى : الله .. والإنسان 
د اأنى شمد صلى أينّه عليه - : إنسان الانسانة ظ ونى الآنبياء 
م إيجحاز القر أن: كتابان 
ال ك.تاب الأول : الإيجاز فىدراسات الأقدمين 
|اكسّاب اأثانى : الإ«جاز فى مذرموم جديد 
ع - اأقضاء والقدر . . بين الفاسفة والدين 
هم - السياية المالية ف الإسلام 
5 - عمر بن الخطاب : الوثيقة ال+الدة للدين الخالد 
ب - من الحقل الاسلاى .. 
بم - الدعاء المستجاب 
ه -. فى طريق الإسلام : دراسة كاشفة للمعوقات ااتى جز ااسلمين 


عن رات الإسلام : 
-٠‏ القصص القرأ فى 
١‏ متمد بن عبدالوهاب ( الدعوة الوهابية ) 
الخلافة والامامة : ديانة ومسياسة 
نشأة التصوف 
4 الادب الصوف فى مغووم جديد 
1 التعر دف بالإسلام 
كت الطبيع 
الإمام على كرم أله وجبه : 


مطبع دارا لذ ليف / شارع تَحِقَوب بالماليزه15) 
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هن | الكناي 
هوكنابي عمّيد د ادا قن محا 


وكاب عمّيم2 عالرم نل سس | ل غلرصاباء اللاردية 
فق هنا الوهم »دل نمم عن طالب اردع ئملة : 
شيقى ف كيرا مر لصاح لظ رفيا واوا مارة » وانرّمل 
قدمياة بعر هذه الحباةً. | 


لتاب أت ٠‏ بوابصه دعسية من أعالِمَضاياء لىّ 
ت العمل إليريا » وألقّت يدق بشاكرا ء تعاشك 
7 كوعصربت قَرينًا » يددرجولها » دكاو الات 
عرف إف مفالويا » ربقك سبونها ٠.‏ ريات ! 
إن فضت ا مسيع - ف ميمدد ه » وصملبه ٠‏ وقياسه 
مزالت - معه زا الزمن الطويل - وكابزها نت مررياء 
فل هيد مها » وعرارميا » واجسفددضيا ١‏ 


والوباره لكات قييل ضما وراك . الشركة مدزة 
مك »عل السب لهو الف أظرر را جمعا الاريك 
ف زا العام رمه > عاضر امه ببسادة ساصالررور.. 
صما لبيه وماتلبك ا! 


0 0 اليمن ٠٠٠.‏ قرش 
771 0118 51175 طلنانا0م 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


"ام لكا 


["] 
مكتبة المجهتدين الاسلامية لمقارنة الإديان 


0 01111311 101 1131| 5|3171| 1060لا 1116 


أأ.كقط.طامغ1)0//:مغخالط 


ومقارنة الاديان. 


!0315لا [ ,/3أ1 اط ,00ا3ةا5ذا أن301 0015 ارام 
اع 1003م ية مادا أ جالاء011) 


لاتنسونا من صالح الدعاء 
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